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- اختيار عبدالرحمن الثالث وريثاً (لجده) عبدالله 917/*..9) 84 
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اعامر رتشقاله ووونه الس والكين يش شازنان 51 ا/) 


- عبد الرحمن الثالث يستقبل الراهب ( السفير) يوحنا الغرزيني 
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العلاقات الدبلوماسية الأندلسية التبب سحب )سح 157 


ملاحظات 


* التواريخ أعطيت هكذا 961/350 مع التاريخ الهجريءسابقاً الميلادي. عندما يوجد 
تاريخ منفرد هو عادة لا يمير بواسطة الهجري( ه) أو الميلادي( م) .ما لم يتطلب السياق 
ذلك. 

* الأسماء العربية نقلت إلى اللغة الإنجليزية كما تُنطق» وليس كما تُكتبء مثلاً: عبد 
الرحمن الناصر 1235115 مة مقلصطةخ1-1 4500 .ع.] 

* الأرقام الرومانية تشير إلى الأجزاء والأقسام!*).ما لم يُوَجَّه غيره»العربية للأوراق 
والصفحات خلاله . والأرقام المذكورة هامش يمين الصفحات هي أرقام صفحات الطبعة 
الإنجليزية للرسالة وتكون مقابل الرقم خط مائل( / ) في السطر الموازي له ليشير إلى 
بداية هذه الصفحة بالطبعة الإنجليزية. 
عند استعمال طبعة أخرى لنفس العملءذلك نادراً يُقْتَبَسءيُمَيِّ بمكان الطبع: نفح 
الطيب (ليدن) “مروج الذهب ( القاهرة ) :أي نفح الطيب ( طبعة ليدن ). .إلخ. 

0 الهوامش المذكور فيها: أعلاه وأدناه» تتلوها أرقام الصفحات فيهاء تشير إلى أصل أرقام 
الصفحات في الطبعة الإنجليزية والموجودة أرقامها فى هذه الطبعة العربية على جانب 
الصمّحات وبالأرقام الفرنجية ( العربية أصلاً ) . 





#-1-1' لاحه؛ 3-111' /الحد4' 7 -25) 6-171* 27-711 8-111 29-17 10-76 ' 
لخا-11؛ 12-111' 213-7111 214-5007 15-07“ 
 217-73/11  *16-16171‏ 18-1111 219-36 220-306 21-301, ..... الخ 
 *60-116 50-1 40-8 30-8‏ 70-117 80-1707 90-750 100-20“ 


. 50021 *150-)1 


وقيمتها هكذا: [-1؛ 7د5' 10-6*ء 50-21* 100-0*ء 500-2' 1000-31. 


العلاقات الدبلوماسية الأندلسية 
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العلاقنات الدبلوماسية الأتذ ةل ب ب 17 


مقدمة الطبعة العربية 


هذه هي الطبعة العربية لهذه الدراسة التي نُشرت أولاً بالانجليزية والحمد لله رب العالمين 
وله الحمد والثناء اسن في الأولى والآخرة وفي كل حين. وهو انجاز مهم وإن كان قد تأخر 
كثيرأًء حيث كان الأنسب والأوجب أن يترجم إلى العربية بعد ظهوره بالانجليزية» ولو بعد 
خين : ومبرز هذا التائهر انه كان تطبوعا كعاياً بالإمليرية: الآمر الذي يجتعلة معوفرا لق 
يريد» وعلى اعتبار أن موضوعه تخصصي فلا بد أن مريده لا يَعْدم طريقة يجد بها الحصول 
على مراده منه. ورغم أن هذا حقيقة ولكنه ربما يُعتبر مبرراً غير كاف من أجل توفير 
العذر لإرضاء النفس بتقديه. 

كما أن بعض موضوعاته نُشرت بالعربية في بحوث متفرقة وحتى وصلت مقتطفات 
ومختصرات متفرقة في بعض الصحف, ووسائل تناولت جوانب وقضايا متنوعة في 
الدبلوماسية الأندلسية والإسلامية عموماً والتبادل السفاري وفي عموم العلاقات الدولية في 
الحضارة الإسلامية» ثما جلب الانتباه إليها وفتح الباب لطروقها ودخولها وظهرت به بعض 
بحوث متفرقة اعتمدت عليه وإن كان حتى الآن ما يزال بكرا وغنياً ومهماً. ورغم هذه 
الأهمية كان شبه منسي أو مهمل إلى درجة الاستغراب والتساؤل وإلى حد الاستنكار. 

فإن جانب العلاقات الدولية في التاريخ الإسلامي يستحق كل اهتمام؛ ما دعا إلى 
العناية به والكتابة فيه وفي جوانب أخرى احتواها الاهمال والاغفال أو مابه شبيه» فكان 
صدور كتاب وجوانب من الحضارة الإسلامية »)» تعامّل معه. ومع الجانب القضائي 
والعلمي . إن موضوع الدبلوماسية الإسلامية» مثل شقيقه أو أشقائه؛ قمين بالعناية الموسعة 
والتقديم بكل وسيلة وبأسلوب مُحَقّقَ أمين غير تجاري» منها إخراجه مُمَئّلاً على الشاشات 
الصغيرة أو الكبيرة» في مسلسلات وأفلام ومتحركة جذابة» نصاً وفنا وإخراجاً . 


# سس سهيبيييبيب بح العلاقات الدبلوماسية الأندلسية 


ولا أجد هنا ضرورة لبيان الجهد غير الاعتيادي المبذول في هذه الدراسة» من أنها جهد 
مثابر صابر محتمل لخمس سنوات كاملة متواصلة ماثلة ليل نهارء وكانت مصادرها باثنتي 
عشرة لغة وَسَّفَ رِإِلى بلدان» بحثاً وراء المخطوطات والمصادر والنوادر من الوثائق ولقاء بكل 
متخصص وبأي أحد له به علم أو صلة أو عنده منه خبر. وكان من ثمارها العديد من 
المنافع» الجانبية منها أو الرئيسية سواء بسواء . كما كان منهاالحصول على مخطوطة جزء 
من كتاب المقتبس لابن حَيَان القرطبي ( 459 ه- 51/5 اج كا معجور سجرن 
مُغَيباً لا يعرف أحدّ ما فيه» ولا يمكن رؤية صفحة فيه؛ فنشر في بيروت قبل الانتهاء من 
هذه الدراسة» مما أنقذ هذه النسخة الفريدة الوحيدة من الضياع» ومعه لم يسلم هذا العمل 
من جراح بألسنة قداح أشاعت تعجلاً ما لا يحق. 

وقد نالت هذه الدراسة التنويه الشري من كل من اطلع عليهاء ابتداء من الأساتذة 
المْمَحنين ومن الأستاذ المشرف الذي اقتضاه مرا نكل بن تقازي المستهين 2 وهر 
شري خاص للغاية - بقوله: إنهم أثنوا عليه ثناء عالياً لإلطهنط ]1 3560م '[186 وأنه فتح 
في البحث أبواباً جديدة» كما جرى التنويه به باللغة الانجليزية . 

والأمل أن يتوه بها ثناء وكَفاء في الوسائل العلمية والإعلامية» ويليق بها أن يَتَوْجٍ ذلك 
بجائزة أو أكثر اعترافاً وتشجيعاً على هذا المستوى العلمي المفخرة الجاد الرفيع . ونظرة في 
موضوعاتها تؤيد وتؤكد كل ذلك وأكثر. 


أرجو من الله سبحانه وتعالى القبول والثواب وأن يجعله جنة ومنة ونعمة. 
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العلاقات الدبلوماسية الةأندلسية با | 13 


تعبير وتقدير 

هذه الدراسة كانت ابتداء (رسالة) الدكتوراه (.511.2) مقدّمة إلى جامعة كيمبرج 
( انمجلترا) .18281320 ,زوق 17م[آ ع608 دهن صيف 1966 وتم والحمد لله الحصول 
عليها في حفل التخرج 23 المنعقد في المجلس الأعلى للجامعة بتاريخ 
26100'0100ظط1 

أرغب أن أشكر العديد الذين ساعدونى خلال مسيرة إعداد بحثى وإ وديا 

الأستاذ دنلوب 10102108 .210.3 الذي أشرف على بحثى فى سنته الأولى . 

والدكتور هوبكنز 11125م110 .2 .1 .1؛ الذي أشرف عليه دون ملل في السنوات الأربع 
التالية» بعد ترك الأستاذ دنلوب كيمبرج . 

أحب أن أشكر الهيئة العلمية لكلية الدراسات الشرقية 06168481 06 160ناءة”1 
65 بجامعة كيمبرج ( وهي الكلية التى كنت أنتميى إليها) الذين ساعدوني 

وبشكل خاص أرغب أن أشكر الآنسة جل ون 8 ه. ‏ ل 11155 ( مسئولة 
قسم الشرقيات في مكتبة جامعة كيمبرج ) على مساعدتها المستمرة في تصحيح المسودة 
الأصول؛ وعلى تفضلها في ترجمة النصوص؛ وعلى تعاونها الدائم في كل وقت. 

ويشمل تقديري هيعة العاملين في مكتبة جامعة كيمبرج 1517 لانهلا عع لقطسه0) 
لاقة6افآء الذين برهنوا دائماً حضورهم للمعاونة وقدّموا المساعدة» وإلى هيئة العاملين فى 
مكتبة كلية الدراسات الشرقية . 


وإِنْى شاكر المكتبات التالية للمساعدة والتسهيلات التى قدّموها: 


ِ 20 


العلاقات الدبلوماسية الأندلسية 





-المتحف البريطاني» قسم الشرقيات» لندن. 
المكتبة الوطنية» قسم الخطوطاتء باريس . 
المكتبات العامة والعلمية في لشبونة» البرتغال. 
مكتبة نورعثمانية» استانبول . 
مكتبة الجامعة العربية» قسم النخطوطات, القاهرة . 
- دار الكتب المصرية»؛ قسم الخطوطات» القاهرة . 
المكتبة الوطنية» تونس. 

18 / الخزانة العامة» المكتبة العامة والأرشيف» قسم المخطوطات, الرباط . 

مكتبة القرويين» فاسء المغرب . 


معه د( المعهد المصري ) للدراسات الإسلامية» مدريد. 


.210 ,1513221205 0105 تنضوظ ع1 )1025 


- مكتبة الأكاديمية الملكية للتاريخ» مدريد. 
20 ,1م815 12 عل وتمرعلدعث4 لدع خآ 


المكتبة الوطنية» مدريد . .21301530 ,آهدهاعدل8 دععا10أطاظ 
مكتبة الأسكوريال» الأسكوريال( إسبانيا). 
.250 لك ,لوضمءوظ أعل معه10]6اطل8 
المتحف الحربي » مدريد .. 18/120110 ,ماأعنرءز8 أعل معدن 
وأرغب أن أشكر كذلك القسم الثقافي ( الملحقية الثقافية) للسفارة العراقية في 


لندن» والسفارة العراقية فى كل من مدريد والرباط . 


العلاقات الدبلوماسية الأنذلسية ‏ ا سس 3 21 


نصوص من لغات متعدّدة» وكذلك إلى كل الذين عاونوا بأيّ شكل تجاه هذه الدراسة . 


الأحد الحجى 
6محرم 6ه بيروت -لبنان 
4 الخميس 2 أربيع الثاني 1389ه 


ْ7 م 
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تقديم 


هذا التحة هو ثميرة تمي سكوات مين الددرابت :السو فو وشتهجل كل يمد 
مُسسْتَخْدماً كل بحث ومسعى جاد مخلص. وسفر بين كثير من البلاد الأوربية ولعيو 

وخلال هذه الرحلات؛ التي كانت تتم تغالباً سنوية» توطد وتأسّس الاتصالء وقام مع 
الكثيرين الذين تخصّصوا أو عملوا بعض الدراسات فى هذا الحقل. فكلما وأينما وجد مصدر 
عام أو شخصيء أو يظهر واحداً مُرَجّحاً » مطبوعاً أو مخطوطاً أو بشكل وثائقي» يتم الأخذ به 
بالسوعة اللبكدة القياء نها؛ بيتك كر جيد مخ ادل للصر لعن الاذة الرنخرة اللو 12 
وأحياناً تاتي الشمرات فقط بالإلحاح بعد الرفض . وعلى ذلك كل المصادر الممكنة المتوفّرة» 
الوسيطة والحديثة؛ لأكثر ما توفْره فى اثنتى عشرة لغة(23» كانت فى النهاية قد تم الحصول 
عليها. 

ومن هنا فهذا الموضوع لم يسبق أن دْرسَ بشكل كلي وكاملء ولا كان أي جانب منه 
تزفيوعا لدراسة موقا . ش 

عدة مؤرخين مبكرين أعطوا مصادر خفيفة هنا وهناك خلال شروحهم غالبا سفارة ما 
تذكر في سطر واحد بل أقل ©). والمؤرخون المتأخرون؛ ومنهم المعاصرون: إِمّا أن يتابعوا 
نفس الاتجاه أو» في مناسبات عدّة» يتعاملون مع الدبلوماسية الأندلسية(2؛ بشكل عام أو 


في قسم أو مقطع قصيرء حييك: اناد العلسية تفامل عرضا إلى جانب الموضوع الرئيسي . 





( 1) باريس واستانبول وبيروت والقاهرة وتونس والجزائر والمغرب وإسبانيا ولشبونة [ على التوالي» وهذه كلها في سفرة 
واحدة استغرقت ستة شهور وافقة الجامعة» عدا السفرات الأخرى المتعدّدة إلى إسبانيا والمغرب ] . 

( 2) وأحياناً بالمراسلة. 

( 3) العربية والبلغارية والجيكية والهولئدية والإنمجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية واللاتينية والبولندية والروسية 
والإسبانية . ش 

( 4) انظر: أدنام, 2131 287. 

(5) انظر: أدنام 33-32 
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الخنانا على كر هال امفالة عن شتفارة مي تر 

وعلى ذلك» فبحث في حقل كهذا الذي تحت الاعتبار يواجه بمشاكل كثيرة10)*. 

/ من هنا لا أحد يمكن أن يدعي رغم أن العمل أصلي» جديد ومبتكر_ أن النتائج 
نهائية»كاملة ومثالية. بعض الاستنتاجات مؤسّسة على مناقشات للأسباب» وبينما الحجج 
الأخرى لا تملك صحّة أكثرء الافتراض الأصلي يقوم منّكاً على دليل ظرفي مؤقت وطارئ. 

وهكذا رما يُواجّه © في بعض المناسبات تُعطى حجج ممكنة ضد نقطة كانت قد 
عملت» وثم تناقش. 


الذليزل لعسيو سفين تعض الشكلات ظيرراجسا وافكن الرصول لاسعفاينات 
جديدة(2)؛ لكنه لم تكن دائما ممكن تقديم حل كامل لغيرهاء أو حتى لعمل إسهام 
نيم جرعي :و اسداربي 29 بض الشاكل الجديدة كلا قد اعتبرت50, 

وقد أنمحزت دراسة مستقلة لعلاقات ثانوية بين الثوار الآندلسيين مع كل من إسبانيا 
الشمالية والفرئ. ويُؤمّل ذلك أنّ هذا التقديم الجديد يتعامل مع مدّة محدّدة ككل» ومقارنا 
مظاهره وصوره المختلفة» سوف يُسهم شيثاً ما في موضوع» لم يعامل بشكل كلّي من قبل . 


(1) ممكن لهذا لا نجد دراسة مستقلة تُخَصّص وتُوقف لهذا الموضوع. 

* لكن على أثر هذه الدراسة وجلب الانتباه لأهمية هذا الموضوع عموماً والدراسة الأندلسية لا سيما التاريخية ‏ وفي 
آداب بغداد وغيرهاء للجهود المبذولة ‏ تمت بحوث منهجية لا بأس بها في ميدان الدبلوماسية الأندلسية» وربما غيرها. 

(2)مثلاً السفارة التي أتت من حاكم الفرغ أو الألمان إلى بلاط الحكم الثاني المستنصر باللهء أدناه» 281-272. 

( 3) مغلاً سفارة الغزال. أدناه» 171وبعدها. مكان وتاريخ مقابلة الطُرطّوشي مع أوتو (الآول ) الكبير. أدناه» 253 
وبعدها. كذلك هجومات الفايكنج على الأندلس» أدناى 157 وبعدها. 

( 4) مثلاً قصّة القَّصْبِي . أدنام» 131 .132انظر كذلك: أدنام 139-136 

(5) مثلاً مقابلة العطُرطوشي مع البابا يوحنا الشاني عشر ( (3]11 1085)) أدناه» 244 -252. دراسة تحديد بعض 
المصطلحات . أدناد 33-32»: 120-119, .272 كذلك 285 288. نصوص درست لأوّل مرّة» ولو أن آخرين 
ربما رأوها. أدناى» 288-85 244 وبعدها. 


العلاقات الدبلؤماسية الأن هش اص يي يي 7 2045971 


كان من الضروري» اعتبار طبيعة ال موضوع» لدراسة تاريخ كثير من الشعوب الأوربية» 
أحيانا في تفاصيل دقيقة»تلك التي لم تتوفّر بسهولة حتى في المصادر التي يُفترض فيها 
التعامل معها (1) ٠‏ ش 
استنتاجاتهم» تكون قد أسهمت فى الدراسة المقدمة حالياً. 


(1) من مثل : -سلطة البابوات في العصور الوسطى ( الأوربية )؛ 
سقوط الإمبراطورية البلغارية» أدناى 251-250 2259 2264 وبعدها؛؟ 
-اللغات المتكلّمة لأوتو (الأول ) الكبير. أدناف 239. 


الس بس سح الععملاقات الدبلوماسية الأندلسية 


21 المصادر 

المصادر المستعملة في هذه الدراسة متنوعة وبلغات كثيرة217. عن بعض النقاط اعثمدّت 
الحوليات الإسلامية» بينما مصادر أوربية أخرى ‏ قديمة ومعاصرة ‏ أعطت ماذة مفيدة. بعض 
المصادر الإسلامية استُعملت طوال هذه الدراسة؛ بعضها عن نقطة واحدة فقط. عَمَلَ ما 
كان المصدر الوحيد لقضية مخصوصة. بعض هذه المصادر ما تزال مخطوطة . 

هذه الأعمال ل: 

ابن حَيَّانْرٍ 469ه - 1076م)0*), 

العذّري (478ه - 1085م): 

البَكري ( 487ه - 1094م)؛ 

ابن عذاري ( بعد 712ه - 1312م)2"0, 

ابن خَلدون ( 808ه - 1406م )2 

المَقَّري (1041ه- 1632م): 

وروي كز انلامو ع ابرغ رتفا ورك 

نحن الآن نمتلك فقط قسماً من القتّس من كل أعمال ابن حَيّان(0 يُعتبر ثقة تَبّعا 4 


(1) بجانب الإشارات العامة في هذا القسم نَقّدات لنقاط خاصة ستتوقر متناثرة عبر الدراسة . 
* يوم الأحد ( لثلاث بُقينَ من ) ربيع الأول( النبوي ) 469 - 1076/10/30. 
+ وليس كما ذُكر في أصل الأطروحة( 706ه- 1306م). 
(2) مناقشة هؤلاء المؤرخين تخص فقط إنتاجهم عن الأندلس . 
(3) أدناف 86 حاشية 1و3 . 
(4) المغرب» 117/1. تاريخ الجغرافية» 151.101 ,.14/1/ قارن: أدناه» 120 127. [ قائمة كاملة للمختصرات 
توجد في آخر هذا الكتاب» مجتمعاً مع قائمة المصادر]. 
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مع أنّنا لا نستطيع اعتبار عمله خالياً من شائبة ال ا ل د من مثل 
كتابات آل الرازي(1), لكن هذه لم تعد متوقّرة . 

في هذه الدراسة كان ابن حيّان المصدر الوحيد لبعض النقاط(2)» خصوصاً العلاقات بين 
إسبانيا الشمالية والاند لسر 60 . 

"الع اومن التفي رايع ير منفرداً كلية على نصّ وُجد في جزء من 
مقتبسه : وهو مخطوط في الأكادبمية الملكية للتاريخ بمدريد(4) . ابن حيّان كان مصدر 
الكثير من المؤرخين» من مثل ابن عذاري وابن خَلدون وابن سعيد والمَمّري وآخرين. 

نحن فعلك فنسما من نظام مرجاة المُذري: قد عق ديفا : عتملة ليس جغراقية 
خالصة؛ كما ربا يُفترض. هو عادة دقيق وعمله كان مُفيداً لهذه الدراسة» خاصة المتعلّق 
بكل من هجومات الفايكنج ( النورمان > الفايكنج) على الأندلس والثوار الأندلسيين. 
قصة مقابلة الطْرطّوشى للبابا يوحنا الثانى عشر 211 قط10 عم20 1286 المعطاة فى هذه 
الدراسة كانت مؤسّسة على نص العذري فقظ 6 . 


البكريء تلميذ العذري. يمتلك مزايا أستاذه» ويمكن اعتباره واحداً من أعظم الجغرافيين 





(1) المقتبس» مخطوطة الأكاديمية الملكية للتاريخ بمدريد . ( 844124)؛ أوراق 11بء 112 54ب [بيروت»؛ قطعة 
الحكم المستنصرء 39-38 95 -96ع, 233/3 المقدمة 261/11. تاريخ الجغرافية» 101 .153 ,.:12141 

(2) أدناف» 88-85 131. 

)3( لمعنى مصطاح الأندلس انظر: أدنافء» 33-32. 

(4) الإشارات إلى هذا امجلد هي لنشرة المؤلف الحالي لهذا العمل( بيروت» قطعة الحكم المستنصرء 1965 ) . 
يقال إِنّ قسماً آخر من اقَمّبس الذي يُغطي الثلاثين سنة الأولى من حكم عبد الرحمن الثالث التاصر وج . إِنّهِ في 
المكتبة الملكية المغربية في الرباط التي لم تفتح للبحث. نحن نامل أن نجد أجزاءً أخرى من المقتبس التي ستكون ذات 
أهمية عظيمة في التاريخ الأندلسي . انظر: أدناه» 86 حاشية 1و 3 [انظر: العلاقات الدبلوماسية بين الأندلس 
وبيزنطة» 137. [ابن حيان والمقتبس في قائمة المصادر]. وقد تم طبع هذه القسم محققاً. 

( 5) انظر: أدناه» 162 242 وبعدها. 
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المسلمين2!7. مسالكه وممالكه؛ جغرافية عالمية» لم يكن ثمرة مشاهدات خلال رحلات 
كرحلات الإدريسي (الإدريسية ) مثلاً؛ البكري اعتمد على أعمال آخرين)هناك سبب 
حمين ةلله الداسفيل وراظل :إلى اراقيك و ميعفوطاك )رمع ف ترط و0 
عمله هو مصدرنا الوحيد المفصل المتعلّق بمقابلة اللّرطُوسي مع أوتو الكبير. 

ابن عذاري (البيان المغرب» الجزء الثاني ) ثقة مُعْمَمَّدء مع أن بعض معلوماته مختصرة» 
عموماً هي دقيقة ونزيهة. عمله هو المصدر الوحيد للمعلومات عن بعض النقاط0©. / 
كان ماهراً في اختيار مصادره الخاصّة . يبدو أنّه اقتبس ابن حَيّانَ والعذري( أكثر أعمالهم 
فُقدت ) وآخرين . 

قسم عبر ابن خَلدون المتعلّق بالأندلس ليس غنيّاً في التفاصيل» عن قضايا كثيرة يُعطي 
بيانات ونبذاً بملتصرة الحيانا سناقي: ووشفي تصويزي جد على كل حال الباعت 
يجد في بن كلذو[ أخيانا] فتاقضات وى اخطاء في التواريخ والحوادث07)#في بعض 
التناظل عله :اند رامن تمقجد كليا على :ابن لون : 





(1) 155 ,1 ,'قعلة 21-8 350طل]' ناطش' .2 1 . تاريخ الجغرافية» 9-8 141: .148 . قارن : الخلّة السَّيّراء» 
1/2 

(2) فتح العرب للمغرب» 305. تاريخ الجغرافية. 141 .162 ,.46©7/. 

(3) انظر: بتعلة8 حلم :1044 ,1 ,'مخةلتقطععد8' “لظ :156 ,1آ .“81 :276 ,117 ,461 عمد 
.2 ,102أع1ل0اه1 .11 .]1 134 ,(امرعا .عتطوعة) ع216ده 1 تسصعامء5 علوتك *1 عل «ممنامتهوعد] 
قارن : أدناف 242. 

(4) .2158.3 ,2.3 ,132.مم ,اماع82 بتلك .م ,تمعطتوءظط ور عورم ورمع دسم2) تر تاسستاة أوبء :7/0 ,حمتامه1آ] 

(5)أدنافق 51-50 7472 159حاشية 4. 

( 6) انظر: فتح العرب للمغرب» 312. قارن: .10 ,قصتعام110 .5©. كذلك: أدنام» 27 حاشية 21 70حاشية 22 
5حاشية 24 91حاشية 4 168حاشية 2. 

* ربما أتى الخطأ من قبل النُسّاخ . 
(7)أدناى» 74-72 91 134-133: 189. 
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الكقّري الف نفح الطيبء الذي يعتبر دائرة معارف( موسوعة )أندلسية» من مصادر 
أصلية بعضها الآن مفقود. عمله هو ليس دائما نقدياًء ولو أنّه لم يخلٌ من الرأي النقدي17) . 
طريقته أحياناً ملّة [لكنها تبدو مهمة]. 

بطرقه الو دحي الذي كان عبنلا اذي 181 مو السدر الأحية تسننار الكران إن 
النورمان الفايكنج ع س نعل عط 00 , 

هناك مؤرخون آخرون لم تكن أعمالهم بالأهمية الرئيسية بالنسبة لهذه الدراسة» لكن 
كانوا مفيدين جداً. وهذا يشمل ابن الأثير (630ه - 1233م) والقزويني (682م - 
3م ) وابن سعيد (685ه - 1286م) وابن الخطيب (776ه - 1375م) والحميّري 
(900ه - 1494م ) * وآخرين. مصادر كثيرة عربية حديثة مهمّة من مثل تلك التي لعنان 
ومؤنس تم استعمالها في هذه الدراسة. 

. يكون من الضروري الاعتماد الكثيف على المصادر الأدبية الوسيطة والحديثة في مثل هذه 
الدراينة: برط الأوفانة كان اساسياً الاعتماد على المصادر الأوربية في بعض النقاط0. من 
بعض النقاط الأسكلة نحن لا نجد لها ذكراً في المصادر الإسلامية(5) ٠‏ 

ولبعض نقاط أخرى كان ضرورياً استشارة كلتا المصادر الأوربية والإسلامية لصياغة 
وتقديم صورة أكثر معقولية من تلك التي تتكوّن / من أحدهما منفرداً 69 . 
(1) أدنافء 188 . 
(2) أدنامء 172 193. 
)0 ابن دحية توفي (633ه- 1235م). انظر: أدناه» 172حاشية 2 . ابن القوطية (367ه - 977م) كان المصدر الوحيد 
لبعض نقاط أخرى ( أدناه» 132-131 169): كما كان المسعودي (345 ه- 956 م). انظر: أدناه» 134 -136. 

* أو لعله /1؟لاه.انظر :مقدمة الروض المعطار »طبعة بيروت الكاملة . 

( 4)من مثل سفارة يوحنا الغرزيني 060526 01 101113 أدناه» 214 وبعدها. 


( 5)أدناه 5857 143 190. 
( 6)أدناى 146 147. 
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وللمصادر الأوربية الحديئة التي أسهمت في هذه الدراسة ربما يُذكر خصوصاً أعمال كوديرا 
8 ودوزي 1202 وليفي بروفنسال 2607626831 - 691[ ورينو 156123100 . بعض هذه 
المصادر كان ذا فائدة عظيمة متعلّقة بنقاط خاصة» من مثل تلك التي لجورج يعقوب 6018© 
وكوالسكي 101921514 . 
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العلاقات الدبلوماسية الأتدلسيية يسبب و 


عهيد 

بعد قيام الحكم المسلم(!) في شمالي إفريقيا كان من الطبيعي د الفتح أن يستمرٌ. 
تقدير موسى بن نُصّيّر والي ا مغرب كان متوجّهاً عَبّر المضيق المعروف الآن مضيق جبل 
طارق0112187. في رمضان ١3ه(‏ يوليو > تموز 72١١‏ م )» قوة من حوالي 5.٠‏ مقاتل» 
منهم مئة فارس» عبرت المضيق إلى شبه الجزيرة الإيبيرية ( > 2لتاكستمعظ صهتء1]0 - إسبانيا 
والسّرتغال)» حملة استطلاعية؛ بقيادة طريف بن مالك. نزلوا في بالوماس 89197085 
( جنوبي إسبانيا)» تقع قرب مدينة صغيرة تسمّى طريف ( 181118 جزيرة طريف* 2)) 
باسم هذا القائد. بسبب من نجاح هذه الحملة» جهز موسى حملة كبيرة بقيادة طارق بن 
زياد. هذه القوة عبرت المضيق في رجب 47/ ابريل - نيسان 7١١‏ 0©). طارق نزل على 
الجبل المسمى جبل طارق باسمه. السنة التالية عبر موسى نفسّه إلى شبه الجزيرة الإيبيريّة 
على رأس جيش آخر. في أربع سنوات تقدّمت موجةٌ الفتح حتى الساحل الشّمالي لإسبانيا 


عند خيخون 400108 . 


في 980/ 7١5‏ استدعي موسى وطارق إلى دمشق من قبل الخليفة الوليد بن عبد الملك 





(1) مصطلح مسلم مستعملاً خلال هذه الدراسة ‏ كلتا: اسماً وصفة -صفة كونه مساوياً للمصطلح: إسلامي . 
* التاريخ الأندلسي» 57 وبعدها. 

(2) البيان المغرب» ”/5. أخبار مجموعة؛ 1. فجر الأندلس» 07. 10-17 , /آآ,.11114 :665 ,]1 , كته 1" .11 
دولة الإسلام» 40/١‏ .176 ,166 .1240 :493 ,.214.الروض المعطارء 8. ابن خلدون (العبر» 4 )١54/57/‏ يظهر 
يعتبر ذلك أن طريف وطارق عبرا في نفس السنة» 97ه/ ١١/1م.‏ عن طريف انظر كذلك: المغرب» .5194/1١‏ 
الإحاطة» 587/١‏ حاشية .١‏ الروض المعطار» /1؟١.‏ الآثار الأندلسية» 7١5-5١‏ . 666 ,لآ1 ,'قكقة1" .21 
الحلّة السيراء» ١52/57‏ حاشية * . 

(3) البيان المغرب» 5/7. نفح الطيب» ١/178[بيروت» .]754/١‏ فجر الأندلس» 666:19 ,/]1 ,كلقة1" .11 
:13 .117 ..8151:14 . دولة الإسلام» 4١/١‏ .22 ,.4400 :493 ,.24. قارن: صلة السنّمّط ( مخطوط)» ورقة 
١5اب.‏ 


(4) فجر الأندلس» ه١٠‏ .دولة الإسلامء ١/لاه.‏ تاريخ المسلمين» ١8‏ ٠.أدناف‏ 39 - 40, 
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7٠63706 /945-85( 8‏ ). عندها بدأ في الأندلس عصر عرف بعصر / الولاة10)* الذي 
استمرٌ حوالي 4 سنة, أي حتى .1176/ 9/00 الذي حكم خلاله ٠١‏ والياً بعد موسى !2 . 
طوال هذا العهد المسلمون بذلوا نشاطاً عظيماً خلف البُرْت** وع6معتلا) ذاك النشاط 
[الجهاد] الذي وصل قمبّه في بلاط الشبر 30 تين بكمده1” ,ه) 5رعتازوط 2ه 16ند8 
.( 5تعلمط -01115 1 في شعبان -رمضان /١١154‏ أكتوبر ؟1١/1ا»‏ حيث استشهد قائد المسلمين 
عبد الرحمن الغافقي*** . ورغم هذه الهزيمة ( الْحبطّة) حملات إسلامية متفرقة في تلك 
النواحي لم تتوقّف . ربما أحد العوامل التي قيّدت نشاط جهاد المسلمين العسكري خلف 
لبرت كان خلافاتهم الداخلية في الأندلس. على كلّ حالء أُنقذ وضعهم بوصول الأموي 
عبد الرحمن بن مُعاوية بن هشام (معروف ك:عبد الرحمن الأول» الداخل) في 
/ ده" في الأندلس» هارباً من متابعة العباسيين. من هنا بدا عهد جديدء» العهد 
الأموي؛ الذي استمرٌ تقريباً قرنين وربع أو أكثرء والذي حَكَم خلاله 9 أو ٠١‏ حكامل . 
في هذا العهد وصلت الأندلس قمّةَ الحضارة الإسلامية في كل حقول ( ميادين) النشاط 
الإنساني. عند وفاة الحكم ( الثاني ) المستنصر بالله» في 315/57: جاء إلى الحكم ابنه 





(1) ولاة: جمع والي. 

* وهو الذي كان يُعَيِّن لحكم الأندلس من قبل الخليفة الأموي في دمشق. التاريخ الأندلسي» 55 . 
أو أقلّ أي: 57 سنة وأشهر. التاريخ الآأندلسي» 5١5-5٠1‏ . 

(2) البيان المغرب» ؟ / 77 -ه". أعمال الأعلام» 5 -لا. العبر» 5 .551١-767/5/‏ نفح الطيب» 07579-519/١‏ 23575 
58٠١-8‏ [بيروت» 037814-71 10151و :1502]. 


224-5 .227715 :11-2 .8274 :493 ,1 ,:دسلدلمف-اة' ,.* 1. اثنان منهم حكموا مرتين. [هما عبد 


الرحمن الغافقي وعبد الملك بن قَطَن الفهريء التاريخ الأندلسي» 505-708 ]. 


(3) انظر: دولة الإسلام» 15/1١‏ وبعدها. فجر الأندلس» 77١‏ وبعدها. 
.3 .1 .. “ل :22-3 ,.2777/5 :500 ..84 :54 .110 
انظر تفاصيل بلاط الشهداء في : التاريخ الأندلسي» ١517‏ وبعدها. 
(4) شمل هذا عَهْدَي: الإمارة والخلافة . انظر أدناه» 283 حاشية 3 . 


40 قر 





تاتاعتصطعواع0 قلط طغخصر لعلصها لأتعه"!” معطب دعن عط ,91/710 يصتممك ص عمستاكية5 عددظ علا أو لومستسي3 


(106 ,1 ,لط متوصط) لوحة :١‏ 


وصول أول المسلمين ( الفاتحين) إلى إسبانياء 27٠١/51‏ سئة نزول طريف ( رسو سفنه ) مع كتيبته» رسو طريف مع حملته الاستطلاعية. 
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12. 851640201, 1 


,ل *#لممساكسعهكم بقام8) سسعتاتوط )غه توفلقطت-لد سقسطم] 


0 





ملطفا' كه طندعل عطل 


(116 ,1 وعم جور 2 لوحة !: استشهاد عبدالرحمن الغافقي في معركة بلاط الشهدا .10175/1١54‏ 


١ 
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العلاقات الدبلوماسية الأندلسية صصح | 2 


هشام ( الثاني ) المؤيّد بالله وسئه حوالي الحادية عشرة ( توفي نحو 407 /1()1.018)*. 
على 1 حالء السلطة الحقيقية كانت في أيدي الحاجب المنصور 220 وهشام ليس له سلطة 
حقيقية. القصّة التالية تُروَى متعلقة بالطريقة التي بها عَزَلَ المنصورٌ هشاماً عن العالم وقطع 
علاقاته معه. المنصور لم يسمح له عادة أن 
/قائمة رقم ١‏ 
قائمة نسب حكام الأندلس الأمريين 
(1) عبد الرحمن الداخل 
ا وي 
(2)هشام الأول 
ما لماح املا كونا) 
(3)اخك الأول 
(05-180 كت كوم كتكل) 
(4)عبد الرحمن ( الثاني ) الأوسط 
7059 للك ككرركدل) 
(5)محلد الأول 


558 لاك كهم كلل 





(1) البيان» 3730/5١‏ 01 ؟. دولة الإسلام» 2424/5 59ه 0ؤآى .464 ,1 , *1115دل صخ - لخ ' ,.* [ك. كذلتك: المغرب» ١848/1١‏ 
.١91-‏ المعجبء 7لا 
* انظر: التاريخ الأندلسي» 599 . 
(2) هو محمد بن عبد الملك بن أبي عامر المعافري» أصله من الجزيرة النضراء 418601585 ( جنوبي إسبانيا). أتى إلى قرطبة في 
شبابه. انظر: الحلّة السسَيّراءء 558/١‏ -/ا١.‏ المغرب» 198-194/1. 
اناهن ختط ص و6امله 0 0 عصتقن ع1 ,تتقة 21-83 عنسة' أطة .6 علتله1-81'سلطة .6 ل2سسسمقطتكا8 
.584 :254 ,111 , 'كتاكمة]/! لك ,. 11 
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(7) عبد الله (6) المنذر 
١ه/ا”‏ 5.6.0 خم 5/99١ )1١75-‏ -ه/7؟- كلمطم- 4141م 
0 ده 
ظ ب 
(8) عبد الرحمن (الثالث ) الناصر لدين الله 
50 لده5- 5 )515١-951١‏ 


(9) الحَكّم ( الثاني ) المستنصر بالله 
(00.ه"م 55" ١5و-كاو)‏ 


(10)هشام ( الثاني ) الْوَيّد بالله 
(حوالي 24.5 )11١١‏ 


[والأولى .4ه] 
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الخلاقات الل ل رماس الاتدفية   ١-----‏ / / ب ل 27 


| يقابل أحداً مّاء أو ليترك القصر؛ إذا- على كل حال- لو سمح له ليترك: كان يُليسه الْبرئُس 
ليخفي شخصيته؛ بينما موكبه كان محاطا بالجند. على ذلك لا أحد يمكنه رؤيبتّه أو 
يصله(!2. ابن أبي عامر حاز السلطة الكاملة للدولة» وفي 481/8171 أضفى على نفسه 
لقب الحاجب المنصور .0122125611318 771610110115 1826 . أصدر أوامر لابد أن يكون 
الدعاء له من المنبر. وركَّز رسمياً في يده كل سلطات الحاكه©؛ بعدما حازهم في 
الحقيقة(©. في 478/878 بنى مديئة الزاهرة - مديئة عاصمة - لتأخذ مكان مدينة 
الزهراء(4), المديئة الخليفية . من هنا استعمال مصطاح الدولة العامرية بواسطة المؤرخين 
القدامى وا لمحدثين لهذا العهد هو مناسب ومتحقو(6* , 

بَووٌ المنصور (597/ ٠٠١7‏ ) السلطة عمل بداية لعهد جديد**) لأن السلطة غدت 
للأسرة العامرية» أولاد المنصور وَرئوا مركزه. كان هشام محجوباً. على كلّ حال» خلال 
مدّة السلطة الأموية الاسمية» خاصة في بداية حكمه. أوَلاً جاء ابنه عبد الملك © » المظمّر 





(1) البيان المغرب» 7177/5 778. نفح الطيب» ١17/17 :”1/8/1١‏ [بيروت:١/‏ 91-887 لود 98/13]. دولة 

الإسلامء» 5/؟.ه. قارث: العبرء 4 / 18/5 -519. ١‏ 

(2) البيانء 778/5. العبر» 50/57/84". نفح الطّيب» 7154/١‏ [بيروت»١998-5910/1].‏ دولة الإسلام 00/١‏ ه. 
,نش :1185-9 .28715 :414 , 117 ,. م81 

(3) دولة الإسلام» 6001/5١‏ . 

(4) مدينة الزاهرة تقع شرقي قرطبة. انظر: طَوق الحمامة» ابن حزم؛ .١١١‏ 

.214 :92 ,1آ] , 'مختطهت-21 هههذل12!-1خ ' .11 :409 ,117 ,. 151 ]8. لمعلومات أكثر عن الزاهرة انظر 
كذلك: البيان» ؟/ 71 -777. الروض المعطارء 7٠١‏ - 87[ طبعة بيروت الكاملة»755,7/86-1/87]. نفح الطيب» ١١17/1‏ 
1١4‏ [بيروت» ١‏ /لالاه-5/اه ]. دولة الإسلام» ؟ / 480. .11 597 ,.4)0 عن مدينة الزهراء انظر: أدناه 223-221 . 

(5) البيان» ؟557/5. المغرب» .508/١‏ أعمال الأعلام» 64/8 38. دولة الإسلام» .48١/5‏ المنصور كذلك ضرب عملة 
باسمه. انظر: العبرء 4 /؟ / .”7٠١‏ المعجب» 85 . 
* قارن: التاريخ الأندلسي» ا يم 
*»* وإن كان ضمن عهد الخلافة الأندلسية» أحياناً. 
(6) المنصور عَيِّنَ في ( 991/7401 )» خلال حياته؛ هذا الابن ليخلفه. انظر: دولة الإسلام» 5.0/5 . 
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2٠١8/8449‏ ). أخوه عبد الرحمن تبعه؛ وقتل بعد حوالي سبعة شهور. بذلك انتهت 
الول العامرية: 

كل هذا مكمّدنا أن نقترح ذلك أن المدّة الأموية الحقيقية تنتهي بوفاة الحكم الثاني في 
5 24175 تاريخاًء الذي تمت ملاحظته واعتباره في هذه الدراسة . 

اسسقوظل الدولة العائؤنة اعقيه عمد رسن فوطت متخاو لأح”فاهله لأعاذة اختلافة الأعوية 
ووحدة الأندلس» البذرة الهادمة التي عُرست - جزئياً على الأقل - بواسطة المنصورء الذي 
متا خافة مده وإزاهة الاعاص الوهريية» عونا من كاسني ١‏ مقن لشيس الوقنت: شين 
حروباً تأديبية ضدٌ إسبانيا الشمالية. هكذا الاندلس أصبحت مقسمة في حوالي ٠١‏ إمارة 
صغيرة مستقلّة, وبدأ عصر ملوك الطوائف 5ع ضكك! نزانهط ,131495 ( نحو 457 -184 / 
1 شع هذا بحكم المرابطين 172020105 في الأندلس22) الذين حل 
بعدهم الموحدون 17200205كفي حوالي ١١45/514٠.‏ . بعدئذ يتلوه عصر من الفوضى 
منتهياً في قيام المملكة النصرية الغرناطية .77 -51/ ١437-1771‏ )» التي سقوطها 
حَدّد النهاية الحكم المسلمين في الأندلس. مسلمون أندلسيون كثيرون هاجروا إلى شمالي 
إفريقيا وإلى أماكن أخرى في العالم الإسلامي» بينما عدد بقي» الذين أصبحوا يُعرفون 
بالمورسكيين (3810115005). مجموعات أخرى في أقسام من الأندلس كانوا يسمون 


المدجنو ن (3)وجوزء 1/110 (وع35[ع8110 5م.] .م5 ) . 





* أندلسيات» 4٠١/١‏ (اق. 
(1) انظر: دول الطوائف» ". :351 ,1 ,*203[115ش-آم' .27 :495 ,1 ,”كتتملسظحلف' ..* 1ك :537 .84 
.63-7 .7151/1 . المعجب» .١77-1١١4‏ هذه الدول تسمى بالعربية : دول أو ملوك الطوائف» 
“ققكنة1 ع0 (وعتزع1 2ه) ومصاع]1 دمآ" .م5 ,ركدمه00 سكا بالط 
(2) انظر: الملعجبء 62196041١9٠0‏ 741. 
(3) الْدَجُون (جمعء مفردها مُدَجَّن) أولعك المسلمون الذين أصبحوا رعايا الحكم النصراني قبل سقوط غرناطة لكن 
احتفظوا بإسلامهم . انظر: 
,1آ ,كه 7/1140677 105 ,0381835). نهاية الأندلس» ع .871/125 :187 ,. 28115 :551 ..14 
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الحكم الإسلامي في الأندلس استمر لحوالي ثمانية قرون ( ))١597-11١/4891-95‏ 
تردد بين القوة والضعف . لا شلك أنه خلال هذه المدة الطويلة» أسسوا علاقات سياسية 
بالإضافة إلى الروابط الثقافية. هذه العلاقات السياسية كانت كلا الودية والعدائية؛ مع 
الدول الأجنبية, المجاورة والبعيدة) الإسلامية وغير الإسلامية. هذا/ البحث مقتصر على 
العلاقات الودية بين الأندلس وأوربا الغربية خلال المدّة الأموية» من وصول الداخل الأندلس 
في 55/178 حتى وفاة الحكم الثاني المستنصر بالله في 7/777 177. الدراسة الحالية 
تتعامل مع تاريخ العلاقات الدبلوماسية خلال هذه الْمدّة. 


تند تن نا 


إِنْه ضروري لتوضيح معنى أعطي لكلمة الأندلس!!) (هنا يرد : الأندلس) لدى 
المؤرخين المدونين المسلمين. بعض الاختلافات وجدت بهذا المعنى : ابن حَوَقَل يُظهر ليفهم 
هذا المصطلح متضمّناًء بجانب الأندلس» كل المناطق التى استقرٌ بها الأندلسيون( سكنت 
بالأندلسيين ) خارج شبه الجزيرة الإيبيرية» وسكنت بهم لمدة قصيرة اويل وعليه» 


م هم 


يَعتَبر فراكسنيتوم تابعة للسلطة الأندلسية(© . بعض المؤرخين؛ من ناحية أخرىء افتكروها 





> المورسكيون 2800115605 ( المسلمون الصغار 110055 116116 ): الجالية المسلمة؛ التي بقيت في الأندلس بعد سقوط 
غرناطة» ومع المدجنين جمعاً» أصبحوا المسلمين المتخفين 053:0]0-1/]015111085» يُظهرون النصرانية لكن سراً بمارسون 
الإسلام. انظر: .555-6 ,.4 نهاية الأندلسء» 05.*. .118 ,.811 :1187-8 ,.58115. 
قارن نبذة العصر ( مؤلف مجهول )» 4؛. كذلك: نفح 50/9/5؟. [بيروت» 4 /لااه -558]. 
:272 :7 ,كلآ , :110115005 .ار 

(1) أحيانا بلاد أو بلد الأندلس. 

(2) صورة الأرض» .٠١ 5/١‏ عن فراكسنيتوم ( فراكسنيت ) (]1'1871826) 12ناأع8 118:2 انظر: أدناى 209 - 211. 

(3) ربما ابن حوقل أسس هذه النظرية ( الوجهة ) على فكرته ذلك أن فراكسنيتوم تابعة للسلطة الأندلسية (قارن: أدناه» 
1 حاشية 5). هو أيضاً يعتبر ميورقة 1/183110508 جزءاً . قارن : المغرب» 458/5 . 
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الععلاقات الدبلوماسية الأندلسية لس بي 45 


تدل على كل الجزيرة الإيبيرية» القسم الإسلامي والقسم النصراني كليهم](!). 

آخرون استعملوه للقسم الذي حكمه المسلمون فقط. على كل حالء الإجماع العام للرأي؛ 
ذلك أن مصطلح الأندلس أو أندلوسيا 4202111518 05 41-8031105 يعني : كل مناطق شبه 
الجزيرة الإيبيرية التي في أي وقت كانت للحكم الإسلامي 2 لكن ليس/ تلك التي فقط 
( وحسب ) وصلها المسلمون بدون استقرار فيهاء أي أن المصطلح مساو لإسبانيا الإسلامية(©. 
خلال الدراسة الحالية» على ذلك مصطاح الأندلس 4208100518 استعمل ليعني إسبانيا 
الإسلامية. الأندلس 41-4208105 استعمل بنفس المؤدّى بواسطة المؤرخين المسلمين. إسبانيا 
الإسلامية. فوق ذلك, معناها الأندلس (02105138مى .0215)808مخ-آام الي بالعربية . 


أما بالنسبة للكلمة الإسبانية [ أَنْدلنيًا] 8+ هى مصطلح إداري» يشير إلى المنطقة 





)1( مسالك الأبصار( مخطوط)» ١545/١/5‏ . المغسرب» 47/5. قارن: نفح الطيب» ١5/1؟61 2١١8‏ 
6 إبيروت؛١/717‏ 2178-1 11ل ١506-5‏ ]. آثار البلاد» 7.ه. الروض المعطار» ؟'» 2. 173 ..1041 
معجم البلدان» .548/١‏ .893 ,1 ,*1-42031105لل ' ,.28. لمعلومات أكثر عن هذا المصطلح وأصله» انظر كذلك: 
المسالك والممالك؛ البكري مخطوطة القرويين أوراق ١٠١ب-17؟١١‏ ب [جغرافية الأندلس وأوروباء لاه وبعدها] .صلة 
السّمط ( مخطوط)» أوراق 11١6٠‏ بء ١69‏ ب-110. معجم البلدان» 0841/18 0م. الروض المعطار» ١‏ 
وبعدها. دولة الإسلام» 707/1١‏ حاشية 2١‏ .٠ه‏ حاشية ؟. 

9 ,1 , 5ل لمش لط ' ,.1كظ .486 ,آ , 'كتتله مط -لخ ,.“لظا.-:5-6 .1531 :45 , 7ك[ بالظطط :1,310-1 .811115 

الحلل السندسية؛ 5/١‏ ويعدها. أدنافى 199 . 

أحد ربما يحدد سببين لهذا الفهم: 

() في بداية الفتح الإسلامي لشبه الجزيرة الإيبيرية فتحوا كلّها تقريباً (انظر: أدناى 39 - 41).» فهؤلاء المدوتون أبقوا 
هذا المصطلح كما كان. 

(0) لأن أكثر الجزيرة كانت تحت الحكم الإسلامي. فالمدونون أشاروا إليها باسم القسم الأكبر ( للتغليب) الأندلس. 
مكناًء بعضهم عندما يتكلّمون تخصيصاً (تحديداً) يعنون بهذا المصطلح فقط القسم الإسلامي . 

(2) المسالك والممالك ( الاصطخري): 7-. حدود العالم» ١54‏ -157. الحلل السندسية ( مقتبساً أحمد الرازي)» 
وبعدها. 

5 .]121 :486 ,1 ,. “لظ :44 , /ا1 ,./1ظ 285 قارن المعجبء "١‏ الى 4ن /0؟؟. 893 ,1 ,.2528 

(3) متضمّناً البرتغال ( كل البُرتغال اليوم) حالياً التي كانت تحت الحكم الإسلامي. 
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الجنوبية (168100 .1]]68100058من القسم الإسبانى فى شبه الجزيرة الإيبيرية. إِنْها تقع في أقصى 
الجنوب الغربى من إسبانيا ‏ بين نهر الوادي الكبير 001120810101971 ومضيق جبل طارق ومن المريّة 
8 ففى الشرق إلى ولبة 1106178فى القوو 1 هذا الاستعمال إذن هو واحد محلّى لا 0 
عن المعنى التاريخى لكلمة الأندلس» 41-40/041:105 - 401241:11514 ( إسبانيا الإسلامية ). 
الخطة المتبعة فى هذا العمل 
الخطة المتبعة الي ي العمل الحالي ال مارم الأندلسية مع أوربا الغربية خلال 
الدجلوماسية الأندايسية فى هده الملاة 1 
ويا :+ اتشول النصرانية قن كمال شين اموز امير ةو رشضيا فلكة ليوف (اتكوريا 
وغالسيا - جلَّيقيّة )» ونافار وقشتاله. 
ثانياً: الفرح (الأسرة الكارولنجيه والأسرة الكابيه ) . 
ثالقاً:الفايكنج الفايكنج الدنماركيون ) 
رابعاً:الألمان 
خامساً :إيطاليا 
/ كل فصل كاتا يع الجلاسات الدبلورماسية للطرفين خلال المدة 
الأموية(.8١8-1/هه!-‏ 9175 ) زمنياً . 


في الفصلين الأولين ( العلاقات مع إسبانيا الشمالية والفرخ ) كل واحد مقسم إلى ثلاثة 


أقسام : 





(1) انظر: 3 ,1 ,*518ناللصة' .8 :486 ,[ , *كتالدلمث-لم ؛' 053 ع5 . دولة الإسلام» لا ةاجافية 1 


العلاقات الدبلوماسية الأتدلسية نس ص بيب ببح || 47 


-١‏ مقدمة للفصل :نظرة عامة لتلك البلدان والحكومات والشعوب والحكام؛ خلال هذه 
المدة. بعض الأضواء تلقى فيها على العلاقات مع الأندلس. 

؟- العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين »التي هي الموضوع الرئيسي .القسم الأول يخدم 

العلاقات الثانوية»أي :علاقات الثوار( المتمردين )الأندلسيين( ضد السلطة المركزية 
لقرطبة )مع هذه الأقطار»أحياناً إشارات عُملت لهذا النوع من علاقات الثوار على 
الجوانب الأخرى (إسبانيا الشمالية والفرث )مع الأندلس. 

الفصل الثالث ( حول الفايكنج )يقع في قسمين: 

١‏ تمهيد عن الفايكنج.أصلهم وأقسامهم وهجوماتهم خلال هذه المدة على شبه 
الجزيرة الإيبيرية ( خاصة على الأندلس ) وعلى الأماكن الأخرى .نتائج هذا النشاط . 

؟- العلاقات بين الجانبين - مركزة فقط على تبادل واحد في السفارات .هذا القسم 
يبدأ مع دراسة مفصلة لهجوم الفايكنج الأول على الأندلسءذلك الذي كان هذا 
التبادل الدبلوماسي النتيجة .هذا القسم مصحوياً بمناقشة الآراء امختلفة المقدمة 
لهذه السفارة الأندلسية. 

-١‏ تبادل السفارات بين الإمبراطور أتو الأول الكبير والخليفة الأندلسي الناصر لدين 
الله. هذه كانت العلاقات الدبلوماسية الأولى- وممكن الوحيدة فقط- بين الجانبين. 

-١/‏ مشكلة إبراهيم بن يعقوب الإسرائيلي الطُرْطُوشي- شخصيته ونشاطه 
الدبلوماسي . 


٠‏ النشاط الدبلوماسي بين الآلمان ( أو الفرنج ) والأندلس؛ خلال جكم الخليفة الحكم 
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الثاني . هذا مؤّسّس على نص وجد في مقتبس ابن حيان. 

الفصل الخامس والأخير( العّلاقات مع إيطاليا) يحتوي فقط قسماً واحداً.هذا أقصر 
فصل فى هذه الدراسة . 

فى الفصلين الأخيرين إشارات متناثرة حول التاريخ لهذه البلدان (المانيا وإيطاليا) 

معلومات عن تاريخ الأندلس ممكن أن توجد ليس فقط في التمهيد العام لكن كذلك 
خلال هذه الدراسة .هذه معلومات ضرورية فقط. الحقائق أكثر »مصادر كافية في الهوامش 
110101015 [ الحواشي ] تتوفر. 

يللاحظ ذلك فى بعض الأماكن» صفحات ثمر(في القسم الأساسي أو غيره )دون أي 
لتكون مذ كورة بوضوح . هكذا أصبحت محتاجة لإعطاء شرح مطولء الذي ممكن أحيانا 
كود مساويا قن الطول للقسع المتعلق بالدبلؤماسية: 

هذا التعامل يعطي صورة واضحة للعصر والظروف والشعوب وتاريخ البلدين ذوات 
العّلاقة »ويكون ضرورياً حتى للعصور خالية من أحداث( وقائع ) الدبلوماسية. توجد ربما 
حتى علاقات عدائية أو حرب بين الطرفين»لكن لربط الحوادث في سلسلة واحدة» ذكر هذه 


'الغعداوات >ذات القط را لاحن واللتارسئ لأند من عمللهسا :هذه الحياناً نودي إلى سستلام 


هذه الدراسة مُوَضِحَّة بقوائم نسبء إضافة إلى بعض الخرائط والصور. 
/أحدّربما لا يدعىء ذلك أن هذه الخطة هى الأحسن للاتباع في التعامل مع هذه 
الدراسة. توجد ربا أخرى وأحسن خططء لكن على اعتبار الإمكانيات المتنوعة»هذه 


كانت مفضّلة» إذ تُرى بوضوح أكثر تعاقب وعّلاقات الأحداث . 
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الفصل الأول 
العلاقات الدبلوماسية الأندلسية مع إسبانيا النصرانية خلال المدَّة الأموية 
(8*١55-1"ه-‏ وه/ا5اوم) 
ود يشمز ثلاثة أقسام : 
القسم الأول 
نظرة عامة على دول إسبانيا النصرانية فى شمالى شبه الجزيرة الإيبيرية» منذ نشأتها 
حدودها وملوكها وأحوالها الداخلية» وعلاقاتها مع بعضها البعض ومع الأندلس. 
القسم الثانى 
العلاقات الدبلوماسية الأندلسية وهذه الدول : إسبانيا النصرانية ( إسبانيا 
الشمالية مع تخلول المدة الاموية 
القسم الثالث 


العّلاقات السياسية( الثانوية ) للثوار الأندلسيين مع دول إسبانيا النصرانية في المدة 


الأمرية: 
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العنلاقات الدبلوماشية الأندلسشية الل 1 


القسم الأول* 

نظرة عامة على دول إسبانيا النصرانية في شمالى شبه الجزيرة الإيبيرية» منذ نشأتها 
حتى سقوط الدولة العامرية, فى نهاية القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي), حدودها 

وملوكها وأحوالها الداخلية, وعلاقاتها مع بعضها البعض ومع الأندلس. 
القوات الإسلامية التى قفَتحت شبه الجزيرة الإيبيرية 8[تاقصتمء8 يةلتاكصتمء2 صهنء10 
8 ( - إسبانيا 1850858 ,502912 والبرتغال [12010188)» بقيادة فاتح الأندلس طارق بن 
زياد سئة 97/ ١١/ء‏ ثم بقيادة الوالي امحتنك, موسى بن نُصّيْر سنة 41١7/57‏ هذه القوات 
لم تتح كل شبه الجزيرة الإيبيرية قاطبة. إِنّها لم تتابع بعضاً من القُلُول المتفرقة المنهزمة أمامها 
من بقايا الجيش القُوطي17) التي هربت إلى شَمالي إسبانيا بحثاً في خالفة عن كلها 
يحميها من الجيوش الإسلامية المظفرة. فتجمع وعميا كر ق فى نَبَارة ه712 بعسة 211 
وبلاد البَشُكُنْس 2 7850265 ,و6نا50ة8, تحت قيادة بُطْرّْهٌ .56050. وكما كانت هذه 
الإمارة قليلة الخطر والأهمية؛ كانت أيضاً هدفاً للقوات الإسلامية الذاهبة والآيبة فى طريقها 


من وإلى بلاد الفرئج (شرها ) نيما وراء جبال النرت»* 5 ,وععمع 291 . لكن 





* أبقيت الصيغة الأصلية كما هي بالإنجليزية لعنوان الفصل الأول بأقسامه الثلاثة مع بعض التصرّف وإضافة ما يجعل 
المقصود أكثر وضوحاًء بالنسبة للقارئ العربي . وكانت الأقسام الثلاثة لهذا الفصل الأول قد نُشرت في أندلسيات 
( المجموعة الثانية ) باختصار وتغير وتصرفء بيروت» ١1789‏ ه(1979م) .١717-1717/7‏ ونشر هذا القسم الأول منه 
مع اختلاف وتنوع وتفصيلات أخرى بالأنكليزية في امجلة الإسلامية الفصلية «[01/2471671) 151047112 17:6 التي 
يصدرها المركز الثقافي الإسلامي لندن في عدة أعداد» تجدها في قائمة المؤلفات: آخر هذا الكتاب. 

(1) يبدو أن السبب الرئيسي في عدم إتمام فتح شبه الجزيرة الإيبيرية هو استدعاء القائدين طارق بن زياد وموسى بن نصير 
إلى دمشق من قبل الخليفة الوليد بن عبد الملك. قارن: نفح الطيب» الَقَّريِء ٠58/١‏ [بيروت١/ه/ا؟-لالا؟‏ ] . دولة 
الإسلام في الأندلس» عنانء .54/1١‏ فجر الأندلس» مؤنس» 114.,496..٠017-1١١5‏ 

(2) .195 ,7/1 ,.87880. العبرء ابن خلدون؛ 4 /7/ 30 . 

عن جبال البرت انظر: التاريخ الإندلسي» 98-96 . 
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مجموعة أخرى من هذه الفلُول تجمّعت فى المرتفعات الغربية» تلك المجموعة التي غرست 
0 البذورلدولة نصرانية17©/ تحت قيادة بلاي (بلايو 2618/0 ) الذي يعرف عندالمؤرخين 


المسلمين بلهي 20 , 


ويقول هؤلاء المؤرخون المسلمون كان يوجد فقط ثلاثون رجلاً وعشر نساء*(3) الذين 

(1) تلك الدولة التي استطاعتء بعد ثمانية قرون إنهاء الحكم الإسلامي كلياً من الأندلس في الثاني من ربيع الأول سنة 
517 هر 437/1/5١م)»‏ عندما ترك غرناطة محمد بن علي بن نصرء يُعرف محمد الحادي عشر ( أبو عبد الله الصغير 
20841 .م9), آخر ملوك غَرناطة؛ وتخلى عن غرناطة وترك المديئة إلى أَنْدَرَشُ 820858 بعد أن سلّمّها إلى 
الحكام النصارىء الملكين الكائوليكيين؛ فرناندو 00ضقمء1 ,لمهصتلمع1 وإيزابيلا 15856118 ,15301. يقال إِن أبا 
عبد الله ألقى نظرة الوّداع على غٌرناطة مع آخر نظرة (رؤية) دامعة من تل البَدُول 120101 الذي يعرف بالإسبانية 
:100 أعل معتمون5 مسسنانا 181 : زفرة المسلم (الأندلسي ) الأخيرةق :2400 عطا 01 طعذد أقهآ ع1 . 
وتذهب القصّة [التاريخ الأندلسي» 4هه] أنه قال :"الله أكبر"» بينما انفجر باكياً وأمّه عائشة وقفت يجاتبه تقول له: 
١‏ ابك مثل النساء ملكاً لم تحافظ عليه مثل الرجال" . "101 ”,5810 غ52 ,”صقصره 2 ععلتا وعم 1133 ناملا 
7 ,ع2001 - عمما ,ومن دز وموك 1116 .صقم ح ععآنا 0عمعععل أمم لانامكه لاهن أهطر 
[الترجمة العربية: العرب في إسبانياء ]5١7-0‏ . انظر كذلك: نفح الطيب» 5//ال581-58,718-51 
[بيروت» 4/ه؟ه-5٠9ه‏ 4 5ه-559]. نهاية الأندلس» /701”؛ 2714 388 . [أندلسيات» ؟/٠١].‏ 11151011 
انآ ,دطه :4 0/116 
وفي ذي الحجة سنة 85/8 ١495/10/1‏ )» مصاحباً حاشية كبيرة» ترك الأندلس نهائيا إلى المغرب . انظر: نبذة 
العصر ( مجهول المؤلف )» 4١‏ -47» 47 -48. نهاية الأندلس» 5517 وبعدهاء 51/4 .58٠-‏ 

(2) العبر 8/5/4" يقال (أخبار مجموعة» مجهول المؤلف» 8/؟) :' ولم تَبْقَ بجليقيّة قرية لم تُفتح غير الصخرة: فإنّه 
لاذ بها ملك يقال له بلاي" . [ كذلك: نفح الطيب» بيروت» 4/١له8].‏ 

* وتمام هذا النصّ لعيسى بن أحمد بن محمد الرازي ونقله ابن حيّان: كما أورده اكقّري: "ولم يبق إلا الصخرة فإته لاذ 
بها ملك يقال له بلاي فدخلها في ثلائماثة رجل, ولم يزل المسلمون يقاتلونه حتى مات أصحابه جوعاً وبقي في ثلاثين 
رجلاً وعشر نسوة, ولا طعام لهم إلا العسل يَُشتارونه من خروق بالصخرة فيتقوتون به حتى أعيا المسلمين أمرهم, 
واحتقروهم. وقالوا: ثلاثون علّجاً ما عسى أن يجيء منهم'؟ نفح الطيب» الحاشية التالية . 

(3) نفح الطيب» 18/54 185-47/5[بيروت» 11/19 5610/4 151]. 
هذالا يظهر ليكون هو الحال» لكن المؤرخين المسلمين يخبروننا قلّةَ عددهم الذي جعل الجيش الإسلامي ليحقرهم 
بازدراء» ويتركوهم في ملجاهم المنيع [ ويظهر أن في ذلك شيئاً من المبالغة» لكنها تدلّنا على قلّة عددهم التي دعت 
الجيش الإسلامي إلى ازدرائهم وتركهم في ملجأهم المنيع]. 
وهناك عامل آخر أضاف كثيراً من الأهمية إلى بلايو وجماعته في كوفادونكاء كان النزاع (الخلاف الداخلي ) بين 


الخلفة أنفسهم الذي تبع هذه الأحداث . 
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لوحة 7: 
حصار كوفادونجا 001720011882) ( الصخرة 
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10 اسه مومعو وج سيج بجع سوط جع سيد مويه مع سرد .0 


18 


(98 بععلوع! قم لعمتستفاعمة مترواءط نرود1 


(15! ,1 .كط صسمءا) 





لوحة 4 
الدون بلايو (بلاي) 2618/0 10011 يُتادى به قائداء 18//98/. 
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لوحة ©: 
استسلام غرناطة, .1١5917/891/‏ 
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لوحة 5": 


,887492 ,”«مملة عط آله طعلد اعه1 عط“ أزفرة [حسرة] الأندلسي الأخيرة"» /851/ 1497 


(455 ,8111.1 حصو 
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طقالة. لطخ: عمطت ,21 ممسصسعموسلة) اتالطممظ8 أله ععلصعصية عط 0 1 قلم للأمو ع5 1" 
898 سصقليقصسمظة كه ده ملطتقط تححون 0 ص صعتاتصد بحوصلط عنامطدةة) عطد ما أعتطاعوكمين 
لمتحم ممعسطلمكسم تصمعك موملطكته وخ ممه بوللهمة عط أسد .493! جلررل 85 

لها , 'مطمعل ملم ,ماعو أمل معدلا : عطا مأ امعط لماات سل مس1 





لوحة /ا: 
تأكيد استسلام أبو عبدالله الصغير ( محمد الحادي عشر) آخر ملوك غرناطة إلى الملكين الكاثوليكيين» كتبه بيده في 77 رمضان 8/89 تموز ( يوليو) 2١4517‏ عندما 
وافق نهائيا على الرحسيل من الأندلس. عن النسخة طيق الأصل المحفوظة في ال محف الحربي ( الصالة العربية) في مدريد [قمت بتصويرها بنقسي ]. 
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متطعدك-قه طقللة لطف؛ تطخ ,21 لمستسعطب84) لتلطفمظ أه عطمم لوتإم 1 
اهلاط ,لعجا عملم ,منتعمزز امل مسقل ؟ عطا صا لمم مجعم ممصم أه 
لوحة 8: 
الثوب الأميري ( الملكي ) لأبو عبدالله الصغير ( محمد الحادي عشر) آخر ملوك غرناطة في المتحف الحربي ( الصالة العربية )؛ في مدريد ( قمت بتصويرها بنقسي ) . 


العلاقات الدبلوماسية الأتدلسية سس سس ((0 


طلبوا لا في كوفادونكا(!), 8 0183 06 0073 التي تقع في جبال قمم 
أوربا '8م0تتاظ عل ومعزط' في سلسلة جبال قَنتَبَريّهء» كانتبريا 1232086 ممتط ص20 , 
بعدها المنيع من طريق الجيوش الإسلامية وقلّة عددها واحتقار المسلمين لأهميتها ساعد 
كثيراً في بقائها وتموّها وتقدّمها اللاحق [فيما بعد]. 
ابتدأ بلايو مع أتباعه مقاومتهم سنة /2(071/./5): مع أن هذا التاريخ موضع اختلاف4. 
بي 41 بلايو توفي سئة 15١ه‏ (7”/ام) وورثه ابئه( فافله) فافيلا(”/1814318, / الذي حكم فقط 
سنتين حتى وفاته سنة ١1١هل‏ 79/م)» ويبدو أنه لم يترك عَقبا . 
الفونسو الأول أو الفنشنء يعرف بالكاثو تي (,معنا6اة0 81 .م5 ,عتامطلهت)؛ وَرث 
حول هذه السنة أباه بطرة 0 حاكم إمارة فَنتبرِيه ( كاننتبريا 030188118 )» التي أصبحت 





(1) تجد وصفها والحديث عنها في الآثار الأندلسية, عنان» 97؟. فجر الأندلس» 75١‏ وبعدها. [[كذلك: التاريخ 
الأندلسي» 719]. 
ويسميها المؤرخون المسلمون الصخرة أو صخرة بلاي ويُوَقٌّعونها في جلّيقيّة . انظر: نفح الطيب» نفسه ( الحاشية 
السابقة ). أخبار مجموعة» 18. قارن : فجر الأندلس» 7١‏ . 

(2) فجر الأندلس» 71 من الممكن أنّهِم فهموا أو اعتبروا جلّيقيّة لتشمل جبال كانتبريا. جلّيقيّة عند المؤرخين المسلمين 
تعني أكثر بكثير من جلّيقيّة عله الإسبانية( ايم . 
ابن خلدون ( العبر» 61) يستعملها لتعني مملكة ليون في حكم الناصر. قارن: البيان المغرب» 171/57 

9 البكري( مخطوط القرويين ورقة ١7١‏ ب [ جغرافية الأندلس وأوروباء )]1717-1١‏ يجعلها تمعد من نهر دَوَيرَهٌ 0زعنا(1 

في الجنوب إلى الساحل في الشمال» ومن حدود البحر الشمالية إلى قشتالة 002513118 ,02503116). كوفادونكا تقع في 
منطقة أستوريس 4651105125: التي يعتبرها البكري أحد أربعة أقسام لجلّيقيّة . انظر كذلك: 
410 (0021آ ,15104711 (كفنوم5) ,.31 :541-2 ,11 ,'ةنوز كل الخطط» 0030 ' 
هكذا توقيعهم لكوفودونكا في جلَّيقيّة» كما قُهمت أعلاه؛ أنّها صحيحة كلية وتاماً. 

(3) نفح الطيب» 8١/5‏ [بيروت» 4 / ا 05| 06 67 أكهنت17 هآ 5016 وأالنناك بوكتلهء5337 :81 ,1 .111 
.23-4 ,71ا ,.نانط ك8 : 141 ,ماتممدط به ععطه م 
هذه السئة ليست بالضروري تعتبر تاريخاً لمعركة خاصة أو حدثء لكنها ثري بداية امجابهة النصرانية الإسبانية العامة 
والتي جاءت لتُسَمَّى "الاسترداد» 1260020111818 12" . 

(4) فجر الأندلس» 7819 . 

(5) .117,42 ,م81 
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أوسع وأقوى. الفونسو الأول تزوّج أرمسندا 8510651008 ابن بلاي» وأتم اتحاد الإمارتين ( قُتبريه- 
كانتبريا- وجليقيّة) في حكومة نصرانية واحدة» التي أصبحت مملكة ليون 1-668 وهي التي 
تسميها المسلمون جليقية؛ ؛ وتمتد من نَبَّارّة وبلاد البَشْككّنْس 172560065 ,5عناوقة8 شرقاً إلى المحيط 
الأطلسي غرباً 0000 (815639) شمالاً إلى نهر دوَيْرَة 70عنا[ جنوي 

واعتبر الفونسو الأول المؤسس الحقيقي للمملكة النصرانية. وَسَّعَها وقَوَاهَاء ومّسّحَ كل 
هده النظطقة وى المسلمين الذي انوا يسكتون جلينقجه» .0911618 واستعورقية 
5.8 وعَيَّن الفونسو الأول أخاه فرويلا 18 حاكماً على مقاطعة كانتيريا؛ 
وهاجم فرويلا بعض الأراضي الإسلامية وخَريّها . 

ونيقا كان يرسق بن عبد النعس الفوريء الأمير الاية لس :ممشعلا بالقضا عل 
ثورة في الشّمال؛ انتهز الفونسو الفرصة للإغارة على مدينة لك 60نائآء في أقصى الشمال 
الغربي للحدود الأندلسية» أواخر سنة ١ه(‏ 4 5/ام). وبينما كان الفهري أمير الأندلس 
يتجهّز لنجدة المدينة سمع بوصول عبد الرحمن الداخل الأندلس في 178١ه(‏ ه55/ام) 
وذهب لمواجهته©2. لقد بذل كل من الفونسو وأخيه فرويلا جهده لتوسيع المملكة 
النصرانية. وحينما توفي الأخير (فرويلا 150618) قام الأول ( الفونسو الأول) بحكم 
المملكة كلّها وحده. فوسّع حدودها تضاف رومض ) افسام مو الأراطي الاي 
لكنه توفي بعد أخيه بمدة قصيرة في سنة اها . 

ورث فرويلا الأول [ 18عنم أباه الفونسو الأول 1 4140850: واستولى على عدة مناطق 
إسلامية, مثل قَشُتاله هاتاقة0) وشقوبيّه 5680118 وآبلة 28 وسّمورة7310018 
وسْلَمَتْقه 8عشقدصة له 5وغيرها . 





(1) أخبار مجموعة. ؟5 . 

(2) دولة الإسلام» 175/1١‏ . 

(3) .43 , 1 .. للإناطظ ١71,32-3:‏ ,.مأاططط 
(4) دولة الإسلام» 5١7/1١‏ . 
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/ قامت معارك متقطعة بين عبد الرحمن الداخل وفرويلا كانت الحرب بينهما سجالاً 
والحدود بين مد وجزر. كان فرويلا ملكاً طاغياً مما أدَى إلى اندلاع عدّة ثورات داخلية ضده 
في مناطق متعددة» الأمر الذي أعطى للمسلمين فرصة لاسترجاع ما خسروه. واغتيل 
فرويلا الأول في ثورة جديدة سنة 9 ١ه(‏ ه/الام)(0. 

وكان ابنه الفونسو ( الثاني ) مجرّد طفلء فقُسّمت | لمملكة إلى قسمين: القسم الشرقي 
وحارة) شكنه أوزيليو نأعكناث» ابن فرويلا 170613, أخو الفونسو الأول؛ والقسم الغربي 
(جلّيقيّة 16128[ه6) حكمه سيلو 8110 صهر الفونسو الأول ( زوج ابنقه أدوسندا 
8) كان الحاكمان على علاقات طيبة» لكن أوريليو توفى سنة ©7/1/156. 


الا كسم 95 ,83501165 اختاروا سيلو 5119 بديلاً لأن الفونسو 
( الثاني )( ابن فرويلا الأول) لم يكن قد بلغ سن الرشد» وهكذا مرة أخرى تَوَحدّت إسبانيا 
النصرانية» لكن سيلو توفي في سنة /١74‏ 7/5 دون عقب ©). فعيِّن الفونسو ( الثاني ) بن 
ويلا الأول وريعا سييلي: حك وعباية وسة نيل الأمية اد ودار ابقة الفوتسيو الأول 
55 استاء قسم كبير من الشعب ورفضوا الاعتراف به. فقامت ثورة قوية بقيادة مورقاط 
160+ الذي استقل في القسم الغربي من جليقيّة متخلا برافيا 8 عاصمة له. 

لجا الفونسو إلى ألْبّه37آ عند أخواله البَشُكُنس. خاف مَوٌّيّدوا الفونسو من مُورقاط: 
الذي عَرَرَ مركزه بمعاهدة مع الأندلس. كحركة مضادة أبرم مؤيّدوا الفونسو معاهدة مع 
الفر . توفي مورقاط في 84/1177 بعد سنة واحدة من وفاة عبد الرحمن الداخل 
( الأول )» الذي ورثه ابنه هشام الأول في حكم الآندلس ( /18٠0- 1١17‏ 797-1784). 


خاف النبلاء الذين أيّدوا مُورقاط من انتقام الفونسول الثاني )» فاختاروا حاكمهم برمندا 





(1) لكن 105561 ع0 تعره (38 ,171 ,.2150) يضعها في 18" بديلاً. انظر: دولة الإسلام» 5١16/1١‏ قارن: أعمال 
الأعلام» تح 
(2) انظر: .38 ,171 ,.815200 ع56.دولة الإسلام» 3١14/1‏ . 
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( بَرَمَودَه ولتاتطعع77)» ابن فرويلا 8[عناط وأخو أوريليو 156110ا4. برمند (يَرَمُودة) قبل 
مُرَغَما إذ كان يرغب البقاء في سلك الرهبنة الذي دخله, فعقد برمند سلاماً مع الفونسو 
اللذع عه قائدا مسكزيا غود نين الأمزر عشام الأول التي تان يعهكا لاس لم11 . 
لكن بعد ثلاث سنئوات تنازل لألفونسو/ ليعود إلى ديره. فتولى الفونسو الحكم باسم 
الفونسو الثاني في 175/١4/.الفونسوء‏ لقب العفيف 08500 61 ,0088]6 عطاء حكم 
إحدى وخمسين سنة» حتى 778 / 847 . عاصر خلالها ثلاثة أمراء أندلسيين: هشام 
الأول 117 -180/ 57-784 والحَكّم الأول( 7/505-140 457-1795 ) وعبد 
الرحمن الأوسط( الثاني )( 78-705 - 807-877 ). الفونسو ( الثاني )» انشغل أحيانا 
كثيرة في معارك مع المسلمين» خاصة تلك التي في جلَّيقيّة 08211618 في 119/ 2198 
عندما كانت له فيها هزيمة منكرة. وفي 8١١/151‏ قاد حملة لمهاجمة الأراضي الإسلامية 
را حتى قَلَمرِ يه #8طدهذه© ولشبونة 28وطانآ ,ده20].15). 

الحَكَم الأول رد هذا الهجوم ووصل جلَّيقيّة . كما وجّه عبد الرحمن الثاني حملة بقيادة 
وزيره عبد الكريم بن عبد الواحد بن مُغي ث0 في 78/704 ضل ألبّه والقلاع 4 [ البه 
1ك وفشتاله القديمة 03501118 ,0850316 ]» وطلب منهم ‏ كضمان لسلو 3 مُساة ‏ دفع 
جزية وإطلاق سراح كل الأسرى المسلمين وتَعَهّداً بعدم مهاجمة الأراضي الأندلسية . 

عند نهاية حكم الفونسو ( الثاني ) وجد حدث ذو أهمية ما. تيودمير 21526000115 


أسقف إيريا 8 الآن البادرون' '220708 6[1” فى 885/7٠١‏ اذّعى أنه اكتشف في 





(1) انظر: أدناى 65 . 

).171,46 ,ع طعههر 

(3) .71,46 ,لالظلا . دولة الإسلاى 508 -5ه؟ . 

(4) هما باللاتينية اماء!! هاانامه) آه ونام41 .2 .م 85 .310 قشتالة 03313118 ,0350116 هي الآن بالإسبانية: 
,”5016© 010 ,3زع1/1 3آ 603501113'. انظر: دولة الإسلام, .5١7/1‏ الحلة السيراء» ١١8/5‏ حاشية ؟ . 
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جلَّيقَيّه ضريح الحواري القديس يعقوب 53811380 01ا5هم4 أ6“ ,ؤع26ة[ أمتة5 علاوممم 111) 
07 . الفونسو الثاني أمر ببناء كنيسة فوق الضريح2)؛ والضريح الموفّر يُصبح مُقْصد 
الحجاج(. زاره الناس من داخل وخارج إسبانياء وهكذا أصبح المكان مع الوقت مديئة 
ترهمة تبس '505]613 0 عل معةناهة5' . هذه المدينة كان لها تأثير عميق في إيقاد 
الحماس الديني والوطني9©» قوت إسبانيا النصرانية وجلبت للنصارى التأييد المعنوي 
والمادي خارج إسبانيا. إسبانيا النصرانية خلال حكم الفونسو ( الثاني ) العفيف كانت 
سعتها كما هي خلال حكم/ الفونسو ( الأول )» الكاثوليكي معنامغةن) اع ,عتامطاة © عطاك 
عدا نَبَارّة» التي غدت مستقلة. 

ولما توفي الفونسو الثاني وَرثه ابئه راميرو الأول 1 مننسقظ (1١؟ 5١5‏ / 847 
6م)) الذي قمع ثورات كثيرة قامت ضده. ولعدة سنوات لم يقم بهجوم ضد المسلمين 
لأنه كان مشغولاً [كذلك كان المسلمون] مع النورمان الفايكنج [بردٌ هجومات 
النورمانديين أو النورمان الفايكنج (285كل0156106209/1 2 الذين يسميهم المؤرخون 
اللسراكتاحوة نوين ارد ناسوت ]1 الذين هاجموا السواحل الإسبانية[ الأندلسية ] في 
89 بعد وفاة راميرو (الأول) خلفه ابن أردونيو الأول 1 070050 في السلطة 
853-86٠ /587-715(‏ ). بينما الأمير محمد بن عبد الرحمن الثاني 577-75 / 
885-65 ) كان مشتغولاً مع (بعض) الفواز؛ هاجم (أردونيو الأول ) الأندلس» لكن 
الأمير هزمه في عدة معارك . 





١/1, 51-3: )1(‏ ,ططق :423 , لآ ,. 1ط 8 :516 .51 . الآثار الأندلسية الباقية في أسبانيا والبرتغال» 79/١‏ - 
١‏ الحلل السندسية» 5١/5‏ . 

(2) الحميري ( الروض» »١١5‏ طبعة بيروت الكاملة/84) يشير لهذا. انظر كذلك: البيان» ؟7914/5. 

(3) قارن: أعمال الأعلام؛ /51 . 

(4) انظر: .259 ,آ ,.60:5. دولة الإسلام» 718-1711/1 . 

(5) انظر: أدناه» 168 . 
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بوفاة أردونيو الأول وَرثئه ابئه الفونسو الغالث 111 وقهقكلى ( ؟٠؟-1741/‏ 855 - 
٠‏ الذي عاصر ثلاثة أمراء: محمد وابنيه: المنذر ( 51 51/6 / 288-885 ) وأخيه 
عبد الله 509 -..*/ 917-888). واجه الفونسو الثالث ثورات كثيرة ومؤامرات» 
لكنه نمجح في قمعها جميعاًء عدا تلك التي كانت بقيادة برمند ( بَرَمُودْه) الذي استطاع 
الاستقلال بحكم أستورقة 45]60584 00060 كان الفونسو عفد د ده على صلة 
ذاكنة بالسلظة البابوية» سيعشيرها فى انور كثيرة: ذكان موا عمد يدون الديية 
ورجالهاء منفقاً بسخاء عليها. كان مُجْبَّرا أن يفرض ضرائب أكثر على الطبقة الفقيرة من 
الشعبء التي استاءت من ذلكء الأمر الذي أذى إلى خلعه بمؤامرة عائلية لصالح أكبر أبنائه 
عَرسيّه هلعهة© (501-17997/ )915-57١‏ ا 0 

0 ليحكم جليقيّة 28 وفرويلا 150612 ليحكم أش: شتورياس 335هتاا45 2 . 
الفونسو الثالث الكبير 07684 11826, 343880 61 [ كما تسميه بعض الروايات النصرانية ]» 
توفي مباشرة بعدها في ١٠1م.‏ منذكذٍ كانت الدولة النصرانية تسمى مملكة ليون 668-آ 
بدلاً من مملكة أشورياس وجلَّيقيَة . غرسيّة نقل عاصمته من أوفيدو 6 في 
أستورياس إلى مدينة ليون كك 

بطي اولس الوك رو اق الجاار ب ابحرم 
المركزية التي / في الواقع عاصمتها ليون» ككرسي وحيد للسلطة؛ لكن بالأحرى يعنيء أن 
هذه الأخيرة ( ليون ) كانت المملكة الأقوى والأوسع في إسبانيا النصرانية . كافك شكلك 
من اتحاد جلّيقيّة وأشتورياس. ليون أصبحت العاصمة بفضل توسطهاء فكانت هناك 
إمارات كثيرة مستقلّة» وفي أحيان كثيرة أكد نبلاء معينون استقلالهم في إقطاعاتهم 


الخاصة . 


(1) دولة الإسلام» 851/5. .531 ,1422.1 . كذلك أدناف 53 . 
(2) .279 ,117 ,. الاإناطظ ل .دولة الإسلام» إعىء. 171,109 ,نط8 
(3) .1010 ,.ناططط 


العلاقات الدبلوماسية الأتدلسية سسس سسسسصسسسسببب ب 6 


كانت هناك مملكتان ( قَشْتَاله ونَبَارّة) بجانب ليونء اللتان علاقتهما مع ليون ومع كل 
منهما بالأخرى» تنوعت بين الحرب المفتوحة والسلم [بين حرب وخصومة تصل إلى حد 
الاستعانة بالمسلمين ضد بعضهم., إلى سلم وصفاء قد يؤدّي إلى تعاونهم ضد المسلمين] . 
هاتان المملكتان اللتان سوف نتحدث عنهما فيما بعد كانتا: قشتالة18لتاقة© ,غلتاكة© 
و كاه مو 101 , 

بالإضافة لهاتين المملكتين كانت تقوم إمارة 6 6 كف اد ة | التي كونت» مع 
غيرها من بَعدء الإمارة النصرانية : قطلونية 081310818 التي دُمجت في مملكة أرغون 


, 80١ 19/1 في‎ 23 


بعد وفاة غُرسيّهء جاء إلى الحكم أخوه أردونيو الثاني (73117-701/ 5 974-91). 
بلغت قوة ليون في عهده درجة من القوة مكنتها مصارعة الأندلس . استطاع أردونيو الثاني 
أن يحرز أمام عبد الرحمن الثالث( ٠‏ ان نا كقح قف عبرا عر لبون في 
موقعة شئْت أشتيبن ( سان استيبان 18165088 582) سنة .هل /11وم) 4 . أردونيو 
الثاني وَرئه أخوه فرويلا الشاني» لكنه توفي هو أيضاً بعد عام واحد . هناك تبع صراع على 
العرش بين ولدي أردونيو الشاني: شَائْجَه 932050والفونسوء وانتهى الصراع بعد 





(1) هذه كانت فيما بعد تبارت بأرغون 45808 والبرتغال 20100881. وبرغم ذلك» كل هذه حاولت لتوسيع حدودها 
حتى إتمام إسبانيا النصرانية المتحدة ( كانت تمت بالملكين الكاثولكيين: فردناند 161508200 ,161016320 ملك 
أرغون وملكته إيزابيلا 153586113 ,153561 ليون وقشتالة ). بأيديهما غُرناطة (آخر معقل للإسلام في شبه الجزيرة 
الإيبيرية ) قاست الهزعة الأخيرة ( النهائية ) في 48517/ 2١497‏ وكل شبه الجزيرة الإيبيرية كانت تُصَرّت . انظر: نهاية 
الأندلسء» .١158-1١51/‏ أعلا 31: 39 حاشية 3 . 

(2) افتتحها المسلمون في 84 -1-1714/348١الاء‏ ثم غزاها لويس بن شارلمان» في .8٠0١/١86‏ أصبحت فيما بعد كونتية 
مستقلة في 884/1715. نبلاؤها كانوا على علاقات طيبة مع حكومة قُرطبة. أوقات ربا حتى قبلت سلطتها الاسمية. 
انظر: .1054-5 ,1 ,.7. الحلة السيراء 9317/5 04ا؟. 

(3) دولة الإسلام, 598-5951 491/7 . 


(4) قارن : البيان» (-١71- ١/١/5‏ ويسمى الحصن الذي كان فيه أردونيو الثاني : كاسترومورس 71/105085 0تاقة0). 
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محاولات عدة من الطرفين وأعوام من الحرب الأهلية ‏ بفوز الفونسو بمعاونة شَانْجَهَ مطاعصة5 
ملك / تَبَارّة قريبه بالمصاهرة. وحكم ليون باسم الفونسو الرابع الراهب 186 ,21026 61 
2021. أخوه شَائْجَة 0تاءهة8, توفي في 1711/ 2.979 في 8 98١‏ أوقليلاً 
قبلها(!» توفيت زوجته».وخسارتها كانت مصدر حزن عميق له. فتنازل لأخيه راميرو 
(ردمير) الثاني ليترهب في دير ساهاجون 53088118؛ ولكنه ندم على تنازله فيما بعد. 
انتهت محاولاته لاسترداد العرش بسّمل عينيه من قبل أخيه راميرو الثاني . 

الي كان مساوا بيو ١‏ لشافاء لني واحة اتلس بك وو و كان اعتف 
النزاع بينه وبين الناصر في معركة الخندق 00684ةطالشه بطء11آ ع1" في 2475/1771 التي 
كع التنلسة عبات عليسة: 

في 400/119 توفي راميرو واندلعت حرب أهلية بين ولديه ‏ أردونيو (الأكبر) وشَائْجَه ‏ 
واتناعيااء اقك لمعنه على مكارتة اتعوالهافي تازه و الللتكتتىم) صوص جاتب اللكة 
طُوطّة 8 ,1003 , وملك فَشْتالة فران غنصالص ( فرنان جنثالث 00823162 1*650613) على 
الرغم من هذاء أردونيو» الثالث لهذا الاسم؛ حاز النصر. لكنه توفي في 2407/5148 وخلفه 
أخوه شَائْجَهُ الأول السمين 184 ع1" ,60100 اء 06 02050 أن 1 مطءصهط5الذي حكم حتى 
ه 5/8 1. إلآ أن نبلاء ليون خلعوه من العرش محتجين بهزيمته في بعض مواجهاته مع 
المسلمين: وأيضا لسمنته التي منعته من ركوب الخيل. فالتجاً إلى جدته. طوطة, في 
بنبلونة 2010201008. 


اختار نبلاء ليون مكانه أردونيو الرابع المعروف بالأحدب 186 ,102063200 اع 
عاعةططعصنط] أو الي (الرديء ) 4م7111 ع1 ,31210 اع وكان عادة 00 باللقب 


(171,123.01,.ططع 
(2) دولة الإسلام 274/5 لالاه . 





لط 


اافقطر رطع م131 


25 


3205 عم] 318050 1١,‏ معسللخ أن ممليج 


134 ,1 .1118م سوم" ) 


عند 


1 


3 


1 





لوحة 5: 
تنازل القونسو الرابع 137 4110150 81/ .5 [أو 
١‏ /تو]. 
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الاخير:”المبىء: وهو ابن الفونسو الرابع وعم شَائْجَهُ الآول» لكن (الأخير) شَائْجَهَ أمكنه 
استعادة عرشه بمساعدة الناصر الذي أرسل حّسداي بن شبروط ( اليهودي ) لعلاجه من 
معن كنا قاف مامد را اليد ا الشوضن: 


قليلا قبل وفاة الناصر فر أردونيو ( الرابع ) إلى برَعْش 095 وعمل محاولات متواصلة 
لاستعادة العرش» حتى سائلا 
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قائمة نسب رقم . 
قائمة نسب للحكام النصارى خلال العهد الأموي 


( المقاومة النصرانية بدأت حوالى 1948 )17١8/‏ 
أولا: حكام ليون 1.662 


بلاي متقهاء 


( في الغرب» توفي )171/1١1١9‏ 


فافيلا 1'01118 أرمسندا 
ل ل 3 
بطرة ملعم 
(في الشرق ) 
الفونسو الأول الكاثوليكي فرويلا 101618 
1[ 1150056م 
عتامطاةن) عطا ,معتاملة0 1ء : برمنده ( 5 ذه) أوريليو 
(ورث أباه حوالي الف 00م 17 اتام 


تزوّج أرمسندا 120651208 بنت بلاي 226100 


الم الشرق » 2 

حكم الشرق والغرب» من إسبانيا الشمالية. اد 
توفى ٠154١/1ه5/ا)‏ الأول» القسم الغسربي. عند 

0 ا موت الأول ( أوريليو)» سيلو 

فرويلا الأول حك المع تعر أنضيا 


حتى وفاته في .)7/84/1١54‏ 


00 


العلاقات الدبلوماسية الأندلسية 


فرويلا الأول 


(اغتيل في 1/5/١159‏ ) 


الفونسو الثانى ( العفيف )11 4110150 
'(عأققط) عطا ,مامةن) 1ع)' 


كان ما مزال ملظا عييد وفاة والده لكن تولّى 
السلطة من 7/1١1٠‏ ١9/ا‏ حتى 717/5751 
راميرو الأول 1 مكنستة خآ 


١585م‏ 15ل ءوم) 





أردونيو الأول 1 01001560 


859 -5ه؟/.هلم-55/م) 
ا 
الفونسو الثالث 111 10050لم 
الكبين *844ع01 عطا ,ممعة/3 اء' 


)59١١-855/59ا/-؟55١‎ 


( نحن نجد بعض مناطق مستقلة بعد هذا) 


العلاقات الدبلوماسية الاندلسية سس ابيب 2717 


الفونسوالثالث 
فرويلا الثاني 1*1613 أردونيو الثاني غرسية الأول 1 هأعقه0 
( حكم فقط سنة واحدةع طلم( ؟١ز‏ 2 14و) (/791 91١/81‏ -4١و)‏ 


بعد أخيه أردونيو الثانى ) 





راميرو الثانى11 مختصة خآ الفونسو الرابع ( الرامب ) 
50م وسعم/ 59و -.هو) علده]7 عط رة زم110 [ء 


وعم روجو وعم 


أردنيو الرابع السيء 
711 عطا ,1210 اء 


(0/ا9549*4/مه55.06-5و) 


255550000202000 
نشائجه الأول (السمين) أودوتيو العالية 
:)7 عط ,00100 [1ع' 89م ه:5/ .ه91 -5هو) 
(545-هه5/9ه55-9و) 
راميرو الثالث 


زمه 5/9و ملو 0 


210 





اطع 
791 ه 789 


:٠١ لوحة‎ 

قائمة تواريخ حكام اسبانيا 
ملوك استورياس 

"4 

ملوك ليون 6011-آ1 

حكام اسبانيا من 


1 أئ ا مالا - 114 





88185001 
965 .» 984( 


1, 114 








اك 


خا قل كلا خأ 151 وخ نه م1 ل 1001.011 .1 





كا منع وما ١‏ لايم 130 0ع نويع 
(789 ه 183) (785 ه714 (7743 ه 768 


(768 ه 4156 (756 ه 039) 739 ه 737 















111 6وادو اه : مقوقيو ايع اام 
(909 ه كقق) (866 ه هؤق) (850 به 1فة؛) (842 ه 1791 


نظا 2518 555 11 












1 معدم 1 22080هم 17 0ظالفقيع 7 0180”ياهغ نيا 11 ف#ممعهة 


(965 ه 955 (ق95 ه 4950 (5.950 2930 (9350 ه 1925 (995 ع 924 9247 * 1914 





11 مقعم 7 فاه 


1 5520 طلم 
(1037 ه 10847 (1087 ه 999 (299 ع 904 


.دوعا له وعصتة .11 .ممتباكخ كه مهملظ .1 : 98-274/718-984 ددمط! ميرويك عسعمة طمتصهرة عطال 


١‏ د 








0 
015 م‎ 237١ 





ماععدهة 
914 ه 909 


12 


العلاقات الدبلوماسية الأند 


48 


العلاقات الدبلوماسية الأتدلسية نت ل ببصص ‏ سسسسسسسححححبببب ب 077 


/ مساعدة الحكم الثاني المستنصر بالله /757-76٠(‏ 9177-3571). لكنه توفي قبل 
إدراك هذا الآمل. كان هذا عوناً مهما لشَائْجه الأول» مما جعله يقوم بهجومات عدّة ضدً 
الأندلس» مثلما كان فرنان جنثالث 7 قمع ( فَرَان غُنصالص)» الذي استقل 
بإمارته قشتاله 1). اسعمرٌ شَائْجُهُ الآول يحكم ليون 1668 في جوّ مثقل بالشورة حتى 
وفاته مسموماً في هه /2(931). 

وَرئه ابئّه راميرو الثالث 111 ممنصته8 ( هه 00/ 580-93 ). كان طفلاً في 
تاسناد ةق لم رسا ساناي 1 281 قاد هذا نبلاء ليون 
ليثوروا تكراراً. 

كانت الأحوال الداخلية في إسبانيا النصرانية عموماً غير مستقرٌة؛ مما حدا ذلك بملوكهم 
إلى تحسين علاقاتهم مع فُرطبة. راميرو» على كل حال» قام بحربه ضد المنصور بن أبي عامر 
ري ا ا واجه القوات المتحدة للنصارى وهزمها في موقعة 
شنت منكش 5150388685 (371/981). النبلاء الليونيون قرروا أن راميرو الثالث لم يعد 
كا مي فخلعوه, مولّين مكانه ابن عمه. بَرَمُودَه 0الاضططعء؟ (9/ا؟ ‏ 9487/8819 - 


رم بره 2 


8) . راميرو الثالث» على كل حال اماس وشن عها علق ابرعم بردووة سحاد 
مساعدة المنصور؛ لكنه توفي وتاركا بَرَمُودُه ليحكم . 

علاقات مع الأندلس ترددت بين السلم والحرب حتى توفي بَرَمُوده فخلفه ابنه الفونسو الخامس» 
الذي وضع تحت وصاية الكونت الليونى [ منندو جنثالث 60026162 ولمعمع]/1 غمسه 7 ] . 





(1) قارن: أعمال الأعلام» 706 . 

(2) الشخص المسكول عن هذه المؤامرة الغخحجلة كان جنثالو منندث (602015815115 تطال) 116262062 6002210 
حاكم ( كونت) جلّيقيَّة 12 01 ]ننا0ن)؛ دعى شَائْجَه إلى مأدبة وقدم لهطعاما ميتموماء بعضهم يقول في 
تفاحة. انظر: .148 ,282)0.,571 . أدناف 81 87 . 

88 ., 171, 149. )3( 

(4) .425 ,17 ,الآ :171,1171 .8181 


211 


أ 81 .7.60 


966) 


156 


8 


2352 


1 لام 


جه] 6967 


2 


م1 


0 


/ 


3 





7 


10 عطد .1 مطعصوك أأه مستصصدامم علطلا 


لوحة :١١‏ تسمم شانجه الأول (السمين) (80500 81 ,)19 ع1) 1 مطعمةة ده / 51د زأو 806/ 55ة] 
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العلاقات ادباو ماسية الأقة ل يسية سب بب)؟!”؟)؟؟”؟؟سسسلسس ب | 2746 


بعد الانتهاء من الحديث عن مملكة ليون حتى هذه المرحلة» نعود للحديث الآن عن 
ملكتي قَشْتالّه م ,علتامه0و بره ,1135351 

| قَشتالّه : تقع بين مملكة ليون في القسم الشمالي الغربي من شبه الجزيرة الإيبيرية ‏ 
وبين مملكة تَبَارَّة. وكان يحكمها زعيم محلّيء مَقَرَه في بُرْعُْ 13101805» خاضع لملك 
ليون. حازت فَشتالّه استقلالها حوالي منتصف القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي )» 
على يد بطلها الكونت (فرنان جنثالث ) (فران غنصالص) 60228162 56280672؛ ابن 
جنثالو نونيث( غنصالص نونس ) 1013562 21760228162 . كان قوياً ضد خصومه ملوك 
ليون ملوءاً بفكرة تحرير فَشْتاله من سيطرتهم20؛ أعلن حرباً على راميرو الثاني ممنصة1 

11 ملك ليون 65ع.1؛ وعلى ابنه» أردونيو الثالث 111 0500130)» بعده. ومثلما كان فرنان 
جنثالث 00822162 1161083 مصمّماً في حرب المسلمين كان ع في عداوته لملوك 
ليون» فلم يأت إلى تعاون معهه0© . توفي في 709/ 291١‏ بعد حكم تسع وثلاثين سنة. 
وكان خلفه ابته غَرسيّه فرناندث 120811062 2*02119 الذي توفي في 68 ليرثه 


و ماه شهدم ماهم سس 
بدوره ابنه شانجه غرسيه 023118 52311610 . 





(1) دولة الإسلام» ممه . أعمال الأعلام» 737/4. 
(2) .435 ,11آ[ ,متعمدظ ع0 أهءع 0 871510134 رعاوعداكة. 1[ 
(3) دولة الإسلام» 0414/57 . 
* يبدو أن الأسماء الإسبانية التي تنتهي ب 10152 كاسماء ملوك قشتاله؛ أو 82 كاسماء ملوك نافار تعني ابن صاحب 
الاسم . أي أن الزيادة تعني ابن ( ولعلّه تأثير عربى ) انظر: أدنام» 95 حاشية 3د وما اح 5 
مثلاً: فرنان جنثالث 0030823162 16111813 تعنى : فرنان بن جنثالو 002810 
والذي هو جنثالو( بن) نونيث 1]101562 00822210 والتى أصلها : .1/1050 
وفرناندثك 165382062 تعنى : ابن فرنان 1*6111811 وهو غَر. سيه فرناندث 11652812062 031018 تعنى غرسيه 
02 بن فرنان 1161513611 وهى هذّه: 
7 00127310 
7 تقصدة 1 
#علصقمء"! واعمدن 
03512 / هأذاعذ مع ناكا 
7 01 / 03165 ماع53 
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قائمة نسب رقم " 
ثانياً: حكام فُشتالّه 
فرنان جنثالث (قَرَان غنْصالص) 7 القماء 1 
ابن جنثالو نونيث( غنصالص نونس ) 2/0562 602210 
عمل فَشْتالَة مستقلة تحت حكمه حول منتصف القرن الرابع الهجري 
( العاشر الميلادي ). 
توفي في 241١/1789‏ بعد حكم 79 سنة؛ 
وركة ابنة 
غَرسيّه فرناند ث( فراندس ) 


0 ه63 
(389/955) 


30 / نبارة 8 ,213773116 : تقع في بلاد البتشكدين إلى الغرب من شجال البرنات 


( مفردها ارك ) 132605 ,وععمع2ل9*, [ وإلى جهة الغرب من البرت ]كانت أصلاً تحكم 


عن جبال البرت وممراتها وأهميتها راجع: التاريخ الأندلسي» 5 وبعدها. 
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بنبلاء تابعين للسادة الفرخج ( أو بحكام من كانتبريه ) بالأمراء الأشتوريين. اتخذوا بنبلونة 
( الحصينة) عاصمتهمء التي كانت هدفاً لكلا الهجومات الإسلامية والفرنجية؛ فشل حكام 
ليون في محاولاتهم لضم تَبّارّة إلى الدولة النصرانية . 

في نهاية القرن الثاني الهجري ( الثامن الميلادي ) نَبَارّة بدأت تحرّر نفسها من سادتها. 
من بين الحكام المستقلّين كان شَانْجَهَ 0اعهة5, الذي حاز السلطة في 855/51١‏ . خسر 
السلطة لواحد من قادة البَشْكُّنْسء» غَرسيّة بن وَنَقّهُ (إنكويث ) 62ناهء7] ابن 


رس ام 


ونقهء إنيقو أرستا هخ معنن1 1 . 

غرسيه حافظ على علاقات جيدة مع نع فسن + اعد مو زر ( 10120165 .م5 
مهتدوث للإسلام )2 الذين كانوا من وقت لأخبر يقورون د السلطة الأندلسية» أو 

5 . 2 مت 95 1 دق * 
تخمعرة نيبةاشني! اكه زعمائهم, في الحقيقة, موسى بن موسى١(‏ بن فرتوك بن 
فسي )» حارب إلى جانب غَرسيّه 8518© ضد أردونيو الأول 1 050050 فى معركة البلدة 
8 في 877/158 ,2 نحيث قتل غَرَسيّه . موسى توفي وشيكاً بعد بجراحه(6 . 

خَلَفَ غُرسيّه 8 في تاريخ غير معروف ابئه فرتون التويرتو ( الأعور ) 1:04152 
60 اء ,035019))» المعروف بالأنقر (820835 61) 1-42035ى الذي / أمضى نحو عشرين 





(1) المؤرخون المسلمون يسمونه عَرْسيّه بن وَنَقّهُ صاحب بنبلونة. المقعبس» مخطوط القرويين ورقة 717 1 ( ترقيم جديد 
5 أ )؛ مجلة الآندلس ( الإسبانية ) 5/ا41-4710©1, .".08/١‏ ابن حزم ( جمهرة» 007 ) يستعمل تعبير: غرسية 
ملك البشاكسة؛ لكن ابن حيان( مجلة الأندلس» نفسه» ١1/8‏ ) عنده غَرسيّة بن وَتَقّهُ البَشَكُنْسِي . كما لابن حزم 
تعبير ( جمهرة» نفسه ) وَنَقُهُ بن شَائْجُهُ ملك البّشَاكسّة هو ربما لم يقصد بهذا التعبير وَنَقُهُ ارستاء أبو غَرْسِيّه المسمّى 
أعلاه؛ كما يقول عنان( دولة الإسلام» 755/17)؛ لأنّ الاسم سَائْجُه عندما يوجد في التواريخ الإسلامية يعني شَانْجُهٌ 
0ر, سانشث 5820162؛ كما توجد في الاسم للنبلاء النافاريين» حاملين الاسم السابق» الذي يكون مذ كوراً 
عند ابن حزم ك:ونّقُهُ بن شَانْجَه . هذا الرجل يكون أنيقو سانشث 5386162 115380 الذي أبناؤه تزوجوا بئات لب بن 
موسى بن فُرتون 101031 بن قسي'. انظر: .246 ,117 ../11898:1. قائمة نسب رقم 5. أدنامه 105 . 

: (2) مجلة الأندلس 5/ا[| 41-4702( الإسبانية ). 798/19 . 


(3) دولة الإسلامء .144/١‏ ابن عذاري( البيان» 91/1 ) يوقّع موته في نفس السنة لكن في معركة أخرى. 


م 0 ل 8طءمممممشهه ههيب سح العلاقات الدبلوماسية الأندلسية 


را هم براه 


سنة من عمره أسيراً في قُرطبة(1)» والذي كان قد خُلع في 400/79 من قبّل شان 
غَرسيّه الأول 1 02512 مطعصوك الذي أخذ مكائه9© . شَائْجَّهَ مطءصة5 كان الأول من 
أمراء تَبَارّة (نافار) اتخذ لقب الملك واععّبرالمؤسّس الحقيقي لهذه المملكة(2. خاض - في 
مناسبات كثيرة -[ معارك عدة ]مع المسلمين ومع بني قَسي؛ الذين تبدلت علاقاته معهم 
نوعاً مّا قبل وفاته في 4 .117/1+1١‏ خَلَفَه ابئه الطفل؛ غَرْسيّه سانشث الأول هكعكة © 
[ تعطعماى وحكم ا تحت وصاية عمه خمينو غرثس و ممتصتل لم أمه» الملكة 
طُوطّة (1003)1018, التي استمرّت تحكم باسمه حتى بعد بلوغه سن الرشدء إلى وفاتها 
في 048 4. هذه الملكة كان لها دورها في تاريخ تَبَّارّة وعلاقاتها مع الأندلس. غَرسيّه 
سائئيية 11[ 2عطاعهة5 03118 حكم حتى وفاته في وه/ 376 خَلَفَهِ ابته تانح رقن 
الثاني 1[ 081665 وطوهة5 . نَبَارّة تدريجياً وَسّعَت حدودها ونَمّت قُوَتهاء وتكرّرت 
غاراتُها حيث الانتهاك مستمراً على الأراضي الإسلامية. في 445/15/25 توفي شَائْجِه . ابنه 
عَرسنَه سانشت الثاني 11 5201262 350:3 جاء إلى السلطة . 


تت الت 


الحرف اساي دول سانيا للب تفرك 01 موي موف بيع نكر خا هينما 
كاقن شيدولة عن اكثقية وظرواف ففنا نيا وستكابها باأعراء وكاو كأ ولا قاتيي نع لعفم 


(1) البيانء ؟٠/7ا؟.‏ نفح» دل ؟؟. عل عنره1ى1[] ع0 املتععلة بعوعا8 ملدتوظط :292 ,286 ,1ا ,مطل 
.8 ,207 ,117 ..111 11 :500 ,1 ,7مك . دولة الإسلام, .594/1١‏ إذا تاريخ ابن عذاري ( البيان» نفسه ) 
يكون صحيحاًء فرتون لا يمكن يرث والده فعلياً في ره ونحن لا نعلم بالضبط من مَلَكَ السلطة القعلية أو 
الاسمية في الفجوة التالية لشماني عشرة سنة قبل إطلاقه. هو يكون ممكن تماماً ذلك أسر فرتون كان أبكرء ربا بعشرين 
سنة كاملة» وذلك أنّه ورث أباه مباشرة حاكماًء حتى خُلع في 405/787. هذا التاريخ لعلّه بالناكيد يعطيه حياة 
طويلة» بل وابن عذاري نفسه يقول( البيان» نفسه ) فرتون عاش ١75‏ سنة . 

(2) لم يكن قريب مباشر للأنقر (لكن ذو قرابة بعيدة). انظر :.1010 ,لء81 300تاهى :111:1:0.,171,294-5 
(392 ,1 .لع .11) 248 , 117 ,. الانا 11 
قارن: دولة الإسلام» 758/5١‏ . 

(3) دولة الإسلام» 9 /". .295 ,7/1 ,.11188:0 
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البعض . وهذه سوف تعيننا لفهم موضوعنا أكثر استيعابا» عندما نأتي للحديث عن 
العلاقات بين الأندلس ودول إسبانيا النصرانية . 


/ قائمة نسب رقم 4 
ثالثا : حكام تبارة 137 
شَانْجَهُ مطعصة5 

حكم حوالي 855/575١‏ , لكنه خُلع من قبّل غَرْسِيّه أنيكويث 81162 1ق 6235018» ابن 
إنيكو أرستا4115]8 1380 الذي قُتل في /657/5715. كان ورث بابنه( ورثه ابئه ) فُرَتُون 
الأنقر(عةع ص ش)تدومذ -اذ صنّمءره8؛ الذي خلع فى 59/ه »من قبل شاحة غرئس 
الأول1 03565 0طهمة5, الذي حكم بعده حتى وفاته فى 157/5015 وكان أول كونت 

(أمير) يتخذ لقب ملك . كان موروثا بابنه ( ورثه ابئه ) : 


غرشية تناتشت الأول 
[ 67 طعطة؟ وأعنة 6 


حكم تحت وصاية أمّه طُوطة . توفى فى 917١/7809‏ 


ورثه ابنه: 


شَائْجَه غرئس الثاني ( أباركه) 
(وععوطذ) 1[ 5م6ع5ة 0 مطعمددك 


( توفي 9195/17986) 
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في المدة التي هي موضع اهتمامناء كان يوجد ثلاث مالك ( عدا إمارة بَرشْلونة ). أقواها 
وأكبرها كانت مملكة ليون 668آ» شاملة جلّيقيَّة 6811018 واستورياس 48115185 » عاصمتها 
لبوة ثم تملكة) نَبَارَّة 213978116 عاصمتها بَنْبُلونة 028امصسةط وعدا ( مملكة) قَسْمَالّه 
511 ). التي 3 095 كانت المدينة الرئيسية . 


كد 
الحالة لهذه الممالك لم تكن دائماً مستقرّة. كثيراً ما كانت تقوم في الدولة ذاتهاء سواء 
بين أفراد العائلة المالكة, أو خلال ثورات النبلاء محاولين تأسيس استقلالهم في 
/ إقطاعياتهم أو معاونة لمطالب بالعرش ضد آخرين من أسرته. فكادك احيانا تقوم :دولة 
داخل دولة» عكس التنظيم السياسي للأندلس الذي حرص على سلامة السلطة المركزية؛ 
كانت تُحُْمَّى بيقظة شديدة!!. بعض النبلاء ينتقلون» من دولة نصرانية إلى أخرى إذا لم 
يكونوا راضين تجاه الأحوال السائدة. وربما انتقلوا إلى الأراضي الإسلامية حيث لا يترددون 
يوون فيك 'روانها لبعا بو بتفاتين لم1 
الخلاقات لهنده الذول كراوحت ين الستلم والمخرب تبعا لس لخميع وعنة وطبوعات 
حكامهم: سلام ووقار عدف نمم ريقو اوقد ال اكز نوق :قدا لطيمنعها افيه الكن عانيا 
لمصلحة شخصية, أو مشاركّة في العداوة للأندلس . هي كانت الحالة ( الاعتبار) الأخيرة 
(عداوتهم للأندلسيين) التي لها تأثير على تاريخ هذه الممالك» إجباراً لهم ليتحدوا في 
مناسبات كثيرة( وكثيراً ما كان دافعاً للتجمّع) . كانت المسوغ الرئيسي للنبلاء الليونيين 
لتبرير خلعهم لشانجه الأول السمين 00500 اك ,181 عط ,1 وداعمة5 هي هزيته أمام 
المبتلمية: 


(1) دولة الإسلام» ؟إلروهة. 
(2) دولة الإسلام» 548/5 . 
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ما دامت القضايا( العلاقات ) بقيت هكذاء كثير من النصارى الذين رغبوا بتأسيس 
استقلالهم عن السلطة المركزية طلبوا مساعدة المسلمين» كما فعل بَرَمُودَهٌ (برمنده) 
0م أخو الفونسو الثالث 111 4160250؛ الذي أكّد استقلاله حاكماً لاستورقة 
982 عبعاو نة اللي ا 

بنفس الطريقة فإِن سوء الأحوال والمتاعب الداخلية في مملكة ما كثيراً ما كانت تَفْرض 
على حاكمها هدنة وسلام مع المسلمين: كما حدث بين الفونسو الثالث والأمير محمد . 
تكرارًء على كل حال» عندما هم يشعرون أنفسهم أقوياء أو المسلمون ضعفاء لا 
يترددون في نقض معاهداتهم مثلما فعل شَانئجه الأول 1 م0طعهة5( ملك ليون ) أيام 
الناصرء أو بغزو الأراضي الإسلامية كما فعل غَرسيّه شانشث الأول 1 2عاعمة5 هاعمة © 
ملك نَبَارّة عة2/30. هكذا أيضاً التنافس / بين الممالك قادهم ليطلبوا تأكيدات ثابتة 
وموافقات مع المسلمين لتأمين جانبهم وحالتهم هم وتمكنهم لوقف (إبقاء) الجهود 
لشؤونهم الخاصة ومواجهة معارضيهم. القرابات2) بين الملوك والأمراء لهذه الدول عملت 
قليلاً لإبقاء ( استمرار) السلم بينهم . 

بعض الوفود السفارية من الدول النصرانية أتت قرطبة» طالبة التأييد المعنوي والمادي 
كليهما والمساعدة العسكرية ضد معارضيهم. مثلما كان وفد طوطة 1008» ملكة تَبَارّة 
وسَائْجه السمين» ملك ليون المخلوع, إلى بلاط الناصر. 

الدوافع التي قادت إلى تأسيس العلاقات الدبلوماسية مع المسلمين نادراً ما كانت نزيهة : 
كانوا مدفوعين بحاجتهم لهذا السلم وبالقضايا امحلية وعلاقات بعضهم ببعض . هكذا 
كانت المعاهدات التي أبرموها غالباً ما تُكسر عند تبدّل الظروف . 





(1) .1,301 ,.605 . دولة الإسلام» 353/5 . 
)2( انظر: أعمال الأعلام» 37565 /51 3 8؟5؟. دولة الإسلام, ؟/9*ه, عه . 297 ,117 ,. اانا طك. 
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القسم الغانى 
العلاقات مع إسبانيا النصرانية 


كم كان مامولاً ومعقولاً أن تععايش الديانتان» الإسلامية والتصرانية» بسلام معا جنباً 
إلى عسعا في شيع الجويزة الأبثيرية ثيه اكبريرة الأنالسيةت إسيانيا والبرتغال]: 

كان يوجد منذ البداية بعض المقومات والبوادر التي لو نمت واستمرتء بتعاون الطرفين 
- لعلّه كان يمكن أن نشاهد المسجد يقف إلى جانب الكنيسة حتى الآن في إسبانيا 
والبرتغال. ولحقنت بذلك كثيراً من الدماء التي أسيلت. إذ مما لا شك فيه أن اتحاد 
الإمكانيات والسلام والتعاون الفكري وتزاوج القابليات» القائم على مبادئْ صحيحة» خير 
وأنفع للإنسان والحضارة من نيران العداوات والحرب. كل ذلك على الرغم من التسامح 
الرائع الذي عامل به المسلمون غيرهم . 

إذ- مثلاً- لو أن الفونسو الشالث» ملك أستورياس وجليقيّة ,0 نكا ,111 م5دمكام 

8 300 135تتذؤوث» الذي تنازل عن العرش وتوفي في 17 , والذي طاللما 

تغنى بمدائحه ومجد فضائله المؤرخون النصارىء لو أنّه تعامل مع المسلمين بنفس الطريقة 
والروح التي عهد بها بتربية ابنه [ أردونيو الثاني ]؛ إلى بعض علمائهم [ القّرطبيين](21, 
لكان قد وضع لإسبانيا النصرانية» أحد حجرات الأساس في هذا السبيل. 

إن من المهم ذكر امحاولة التي» لو طُبّقت بنجاح مؤئَّر على نطاق واسع» لأسهمت كثيراً 
في توطيد التعايش المطلوب وتأسيس سلام دائم بين الدولتين. هذه كانت محاولة مورقاط 
160 الحاكم المستقل بعليفة الغربية» بتشجيع النصرانيات بالتزوج من المسلمين» 


(1) .160 411011[ وداط 1211041 بألتاة أكختدظ مكلظ .238 .140 :352 ,1 ,. 005 
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م أزعج بعض القساوسة لفكرة المعاهدة بين المستلمين والنصارى الذين اعتقدوا أن تلك 
امحاولة ستنهى العداوة بينهما”. 


ووضع مورقاط في ارتباطه وصدذاقته مع المسلمين» ستاعك هؤلاء وبعضص المتعصبين من 
ناغيم فى إثارة الشعب ضِده17) . إِنّه لسوء الحظ ذلك أنّ هذه السياسة المتعصبة التي أذت 
إلى لحرت مجخت» [غلى بحساب السلم والضنداقة ]: 


1[ورغم اعتراف المؤ رخ الإسباني 1ع لال آبأن كفيرا من تصرفات 00026162 صقمع]1 
أمير قَشّتَالّه بعيدة عن القانون الأخلاقي» فهو يَعْتّبر رفض هذا الأمير مصادقة المسلمين 
أعداء دينه ووطنه» من أعظم مفاخره].** 
56 | حمق الستع ابي وعطقعة1102 دمرآ ,وطقعة2102 ع 20 الذين سكتنوا بين المسلمين 
* الرغبة في استمرار العداوة بين المسلمين والنصارى في الأندلس» لو أتت من عامّة الئاس الجهلاء» لما استغربنا ولكن 
الغريب أن يكون ذلك بتأثير وتحريض رجال الكئيسة الذين يجب أن يدعو إلى الحب والصداقة مع الجميع» فضلا عن 
المسلمين الذين بادؤوهم بأروع صنائع التسامح . 
(1) دولة الإسلام» 3١5/1١‏ . 
عد .361 ,آ1آ ,4هالدمدظ عل أهعدرء 0 21151032 ,عامعدكهآ. دولة الإسلام» ؟391//5 . 
(2) للنصارى واليهود الساكنين بين المسلمين في امجتمع الأندلسي» استَعمّلت التواريح عدّةَ مصطلحاتء والتي أكثر 
اشيوعا :اهن 
؟-أهل الذمة أو "ذميون ". 
ب مُعاهدون: مرتبطون بعهد؛ عندما يكون للمسلمين معهم ميثاق (ارتباط). هذان المصطلحان استُعملا بواسطة 
المؤرخين المسلمين .انظر: .491 ,آ ,'0081115ة -لط' ,. 1 
ج-المُسْمَعْرَبون: تشير إلى تلك القاعدة (العنصر في المجتمع الأندلسي» الذي تبتّى اللغة العربية وطق عيش 
المسلمين» ولكن احتفظ بعقيدته النصرانية. انظر: 543 ,.2/4/ . كذلك : الإحاطة» .٠١5/1١‏ فجر الأتدلس» 
458 . .611 ,111 .25 1/102' ,1 . تاريخ المسلمين» .١١‏ هم تبنوا الأسماء العربية» وامتنعوا عن أكل 
لحم الخنزير وتبتوا الختان . ...114 :153 ..7/10 :267 ,1 ..840. تاريخ غزوات العرب» 711. 
البعض يقول: كلمة مُسََعُرٌب أصلها ( مشتقة) في العربية مستعرب. 
.4 .2 515 ...فلآ :48 , 1١7‏ ,.للطط8 ,49 ,اماقم :67 11م 61 ,111 و أك_ 
لكن على كل حال» من الممكن تأتي من العربية مستعرب. هذا يكون مؤكدا بواسطة التعبير الإسياني- 


العلاقات الدبلوماسية الأندلسية سس سب 89 


م 


في الأندلس وخالطوهم؛ وعاشوا معهم بحرية» كانوا مُنْتَقَدِين لقبولهم القواعد الإسلامية 
والعادات الإسلامية واستعمالهم اللغة العربية. هذا واضح من الوثيقة المهمّة 5ناأتاء1001 
195 ]* التي كتبها سنة 54/515٠‏ مؤْلّف قرطبي معاصر لماجريات الأمور هو الفارو 
القر طبي 5ذكمء طنال001© معو ولخ (!). 

وصل هذا قمّته في الحركة التعصبية التي ابتدأها بعض الْمسْتَعربِين النصارى أيام حكم 
عبد الرحمن ( الثاني ) الأوسط في منتصف.القرن الغالث الهجري ( التاسع الميلادي )[2) . 





- 140231856 الذي يظهر ليحافظ على أصل النطق. انظر: فجر الأندلس» 455 وبعدها. 
استعمال هذه الكلمة يظهر حوالي القرن السادس الهجري( الثاني عشر الميلادي )؛ ويشير عادة إلى النصارى ( أكثر منه 
لليهود ) الساكنين بين المسلمين. لا يمكن لأحد أن يكون متأكداً حول هذه النقطة حول وجود دليل نص . أحياناً 
المؤرخون يجدونه ضرورياً لتحديده بالنصارى ويستعملون المصطلح "النصارى المعاهدون" . على كل حال؛ على القسم 
الأكثر النصارى تكون مفهومة كما هم كانوا بواسطة الأقلية الآكبر. المُستَع بون ربما تشمل أولعك الذين يعيشون في 
امك دسي من كلا الديانتين ( النصرانية واليهودية ). هذا سيكون معناها في هذه الدراسة» مالم يحدّد نصارى 
مستعربون» كما فعل بعض المؤرخين: 'النصارى المعاهدون" . الإحاطة» .٠١5/1١‏ فجر الأندلس» 474. 
* وهي باللاتينية» تعني : " الآدلّة الواضحة > الوثيقة المضيعة " أو المنيرة . 
(1) 515-6 ,ش11 :153 ,/11151/.,11 :461-17 .88/015 دولة الإسلامي 35/1 . 
4 ,1 ,72004ع30 مالمجدط :90 ,. مدل[ 
(2) .1553-4 .لظ :515-7 ,.24 :84 ,.م145. دولة الإسلام 7١8/1١‏ وبعدها. 

كان على رأس هذه الحركة الراهب 111108115) الذي حت أتباعه على شتم النبي محمد صلَّى الله عليه وسلم ولعن 
الإسلام علناً. 

استغل 5 نل وأتباعه الحرية الدينية التي كانوا يتمتّعون بها في ظل الإسلام» فذهبوا إلى المساجد في أوقات 
الصلوات ( 68 ,.211145) يشتمون المسلمين وإجبارهم لسماع الشعائم» يُطلقونها بأنفسهم وأتباعهم. هذا كان يتمّ 
رغم حقيقة علمهم أن الموت كان العقوبة لمثل هذا العملء كما يعلم ذلك جيدا 11110811005 وأتباعه. 
2217-8 ,11 .5097004 ماتعمكط 

وكان بعضهم قد سيق إلى المحكمة؛ عندما سألهم القاضي أن يتراجعوا عما قالوأ» لكنّهم رفضوا هذا. 

دعا الأمير عبد الرحمن الأوسط إلى اجتماع القسس عقد مؤتمر مجلس معالجة الموضوع الذين عارضوا مثل هذه 
الأساليب . .516-7 ,.114 :68 ,.8111/18 هذه الحركة را تُعتبر محاولة لصدً المسلمين أو هرّ وضعهم : أنظر: 
,229-30 ,آ ,0714 وك 06 111510110 ,تنحصة1اى ,283-8 ..151 وقد باءت بالفشل التام» وانتهت تماماً دون عودة ]. 
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/ حدث هذا بالرغم من الحقيقة ذلك أن المسلمين من البداية لفتحهم اتبعوا سياسة 
التسامح الديني17)؛ وبأوسع معانيهاء والتي كانت واضحة جدا ومتمثلة في مظاهر حياتية 
كثيرة» كما سيتبين فيما بعد من مناقشة القضايا اختلفة. 


أبعد من ذلكء فإِنَ غير المسلمين» النصارى أو اليهودء حصلوا على الحرية التامة في 
عقيدتهم والقيام بشعائر دينهم» كيفما يحبون. كمااستعمل الحكام الآندلسيون 


الْسْتَعْرَبِين في مواقع المسؤولية الكبيرة في المناضب الإدارية وأماكن أخرى 9 . حعى في 
الكش مسري تيا القائليات: 


م مس بن أنتنيان: أو ع مس النصرانى 02151820 61 (001262)001265 بن 
أنطونيو 41110113110 كان أمين سر الأمير عبد الرحمن الأوسط وابنه محمد الأول» وكان 


مفّل الأمير عبد الرحمن في مؤتمر الرهبان الذي دَعَى لمناقشة الحركة التعصبية(© . 


واه 6س 


بعض الْمسْتَعْربِينَ شَغَل عدداً من المناصب في قصر الأمير وبّلاطه(): بالإضافة إلى أولئك 
الذين بلغوا مناصب علياء. وكانت هناك بادرة طيبة أخرى من بوادر السلم تلك هي 
تشجيع التزاوج بالنصرانيات» ليس فقط الْمسْتَعْربات في الأندلس» بل كذلك من إسبانيا 
النصرانية نفسها. 


)1( ,.مكك/1 :213 ,209 ,110 ,87 .8100 :229 ,1 ,.10ط1 ممكتسقااىظ 

(2) انظر: دولة الإسلام» 1514/5 . 

(3) انظر: المقعبس» مخطُوطّة القرويين» ورقة 17714( ترقيم جديد, /ا"! ). دولة الإسلامء 3١7 27107-50//١‏ . 
[ التاريخ الأندلسي ]» ...111 ,اباك :68,77 .28115 :155 , 117 ,. نااك 
ورد اسمه في قضاة قُرطبة للخشني» .١١5-1١١‏ ابن القوطية ( تاريخ افتتاح الأندلس» ٠١١‏ ) كذلك يشير لهذاء 
لكنه لا يوافق عليه» لديه بعض التبريرات الممكنة . 

(4) .706.,122. دولة الإسلام الى وى أازسن 5 إلاه4» 54 . أدنامء 75-72 , 213-212 ,219-218. 
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وكما كان هذا التزاوج مألوفاً بين عامّة الناس كان كذلك بين حكام الأندلسر (4) . 
فكان الخليفة عبد الرحمن الثالث الناصر لدين الله حفيد أميرة نبارّية إذ أن جد 
الناصر الأمير عبد الله (بن محمد الأول» بن / عبد الرحمن الأوسط ) تزوج الأميرة 
البَشُكُنسيّة وَتَقَا20 (2ععوصه0) دونق] بنت فُرْتُون غرثس( التويرتو) 61 ,68عة0 10,108 
60 المعروف ب 'الأنقر (2086قش-لة)'*. 


ونَقَاء التي كانت أمّ محمد؛ تعرف باسم در 7786851). في المصادر الإسلامية. 
نين هذا عو انو عبنة الرعتور الامدن ‏ العانك 190 للدي لحي دراي انوي 
تعد ]يكايك ذلك سن إبسانيا الشمالية 1 وى البشتكسن ايض ! 


(121.)1 م21 

(2) 121 ,كنإووكط أهناعء :1107 ه035[ 

(3) كانت أرملة لأزنارسانشث 58201262 420315 » لعلّه أمير بشكنسيء وأمَاً لمُوطة الملكة الوصية لنَبَارَة» التي كانت 
عمّةَ الناصر ( أخت أبيه -غير الشقيقة- لأمه) [ حيث كا ترمّلت أمُها وَنَقَا تزوجت بالأمير عبد الله ] . 
[ كما يظهر من أحد النصوص اللاتينية» أن ونا هذه هي آم طُوطّةء التي تكون بناء على ذلك عمّةَ الناصر] . انظر: 
.0 ,256 , ك1 ,. 8214 ودكاذ .107 ,2 .110 ,111 ,. لتلا ,كدمكتيءئ21] ,01171 عمد 

* لعل الأثقّر يكون هو هذا معناه . 

(4) محمد هذا كان والد عبد الرحمن الناصر؛ كان الابن الأكبر للأمير عبد الله ووريئه للعرش» لكن أخاه الْطَرّف كان 
غيوراً منه وقتله في 2845/1711 عندما كان عمره سبعاً وعشرين سنة. في الوقت ذاك كان عمر عبد الرحمن الناصر 
ثلاثة أسابيع. فكان الاير شيف الله لما قي فأسكنه قصره حيث أشرف على تربيته؛ جاعلاً إياه كاتبّه ووريّه 
للعرش . [ هذا ما تذكره بعض المصادر حول هذا الموضوع ]. 

(5) البيان» 3161/59 . 


(6) ,ا150ن) :131 ,(58 -)1آآ1 لمآ .. غ811 بوعل000) :10 -109 ..لهنا :261 ,214 , لا[ .لاط 18 
9 .510 283 ,1 ,. لآ :418 ,(36 -)1 2050217 ,علاوأتبهمدا راع اانلاظ 
(7) أو مرته الخ. انظر: .2 7510 360 ,261 ,/271:1:14.,11. البيان» 155/57 . ربما اسمها الإسباني كان ماريا. لعلّهن 


أسلمن قبل أو بعد الزواج. 
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أخيراً وليس آخراء كان الخليفة الحكم الثاني ( المستنصر بالله ) الذي تزوّج (امرأة ) بنتا 


بَشْكُنْسيّة صب (1): أمّ هشام الثاني» المؤيّد بالله» الذي وَرث أباه الجك25 . 


كان المسلمون يرغبون في السلم والمحافظة عليه؛ نادراً * ما ينقضون عهودهم في هذا 
العهد حتى في حالات تفوق قوتهم/2) العسكرية وغيرهاء وكثيرة هي. [ وبعد مجيء عبد 
الإشفع الداقكل لوبط ار تدوز ووكانيف أعلن درون فى هه للد ة"دقاضية اويردا 
لهجوم ]. 

كما أن استقرار المسلمين في الأراضي العضرائية تظهر:رغنبة» من تاحية المسلمين» 
للعيش مع النصارى في سلام . 

فلو كانت كل هذه المحاولات قد نمت بأسلوب إيجابي لساعدت في إيجاد تعايش 
كلمي يك | الدياعن في دول وان معلتنا بين دولعين سخكحافتين ديناء كنبا عاش التصارئ 
وغيرهم في الدولة الإسلامية في الأندلس وبقية العالم الإسلامي على مدى العصور 
والأجيال. إِنْه يجب التذكّر ذلك أن النصارى ( واليهود ) في الأندلس تمتعوا بالحرية الدينية 
وعاشوا في سلام. 

ا 

ل رو لو ا و 

؟ / "مه ؟. .460 ,.5/7. توجد أمثلة أخرى لأمراء تزوجوا نصرانيات . انظر: 


0 تطهنم 186 07 00771171101 1716 07 17151017 بده :109-10 ,.طله) :376 ,117 ,. الأإطط8 ععد 

.3 ,1 ,520771 
0]] عطأ مذ مندم5 ممعطاءمه مه 3أكد1ملمة معء رطعءط عع 2 تستقطمعام]!' عاعتاعة تتصر مكل عع5د 
.3-7 .مم ,1-2 .و11 ,31 .701 ,(1387/1967 ,طملهمآ) جاجع 1ه 0) عنميداءط 176 صذ,' لمتعم 


* لم أجد مثالاً واحداً على نقض المسلمين للعهود في الأندلس» لاسيما خلال هذه المدة» موضوع الدراسة» وهذا هو 
نهجهم عموماً في كل مكان؛ كما شَرَّعه الإسلام. 

(3) هذه كانت القاعدة» إلى أيام الطوائف ( الممالك الصغيرة )» مع استثناء المنصور 57550 191ه- 9105 1١١1م‏ )2 
الذي أوقدت قسوته ( شدته ) في التعامل مع نصارى الشمال قَسُوَنَهم تجاه المسلمين. قارن : أعلاهء 31-30 . 
لكان كن ان معفم أيام الطوائف عندما تبدّلت الأحوال تماماً» والخط الأخلاقي الإسلامي تم تجاهله أحياناً. 
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25 101 006 
قرطبة عشرين سنة ) 
(2)الأمير الأموي عبد الله - 15188 ( 3 رٌ) - 2#عطءصة5 تقمدك (1) 
محمد 51 31 53110 
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بعد هروب عبد الرحمن ( الداخل )17) بن مُعاوية من العباسيين بعد سقوط الدولة 
الأموية في الشام» 75٠/١15‏ ورحلته خلال شمال إفريقياء رسا مركبه في الأندلس مع 
حاشيته» على شاطئ كورة إلبيرة 8 في ميناء لمكي 1176لماك في بداية ربيع 
الأول (النبوي) 18/هه7. 1 


دلاولا عورف عتمي دولقاس تبه وين الإرتدرية :اعت هذا كلذ مق الرقاكم 
والجهد حيث الأحوال لم تكن مستقرة» وطللاب السلطة المنافسون الطامحون كانوا عنيدين 


أقوياء. وبحزمه ودهائه استطاع تحقيق ذلك واختار قرطبة عاصمة له. 


وف تاتتية الخرى كاتنت توقة:الذؤن المضرانية فى التمال: الع كانت فى طور 
التكوين وتود توسيع مناطقهم على حساب الأراضي الإسلامية؛ فكان عليه أن يقوم برد 
محاولاتهم العدوانية. 


لم تقم علاقات دبلوماسية مهمة في أيام الداخل» ولسنوات بعده؛ مع إسبانيا 
النصرانية» التي لم تكن قد ظهرت بعد بشكل واضح ككيان سياسي . كله ريه بكل 
سلم ومهادنة» وتلك كانت السياسة الإسلامية في الققل ليزج خقاصية وقد كافايوحية كل 
جهوده كمؤسّس للدولة» نحو قمع المتمردين وتحقيق الاستقرار في الأحوال الداخلية. 


/ في صفر "54/1١47‏ يُبْرَم في قُرطبة عَقْدَ أمان وسلام بين عبد الرحمن الداخل ونصارى 
الشّمال. وهذا هو نص العققد : 


(1) هو حفيد هشام بن عبد الملك الخليفة العاشر للدولة الأموية في الشام. ويُلقّبٍ بالداخل, لأنّه أل من دخل الأندلس من 
بني أمية حاكماً. [التاريخ الأندلسي» .]1١‏ هوأيضاً يُعرف ب" صقر قريش ' اسم أعطاه له أبو جعفر المنصورء 
الخليفة العباسي . 
لقبه هو ومن حكم بعده من أبنائه: أميرء حتى وقت الناصرء الذي أعلن الخلافة. نفح» 7١51/١‏ [بيروت» 
١/.سم].‏ كذلك: أدناىء 283 حاشية 3. 
كذلك يعرف ب: عبد الرحمن الأولء لأنّه أوّل أمراء أندلسيين ثلاثة في مدتنا يحملون هذا الاسمء الآخران هما: عبد 


الرحمن الغانى( الأوسط )» وعبد الرحمن الثالث ( الناصر لدين الله ) . 


الغلاقات الدتلؤخاسية الآتتدييقة ٠‏ بت 22 اي بجا 6989 


«بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أمان الملك المعظم عبد الرحمنء للبطارقّة والرُهبان 
والأعيان والنصارى والأندلسيين أهل فَشْتالّة ومّن تبعهم من سائر البلدان. كتاب أمان 
وسلام. وشهد على نفسه أن عهده لا ينسّخ ما أقاموا على تأدية عشرة آلاف أوقية من الذهب 
وعشرة آللاف رطل من الفضة, وعشرة آلاف رأس من خيار الخيل, ومثلها من البغال, مع ألف 
درع وألف بيضة, ومثلها من الرماح, في كل عام إلى خمس سنين. كُتب بمديئة قُرطبة ثلاث 
من صفر عام اثنين وأربعين ومائة)(1) ا 
ع1 .1تالاعتع1/1 ممه امعصة01) عطا ,[طدللخ] 000 01 عصسدلة عط م1 “ 
ع0 لله ,ككلده0ك13/1 ,125 ,قطع8ة21ط عطا م6 مممسعطدمرعلطة عسصت]ا غمعء1 تمع همد 
1عالة عطدمه 55211 مطلكا 211 لصة ,علتادجن') 2ه عاممء2 عط م ,متدم5 04 وممتامتتط) 
ماع56 320 عع3ع2 ,معطا 
قلط نه أمعء! لإلمصقة هع 11قط5 أعدم خنطا أقطا آناهة كتلط نز دعد5تد1ه1م عمتك1 ع1“ 


01 5ععتتاه 10,000 210ص ع5 أكتاطة عتعط) كصهتأمتمط0 عط 01 غقوم عطأ ده لمة زتتقم 
0 17/15 ,(255ع8 ع0 01 ععهمه عطا 01]) :51171 04 5لصتاهم 10,000 لصة 10مع 
,70105 1000 ,5ه1355تناء 1000 ,1011165 بهم 35 3020 5ع5دمط 8000 

01 ععدم؟ عطا .10 تزاقدعئز لعتاممتاة عط مغ 211 ,وععمة1 غ0 “تعطتاه عمصتود عطأ لقة 
615 11176 

هل لطة ,ككة5 مه8100 عطا 1ه :و09 30 عطا ده ,0010038 01 :ا عطا صا معم17 

1 5 “.142 جوعنز عطا 

:27001 قططعء؟د طعتط/؟ راءزء) عطا 1ه عستلدع] عكتلةمتعالة عطا سمغ عستمائصة:]” 

ع ,ع35510034م00122) عط بطقللة أه عصتدلة عط مآ ":كلدع]1 عدم أككة عط ,عا متتاءعهة 
[طه 610171 ]| 15 ع 0 مقسصطة ]1-1 تلططة ' عمتك] غوعقع عطأ ,امكمعل3 
تتاعطا لله لصة ,علتائةن) 01 كصهزونا لصخ عطا مه كمم نأمط عط ,وع[طة0ه ,وعلممصر 
...عم3عم له :73ناعة5 01 أعهم 8 ركمماعع1؟ تتعطاه مسرم كتمع ءعطله 


)01 الغزيري ( المكتبة العربية الإسبانية في الأسكوريال» 5 )© تقرأ: " النصارى الأندلسيين '» التي تُرجمت بواسطة 
كوندي كما هي أعلاه. عنان ( دولة الإسلام» )١347/1١‏ يعطي :' النصارى والأندلسيين "» التي هي قراءة أكثر 
مناسبة . 








النصارى الأنْدنُسيين ”16308 (104 ,11 ,كتكهعلهتتتناوو قصدمئةة1 -مء تطوعخ وععطامتاط81) استمد " 
لأعتط/ا النصارى والأندلسيين””5ع11ع (196 ,1 ,.780185) مقمظ .2009 35 ع0مه2 نز 260 [كههن 15" 
.2010ع6 عله تتاععة 2101 2 ممرععو  ٠‏ 

(2) هذا النص أعيد تقديمه في كتاب كوندي00206©: .181//1١‏ 


6 0 1001711711011 ©1116 كز 885101 ,عامط 5 *ع0مه0ن مذ طمتاع مك ص لععسلهرمع1 15 عا منط]” 
7 .171.1م5 :17 4725 
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/ النصارى والأندلسيين في فَشّتالّة وكل أتباعهم من المناطق الأخرى» معاهدة أمان 
57 

وهذا يعني أن سفارة من الشّمال قد حضرت إلى قرطبة لإبرام هذه المعاهدة . ولكن لا 
نملك تفصيلات لهذه السفارة أو المعاهدة» أو للحاكم النصراني الذي أَبُرمت معه. ومن 
تاريخها الذي أبرمت فيه أنّها كانت في حكم فرويلا الأول واعنصظ( ١ : ١‏ وه /١‏ لاه" 
ا الذي اسفوق ل عات إسادانية يعي قرو مجيفة إلى الى 00 

وبي 38 العافينة فدات سواه 3 الابوو لق سحازلة كي هعور التلسن او 
تطييباً الخواطر الدولة الإسلامية التي أصبحت قوية» خاصة وأنّ تاريخ عقدها هو نفس 
السنة التي قتى فيها يوسف بن عبد الرحمن ن الفهّريء الوالي السابق للأندلسء وتوفي 
المسّمّيل بن حاتم في السجن؛ تتجدا الذاغل ومخلصا نالا فى اكير تاكر دن ابواقسين 
عقر هيا شط | ود كقدسيوا ريد خلس فكانت هذه المعاهدة عند هذا المفترق» 
فجاء هؤلاء نصارى الشّمال يطلبون السلام. 

وفوق ذلكء فإِنٌ الحالة الداخلية هناك لم تكن مستقرة» حيث قامت ثورات عديدة في 
حكم فرويلا الأول؛ الأمر الذي دفعه إلى طلب الْمتَارَكَة والسلم لينصرف إلى قمعهاء حيث 
هو نفسه كان قد اغتيل في النهاية في واحدة منها. فكانت هذه السفارة ضرورية لفرويلا 
لتحقيق كل تلك الأهداف وليَطْمَعِنَ الداخلَ على المسلمين الباقين في المناطق النصرانية»؛ 
كما يشير استعمال مصطلح الأندلسيين في المعاهدة. عقد الأمان هذا يدل على أنه لا تزال 


بقية منهم في جلَّيقِيّة*. حتى لو اعتبرنا أن الشروط للسلام أو على الأقل الأرقام المالية 


(1) .117,76 ..7717 نفح الطيب (نقلاً عن ابن حيان)» 5 بيروت» .]80/١‏ ابن خَلدون (العبرء 
60/4 يذكر هذا بعد الحادثة 758/١84١‏ بدون إعطاء تاريخ محدد . 

5 هذا يؤكٌّد ما ذكره الرازي [المؤرخ الأندلسي ] ونقله ابن حيّان» ونجده في نفح الطيب من أن المسلمين فتحوا كل تلك 
المناطق . انظر: أعلاه» 40 حاشية . 


العلاقات الدبلوماسية الأندلسية سس سس با © 


الواردة في المعاهدة ‏ مبالغ فيها(!), بالرغم من ذلك» هي تشير إلى أن ذلك المبلغ كان 
كبيراً. نحن لعلّه ربما نرى في هذا تعويضاً لا عاناه المسلمون وتدَقَهِم في جِلّيقيّة وغيرها. 

عنان هنا شالك حول المبلغ الإجمالي» خاصة عندما يقارّن إلى دَخَل إسبانيا النصرانية 
في السنوات الأولى المبكرة لوجودها. ليفي بروفنسال .81ج1.29/1-2801/150 يقول07 إِنّه 
ليس من السهل تقديم فكرة مقبولة لتوثيق هذه المعاهدة. سيمونيت 00866ذ58 يقول(4) 
ذلك ربما كان الهدف من هذه المعاهدة لتأمين الحدود / لأستوريس 485005135 /ضد الأعداد 
الكبيرة المسلمة. هذا يؤيد الاستنتاج» ذلك أن المعاهدة تلت غارات الجليقيين على مدن 
حدودية إسلامية معيّئة ونفي مواطنيها وقتل لبعض منهم. إنها أتت خوفاً من الانتقام 
الإسلامي ورغبة في تهدثة المسلمين. أربل0©. (61ط:آ عل 276562) يشكُ بوجود مثل هذه 
المعاهدة . 

هنا ممكن يجد أحدٌ مَيّلاً للموافقة مع عنان حول البنود الواقعية؛ بينما يخالف كلاً من 
ليفي بروفنسال وأُربل في شَكّهما حول المعاهدة نفسها. حيث لم يقدما دليلاً مقنعاً. كما 
لايوجد سبب لشك بهذه المعاهدة. هي في الحقيقة مُعطاة من هكذا ثقة تبت مثل 
الرازي(6)* . 


(1) قارن: دولة الإسلام» ١95/1١ء‏ حاشية ١‏ . 





(2) دولة الإسلام» نفسه. 

(03 .117,77 ,. مطامط 

811. 243,813. )4( 

(5) .36-7 ,171 ,و1 

(6) الفهرس ء الغزيري» ؟ / 4 .١٠١‏ .104 ,آ1آ ,8151101160 ,تتتقة© 
غير واضح أي فرد لعائلة الرازي كتب هذاء حيث الغزيري لم يحدهده بالاسم» أي فرد. ممكن أن يكون أحمد بن 
محمد الرازي ( 51/4 -4 4 "ه)., الذي فقدت أكثر أعماله . 6571-28505761©21.[ (22 .710 123 ,117 .140 82) 
يذكر الرازي في هذا الأمر. وعنان( دولة الإسلام» ١919/1١‏ حاشية )١‏ يقترح أن الغزيري اقتبس نص هذه المعاهدة 
من إحاطة ابن الخطيب. اي أن الغزيري يذكر هذا النصّ في عرض للإحاطة في فهرسه 
للمخطوطات العربية في مكتبة الإسكوريال 15001181 181 04 13597ط1.] (المكتبة العربية الإسبانية - 
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المصلحة المشتركة قادت البَشَُكّنْس للتعاون مع المسلمين في الهجوم على مؤخرة جيش 
0 (مصعد]ط مامه ) ,عمع قمع مم0 ملك / الفرح» بينما هو عائد إلى بلده؛ في 
ممرّ باب الشَيرْرَى .102068981165 وهو يعبر جبال البَرّتات 21110605 ,28/568688 بعد فشله 
5 احتلال سَرقسطة 8 في شمالي الأندلس. هذا التعاون كان عانرا؛ ولكن 
مهاجمة شارمان لبَنْبَلُونَه 1088م2تةط وعدم زوال خوف البَشكُنس منه. ورؤية نتيجة ذلك 
التعاون العابر» كلّ ذلك أثمر استمرار الععلاقات . هكذا فإن أوريليو 56110ئاى (ابن فرويلا 
أخو الفونسو الأول» حاكم مقاطعة تَبَّارّة وبلاد البَشَككّنْس ) رغب في التحالف مع المسلمين. 
فقامت مدّة من السلام بينهم, ابتدأت مع وفاة فرويلا الأول واستمرت لحوالي عشرين سنة» 


7 


حي وفاة مورقاط ]11 . وكان مورقاط» مثل سيلو 5110 وأوريليو. مهتما 





ع الأسكوريالية 0-11520714ع47051/ ومععطامزاط8) لمتتمعوظ 81 01 توتققطاءآ عطا مآ .8/155 عتطمحى 
.(85011112162515 المخطوطتان للإحاطة قد امُتُحنتا بعناية في الإسكوريال» لكن لا أثر لهذه المعاهدة قد اكتشف. من 
ناحية أخرى الغزيري يذكر بصراحة (104 11 ,68 ذلك أن هذه المعاهدة مذكورة في كتاب الرازي 
8611-0 126 أي " الحرب الإسبانية" . لتفصيلات أكثر حول أحمد الرازي (188515 11010 .م5) 
وأعماله انظر: نفح الطيب» 4 بيروت» 1174-117/*8]. تاريخ الجغرافية 5ه -5ه. 144-5 ,.تله 111 
[الترجمة العربية : تاريخ الفكر الأندلسي اه ]١‏ ,16720710/[ ,كذكه !1 مبمار! أع0 ه0701 2ه[ ,ومع هة يه 0 
15 46 ,11111 ,.1]481! يتبع ذلك أن الثقة بهذه المعاهدة تكون خلف الشك . فوق ذلك» الظروف التي قادت إليها 
تُعيرُها أهمية. (37 ,1/1 ,'88886) 101561 06 2662 نفسه يعترف» ذلك أن عبد الرحمن الأول كان مؤسّساً 
بقوة في حكم فرويلا الأول 1 13عن1ع6] هكذا فإِن فرويلا لم يكن يكمل عمل والده للاستيلاء. إذا نحن أضفنا إلى 
عدد من الثورات الداخلية خلال حكم فرويلا الأول خلال واحدة التي هو انتهى ‏ الظروف الأخرى تقدّم للمعاهدة كل 
هذه الأدلّة : إمكانية لهذه الاتفاقية. 
* والحخلاصة بالنسبة لهذه الوثيقة (معاهدة الأمان) أنّه ليس لدى منكريها حجة حاسمة ترجح كفة إنكارهاء كما لا 

يوجد أي داع لوضعها واختلاقهاء إضافة إلى أنّ منكريها لم يقدّموا دليلاً يسند رأيهم. [انظر: أتدلسيات» ؟/18-57]. 

(1) كان شارمان قد هاجم عاصمة البَشَكُنْس 88501065, بَنْبَنُونَة 104مطنة وخربهاء في كل من ذهابه وعودته نحاصرة 
سَرَقُسسْطَة 73588022 الإسلامية في 2778/1١71‏ وفي عودته؛ عندما كان معه بعض الأسرى المسلمين. تفصيلات 
أكثر تتوفّر لهذا فيما بعد (أدناه, 144 وبعدها ). 

(2) دولة الإسلام» 4/1١‏ 81:111..11,77..51 
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بتأسيس علاقات ودية مع المسلمين» حيث ذلك أنفع وأجدى للطرفين» خاصة وأن الأحوال 
الداخلية في جلْيقيَّة كانت مضطربة؛ فلم تقع في هذه المدّة حروب» ولا حتى في جلَّيقيّة. 

عند وفاة أوريليو في 7/١/١175‏ ضمت منطقثه إلى جلّيقيّة تحت حكم سيلوء الذي 
عقد بدوره سلاماً مع المسلمين0!) . لكنّه توفي بعد ذلك بشلاث سنوات2: ولا لم يعرك 
سيلو عَقباً فققد أوصى بالملك إلى الفونسو الثاني (المعروف فيما بعد بالعفيف) 
(عامقط) عط!' ,مامدن) أء كه جع غ1 ونلامم؟]) 11 مكمم1[ك . وكان لا يزال طفلاً الأمر الذي 
مككّن مورقاط أن يعلن استقلاله في جلّيقيّة الغربية. وكان مورقاط قد ارتبط مع المسلمين 
وبالغ في التوذد إليهم وعمل الجهود لتقوية الروابط للصداقة معهم, مما دعا مؤيدو الفونسو 
إلى التحالف ‏ كرد فعل مع الفرخ . وكان مورقاط هو الذي دعا وشجع النساء النصارى 
لأزواج مىالسلقنين71) رولكن دعرتة الم حت ميا كما مدو اند 

ان كم نينا الأول رانية سوك الارل لاساة أيةَ علاقات ودية ذات قيمة. في 
الحقيقة» هشام قاد حملة ضد جلَيقيّة في ه991/11ء رذاً على تحرّشات ابتدأها 
البَشَكُنْس والجلالقّة» على أراض أندلسية؛ وكان بتشجيع من الفرئج» وبانشغال الحكومة 
الإسلامية بفورات داخلية). هذه الحوادث أخذت مكاناً في حكم برمودة تانيعم . 





(1) للأسفء النصّ لهذه المعاهدات - كما لأخريات عذة - لم تُحفظ؛ وإلاً فهي تلقي ضوءاً مهمّاً على طبيعة هذه 
العلاقات» والأحداث والأسباب التي أبقتهم . 

(2) دولة الإسلام» 5١4/1١‏ . 

(3) لوقدر لهذه المبادرة النجاح» ربما تكون قد أذت نتائج جيدة في تحسين العّلاقات الودية بين المسلمين والنصارى وأدّت 
دورها في تعميق العلائق بين الطرفين. خاصة وأن هذه الزيجات متفقة مع الشريعة الإسلامية التي تبيح للمسلمين 
الرجال ليتزوّجوا نساء نصرانيات» ومن أهل الكتاب . 

* انظر:أعلا 42 ,55 ,64 - 68 ,79. 

(4) دولة الإسلام» .77/1١‏ 

)5( انظر: نفح الطيب» ١‏ اببيروت» ١‏ ا" ؟]. الكامل» | ؟5. 86 ,. 111/155 :110.96 :3317-8 ,171111 .04 . 
دولة الإسلام» ١/4؟17.‏ تاريخ المسلمين» /11؟. . 2 .2 29 ,.9©677 قارن البيان» 54/7 . 
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اعتيادية على الجَلالقَة أجبرهم على نقل التراب والأحجار من حوائط أربونة عمهوطيهل! 
إلى قُرطبة* . 
تند يرد تت 
خلال حكم عبد الرحمن الثانى (الأوسط ) يسود السلام والاستقرار في الأندلسء التي 
وصلت مكانة من الاحترام الكبير والنفوذ بين الدول الأأخرى» واجتذبت سفراء كردن 
تشهد قرطبة نشاظاً ذبلوماسيا معتبراً مجىء هكذا سفراء. وأصبحت المركز الذي يوجه 
الدبلوماسية الإسلامية فى الغرب17). وفى نفس الوقت توقّفتء غالبا نهائياء النشاطات 
تعر بوكرو شن قور سا الكر وه القن مناكن اعو الا حماسي نانوي اعد 
علاقات الثوار الأندلسيين مع الخارج** . 
في ب | موري عب ارهن الأوسط عيشأ بقياذة الووير ينه لكر ابن عجد 
الواحد بن مخوت إن 1 رد على هجوم الفونسو الثانى 11 110150 على مدينة سالم 
16012321 فى التّعْر الأعلى (2) طعتة8 تعمملا عط1' . وفرض حذيا ذا لها بشروط 
* ألا بمكن أن تكون ُربونه هنا تحريف عن نَبَارّة؟ والقضية بذاتها كلها بحاجة إلى تحقيق . 
(1) دولة الإسلام ١8/1/ا؟.‏ 
عاد عاد ادناه 99 وبعدها. 
(2) الكلمة العربية التّغر ( جمعها: تُغْور). ياقوت( معجم البلدان» ١15/8‏ ) يقول: ١‏ الثّفْر يعني كل مكان قريب لمنطقة 

العدوّ كما تكون مأخوذة من تُغَْرّة (جمعها :تعر ) التي تكون فتحة في الحائط ). 

الأندلسيون استعملوا هذا المصطلح ' التّغْور ” 23/135658 186, لِيُسَمُّوا الحدودّ الأندلسية المجاورة لإسبانيا 

النصرانية . وبذلك يوجد ثلاثة تُغور: 

أ -الشَّغْر الأعلى (511061105 1061 08 ,11353 3آ .م5) طعقة]8 مم11 ع1 وهو يتضمن منطقة 
سَرَفُسْطّه 8 االمدينة الرئكيسية لهذا النَّخْر مثلما لاردة 1.6510 وَتُطِيلة 100618 وَوَشمَّة 1106568 
وَطُرْطُوشَة 1016058 وأخريات . هذا الثَّغْر يواجه المنطقة الإسبانية المعاصرة أراغون 412801 . 

ب الْثّغْر الأوسط ( 21012 313:2 2آ م5) طععة]3 2110016 156 يضمن المنطقة طُلَيَطْلََ م1010 . 

جَ الشّغر الأدنى (101 مآ دع5ة1/1 2آ م5) طععدا/ة جعنتام] ع1 


يشمل [الثغر الأدنى ] المنطقة الواقعة بين أنهار دُوَيْرّه 1010650 وتاجة 0 مع قوريه 8 وقومبره 00110018 وشتترين - 
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متضمنة الإنهاء للعداوات» وإطلاق سراح جميع أسرى المسلمين / ودفع لأموال كثيرة 
وتسليم بعض الرهائن؛ ضماناً لعدم اعتدائهم ولتصرّفاتهم الجيّدة مستقبلاً. واستمرّت هذه 
المعاهد اين السلمين والنضاري لاكدرامن عه نوات 00 
السلام بين الجلالقة والأندلس كان محفوظاً لم يُخرق خلال هذه المدّة. وربما هذه المعركة» 
التي أظهرت التفوق للمسلمين» والمعاهدة التي تلتهاء أقنعت البَشَّكُنْس بعبث مهاجمة 
المناطق الإسلامية. قادتهم لطلب النجدة من المسلمين في 4/705 5 عندما هاجم بَتْبلُونَة 
جيش لويس الأول 1 015امآ التقي (2120052 81 .م5 ر,كتناملاط ع1)» ملك الفر 5 وكان قد 
خلّف أباه شارلمان. هذا الجيش كان بقيادة الكونت إبلس 15165 وأزنار سانشث 82885 
2.أ أمير مقاطعة كاسكونيا في محاولة لإخضاع بلاد البَشُكُنس ععصتامع8 عنان5ة8 . 
البَشَكنْس استنجدوا با مسلمين» فخف إليهم بنو موسى بن قَسي» حكام الشغر الأعلى في 
تَطِيلة 48 » بوافقة السلطات في قرطبة» ويموجب حلف دفاعي» حارب هؤلاء إلى جانب 
اليشكنين ضد الفر خُ وحدثت معركة في ممّباب اشير ى 165ل5178ع1]020 01 وكوظ 
في نفس البقعة التي كان قد التحم فيها من قبل شارلمان مع البَشَكُئْس والمسلمين في 
كم 
لقد أصيب الفرنٌ في هذه المعركة بهزيمة ساحقة وأسر القائدان ثم أطلق سراح أزنار 
7 تنقددث لكن إبلس 820165 أرسل إلى طحي اطق ابرانسة الوا 





- 5328560 وماردة 18/161302 العاصمة لهذا التّغْر. 
لتفصيلات أكثر حول هذه الفغور انظر: الْقْمَبسء مخطُوطة الأكاديمية الملكية للتاريخ في مدريد» أوراق اب» 11717 
ب [بيروت» قطعة الحكم المستنصرء 278 .]١١8‏ دولة الإسلامء 351/١‏ ه08. .17,32 ,117,138 ,.8111011 
. الحلل السندسية:» 5.05/١‏ ؟/4١١.‏ .489 ,آ ,'2081115ه-للل'. ل . جغرافية الأندلس واوروياء 90-91 . 
(1) .65 .281/5 دولة الإسلام» .767/1١‏ 
(2) انظر: أدناهء 143 وبعدها . 
(3) دولة اللإسلاى 7ه .١‏ .1400.113 :282 ,171 .1811110 
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ممكن بعد مفاوضات. 


/ بدت حول هذا التاريخ (54/705؟87) تتضح رغبة شعب تبَّارة في التحرر من 
السيطرة الفرنجية والاستقلال في شؤونهم!!). الأمرالذي حنّهم للتحالف مع جيرانهم 
المسلمين. جرى كل ذلك لتقوية موقف النافاريين وطلب العون وقت الحاجة من المسلمين. 
ومثْلٌ الحلف الدفاعي السابق لا يفي بهذه الأغراض» فلا بد من تجديده وتثبيته وتوسيع 
نطاقه. لكل هذه الأسباب كانوا متلهفين لعقد معاهدة صداقة. وهكذا أرسلت سفارة من 
تَبَارّة إلى بلاط عبد الرحمن الأوسط لهذا الغرض. أبرمت معاهدة:» على أن يحمي 
الأندلسيون النباريين وحاكمّهم ضد الهجومات الخارجية» والنباريون بالمقابل يساعدون 
الأندلسليين "ور موق شيو التركاك لوالعية ةر 


بن وقاة ازنار#ففعة امير تتارةة عا التكتين توما تهج على اللنظقة الانلشيية1ة, 
وكان الذي قاد هذه الهجومات هو غَرسيّه إنكويث 1718062 631018التبَاري المتغلب على 
العرش يريد السلطة بعد أن تحالف مع موسى بن موسى بن قّسي» الذي كان قد خرج عن 
طافه رطام وديا لضان فين المي الأوسط إلخويما فن 8810 ولخد تطيلة 
8 »؛ مركز بني فسي . كر ناز في االشكي حائزاً نصراً على قواتهم المتحدة ومُجبرا 


البَشْكّنْس لطلب الصلح والأمان7 . 


(1) قارن: أعلاه» 50 - 52. المعركة الموصوفة توَأء مع الشبه لسابقتها 45 سنة أبكر كانت واحدة من الأسباب لهذه 
الحركة تجاه الاستقلال. وأوّل حاكم مستقل لتبارة كان أزور (5ناكىش) تتتاتل ( حوالي 255-199/571-1/47). 
انظر: دولة الإسلام, 358/5 . 

(2) . 66 .211/5 . لا تاريخ مذكور لهذه السفارة» لكنها تظهر لتكون بعد المعركة الثانية لرونسيفال 
65 ا لتى كانت فى 8754/5709 خلال حكم أزور. 

(3) معاهدات كانت تكسر تكراراً موت الحاكم من أولئك الذين كانوا أبرموها كما لو كانت بين أشخاص» وليس حكومات . 

)4 نصوص عن الأندلس» العذري» ٠‏ . دولة الإسلامء ههذا النوع من [ معاهدات ] السلام كان بدون نتائج 


مستمرة . 





امام وم امم بطل ,([1 ثر 
4 عملج عم 208/823 ,11 سقمسصطم اناطخ طاتود رمم وحوةا 





) ومسودمط معطا أه مملممتقطاسه عطلله معمعتمبيه معطلا 
135 ,1 م/م سمدم" 0-0 





: لقاء سفراء الب (تأفا) (81330826) 82501165 16 مع عبدالرحمن الأوسط ( الثاني ) ٠8‏ ؟/ 85 [أو بعد 5.5/ 454]. 
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الل سس حب يسح الععلاقات الذبلوماسية الأندلسية 


ابق حَيَان وذ ذلك ا لاشفغارة تاركة افت إلى بالأطا عبد الحتمن الأرسظ شانوا الأسان 
والسلام. هذه السفارة تحتوي نا وستين من الأعيان. فلاسكو كارثس 0685065 21/613560 
ابن غَرسيّه (ابن) إنكوث #عناع181 65012 يراسها(!. محتمل هذه وجدت في 147/57179. 
“وترع إلى الأمير عبد الرحمن جماعةٌ من وجوه أهل بَنبَلُونَة يطلبون الأمان. فيهم 

بَلْشَك بن غرسيّه في ستين رجلاً من أصحابه" . 


/ لكن البَشَكُنْس 83501065 116 مع موسى بن فّسي» عادوا مرة أخرى لنقض 
كيدا 6ه نابو ا ولكرو يهن رذ الان سين لمجوي عادر دول المذلة 120 
( الصلح والأمان في نفس السنة ) . 

صحب وصول الفونسو الغالث 111 250م آم إلى السلطة محاولاات ضده من بعض 
أفراد عائلته. وانتهت بمعاقبته لإخوانه الذين لم ينج أحد منهم غير برمُوده 00ناتمع»/7 
هارباً من أوفيدو 0971600 إلى أستورقه 98 والاستقلال بحكمها لسبع سنوات 
كجاكه مسف جسباعدة الاند س9 
56 4 زوزباتجر حجارل الأنساتميوة سينا سمطلة ليون واصهو رقفو وارها كان ذلك جنبماية 
لبرمودة انل هتقان لاعتداء سابق» كرد لهجومات الفونسو على الأندلس. لكن 
الفونسو استطاع ردّهم على مقربة من سَمورَة 2810058. وأَتْبّع هذا النجاح بأن شن الحرب 
على أخيه» حتى اضطره للفرار من أستورقة. وهذا ربما يقوي ما منبق ذكره من أن الحملة 
التى قام بها المسلمون كانت بدعوة من برمُودُه . ما جعل الفونسو لا يتهاون في أمر برمودة» 
الذي أصبح أكثر من مجرّد حاكم مستقل عن السلطة المركزية. بل خاف توسع برموده 
وتجديدة المتكرن لبت لطعه7 , لوكا بوموده يعد فزاره فد الجا إلى المسلمين]: 
(1) .144 ,1 ,لط 8 :283 ,171 ,نط8 ودلط .300 ,2106 ,كاله 41-4710 
(2) .304 ,11 ,كما[ه 41-410 


(3) :301 ,1 ,.05©. دولة الإسلام» 51/5" . 
)4( دولة الإسلام» ؟/إلبمم . 
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وفي 887/714 سير الأميرٌ محمد جيشاً بقيادة ولده المنذر ضدّ ليون؛ لكن جرت مفاوضات 
انتهت بعقد هدنة لم تدم طويلاً.في 487/777١‏ أعان الفونسو بني قَسي» الذين كانوا في ذلك 
الوقت في ثورة ضدّ السلطة في قُرطبة(1). سَيّر الأميرٌ محمد ثانيةٌ جيشاً بقيادة ابنه المنذر. هذا 
الهجوم؛ مثْلَ السابق» انتهى في مفاوضات قادت إلى هدنة وصل-© . وكان هذا السلم أكثر 
جدية من سابقه؛ وكان من نتائجه إرسال الفونسو الثالث سفيراً إلى قُرطبة هو ذولئيديو 
ناا أسقف سَلَمَئْقه ههه له5, للاتفاق على / بنود السلم. ونجح السفير في مهمته 
وعاد إلى أوفيدو 091600؛ عاصمة مملكة ليون [ومعه رفات 10810نا1 وه ته ممآ] . 

نلاحظ أن التهادن والسلام بين مملكة ليون وقرطبة يسود أكثر عهد الأمير محمد وولديه 
المنذر وعبد الله. الفونسو ( الثالث ) أحياناً احترم معاهداته؛ لككن لم يتردّد في اغتنام كل 
فرصة لإثارة المتاعب في الأندلس وتأييد ثوارها ضد السلطة المركزية( . 


د نا 
في عهد الناصر وابنه الحكم الثاني ( المستنصر بالله) ساد الاستقرار الذي سمح غالباً 
لتزدهر كافة حقول الكناشط الإنسانية» حيث بلغت الدولة الأندلسية تفوقاً كاملاً في كلا 
العالميّن النصراني والإسلامي, واعتّرف عالمياً بالناصر على أنّه أقوى ملوك زمانه « كان معترفاً 
به عالمياً أنه الحاكم الأقوى في عصره)40). فكثرت الوفود والسفارات إلى قُرطبة آتيةً من 
كل جانب تَخْطُّب ودّها وترغب في عقد السلام معها(© . وبلغت هذه الرغبة في كسب 





(1) م اللجوم للغوار ومساعدتهم كانت تسبب غالبا قطع المعاهدات وإعلان الحرب . 

(2) دولة الإسلام» 599/1 . 

)3( دولة الإسلام» ا 

4514..90. )4( 

)5( الحلل المرقومة» مخطوط بدون ترقيم. العبر» 4 /؟119/5. نفح الطيب» 747/١‏ [بيروت» ١‏ /578-/90]. .481 ,11 ,.211100 
مجموعة نقول أندلسية» مجهول المؤلف, مخطوط, ورقة 4 382.1 ,]1 ,.///1 8 :151 ,.14)0. قارن: أدنام 213 . 
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10 سل هس ييييبي الحلاقات الدبلوماسية الأندلسية 


صداقة الناصر باعتباره زعيم العالم الإسلامي درجة كبيرة في النصف الثاني من خلافته» 
حيث كان انمه من إحماذ الغواز الاين كائواانشيطين قبل متجيعة للسلظة+:وسناة السيلام 
البلاد. فكان ملوك أوربا المجاورون يهابونه ويَلْطّفونه بالهدايا والسفارات؛ وكذا الال مع 
ابنه[ الحَكّم المستنصر بالله ]» الذي نعم بحالة مماثلة. 

كان طبيعيا فاحاء أن مكوة: ةو إسناتيا التعترادية م كي الدول يتقاراتف» إن يكن 
في الحقيقة أكثرها قاطبة» إلى قُرطبة بحكم جوارها وحاجتها (افتقارها) إليها وضمان 
مصالحها ورعايتهاء حتى ذهب الحكام النصارى بعيداً في رجاء المسلمين أن يحتكموا إليهم في 
الخلافات التي تقع بينهم ( الموجودة بينهم أنفسهم )!1). 

روانة اين خلدون عافن ذوعا يفول إنطرظ178008؟ اللكة الوصية لتجارة 
أَبْرَمَت سلاماً مع الناصر وحصلت منه اعترافاً لحقوق ابنهاء غَرْسيِّه سانشث الأول 65618 
1 5406162 ملكاً على نَبَارّة في 4/577 4: خلال حملته العسكرية في شّمالي 
إسيانيا على كل حال نقضت عهدها في عندما عقدت معاهدة مع راميرو 
الثاني» ملك ليونء والثائر محمد بن هاشم التجيبي» حاكم سَرَقُسْطَة ضد الناصر. محمد 
كان حاكم سَرَقُسُطّة وفي ذلك الوقت كان ثائراً ضد الناصر. اشتبك الناصر في معركة 
معهم وسحقهم تماماً. فسارعت طُوطَة لتقدّم الخضوع والموافقة بالالتزام بمعاهدتها السابقة» 
قبل الناصر هذا العرض وأقرٌ ولدها ملكاً على تَبَارّة. لكنّها عادت ثانية لتنقض المعاهدة في 


4/0 عندما اشتركت مع راميرو الثاني في معركة الخندق ضد الناصرل . 


يخبرنا العُذّْري9© أنّه بعد معركة الخندق هذه في شوال 7117/( /8/ 919 ) رَغب 


(1) .127 ..مكاط :382 ,17 ,.للانطط 8 

(2) العبر» 6 308/51 . 

(3) اين خلدون (العبرء 5 يوقعهافي +41+5/87. قارن: نفح الطيب» الرعم انأ موس عسوم 
[بيروت؛١/عه؟-4ه8؟].‏ 

(4) نصوص عن الأندلس» 45 [المفْتّبس»ه / 55-478 ]. 
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راميرو بالسلم مع الناصر؛ الذي استجاب له. 
"ونا قَمَلَ أمير المؤمنين عبد الرحمن عن غزاته وجنح رَذْميرٌ ابن أَرَذُونَ إلى السلم أجابه 
إليها لما رجا فيها من تعجيل فكاك محمد بن هاشم وسعى في إطلاقه. فتمّ ذلك ودخل قُرطبة 
مُطْلّقاً يوم الخميس لست خَلَون من صّفر سنة ثلاثين وثلاث مائة. فكان من يوم أسره, إلى 
دخوله قُرطبة سنتان وثلاثة أشهر وثمانية عَشْرَ يوماً ". 
العذري لم يُعط تاريخ هذه المعاهدة. يوجد سببان للقول ذلك أنّها كانت حوالي سنتين 
بعد معركة الخندق 0682صقطاكى . 

أ -لا بد أن راميرو كان يعرف قوة المسلمين العسكرية» خاصة أيام الناصرء وأن هزيمتهم 
في الخندق تعني أنهم سوف يستعدون للانتقام. كان هذا قد تأمّد/ بحملة 
المسلمين إلى ليون في 44١/775‏ . إِنّه من الممكن أن السلم أبرم خلال هذه 
الحهيلة. 

ب كان من نتائج المعاهدة هذه إطلاق سراح محمد بن هاشم التجيبي ( الذي كان قد 
استلم أماناً من الناصرء حارب بالجانب الإسلامي وأأُخذ سجيئاً لدى راميرو في 
التاق 7 المذة ين هذا الأسربويين وصتوله قرطة كانت تقري] لمنافن وارنقة فد لاقي 
فمن المعقول أن يكون السلم عقد بين الطرفين بعد حوالي سنتين من المعركة . 

في 406/7515 بعث أردونيو الثالث ( ابن راميرو الثاني ) ملك ليون» سفارة إلى الناصر 

يخطب وده( وأبرم معاهدة سلّم بينهماء يتعهد أردونيو بموجبها بتهديم عدة حصون 
قريبة من الحدود الإسلامية التي كانت تُسَتَعَمل موطناً لشن هجومات ضد المسلمين. 


(1) انظر : .431 ..51 566 . حول محمد التّجيبي انظر كذلك أدنافء 108 . 


* تفاصيل الأحداث المتعلقة بالتجيبى ( قائد الفغر الأعلى ) تحدها فى : المقتبس» ©8/ 41١0-5404‏ 2451-47 
“475-41 . دولة الإسلام في الآندلس( ط: )52 / 471١-5.‏ 1 
(2) العبر 5 6 .0٠١/‏ .95 ,.111//5م2 
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وككابت هاة العاه 0 وبوية انيما وغافق عند دزا لأردوتيو واو لمن متعيف انا 
تمرد نبلاء ليون» باستمرار» كما كانت تقوم السياما تروب بين المتناقيتيخ على النتلطة: 
ل السمين 124 عط1) 00200 1ه مطعصةة ينازع على العرش؛ أخاه أردونيو 
الغالك» وحنداقت بيبهما معركة: 'شانجه يعاوته اخواله التافاريون وقرئان جتفالت مقووءآ 
62 » كونت (أمير) قَشَتالّه عآثاقة©؛ لكن أردونيو 0150050 استطاع التغلب على 
قواتهم المتحدة. 

من هنا كانت المعاهدة السابقة التي أبرمها (أردونيو الثالث ) مع المسلمين والتي تلت 
هذا الصراع مفيدة له» كي يتّجه إلى شؤون مملكته. كما كانت في عين الوقت مفيدة 
للمسلمين» ليحصروا جهودهم الحربية في مواجهة خطر الفاطميين» الذي بلغ أُوجَّه في 
مهاجمة ميناء المرِيّة 1106518 في نفس السنة. وكردٌ فعل» هاجم الأسطول الأندلسي 
بعض السواحل الإفريقية التابعة للفاطميين!1 . 

/ ولأهمية هذه المعاهدة لأردونيو الغالث فقد رغب باستمرارها بل وتأكيدها. أرسل 
في السنة التالية ( 105/1548 ) سفارة أخرى إلى قرطبة0© . لإتمام المفاوضات التي كان قد 
بذاها عن العاعدة :> يع واف على هدم يحض الحصون وتضسلي البعض لاخر :وتاكية 
روابط الصداقة» ووضع نهاية لهجومات فرنان جنثالت 60826162 صقمء" . 

نجد أنفسنا أمام عقدة: ابن خَلدون يذكر سفارتين من أردونيو الثالث في سنتين 
متتاليتين» دون إعطاء أي تفاصيل» بينما يذكر ابن عذاري سفارة واحدة. يضعها في سنة 
. بدون تحديد اليوم أو الشهر. ذلك ليقول أنّها الثانية من السفارتين. أي 
السفارة الثانية عند ابن خَلدون. 


)21 ]7 ,كلة| 41-4710 بلدعدء 210 - اناق يآ ب(تظ) 208 ,17 .1/4 ل ,(لقسطخ) تلدططظ '-اطظ 
(2) العبر» 37١١/5/4‏ . 
(3) العبر» نفسه. البيان: 77١7/5‏ . 


العلاقات الدبلوماسية الأتدلسية نس سس سس ب 1003 


“وفي سنة أربع وأربعين جاء رسول أردون بن رُذمير, وأبوه رُذمير هو الذي سَمَّلَ أخاه 
أَدفُونش وقد مر ذكره, بعث يخطب السَلم فعقد له. ثم بعث في سنة خمس وأربعين يطلب 
إدخال فومس قشتيلية فردلند, وقد مر ذكرّه " 21 . 
“وفيها [8.11.345] قَدمَ محمد بن حسين رسولاً كان من الناصر إلى الطاغية أُردُون 
بن ردمير ملك جليقيّة, ومعه حَسداي بن شبروط اليهودي, بكتابه إلى الناصرء راغباً 
منه في الصلح, فأسعفه الناصر في ذلك على اختيار ولده الْحَكَم. واشترط على 
الطاغية شروطاً؛ وانصرفت رُسُلُه بذلك" ©. 


هناك يظهر أنه لا مصدر آخر أصيل يتعامل مع هذه السفارات . 


فضلا عن ذلك» يوجد عدم اتفاق على تاريخ وفاة أردونيو الغالث» وبعضهم يضعها 
قيل التشفارة العافية0© , 





. 710١/5/4 العبرء‎ )1( 

(2) البيان» 3707/5 . 

(3) (298 ,117 ,. لاط ط8) لدجدء 0ط -أوم6 1 يضع وفاة أردونيو في خريف 9605م (7"145ه) في سجوزة 222 
بينما يضعه في قائمة نسبه (302 ,.1010) في 455 م. بروكلمان يضعه في 455م. بريث )١41١-1١4٠0/5(‏ يضعه 
في 107 ( صيفاً أو خريفاً) . ريوس (8077) في 407 ودوزي ( تاريخ: 454 ) في الربيع لنفس السنة. 
)ا قععقام (140-1 ,1/1 ,.عطط8) اءطدنا عل جععمط .955 صذ)ز قععهام (187 ,.512) مممساعاءم8 


8 عط صا (439 ,.51) 10027 كمه 957 مذ (87 ,./252) 18105 .(لمستكتنة 02 اعستسرة) 956 ضز 
.8685 عطتهد غطا 01 


من ا محتمل أنها كانت باتجاه النهاية ل455 ء لأن السنة الهجرية 545» التي هي التاريخ لسفارته الثانية إلى الناصر 
حسب ابن خَلدون وابن عذاري ابتدأت في 4/1 /407. بما أن الحملة التي أرسلت بواسطة الناصر بقيادة أحمد بن 
يَعلى ضد شائْجه الأول 1 582680 وريث أردونيو الثالث 111 0500130 كان في صيف 1745 /4017. البيان» 
لضفه . 299 ,117 ..2:14:ظ77. السبب لهذه الحملة كان ذلك أن شَائْجَهء بعد المجيء للسلطة» رفض قبول 
المعاهدة المبرمة بواسطة أخيه؛ أردونيوء مع الناصر. إِنّهِ واضح ذلك أن وصوله يجب أن يكون حدث باتجاه النهاية ل 
6< عندما توفي سَلَقُه أعلن نقضه للمعاهدة» وهذا كان مُْبَّعاً بإرسال حملة في التاريخ المذكور أعلاه. 

إذا نحن نضع موت أردونيو الثالث في 8414*/ 455 » هذا يشير ذلك أن سفارته الثانية وقعت بعد وفاتىف أي (.1.6) 
خلال حكم شائْجه. وفاته ممكن أنّها لم تكن حدثت في 4017م: لأجل وصول أحمد بن يَعْلى فيما بعد إلى التاصر - 
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/ والأرجح أن وفاته كانت في نهاية هع 0/8 . أماالسفارتان فابن خَلدون 
يذكرهما باختصار شديد أشبه بالعنوان» كما هي عادته أحياناً في مثل هذه الأمور. قيذكر 
سفارتين من أردونيو الثالث إلى الناصر: في 5 405/5 والثانية في السنة التي تليها. أما 
رواية ابن عذاري/!, فهي رغم قصرها أكثر تفصيلاً وثلقي ضوءاً خافتاً على الموضوع. 
يَذْكُر أنّه في 4057/154٠‏ عاد محمد بن حسين وحسداي بن شبروط ( اليهودي )؛ سفيرا 
الناصر إلى أردونيو الثالث 1آ1 0500550 بن ردمير الثاني ( راميرو 11 180150) يحملان 
كتاية إلى القاسنالنا يخي ويعير فيه من رفيقه في الضلح» العاضر ]رتل لهبرو)/0 ِ 

عكق توجيه هده النافداة الختصارا علق "الحو العا :: 

أردونيو الثالث أرسل سفارة إلى الناصر في 4" / 5ه يطلب الصلح وعقد معاهدة 
سلام بين الطرفين ‏ خاصة أنه كان في ظروف صعبة ( كما مرّبنا) -فأجابه الناصر لذلك» 
ميؤائلفا عل اعرش وسوس تنم النامدن الل ارس لنياف السفة العالبة سنفا 81 
جوابية)؛ لإتمام المفاوضات التي بدأت/ في 1 كانس از انان مكره مق 


- مُعْلماً إياه نصره على شَانْجُه وحسب ابن عذاري: البيان» كان في يوم الأحد 4 ؟ - 75 ربيع الثاني 45 1ه 
١‏ /7/ 07 م). المدّة بين وفاة أردونيو (إذا نحن اعتبرناها لتكون في 107 أو ربيع تلك السنة) و //101//1م 
(الوصول للأخبار النصر) لا تظهر طويلة كفاية لكل هذه الأحداث لتحدث: تَبَوُوْ شَانْجُه الأول» وإعلائه النقض 
للمعاهدة» ومعرفة الناصر لذلكء وإعداد الجيش ووصوله إلى إسبانيا الشّمالية» وانحاربةٌ التى وقعت ووصول أخبار النصر 
رط ش 

(1) البيان» 771/5 . 

(2) (82 .4514 ) 11016 يعتبر هذه السفارة جاءت من الناصر إلى أردونيو الرابع؛ بدلاً من أردونيو الثالث . هذا يظهر غير 
صحيح حيث أردونيو الرابع جاء إلى السلطة في 5/410 (100 ,.81/15) 12430101010121 يقول إِن 
حسداي كان أُرْسل على سفارة إلى أردونيو الرابع» ملك ليون. 

(3) انظر : .343 ,.أالا 

(4) يظهر على الأغلب أن السفارة الأولى لأردونيو الثالث كانت في نهاية 4 7/ 400. انظر: .112 ,117 ,.111:1:11 


العلاقات الدبلوماسية الأندلسية سس مسح ححببببببببب ب )ين 


محمد بن حسينء لعلّه أحد مستشاري الخليفة» وحَسداي بن شبّروط10). ولاشك في أن 
الخليفة قد زودهما بالتعليمات اللازمة. فتمّت المفاوضات ووضعت الشروط والبنود وعاد 
الوفد القُرطبي برفقة سفراء أردونيو الثالث إلى قُرطبة20)» لإتمام ما قد يقار من نقاط جديدة 
ولوضع المعاهدة بالشكل النهائي والتصديق عليها. وبعد انتهاء هذه المراسيم عاد الوفد 
الليوني إلى بلده . 


5 وو 


نّص ابن عذاري يلمع ( يشير) إلى حضور السفارة الثانية من ليون» التي عادت مع 
الوفد القرطبي . ذلك يتفق مع رواية ابن عذاري الذي يذكر أن رُسّل أردونيو انصرفت بعد 
ذلك على ذلك يظهران سقارة وضلت من ليون إلى فرظبة قبل إرستال الناض وفدا إلى 
أردونيو الغالث» عكس ما يقول 11061 06 2786562 . إِنْه صعب أن نرى كيف أن الناصر 
قد عرف رغبتهم لإبرام هكذا معاهدة, إذا لم يكن أردونيو قد أرسل بالفعل سفارة لإعلامه 
00 

بعد وفاة أردونيو الثالث خَلَفَّه أخوه شَائْجُه الأول» الذي رفض تنفيذ المعاهدة السابقة 
التي كان سلفه قد عقدها مع الناصر. فما كان من الناصر» وقد ترك بدون بديلء إل إعلان 
الحرب» وبعث قائده, أحمد بن يَعْلَىء حاكم طُلَيطْلَة. فاضطرٌ شَائْجّه إلى الإقرار 
بالمعاهدات التي أبرمها أخوه؛ وإلى عقد صلح مع قرطبة. ويسود السلم بين الطرفين إلى 


تن تند يت 


في 417 4058/15 ثار نبلاء ليون ضد شائْجه الأول المعروف بالسمين وخلعوه للأسباب 
التى 252 ال المفرطة 111620م001) 206551976 التى منعته من 





(1) .52,55 ,.للشفاظ :220-1 ,111 ,دمل ره نوده1كة8 ,ماعة 0 :111 ..1:71 :200 .15 
(2) .37-8 ,للفلا .01 :298 .1ك :140 ,71 ,نا ططع :437 ,..1ى 


(87.03 .2521 .01 ,171,140 ,.0ططور 
د أنظر: أعلام) 46 53 ٠.‏ 


15 .آ 





ورماتقت؟ تمتعقاه قصة كرمل دومخطصة ممعطي رز دار املك ةله +122) ععقلوط عط أن ممع عط م '#جأمق-هه /ه«07ه4ر 


لهام امم طدرتلهن عط طتتود وعممعتلتنهة تغط عموقعط لعترهاد 


لوحة رقم ١5‏ : مدينة الزهراء: غرف القصر ( دار الملك )؛ حيث يستقر السفراء والزوار الرسميون قبل لقائهم بالخليفة . 


110 


العلاقات الدبلو 


ماسية الأند 


4 .هئ مغلا , (وسمنوعط عطمقعه0 هط 2ه غهعه28) دؤزه 5همم0 عوط وسومة ر التجطوةسوة_تدصنلملا 2ه جقاط 
اوه هع 2١.‏ طذلكم صمذكةة 1تقدمه فاته 200864 عتطوعطة معومة فط 222874583 قفط ملم 
م فقظ ير دده دع نودوي لأق مه و مامودء مدل 
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خريطة رقم 4 : مخطط مدينة الزهراء - قرطبة . اس تسيا 


معطم وال سما ا حل سمت 






ب تالا لله ووم ] 
2442 «فحمد 6 وموسم وعرميلة | 

انعم ع0 من وميه 
6 شا جم جه ه771 الشلة هن انه 103/8011" #ملنكوبة 





عوونووة فدة | .5 | 
شاه 1 عه 91 20637 و راقع وين سيو قية أ 


-2443477 252 76214 ه ,ندع ع1- قم8 أ 


لح مومع" جم صر د مومه جاجز 
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وكرت انتم وين قبادة ايوش طن تامع هد لماعتم كن أن سس فون ع1 


ومن غير أن يسنده شخصان. ثم اختاروا مكانه ابن عمّه أردونيو / الرابع» الرديء أو السيء 
اع ةططعصن] ,لعكاء11؟ عط1' .عمط) 10226300 ,31210 آء 17 010050 وهو ابن الفونسو 
الرابع. فالتجأ الملك المخلوع إلى يَنْبَلُونَةَ مستجيراً بجدته طُوطّة ملكة نَبَارّة. ولم تكن هذه 
تستطيع مساعدته في إعادته إلى العرشء الذي يتطلب أمرين: 

أ-العلاج من السمنة التي كان ضحيئّهاء والتي مَل الأطباء؛ الذين استشارهم في 

معاجته. 

نعم مجالقرة السشكرية الكافية لهذا الغرض. 

فما كان منها إلا أن اتجهت إلى الناصر تطلب مساعدته في هذه الآمور. فأرسلت إليه 
سفراءها في هذه السنة(47()2 *ه > 5,8 4م ). بالمقابل استجاب لها الناصر وأرسل الطبيب 
عتداي ىن شتروط 130 الذي عان اعد اعضاء المتغازة الزسلة منايق الى ارسلها الخليقفة 
إلى إسبانيا الشمالية©». نجح السفير في مهمّته وقُبلت شروط الخليفة [التي زود بها 
السفير] وهي أن تُسلَّم حصون معيّئة تقع على الحدود الأندلسية للمسلمين» وأن تحضر 
الملكة طُوطّة 1008 وسَائْجه وغَرْسيّه إلى قُرطبة فقبلت . فكان هذا الاتفاق بمثابة الموافقة 
المبداكية :وفعلا فقد حضرت طُوطّة 1008مع ابنها غرسيّه سانشث 58005672 022012 
وحفيدها شَائْجه الأول 1 582010 الذي في الحقيقة جليوا إلى بلاط الخليفة في 


(111411..1,591.)1آ1 :440 .51 :125 ..ومداطة 

(87.)2 .25219 :249 ,171 .15 :91 .لكك :441 ,.1ى 

(3) :52-3 .71441 .01 وكلظ :]1 593 ,آ ,.181/1115 :125 ,.وكلة :249 ,171 ,كال :1111.47 :442 ..اى 
كذلك: دولة الإسلام 97 //2421 8140 . 

(4) .125 ,.وكاة :442 .31 
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7 تصحبهم جماعة من النبلاء والقّسّس (01. حضر الوفد لمقابلة الخليفة في 
قُرطبة لوضع المعاهدة في صيغتها النهائية أمام الخليفة» ولإتمام معالجة شَائْجَهء مما يبدو أن 


حسداي بدا عللاجه فئن تبارة وأنمه فى ل 


واحتفل الناصر بمقدمهم واستقبلهم في حفل ضخم وأبهة عظيمة بالقصر الخليفي في 
مديئة الزهراء/22» في قاعة السفراء المسمّاة ا مجلس المؤنس9© . وتم الاتفاق النهائي على كافة 
النقاط» والسفارة / حقّقت الأهداف المرجوة منها بالنسبة للجانبين. 

عقدت معاهدة سلام وصداقة اعترف الناصر بموجبها بابن طُوطة» غَرْسِيّه سانشثء والتي 
كانت باسمه تحكم تَبَارَة» ملكا على هذا البلد. ومن ناحية أخرىء تم التوصل إلى اتفاق مع 
شائْجه الأول على تسليم عشرة حصون على الحدود الأندلسية» والتعهّد بعدم مهاجمة 
الأراضي الإسلامية(©. على أن يقوم الناصر بمساعدته على استعادة عرشه. وفعلاً فقد عُولج 
"وتخاض نتن سحقه الور 1077 كنبا أمنم التامن عساعن» مسكرية لامعا د عر 11 
وبعد أن تغلب على لتو 8 في 0 وأوفيدو 660 في السنة التالية) 
استعاد عرشه. أردونيو فر إلى برغش 95 وفرنان جُنثالث 2#هلققده سقصء] نويد 


ونيو كاناقد لعل ان أرقا 





(1) :223 .4100 :443 ,.31 . ابن خلدون ( العبر» 4 )١٠١/57/‏ يعتبر [هنا] شَائْجُه الأول ليكون ابن طُوطة؛ وغَرسيّه 
سانشث الأول ليكون حفيدهاء لكن تصحيح هذا الخطأ على صفحة8 27٠‏ 7/8 عنده . 

(2) .52-4 ,. ملم .01 :443 ,.زى 

(3) دولة الإسلام» 4١97/5١‏ . 

(4) اكتتشاف هذه القاعة اكتمل في سنة ١544‏ .الوصف متوفّر في : دولة الإسلام» ٠8/7‏ 4. الآثار الأندلسية الباقية في 
إسبانيا والبرتغال 70/87 . 

(5) .144 ,171 ,نط8 :88-9 ,.اأطك8 :299 ,7ا1 ,ططق 81/1/47 

74.,524.)6( 

(7) . 299 ,117 ,. الإطط8 :524 ..24 

(8) .95 .221/5 :47 ,. لم81 :444 .51 
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لعل من الأسباب التي جعلت الناصر يساعد شَانْجَه الأول بالإضافة إلى ضمان كف 
الاعتداء المعاهدة التي كانت بينهما قبل خلع شَانْجَه الأول واعتبار الخليفة أردونيو 
( الرابع) ع0 . ولذلك فإن أردونيو ( الرابع) عندما التجأ إلى أستوريس 435115185) 
قبل أن يتوجّه إلى بُرْعْشُء طرده أهلها وسلّموا منطقتهم إلى شائْجَه الأول2. بعد أن حقّق 
شائْجه الأول أهدافه» أرسل سفارة إلى الخليفة يشكره على صنيعه. واستمرت علاقاتهما 


جيدة حتى نهاية حكم الناصر في لومم و80 


ترح زا تت 

لقد اعتاد بعض حكام دول إسبانيا النصرانية نقض معاهداتهم لأوّل فرصة» خاصة في 
أوقات انشغال الحكومة الإسلامية داخلياً. وهم كذلك كانوا يراقبون الحالة باهتمام عندما 
يأتي حاكم مسلم جديد / للسلطة. فما إن توفي الناصر لدين الله في الثاني من رمضان 
0١ . 5/86‏ (وخَلفه ابئه الْحَكَمْ الثاني السعتصر يالله) حي تقض شائجة 
الأول» ملك ليون. المعاهدة التي عقدها مع الناصرء رغم المساعدة التي كان قد تسلّمها من 
الخليفة. فلمًا طالبه الْحَكم بتسليم الحصون؛ ومن غَرْسِيّه ملك تَبَّارّة بتسليم أسيره فرنان 
كونثالث [ أمير قَشْتَالّه] كلا طلبيه رُفضا. أُطلق سراح فرنان ذاعم الورعامعيقة ب قد 
معلئاً استقلال قَشْتَالّة عن ليون9©). وبدأ مهاجمته الأندلس» يعاونه في هذا الهجوم 
أردونيو (الرابع)/20. لقد ظنّ هؤلاء أن الحَكّم رجل معرفة وثقافة لا رجل حرب. ولكنه 
(101.01 ,ك8 0 


51., 444. )2( 

. ”١١/5/ 5 العبر‎ )3( 

(4) أعمال الأعلام, 0 . .639 ,11111517.,1 

(5) العبر» 4 ."١4/5/‏ نفح» 550/1١‏ [بيروت .]784/1١‏ لكن عنان ( دولة الإسلام» 547/1) يقول إِنّ فرنان جنثالث 
أسر أردونيو الرابع وأرسله في القيود إلى الحدود الإسلامية: حيث أخذ اللجوء مع غالب الناصري . يظهر ذلك أن هذا 


حدث بعد أن غيّر خطته. 
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أثبت أنه رجل حرب قوي كفاية ليقاومهم؛ لكنه أظهر تماما موصفاته العالية كحاكه (1). 
ابتذاء الحَكم بفظيلة رغنيعه للسلام لع يَقّمْ بهجوم مضادٌ» تحاهل هذَه الوجتومات قما 
زادهم ذلك إلأ تمادياً. وعندها لم يبق له من اختيار غير الاستعداد للحرب» فأصدر أوامره 
إلى قادته بالتأهّب لردٌ هذا العدوان 2 , 


أما أردوش الوائح لعل انر أن مثل هذه الهجومات على الأراضي الإنبلاضية تقوئ 
مركز خصمه شانْجه الأول الذي ربما يهرع إلى تصفية الجوّ مع الحكم ‏ كما يقول ابن 
خلدون (23: لأجل كبح شَائْجّه. وهذا التعليل صحيح. يظهر كذلك أن أردونيو الرابع 
علم بالتعبئة العسكرية التي أعلنها الحكه/ . أضف إلى ذلك ضعف مركز أردونيو. لذلك 
اعتبر من المفيد أكثر اتخاذ موقف مختلف» خاصة وأنْ شائْجه كان قد نقض المعاهدة. فلم 
لا يستثمر الحالة / لاستعادة عرشه بمساعدة الحكم» بدلاً من حربه؟ فتوجّه إلى غالب 
الناصري؛ حاكم التغر الأعلى» في مدينة سالم» وطلب إليه» دون مقدّمات وعهد سابق أن 
يصحبه إلى الخليفة. هذاء في الحقيقة» الذي حدث فعلاًء حيث اتصل غالب بالخليفة: 
الذي طلب إليه مرافقة أردونيو إلى قُرطبة0©©. من غير أن يعطي الخليفة وعداً بالمساعدة 
ادويق 

في نهاية صفر 14/8(/701/ 477 ) وصل أردونيو إلى قُرطبة مع عشرين رجلاً من 
وجوه أصحابه29» ( بصحبتهم غالب الناصري ) طالباً مساعدة الحكم ضد شَائْجُه الأول 
لاستعادة عرشه. وكان يوم استقبالهم يوماً نشهودا وصفه ابن حيّان» كما وصف المشاهد 


(2) البيان» ؟5/ه؟؟ . 

(3) العبرء 4 / 4/7 .7١‏ كلماته ' ثم توقع [أردونيو الرابع ] مُظَاهَرَة الحَكَم لشائجه" . كذلك: نفح (بيروت) .72814/1١‏ 
52210 011مطناك 10 ستدكلة21-11 0عاععمءء [117 010050] معطا “ 05ه717؟ 1115 .314 بن ,/آ1 .157 
(4) نفح. "55/1١‏ [بيروت» .]585-988/1١‏ 

31.449. )5( 


(6) العبرء 5 /؟ / 5 ."١‏ البيان» ؟ / ه5. .425 ,.4)00 
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السفارية الأخرى. الوصف المفصّل للاستقبال للأسف قد ضاع ولم يبق منه إلأ ما نقله 


قري في نفحه!!), بصورة رئيسية» وَصفه التالي الروانة االحتمح ورتين 


هشام الٌأصحفي كان في استقبال سفارة أردونيو ( الرابع)؛ على رأس قوّة عسكرية. 
رسا انقب اناق يقلن لحرن اساي بن بكسي بعود ا دا إلى سد إنمزقم 
قُلَنْسُوَتّه وانحنى أمام قبره زيادة في الاحترام . وأُنزل مع أصحابه مكرمين» جناحاً في مَنيّة 
(قصر) الناعورة. المزودة بكل أسباب الراحة . وبعد يومين من وصولهم., استدعاهم الخليفة 
الحكم لمقابلته في مجلسه بالزهراء» الذي رُيّنَ لهذا الغرض. فجلس الحَكم على السرير 
(اللك) بالمجلس الشرقيء ا مجلس المؤنس2), مُحاطاً بكبار رجال الدولة» من حجّاب 
ووزراء وقضاة وحكّام وفقهاء. مر أردونيو وأصحابه وسط صفوف الجند المسلمين» بمختلف 
أنواع ( أصناف ) الأسلحة. الوفد كان مصاحَباً بجماعة من اُسْتَعْربِينَ النصارى» الذين 
يقومون بالترجمة لهم ويطلعونهم على آداب المقابلة» / كعلامة مجاملة واستعناس . منهم 
وليد بن خَيَرَرون قاضي النصارى70) بقرطبة وعْبَيّد الله بن قاسم مُطرانُ طُلَيْطُلَة وأصبّغ بن 
عبد الله بن نبيل» أسقف قُرطبة9. فأذن الخليفةٌ بالدخول إلى مجلسه حتى وصلوا 
سريره. فحيا أردونيو الخليفة وقَبّل يده ثم أخذ مكانه فى مجلس الديباج المذّهب الْعَدَ له 
((مقعد جلدي المزركش كثيراً بالذهب) والذي كان يبعد عن الخليفة بحوالي خمسة 
أمتار. ثم دخل أصحابه» وبعد أن حَيِّوَا الخليفة بنفس الطريقة؛ وقفوا حول صاحبهم 
وأصغوا إلى ترحيب الخليفة الودّي» ترحيباً أطربهم. وليد بن خَيَرَرون قام كمترجم بينما 
أردونيو يشرح مراده مُلْزماً نفسّه محالفة المسلمين وتقوية عَلاقات المودّة والصداقة وقطع 
صلاته مع فرنان جنثالث» موقراً ابه غَرْسيّه كرهينة لدى المسلمين دليلاً على صدق نيته. 
(1) نفح. ١لا‏ [بيروت» ١‏ ممع 598 . كذلك: .ه37 555 زد/ 4ل8]. انظر كذلك: دولة الإسلام» 547/7 -414 . 
(2) عن هذه القاعة انظر : .103 ,.27171/13 :436 ,.4)00 عه5 
(3) .449 ,51 06 

111. 11,368. )4( 
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فوعده الخليفة النظر في رجائه ومساعدته لاستعادة عرشه!!. انصرفوا مبهورين كا رأوًا من 
العظمة والفخامة» مزودين بالهدايا التي أمربها الخليفة. 

يبدو أن السبب الكبير-إن لم يكن الوحيد الذي حمل الخليفة تأييد أردونيو الرابع 
ضد شَائْجه الأول الذي كان أبوه الناصر قد أيّده ضد أردونيو الرابع» ذلك أن شَائْجّه كان 
قد نقض هذه المعاهدة وكسر الاتفاقات التي عقدها مع الناصر وأنكر كلا المساعدة الطبية 
والعسكرية التي كان قد تلقاها..فإذا لم يكن الأمر كذلكء فلعل الحَكَم لا يقَدّم مساعدة 
لأرفوهو ديل :انه من المدكق انها كانت كدييرا سانيا لتحويف شاعة: رن تاشريات الأموز 
التالية تُلُّقِي ضوءاً على هذا الافتراض. الخليفة؛ في الحقيقة: لم ينفّذ مباشرة وعده 
بالمساعدة العسكرية . الخليفة ربما كان قصد النظر في الأمر في حالة استمرار شَانْجَه في 
نقضه المعاهدة . 

/ ما إن سمع شَائْجَه بسفارة أردونيو ووَعّد الخليفة له حتى داخله الخوف على عرشه. 
في جمادى الآخرة ( الثانية  )‏ زجب 5١‏ /( // 2)8457) سارع شَائْجُه بإرسال سفارة إلى 
الحكم تضم أمراء من جلّيقيّة 8 وسمورة 8ه للاعتراف بالحكم الثاني خليفة 
والالتزام بالمعاهدة الْمبرّمة مع الناصر» وبعدم مساندة فرنان جنثالث 00026162 16508 في 
أعماله العدوانية0). على كلّ حال» حدث ما لم يكن في الحُسْبان» غَيّر مجرى الأحداث 
بوفاة أردونيو في نهاية ))2309717/88١‏ وشَانْجَه مرّة أخرى ينقض عهوده. وتطوّر الأمر 
أبعد إذ عندما عقد كل الحكام النصارى حلفاً دفاعياً: سَاْجُه الأول» ملك ليون» وفرنان 
جنثالث» حاكم قَشْتالّة وغَرسيّه سانشث الأول 1آ #عطعصة5 وأعقة0 ملك نَبَارّةَ عنة 1125 





(1) العبن 5 "١٠6 -١4/5/‏ . .145 ,171 .2728120 قارن : أدناف 89 92 , 

51.,452.)2( 

(3) البيان» ؟ /ه"؟. العبرء ؟ / 9 /ه١81.‏ (145 ,571 ,.87121800) 1ء26لآ عل جع262 :380 ,/آ1 ,.1/1ظظ 8 يذكر أن 
الْحَكّم كان قد أرسل سفارة جوابية إلى شائجه . 

(4) (225 ,171 .20 81) اءارنا عل عمط .452 ..51 يوفع وفاته في ربيع سنة 5537. 
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وبريل ااعسو8 حاكم برشلونة ومعاونه ميروث 111160 . 
7 ش 


( وأمام ذلك )» وَجَدَ الحكم نفسّه مُضطراً لإعلان الحرب» وكان الجيش الأثة لس معاء 
عبان ).وس ضيف مع ذه رحىن يض انا التبال 0 رقينادة اللكم 
نفسه. تقدم إلى قَشُتالّة» حيث بدأ حاكمها فرنان جنثالث هجومه مباشرة بعد أن أُطلق 
سراحة فالتقى به عند قلعة سان استيبان 185]6582 581 عند د ناا . فلم 
يستطع فرنان الوقوف في وجه مثل هذه القوّة» فاضطرٌ إلى الإذعان وعَقَّدٌ صلحا مع 
السلمين, ولكثه عاد فتكت اتقاقة فعاه التلفوة إلى مها جمعه: الحكم اننا وجه 
حملات اخرى نحو الجهات امعلفة .ازسل إلى تَبَارَّة حاكم سرقسطة يحيى بن بيحمد 
التضوى وكلذ مع غالب وشفيه إل حوات اعرى91: واجفرقت هده الحيليات صتاتفتي 
حملتين سنويتين 8١‏ -88"*/ 154-95 . حدثت معركة أخرى قرب القلعة الحصينة 
عُرْماج 7/ فوق تيدر دو ب كلوق حصن سان استيبان ومع 85 مجك 40 , ثم 
تلت ذلك أحداث عدة متفاوتة الأهمية فى كل من إسبانيا النصرانية والأندلس. 

فى 454/808 حدثت مجاعة عظيمة فى قُرطبة0ة). كما كانت حكومة قُرطبة في 
الذين امتدّ حكمهم إلى مناطق كثيرة في سمالي إفريقيا. حتى أن الحكم نفسه ذهب في 
رجب وم / 2 / 1/8 م) مع مجموعة من كبار قادته إلى امْريّة كتعساف المقاعدة 
النحرية الكبرى للاسطول الأتدلس اليشرقن علق عدليات الأعدذاد والتفيفة/ةا , 
(1) .453 ,.31 :381 ,لكآ ,لطع 
(2) ذكر يلاد الأندلس» مخطوطء مجهول المؤلّفء 1547 . 
(3) دولة الإسلام» 454/5 - 5غ . العبر 4 /؟/ 4 .8١‏ .117,381 ,.111ئا 11 
(4) ابن خلدون (العبر: 4 /؟/ )يوفع هذه المعركة في 4 88 /458. 
(5) البيان» 385/5 . 
(6) البيان» نفسه . الإحاطة» 485/1١‏ -54810 [(ط5)١١18/1-‏ 299 ]. 

ونصه [9 فاحتسب شخوصه إلى المَّرِيّه في رجب سنة ثلاث وخمسين وثلائمائة في جحفل لجب من نجَدة الأولياء 

وأهل المراتب ») ] 
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في الوقت نفسه قامت في إسبانيا النصرانية ثورات كثيرة ضد شَانْجه الأول ملك ليون» 
حتى توفي مسموماً في سنة 455/80 . ورثه على العرش ابه الطفل راميرو الغالث» 
تحت وصاية عمته إلبيرة وعتج1ع 2 . كانت راهبة في دير سان سلفادور 521972002 532 
في ليون 1668. على كلّ حالء حَككْم ليون من قبّل امرأة وطفل شَّجَّع كثيراً من النبلاء 
الليونيين إلى تأكيد استقلالهم في مقاطعاتهم الخاصة(© . : 

في 94170/770 توفي فرنان جُنثالثء أمير قَشَتالَةَ» فخلفه انه غَرْسِيّه فرناندث 685018 
2 كما توفي في نفس السنة غرسيّه سانشث الأول 1 5426862 085018 ملك 
نبارة وخلفة ابن شانحه غرئس الثاني 11 5'ع6812 مطعءعصوق, الملقب أباركه 468508. في 
أوّل رجب هه*/ 5 هاجم المجوس الأردمانيون سواحل الأندلس الغربية 
وهاجموا لشبونة 145008. حدثت معارك عدة بينهم وبين المسلمين» مرة أخرى في 
0 عندما هاجموا شواطئ جلَّيقيَة: أشرفوا على شتت ياقب عل معدناصة3(5) 
8-2 في هذه المدّة قل نشوب ( اندلاع) حروب بين المسلمين والنصارى كان قليلاً. 

/ تأثير هذه الأحداث على الأندلس لم يكن كبيراً كما كان على إسبانيا النصرانية» إذ 
تم التغلّب عليها بسرعة. هذه الأحداث لم ثُنْه المعاهدة بين حكام الشّمال فَحَسْبء لكن 
كذلك شجعت إقامة الكثير من الإمارات اه 5 المستقلة) مما أدى 
إلى ضعفها العام. كانت قُرطبة» خلال هذا الوقتء يطرد نوها وتقدّمها حتى غدت منتجع 
العلم ومركزاً جاذباً للسفارات السياسية التي كانت صداقتها مطلوبة من كل مكان(4). ولا 
هين هذا القول 1ن تحنعا سيا عن سل الانفواك عم وعد عد الرفوة لعرظية مق 
حكام الثمال غلئ طلب صداقة قُرطبة وخَطْبٍ ودّها وهذه الأاحدات زاذته لكن بالأحرق 
(1) دولة الإسلام 2440/5 "644-8147 . 
(117,382.)2.. نط8 


(3) انظر: أدناف» 163 . 
(4) أعمال الأعلام» 47. دولة الإسلام» 4407/57 . 
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أصبحت مركزاً طبيعياً» والرغبة لطلب الصداقة مع قُرطبة بدأ قبل أحداث هذه السنوات» 
لكنها غدت الآن تزدهرء فإنْ قوة الحَكَم وحيازته الانتصارات الساحقة التي حازها ضد 
حكام الشمال- رغم اتحادهم- جعلهم يفضلون علاقات الصداقة مع قرطبة. حتى شانجه 
الأول 1 هطاعصة5 ملك ليون 1.668 رغب عقّد سلام معها. 

ففى 135/566 أرسل شَائْجُه الأول سفارة إلى قرطبة!!). يطلب السلام وتأمين جانبه 
من العداء الإسلامي» لينصرف إلى إخماد الثورات الداخلية. وأراد استغلال هذه السفارة 
إلى أبعد حد ممكن. كلّف وفده تحقيق رغبات زوجته تريسا 165658 وأخته 2819158 
الراهبة» كلف السفراء رجاء الخليفة السماح بنقل رفاة القدّيس بلاي 2613390 582 إلى 
ليوق !2 :"ولغ شائحة ل أن ذللف يوي غبيعه لدف الغاتن نتف معدا ها ردنة التجلا, 
في الحقيقة: الخليفة استجاب لرجائه وتم نقله في حفل ضخم مؤثر في ليون الذي لم 
يعضوم شاتجة الاتشغالة تبعص الكورات:, 

لاحظنا كيف أن ملوك الشمال» خاصة شائْجه الأول ملك ليون» ينقضون معاهداتهم 
وكيفء خلال المدّة الماضية,؛ أن العلاقات بين الجانبين تراوحت بين الحرب الضروس إلى 
الصداقة مع تبادل السفارات . 

/ بوفاة شَائْجَه الأول 1 مطعمةهت توةٌ قفت الاعتداءات على الأراضى الإسلامية 0 
ابئه راميرو الغالث 111 ومنتهة 2# الذي كان له حيغذ خمس سنوات من العمر0ة تحت 
وما محليين أفقد لبون وخدتياء جاتب العوامل الانتري القن معيى :ذكرها + كل ذلك 


ارقف العكااوانقام 


وصاية عمته الراهبة إلبيرة بمعاونة والدته تريسا إنسورث 2ش جوع 471 , إن ظهور 


(1.,453.)1ى 

(2) دولة الإسلام» 547/5 . 

(3) أعمال الأعلام 07 *. .149 ,171 .211100 
(4) أعمال الأعلام 5107 0. .117,382 .181111 


سبع 


العلاقات الدبلوماسية الأندلسية بس سسسب ب 12 


عهد من الهدوء تبع بين الجانبين. قُرطبة الآن تنعم بقيادة شبه الجزيرة الإيبيرية. الكل 
يطلب الود مع قُرطبة ويسعى إلى كسب صداقتهاء وعقد معاهدة سلام معها أدوم تلتزم 
بنودها ومساعدتها وقت الحاجة. 

ما إن تنتهي سنة 477/105» حتى نرى الوفود والسفارات تترى متتابعة كل منها 
الأخرى متراصة في طريقها إلى قرطبة(!) من كافة أنحاء إسبانيا النصرانية ( ومن البلدان 
الأخرى ) ساعية للصداقة والسلام. السنوات الأخيرة من أيام الحكّم رأت كثرة هكذا 


سفارات . 
تند تن تن 


عند نهاية شعبان 91/١/5٠.‏ يصل أنيكو بون فل 808411 1100600)» بن سندريدو 
0 , بلاط الحَكّم سفيراً من بريل 80155611) بن سنير 205115165)) أمير برشلونة 
8 ----947-5514/581 ). وكان يصحب هذا السفير عشرون من 
النبلاء» بعضهم ممثّلون شخصيون لغيتار 0101]8500» نائب حاكم برشلونة ومن الممكن أنه 
حاكمه في مدينة برشلونه. وكانؤا يحملون الهدايا للخليفة: عشرون صبياً من الصقالبة 
وعشرون قنطاراً من الصوف وعشرون درعاً ومعتا سيف فرنجية وخمسة قناطير من 
القصدير مع ثلاثين أسيراً مسلماًء بين رجال ونساء وأطفال . وكان السفراء يحملون رسائل من 
/ حاكم برشلونة ونائبه. يرافقهم ثلاثة من الفرسان. 


حضر استقبال هؤلاء السفراء هشام بن محمد بن عثمان» صاحب الشرطة وحاكم 





(1) نمجد في المصادر الواردة عن هذه السفارة -وهي عديدة يعض الارتباك والتعقيد والإيجاز الغامض. وسيُعمل على 
ترتييها وتنسيقها بالاستعانة بمخطوط ابن حيّان المقتبسء. مخطوط الأكاديمية الملكية للتاريخ عدريد .121141كخا. 
[ مجموعة كوديرا ((قديره) 000618) 1122015600 رقم ؟ . ولقد قام المؤلّف بتحقيقه (بيروت» 1958)]. 

(2) المقتبس» ممخطوط الأكاديمية الملكية للتاريخ ,بمدريد (.11.411/1) أوراق 21 15-/ ب [بيروت» 2171-٠١‏ 39]. 
(4854 ,149 ,171 ...)نط 87) 101061 06 26162 يعطي» في ص ١45‏ الاسم للسفير بوفيل. هذا لعلّه يكون 
متسائلاً» لآنّ ما قيل أعلاه يتمشّى أكثر تلاصقاً لصيغة ابن حيّان بون فليو على ورقة + أ[ بيروت» ١‏ -١؟].‏ 
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طُرْطُوشَّة 1016058 وكورة بَلَنْسيّة 018م2171716. وهو مضيفهم ومسكول عن راحتهم 
فقادهم إلى مكان ضيافتهم في قصر نصر ( مَنْيّة نَصر) الواقعة على شاطئ الوادي ( نهر) 
الكبير 2200108031011915, قرب قُرطبة . ثمّ تركهم لاستكمال ترتيبات المقابلة مع الخليفة؛ 
الذي أوصى بالعناية بهم وتزيين منزلهم . 

في 4 رمضان ١/875٠‏ يوليو > تموز من نفس السنة ( 91/1/70 )» استقبل الخليفة 
هؤلاء السفراء استقبالاً حافلاً في بهو السفراء في الجناح الشرقي في القصر الخليفي بمدينة 
الزهراء الْطِلَّةَ على الحدائق الغنّاء خارجه. الخليفة الحَكَم كان جالساً على السرير الخليفي 
يعحف يه وزراه وححجابة:و كيان رسال الدولة) ومن التوزواء على عيفه كان القائه غاليه 
الناصري يليه قاسم بن محمد بن طُّملْسء وزير القصر. كان بين الذين على يساره جعفر 
ابن عثمان الُْصحفيء حاكم قُرطبة» ويليه محمد بن أفلح» حاكم مدينة الزهراء. وتقدم 
السفراء لمقابلة الخليفة» تتبعهم فرقة من الجند» برئاسة شهوار بن عبد الرحمن بن الشيخ» 
وامساحيرة تعدو من الستمرية النضنا رك المرطييين الذي عنكرا مفرعيين :قبل الشفراء 
يد الخليفة وقدموا إليه رسالة بريل والرسائل الأخرى. وأبلغوه رغبتهم في تجديد الصلح 
واستمرار السلم. تبع تبادل وجهات النظرء وأبدى الخليفة الرغبة التامة في عقد معاهدة 
سلم وصداقة بين إمارة برشلونة وقُرطبة. أبرم معاهدة مغهم مُلَبياً رغباتهم» / يعتمد على ما 
يظهر على اعتراف الخليفة أو تأييده لهم ورجوا مساعدته وقت الحاجة. من جانبهم 
تعهّدوا بهدم الحصون التي شَكّْلت خطراً على الحدود الإسلامية» وألآ يعاونوا أهل ملّتهم 
إذا اعتدوا على المسلمين» وينبعوا السلطات الإسلامية بأي تدبير عدواني7)» قبل وقوعه إذا 
علموه. في منتصف شوال 8٠0‏ /أغسطس- آب 917١‏ عاد الوفد إلى بتكم تجاماد جدزاف 


04.175, 185.01( 

(2) قصر(منية ) نَصْر بناه الأمير عبد الله بن محمدء كان يقع في ظاهر قُرطبة على النهر. انظر الروض المعطار» ١817‏ 
(طبعة بيروت الكاملة» 4ه ). المقتيس» 78/7 . 

(3) المقّري ( نفح» )771/1١‏ ينقل بتصرّف عموماً عن ابن خلدون ( العير 4؛ / ؟ / .)7١‏ .107 ,7114125 
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الخليفة7!) والهداياء التي تَربُو عدداً على ما قدّموا متضمنة عشرين من العبيد» الذين 
حررهم الخليفة. 

يذكر ابن خلدون(2) أن سفراء برشلونة لم يكونوا وحدهمء بل كان معهم سفراء من 
طْرَكُونة 18528088 ومن قُومس الفرنجة ويظهر من روايته أن معاهدات منفردة كانت قد 
أبرمت مع الجميع . والاحتمال الأكثر أن ابن خلدون يشير بقُومس الفرنجة إِلى بني قُومس 
2 اذفال6 8 أمراء كريون 168مة70© . إِنّهِ ليس ضرورياً لتقرير أن كلّ هذه السفارات 
جاءت منفردة» ممكن أنّهم وصلوا في أوقات متقارية معاً.. 

يبدو أن السفارة التالية التي يوردها ابن حيان» كانت ( جرت في نفس الوقت ) معاصرة 
للسابقة أثناء وجودها في ُرطبة» حتى وإن كان يوم استقبالهم مختلفا . يذكر في هذا الجزء 
من اعبس وصول سفارة حاكم جلّيقيّة في رمضان /يوليو تموز 241/١‏ إلى قُرطبة» 
بدون أي تفاصيل أكثرء هنا يَبْبَع النصّ المتعلّق المنقول : 

“وفي يوم السبت لخمس بقينَ منه [[رمضان] دخل قُرطبة سَلْس!) رسول القٌومس 

غند شلب بن مسر بكتابه من مدينة لّسترَة من أداني جلّيقيَّة بتاريخ يوم الأحد لاثنتي 
عشرة خَلَتَ من شهر رمضان يَذَكْر دخول المجوس _أهلكهم / الله-يومٌ السبت قبلَّه 
وادي ذُوَيرَه. وذلك شطر النهار وأنهم خرجوا في الغارة إلى شَنْت بَرِيّة ونسيطهاء وأنّهم 





(1) غير معلوم -من المصادر ما إذا كان جواب الخليفة مكتوباً أو شفوياًء ربما كان مكتوبا أكثرء خصوصاً وأنّ الوفد نفسه 
كان قد جلب رسائل. 

. ”١6/5/ 5 العبن‎ )2( 

(3) خاصة وأن تعبير الفرخُ أو الفريجة ليس دائماًء عند المؤرخين المسلمين المتأخرين» تعني “172018 1186" . استُعملت 
كذلك لإسبانيا النصرانية وشعوب نصرانية أخرى, كما عند ابن خلدون: العبر 64 /0569/5 8505 . كذلك 
!11 .. الل ظ8. أدناف 120-119 . 

(4) ممكن سلس أن يكون سَلّمّن أي (.© .1) سليمان. 
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انصرفوا خائبين) (1). 


عط 01 تإمتكمء ,[971[,5215]92 019ل 4ه لسع] 360 سملفصة ]ا 25 520110237 م0 “ 
ممع دط0ل02") مذ لع كنسة بطدعدده]8 نط طلقطك لصطقطت [ىء«مء] 01715 
510027 05 لعا تعااة1 2 عوط غ11 بطة:11111732[ 1ه غطناهة عطا ص [7] طفعةاكة.] 
طقللة :2م -[دعمتلذ/؟ عطا] عبزهل/!-له 0 نقد عطا عمندم ندعم سملقصة]]1 12 
5107 ده 00237 غ2 عطتةء تإغط1 .مرعنا0آ عع كتر عطا مغصذ - معطا ععملتطتمصة 
لاعطا لهة ك كط 5ئغز له عع كمامدك كه عه كه 221060 تزغط]' .عرمكقعط تتهل عطا 
”.ع قط توأصمطء لعأوعتماء]1 


الج 31 النم غائض نوش كا ا تحابقة تاه لاعلا را يزيةه شموضا ان الأوراق 
الغ قبل هذه الصفحة مفقودة00*. البداية» من سطرين قبل ابتداء اقتباسناء والنصف الثاني 
لكل سطر لأعلى الصفحة مفقود. بعد دراسة كثيرة للنص» في محاولة لفهمه ومقارنة 
المعلومات المعطاة لأسماء الأعلام مع التي الكدرض الانعري الم رق ع ع ا 


الاستنتاج البديل التالي تم وصوله» فبالإمكان صياغة الموضوع على الشكل التالي: غَنْد شلب 
ابن اسار هو 716262062 6002310» واسمه اللاتينى / هو , يكون قر 3 





(1) ابن حيّان (المقتبس» مخطُوطة الأكاديمية الملكية للتاريخ بمدريد» ورقة 1١‏ - صورة رقم ١‏ [بيروت» 71] في جزئه غير 
الكامل يناقش غالباً خمس سنوات من خلافة الحَكَمِ الغاني المستنصر بالله 5-76 ه- 9175-9517 م)؛ من 
هت .9100 م إلى 4ه - 3104م. كوديرا 000658 اعتمد كلياًء على هذا في كتابة مقالتيه (,/11 ,.0114) 
. (207-22 ,181-205 عن سفارات أمراء النصارى في القسم الأخير من أيام الحَككّمِء الي سوف يشار إليها فيما 
بعد. مع ذلك» ما تزال توجد نقاط كثيرة غامضة» كما أن كوديرا لم يشر إلى السفارة موضوع الدراسة. 

(2) نسخة الأكاديمية ليست المْخطُوطّة الساية لكا كان قد لست با قط عزنو تدي ع رمسافل البعثة التاريخية إلى 
تونس والجزائر) من الخطوط رقم 9" لمكتبة خاصة عائدة لعائلة سيدي حَمُودة (قسنطينة» الجزائر)» التي اختفت 
فيشابعد. كوديرا كتنب كتاباً حول هذه البعثة ( بكتتلدا/ط! ,ع1 تر متاعع 4 ها د ه2 1815101 ان آك قا 
.«(1892 في هذا الكتاب يتحددث كوديرا عن التخطوط ويعطي قائمة بمحتوياته» .45-51١‏ 
امس يحتوي عشرة أجزاء التي بقىيت أربعة منها فقط كما هو معلوم حتى الآن [ حوالى ] واحد منها قد طبع في 
باريس ١97077‏ بتحقيق ملشور أنطونيو (.0108)طش .7/1 #مطعاء21 :8 .لع) وهو الجزء الثالث غير كامل. انظر: 566 
:ب 410 ,]3 ,عمسف ل ,"ممنوتجداط مآ عل ماتوممممم لخ“ ,.2عمة0) وآع2ة0 . أعلا 22 حاشية 1. 

هذا الجزء من المقعبس ناقص الأول كما أنّ الصفحات ابتداءً من السطر الأسبق للتص» يبدأ اقتباسناء في الصفحة 
المذكور فيها النصّ الآنف» مفقودة أنصافها السفلى . انظر قائمة المصادر: ص7١1‏ - 4١14‏ . 

(3) .148 ,80.171 8. الاسم عَنْدَسَلْب في الروايات الإسلامية استعمل للصيغة الإسبانية الحديثة جنغالو 

”0082310" . وقد ظهر أن المؤرخين كانوا متأثرين مباشرة باللاتينية في 00 كتبوا الأسماء كما سمعوها. انظر: 


نفح» /١‏ وه" أدناى 95 حاشية 3 ١8-[‏ حاشية 7] . 
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و (للتنفماة) .8/15 . 1التكشكا ,[27 .صر قا] 1 .ها مم ةججماظ محلة لأه عتاماوسابة- له سوم ١‏ 1 عاستععو8 
.2 .ول ومعل0ه0 عل مفلععامن 
راموز ((صورة طبق الأصل ) : رقم ١‏ 
من مقتبس ابن حيان» ورقة [11١‏ بيروت» ص 7 ] مخطوط مكتبة الاكاديمية الملكية للتاريخ في مدريد مجموعة كوديرا رقم .١‏ 
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.2 .مكلا وعلم0 عل سمفععع[مه + السمدكة) 345 اللآشظ ,[241-2 .وم ,.8] 22-23 .ده؟ سةوودة1 صطة أه كتطمنوط اع حصو« :2 


راموز (صورة طبق الآصل ) : رقم ٠‏ 
من مقتبس ابن حيان» ورقة ١‏ ب - 77 1[ بيروت» ص 715-05], مخطوط مكتبة الآكاديمية الملكية للتاريخ في مدريدء مجموعة كوديرا رقم ؟. 
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جدا إلى العربي غَنْد شَلْبء (ربما محرّفاً أو مصحفاً) الصيغة الأقرب إلى اللاتيئية. بالنسبة 
ل مسرة؟" يبدو أنّها عانت تغييراً تصحيفاً في الحروف خلال التّسْخ . فلعلّها كانت أصلاً 
'متندة ' أو "متندو" (1). الكلمة 'فُومس' قبل الاسم طالما اسعملّت قبل الأسماء من قبّل 
المؤرخين المسلمين يعنون بها أميرء كونت 001186 الأنكليزية أو 00806 الإسبانية. 
والاسم المقترح أعلاه هو أنّه واحد من أمراء جلّيقيّة دنعتله6 الذين أسّسوا حُكْماً مستقلاً 
في جِلَّيقِيّة الغربية» التي قد عن كيار ميدي 150 إلى جنوب تيز دويره . 70عنا(لء لاوا 
على الجزء الشّمالي للبرتغال 2(50163821 , هذه المنطقة هي التي عبر عنها ابن حيان عندما 
قال:" من أداني جليقية" . هذا الكونت هو الذي دبّر قتل شَائْجُه الأول 1 538:0 ملك 
ليون في 095/700©. حتى إذا كان تاريخ وفاة هذا الكونت غير معروف. فإِنّه كان حياً 
ضاي المستنصر بالله وتمنّع بعَلاقات جيّدة مع المنصور©. أمّا بالنسبة 
ل السدرة" فلعلّه من المحتمل تحريف ل: ' ليجو 0ئعمنة.]” تكن ايان ' ليقه 
(كيق)"0©. إِنَها كانت إحدى المدن في مقاطعته؛ ممكن عاصمتها. الْأرْدُمانيون (- المجوس 
الأردمانيون > الفايكننج 7111285 186) قد ظهروا على الشاطئ الغربي للأندلس أول 
رمضاة يوليو - تموز 6©7911. التاريخ الذي يذكره ابن حيّان لهذا الهجوم يتماشى 
مع التاريخ الذي يعطيه المؤرخون الآخرون» عليه ازدياد الشقة في الاعتماد لمعلوماته. ابن 
عياد يسلينا تاضبل لتق ودقول إن الأردنائؤن العورها3) امخلوا نهر وير تحني ومبارا 


مقاطعة شنت بر يه 96هأطة5 04 عع ماتمرط , 





(1) في نسخة الأكاديمية الملكية للتاريخ بمدريد الوحيدة توجد عدّة أخطاء كتابية» بعضها تلك التي يمكن بسهولة 
(2) دولة الإسلامء 0147/57 . 

(3) انظر: أعلام, 48 . 

(4) .171,159 .0ه 

(5) انظر: دولة الإسلام» 5048/5 . 

(6) البيان» ؟ / 21١‏ ؟. .1/1,153 .81100 :373 ,811/17 . أدناف 162 -163 . 
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للاختصار: 816268062 0022310 أمير غربي جلّيقيَة 8ك1له6» أرسل سفارة إلى 
الحكّم الثاني المستنصر بالله في التاريخ المذكور أعلاه؛ إخباراً له بغزو النورمان 110556126172 
خطر مشترك / لكلا الأندلس وإسبانيا النصرانية . ولقد كان هذا الكونت منندث 
2 أبقى علاقات ودية مع المسلمين. بالإضافة إلى الإعراب عن رغبته لاستمرار 
الصداقة والسلام رغب أن يحوز التقرب إلى الخليفة بإنبائه بالغزو النورماني 7/0156 
218616 بدافع الحرص على الأراضي الإسلامية. كما أنّه وحده لا يستطيع رذ النورمان. 
عليه؛ كان راجياً مساعدة المسلمين في درء خطر النورمان وأنّهم ‏ وإن رَدُوا خائبين: حسب 
تعبير ابن حيّان في هذه المناسبة قد يعودون إلى الهجوم. هذه السفارة يظهر تحتوي 
أهدانا سداق 

في هذه الآونة كانت الأحوال قد تغيّرت بوفاة فرنان جنثالث 600023162 مقم1ع21 أمير 
قَسْجَالّه 8 0 وخلفه ابته غَرْسيّه فرناندث 165050062 685018 . كما في نفس 
الك يكلف شاه غارئس الثاني 11 085065 0طعضة5 على عر تبارة أياةعرسية 

نشث الأول 1 #ع6طعطة5 631:18 » لقد رغب هؤلاء صلات الصداقة مع قرطبة . 

يذكواين نحيان فى مقدوينه دوا من الستفازات التصر نية 01 »التي غالباً كانت 
متعاصرة في وصولها ُرطبة . فاستقبلهم الخليفة في جلسة واحدة ‏ كُلاً على انفراد فيد خل 
الوفد التالي بعد انتهاء مقابلة الذي قبله. ولعل ذلك رغبة في المبالغة في إكرامهم وأكثر 
مناسباً من أن يقابلهم معاً. 

في يوم السبت ١5‏ شوال .٠5*ه/‏ (١917/1/8/1م)‏ جلس الخليفة على السرير في 
البهو الشرقي بقصر الزهراء في حفل مّهيب» يحيط به كالعادة في مثل هذه المناسبات - 
الْحُجَابٍ والوزراء وكبار رجال الدولة حَسَّبْ مراتبهم» لاستقبال سفراء شَانْجه غرثس الثاني 


(1) المقعبس» مخطوط الأكاديمية, ورقة ١5‏ ب-77 1( صورة رقم ؟ [ بيروت» قطعة الحكم ال مستنصرء ١4؟-5؟5]).‏ 
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1[ 081668 ولاءصةكملك تَبَارّة . وكان الوفد مكوناً من رسولين(1), مع كل منهما اثنان من 
نبلائهم» مع مجموعة من الأساقفة والقوامس 2 . 

1 واستقبل بعدهم الليث 1016 اسفير/ إلبيرة 1815158» وصية راميرو الثالث متنصةخ]1 
11[ ملك ليون (©6680مآء يصحبه عبد الملك العريف ثم حبيب بن طويلة وسعادة» مبعوثا 
فرنان لاينث 141062 21161868 قومس ( حاكم) سَلَمَنقّه عصقدصة[25 ثم غَرسيّه بن أتون 
هماش .5 031612 ( رما أنطون 42]00)ء سفير غَرسيّه فرناندث 2062هممع1 واعنة6 
حاكم جليقيّة. بعد هؤلاء استقبل الخليفة الحكّم خمينو 1110680 وفرناندو ملمقصع ل 
سفراء فرناندو أنسورث 510162 1*65081200 حاكم منثون 21/108261 يرا خلف بن 
سعد وسليمان» سفيرا الكونت جنثالو 96082810 , استجاب الحَكّم لمطاليبهم وعقد 
معاهدات السلم والصداقة معهم» وعادوا إلى بلدانهم مزودين ( مغتنين) بالهدايا. 

في يوم السبت 5 ذو الحجة ٠0‏ /اكتوبر - تشرين الأول »91/١‏ جلس الخليفة مجلسّه 
في حفل لاستقبال سفير إلبيرة وصية عرش ليون ( ظاهراً أنه نفس الشخص الذي كان سفيراً 
لمناسبة سابقة ). ثم استقبل الخليفة خمينو بن غَرسيّه سانشث الأول 01 508 ,1260ل 
1 5800562 031019 سفير أخيه إلى قر طبة سانشو غرثس الثاني 1[ 5و6ع5ة03) ماعمود 





(1) المقعبس» نفسه.» ورقة 7١‏ ب . الإسمان غير واضحين؛ هما:' بَلْشَك وبّسال العباد" . " بَلْشَكِ " هو قاضي نَبَارَّةء لعلّه 
بلاسكو 76193560 أو بلاسكث 76135010672 . قارن: أدناف 92 حاشية 1 . 

(2) ابن خلدون (العبر» 4 )5١١/5/‏ يُعتبر أن ملك تَبَارَّة الذي أرسل هذه السفارة كان غَرسيّه سانشث الأول 6519© 
1 5886862 لكننا نعرف أنه توفي في /87٠‏ 25070 قبل تاريخ هذه السفارة .149 ,1/1 ,8/170 . 

(3) قارن : .149 ,171 ,.طط8 .01 

(4) لعله لا يمكن لأحد تحديد الأراضي لكل الأمراء بسبب غموض الأسماء. وبعض الأخطاء ربما يمكن قد وقع فيها كما 
نرى» بعض السفراء تحمل أسماء عربية أو أسماء جد قريبة إلى العربية . لعل بعض الأمراء فضّلوا اختيار مسلمين من هؤلاء الذين 
ما يزالون يسكنون في إسبانيا النصرانية» أو تمكن من أتباعهم الساكنين في مناطق مجاورة للأندلس أو حتى ضمن 
حدودها. 
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ملك نَبَارّة» ثمّ مبعوث قَشْتاله» وسفير آخر الذي اسمه غير واضح(!:" ديدقة بن شبريط 


رسول ابن الشور" 410510562. 

كان يصحب كل هؤلاء السفراءء» أثناء استقبال الخليفة لهم؛ مترجمون من المستَعربين 
النصارى من قُرطبة : القاضي أَصْبّْ بن نبيل والأسْقُف عيسى بن منصور ومُعاوية بن لَب 
وعبيد الله بن قاسم مطران اشبيلية. فأطلع السفراء الخليفةً على ما يريدون من الصداقة 
والمساعدة وقت الحاجة . فاستجاب لهم الخليفة وعادوا إلى أوطانهم . 

/ إِنّ تكرار السفارات هذا من قبّل نفس الحكام بهذا الشكل المتتالي يظهر المكانة التي 
تمتّعت بها قُرطبة ورغبة هؤلاء في صداقتها وتأكيد مودّتها. أو لشرح رغبات الدول التي 
ملكوها بما أبرم من المعاهدات وطلب تمديدها. 

في 7١‏ ذي الحجة 57 /(917/94/5م) عقد الخليفة مجلسه في الزهراء؛ حسب العادة 
في بهو (قاعة) الاحتفالات» مجلساً فخماً لاستقبال سفراء من الدول النصرانية في 
الشّمال» الذين رحّبهم منفردين بنفس الترتيب الذي كانوا قد وصلوا قُرطبة. قبل هذا 
امجلس استقبل عدداً من سفراء لبعض قادة الشّمال الإفريقي . فكان أول وفد استقبله الخليفة 
من إسبانيا الشّمالية هم سفراء سانشو غرئس الثاني 11 025668© 538080 ملك تبَّارة» ثم 


٠‏ ل فرناندو أنسورث 2م 0لمقمرء1 حاكم منثون 20/102201 لم رسل بني قُومس 


7 81 أمراء كريون 0قتتنة 0 ا مع أولقك السفراء الذين وصلوا من 


شلطانية 5310858 و عو رة 73202018 وقطلو نية هنه270]210). 


بعد تلك أتى سفراء إلبسيرة 1017118 ثم (سفراء ) رودريكو (لذريق) فيلائكيث 
5257 , لابد من الوقوف عند هذه السفارة الأخيرة لمناقشتهاء إذ لدينا عنها 


(1) المقتبس» مخطُوطة الأكاديمية الملكية للتاريخ في مدريد» ورقة ٠8‏ ( بيروتء قطعة الحكم المستنصرء 54-51). إِنَه 
غالباً ما يبدو ذلك هذا السفير ديدقه بن شبريط كان أرسل بواسطة فرناندو أنشورث أمير منثون. 

(2) المقتبس» مخطوط الأكاديمية» ورقة 87 ب ( بيروت» قطعة الحكم المستنصر,» 50 1771 ,.271:1:00/. تاريخ المسلمين؛ 711. 

(3) المقتبس» نفسه. .171,383 ,.7317170 
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بعض المعلومات المتناقضة. ابن حيّان(!» يجعل المرسل للسفارة هو قُومس العربء لكن بمكن 
هناك شك قليل في أن هذا يجب أن يُقرأ "ومس الغرب" . يتردّد كوديرا :004678 في الت فيها 
(إعطاء رأي محدد )» لكن رأيه كان أقرب للذي أُسّس هنا ولعلّ عبارة ابن حيّان قُومس 
العرب أُصيبت بالتحريف, وإلآ سقطت منها كلمة جلّيقيّة 6811618. نجدها فيما أورده ابن 
خَلدون حين الحديث عن هذه السفارة(©2» والذي من المعقول جد أن يكون اطّلع على الخطوط 
الأصلي لابن حيّان. يتحدّث ابن خَلدون عن مُرسل هذه السفارة:' القومس بالغرب من 
جليقية '. كما يفعل الْقّرِي)» نقلاًعن ابن خّلدون. على كلّ حال» / تعبير ابن حيّان الأصلي» 
وربما مثله ابن خَلدونء لعلّه قد يكون :' القومس بالغرب من جليقية", الذي نجده (عند الْقّري) 
في طبعة ليدن ( 61068 آدوزي (1002): ( كما هو في طبعة بيروت الجديدة) للمَقّري© . هكذا 
يظهر أن رودريكو (لذريق ) فيلاثكيث 7761520062 0- مرسل السفارة كان اذا م 
الأمراء في الغرب من جأَيقيّة9©). كان واحداً من أقوى الأمراء (هناك )» والسفارة التي رسلها 
كانت برئاسة أمّه أونيكا 02668 إلى الخليفة الحَككَم الثاني المستنصر بالله التي استقبلها استقبالاً 
جليلاً وبالغ في إكرامهاء حيث كانت ممثلة لابنها رودريكو فيلائكيث ولأوّل مرة20. ويقدم لنا 
ابن خَلدون وصفاً لطيفاً موجزاً عن هذه السفارة وعن الاهتمام الذي أظهره ال954), ب 02662 


(1) المقتبس » نفسه. 

014 ., 11 184. )2( 

(3) العبر 3715/5/5 . 

(4) نفح الطيب» "5١/١‏ (بيروت» .)586/١‏ 

(5) نفح الطيب (ليدن) 49/١/1١‏ 5. نفح (بيروت )2 586/١‏ . 

(6) قارن : .149 ,171 ,.)271212 

(7) .432 ,1 ,هتتدوعط ع4 88151016 ع4 أمنعبعلة ,ءعنزء81 ملددوذ :51.453 

(8) ابن خلدون (العبر» 5 /517-11/17) يوفع هذه السفارة في 756/ 1/6 بدلا من 7/8و كما يعطيها ابن 
حيّان. التاريخ الذي يعطيه ابن حيّان )١١757/14374(‏ أكثر صحّة (دقّة). على الأغلب تماماً كان قد رأى مصادر 
معاصرة أو ربما كان قابل أحد الذين رأوا الأحداث. حيث كان أقرب لتلك الحوادث من ابن خلدون .)١505/808(‏ 
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م الأرسل . احتفل لقدومها في يوم مشهود وعقد معاهدة سلام مع ابنها واستجاب لجميع رغباتها . 
أغدق عليها وعلى أعضاء وفدها الهبات وأركبها على بغلة فارهة بسرج ولجام مثقلين بالذهب 
وملحفة ديباج. وعندما انتهت مهمتها حضرت مجلس الخليفة الحَكّم للوداع؛ عاودها بالصلات 
وغادرت معززة مكرمة إلى بلدها. 
“وفي سنة خمس وستين وثلاث مئة ورّدت أمّ ُزريق[ لُذريق ] ابن بلاكش القومس 

بالقرب [بالغرب] من جلّيقيّة, وهو القٌقومس الأكبر, فأخرج الحَكمْ لتلقّيها واحتفل 
لقدومها في يوم مشهود فوصلها وأسعفها وعقد السّلم لابنها, كما رَعْبّت وَأَحَبّتء 
ودفع لها مالا نُقَسَّمّه بين وفدهاء وحملّت على بغلة فارهة بسرج وجام مثقلَين بالذهمب 
وملحفة ديباج. ثم عادوت مجلس الحكم للوداع فعاودها بالملات لسفرها 
وانطّلّقت ‏ '(1) 

فَالْسْتَقْبّلَة حَسَبْ نص ابن خَلدون كانت أمٌ الكونت رودريكو فيلائكث التي هكذا 
استُقبلت» وليست إلبيرة 5819158 الملكة الوصية على عرش ليون» كما فهمها عنان© . 
تلاثة أسباي تحد د لهذا 

١ /‏ أنّها كانت الأمٌ للشخص الذي مَتَلَنّه . إلبيرة لم تكن الام لكنها عمة الطفل الذي 
كانت وصيته . 

ب -أثنها تمثُلة للذريق بن 830 وهذا مطابق ل 761820162 11001180 وإلبيرة 
مَثَلَت مُوَضَاها راميرو الغالث 1]1 هتفصنة2 الذي اسمه لا يحمل سبَّهاً لذلك الذي أعطاه 


اين خَلدوَن :" لذريق بلاكك" , إضافةء اترزيق ين ولد كين تقول لعويا : 


(1) العبن 5 /5/ 95-59" . 
(2) دولة الإسلام» 445/5 -448 . 


(3) عند المقّري ( نفح» 2551/1١‏ بيروت» 60١‏ لذريق بن بلاشك . 


563 


العلاقات لد بل وماسية الأأند لسية سلب ٍ ببح جح ج12 


ج -أنْها تمل أميراً جلّيقياً. إلبيرة كانت قد مقّلت ملك ليون*. 

في ١17‏ صفر 1()9977/11/117(/7) جلس الخليفة مجلسه لاستقبال سفارات 
كثيرة بالأبهة المعتادة» في مثل هذه المناسبات. جرى ذلك في قصر الزهراء» يحيط به 
المجَاب والوزراء» والموظفون ( الرسميون ) من أصحاب المراتب المتنوّعة . استقبل رَسُلٌ 
إلبيرة».وصية زاميرؤ الغالك ملك ليو (بعد' استقباله سفارات عدد من الرعماء الاقريقيين)» 
الذين كانوا مُصَاحَبين ب أَصْبّْ بن عبد الله بن نبيل» قاضي النصارى القرطبيين» مترجماً . 


ظهر في الترجمة أنْ السفراء كانوا يستعملون تعابير جافّة غليظة» مما دعا الخليفة إلى 


٠‏ استنكار (اعتبار) غرابة تصرّفهمء إذا لم يكن مدبّراًء التصرّف الممقوت الذي لا يُعرف 


سببه . فتهر الختليفة المترتجم وطردة وأنهى المقابلة) طالباً من المقراء الاتسحاب يعد أن وبح 
إليهم اللوم والتوبيخ . فأصدر أوامره بعزل القاضي أَصبَّْ من منصبه. لاعتباره شريكاً في 
ذنبهم» وحيث لم يحاول أن يصيغ ترجمة كلماتهم بألفاظ مؤدبة أو يحاول كمّهم عن 
ذلك. فَإِنُ الأمرلا بد إِمّا أن يكون مشاركاً التدبير أو على الأقل كان على علم سابق به. 
بعده» استقبل هؤلاء السفراءً قائد الفرسانء زياد بن أفلح » فوجّه اللوم إليهم ‏ وإلى المترجم 


هي 


- وعرقهم بأنه لولم يعتَبَّروا لديهم الحصانة الدبلوماسية باعتبارهم بقراء يا | الموقيو خالا 
لكن عفا عنهم وعَرََهِم سبب ما نال أَصبَّغ . ثم أصدر الخليفة الأمر إلى الفقيه أحمد بن 
( أبي ) عمَروس العريف2)** وعْبَّيّد الله بن قاسمء مطران اشبيلية» ليقوم بدور المترجم , 


* إذن فَإِن هذه الوافدة إلى قُرطبة والتي أكرمها الْحَكّم إكراماً بالغاً حسب وصف ابن خلدون -هي 08663ام لذريق 
بلاكش أحد كونتات جِلْيقيّة الغربية» وليست إلبيرة وصية عرش ليون . 

(1) المقعيس» » مخطوطة الأكاديمية الملكية للتاريخ بمدريدء ورقة 88 [بيروت» ١47‏ الا 

(2) هذا الاسم وجد عند ابن حيّان (المقتبس» » مخطُوطة الأكادئمية الملكية للتاريخ بمدريدء للخل ورفة ١م‏ 1 
[بيروت» ])١1417‏ أحمد بن عمروس الْرّوِي . هذا ممكن أن تكون خطأ قراءة للصيغة المذكورة أعلاه» وذلك أن الذي 
وجسد في نفس الخطوطة ( ورقة 45 )[بييروت؛ 75]) الحَكَمٍ الشاني عيّن كلاً من سعيد والمروي (1 والموروري) 
[ الْسْلمَين الماهريّن بالخدمة» المعروقَيّن بصدق اللهجة ]سفراءً ( سفراء له) دائمين في جلَّيقيّة» ليس فقط لإبقاء الاتصال 
مع حكامها ولكن أيضاً لإخبار السلطات الإسلامية بالحالة السائدة . 

** وهذا أول تمشيل دبلوماسي دائم يعرف في العالم. انظر: أندلسيات» 414/١‏ -هغ . ولدينا مثال شبيه به أو قريب منه. انظر: 
التكملة, ابن الأبار» 2791/1١‏ 81/4. 
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أمراً بمصاحبة الوفد العائد إلى بلاط إلبيرة وصية ليون. ترك الجميع قُرطبة في نهاية صفر 
مم / رفير تتشرين العائق +1(907)». كما صدر الأمر إلى محمد بن مُطَرفء مُمكنا 
حاكم كورة الغرب» للالتحاق بهم. يظهر أن هدف هذه السفارة لتشرح لإلبيرة تصرف 
سفرائها بحضرة الخليفة وللاحتجاج . 

في يوم السبت 4 ذي القعدة 9174/07/51(/878) استعد الخليفة استعداده 
للاستقبالات الدبلوماسية في البهو الشرفي لقصر الزهراءء يشاركه في ذلك الرسميود 
أهل المراتب المتنوّعة» داخل القصر وخارجه سواءء كما هو الحال في مثل هذه المناسبات. 
جرى استقبال غيتار 010118500: حاكم مدينة برشلونة20) سفيراً لبريل 21801561 حاكم 
إمارة برشلونة 188561088 حاملاً رسالته إلى الخليفة»وهو يؤْكّد له فيها طاعته وصداقته 
وألوقاء بالمعاهدانت:. 

بعده؛ استقبل الخليفة وفداً من حكام إسبانيا الشّمالية» الذين يعطي ابن حيّان خبرهم0) .ويذكر 
كذلك نفس السفارات ثلاث سنوات أبكرء في ذي القعدة 5٠‏ / سبعمبر- يلول 4901). كل 
هذه السفارات» على كلّ حال» جاءت إلى قُرطبة لطلب الصداقة والسلام. لكن مثل هذه الإشارات 
911 914 ) هي حقيقة مرتبكة وتقدم هذه الصعوبات: 

أديكرة عبها تعمل معي لكلمات كقيرة فى النض. 

جود يعض اتوم ل فق 01 

ج - تابعاً يكون صعباً معرفة أسماء الأعلام للأشخاص الذين يشير إليهم ابن حيان»؛ 
(1) هي ليست واضحة لماذا كوديرا (200 ,17 ,.224©) 000658 جعلها في نهاية رجب بدلاً من صفر . 
(2) ,”وعطة1م 105 مهمه هقمماءعتة8 عل وعلصوءعجل؟ و10 عل وعمماعهاء5 “ ,تلمدن '( ممععسةن) 

7 ,©20067) 1707123520 .([ 4 13107716710[6 
(3) المقتبسء» مخطُوطّة الأكاديمية الملكية للتاريخ بمدريد (/11.8111)» ورقة ١١11[بيروت»‏ 187-185]. 


(4) المقتبس» نفسه. أوراق ١1‏ ب - 154[ بيروتء: 159]. كذلك . 2 .8 201 ,176 ,.0154) 


(5) انظر راموز صورة المْخطُوطة ” و 4 [بيروت 0159 187-147]. 
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وعادة هم لم يكونوا معروفين جيدا. 
د قن اانذلة معادر التن يك شه القارات: 


بعد قراءة كلا المصدرين بعناية ربما نوائم حقائق محددة ليمكن إعطاء رواية صحيحة 
وامية. 
“ثم توصّل إشتيبسن بن إنيكه [أبيكه : :0] رسول أسقف جرنش وثونه [ نُونّه : 0] بن 
عبد شلب صاحب قَسْتَيلّة وبلبيس بن شبريط رسول فرذلّند بن الشّورء فأوصّلا كتابّهما 
وقالا بما أمرا به من الاغتباط باسعمرار السَّلّم, وقد أَحَس منه التَنَرّي على مُكُنه. فَقَرب 
رسولاه في الجواب وأُمضيت لهما الصّلَةُ المعتادة وانطلقا لسبيلهما في العشر الأواخر من ذي 
الحجة). ٠‏ 


متطتقط؟1 [2طملعمك غم] لمعتمح [(9741 أومعدح363/4 طقل 03-[تتطا©ط] وعط] “ 
1320) .5 طتنتصتالط! باكتصعال 4ه ممطول8ظ عط 01 نزمتكمء ,[طبطلتطى عه] طبطلتم1 .6 
01 010[ عغطا مرمعة تزمنكم ,[طالقطك5 (لصخ') لصقطتن .١ط‏ طمصتة] واطتددومم] ملقطك 


. لمقلتطلعء1] 01 تزمتكمء 20 أةطهقط5 551619مم] اتتقطد .5 821615 لمه علتاكةت) 
[لقتك] ختغطا لعتوع نكمم لص ك5تعاع1 تتغطا لعختسسطيرد توعط] .عتتطكحطقهة 

متطدلمة11 عطا عتاستادمء مغ ووعمع مصخلل معطا لعتامصصطة عدعط]' .كممتماع ناكما 

عطا لعمامعاء: طمتلهن) عط1.[؟9] لمع م1 غتامطج 25 0م21 متعتامة طمتله0) عطا طاعتطى 
“* ماعطا لعنء]01 ع7 مالاع [هناكنا عطا له 050(:5ء 0لا 


رما يمكن تحديد: 
١‏ -هذاالوافد اشتيبن بن إنيكّه قد يكون (لعلّه) اشتيين بن وَنَقَه 5180] هاطع )و 
وافد من جَيرُونّة 93062028 , 


/ ؟ -هذا الميعوث (نوثهُ بن غَنْدِشَلْب ) يبدو تامأ أنه 60228162 هتنالالء ابن فرنان 


1ن دراسة متأنية لهذه السفارات في 171/ 4174 تجعلها واضحة ولا حاجة لاعتبار مشاركتهم مستقلّة في سفارات 


تبعاً للمعلومات المؤكّدة الواردة في كلا المصدرين. 
(2) قارن : أعلاى 89 , 
(3) انظر : . 3 -8 201 ,136 ,. 014 عع5 


0 


عل سفاعم لم , للتسلد1) .815 االتتفط ,ل 
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ه24-ط23 .جما ,سقوزه1ا] صطل لله عتطماوا عله دحمو + 3 مالت«قممم ]1 


راموز (صورة طبق الأصل ): رقم " من مقتبس ابن حيان ورقة 71 ب - 4 15 [ بيروت» ص ١55‏ ]؛ مخطوط مكتبة الأكاديمية الملكية للتاريخ في مدريد» مجموعة كوديرا رقم 37. 
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2 .هلظ همعلهن) عل مفذتعوعامء , (لتممماة) .545 .المع 


را 


موز ( صورة طبق الأصل ) : رقم 4 من مقتبس 


ابن نحياك يؤرقة +.* 


ا١ءل-بآ‎ 


كن 


,[182-3 .صمبظ] 


أ[بيروت» ص ١87١‏ 


*ملاء 


1005-8 .105 يسقججماط سصطا1 أه متطماو اه 


مخطوط مكتبة الأكادكية الملكية للتاريخ في مدريد 





عله حممء1 4 ماتستيو8 


2 مجموعة كوديرا رقم 15 
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جنثالث 60024162 هقهه1 أمير قَشْتالّة (9ه/ 97١‏ ). الذي ورنّه ابنه غَرّسيّه فرناندث 
26/2672 , فرنان جنثالث كان عادة را توس ال نك لومي مد هلين 
(لاتينياً للم )2 , عليه ممكن أن يكون هذا المبعوث 'نونيه جنغالث 50قن11 


2 6 كان أخا غرسيَّه 8 وسفيره إلى ر 00 


بَلْبييس بن شَبّريط كان على الأغلب» مبعوث فرناندو أنسورث 40511562 00مهممع*1, 
أمير منثوا ن «معده4!1/1. 

زتالنسن واشنطا عدا سحتب إن تعذاون كو عه السفازات واقميا الآتبه إلى قرطبة: 
مك النسيكون عورم وانجدة 1و اقبي 1 كلازى فلانا اتنناة برعي أنه طهر انا انهنا كانت 

والآنء هؤلاء المبعوثون كانوا أرسلوا إلى الخليفة القرطبيء الحَككَم الثاني» في هاتين 
المناسبتين» أو في أخريات60), لتسأل الأمان ولتُقَوي روابطهم. الرسائل التي جلبوها تؤكّد 
رغبتهم في استمرار علاقات وَدَيّةِ كانوا كذلك مُرَوّدِين بالهدايا. تركوا قُرطبة في العشرة 
الأخيرة من ذي الحجة 55 /( /5,4/5). 


في 375/9 بريل [عسه 2/8 حاكم إمارة برشلونة 8835061088 أرسل سفارة 
أخرىء التى استّقبلت عادة من قبّل الحَكَم. اهدافها كانت مشابهة للسابقة» لتأكيد 


(1) قارن : .117,383 .811140 :149 ,1/1 ,نط8 :1ه 202 ,125 .خط .01 

(2) انظر نفح» 0 إبيروت» .]809/١‏ أعمال الأعلام, ه/الا. قارن: أعلا 86 -87 . 

)3( الاسم اللاتيني 010015219115" يتماشى مع الاسم الإسباني الحديث 6022810 و 82" بالإسبانية تعني 
(ابن) . عليه 608281627 110080" مساوية ل " 06022310 01 508 130نال! - نونيو بن جنثالوا . 
انظر: أعلاهء هلاح( *#) 

(4) .383 ,117 ,. لاط ط8 :1 .هط 203 ,آ .همان ععد 

(5) قارن: .204 ,136 ,.754© .05 إِنّه (من) الممكن أيضاً يستدل أنّهم كانوا سفارتين من حاكم واحد. 

(6) انظر: أعلاف 88 - 89. 

18110. 171,484. )7( 


596 


العلاقات الدبلوماسية الأتدلسية. سحب 134 


الصداقة القائمة. 
هكذا نرى أن هدف بعض من السفارات السابقة ( خاصة تلك المرسلة من قبّل بعض 
الو مس ديفا أو الإتاراتا| للمستقلّة ) كان لفحوز ضداقة قرطبة وبذلك تقو حالتهم 


3 


الخاصة . 

/ نأتي الآن إلى تلك السفارة التي يذكرها ابن حيّان!!)) والتي بها نستنتج روايتنا 
للسفارة المرسلة من إسبانيا الشّمالية خلال المدّة تحت المناقشة. وهذه السفارة غريبة النوع, 
ممكلة كي امكتزية لنفين خط امسا كيه كان حاكم قَشْتالة غَرْسيّه فرناندث 
2 0 يها بشاة ملتوية تجاه المسلمين» مجظاهرا برغبة السلم والصداقة 
لكن في الوقت نفسه يبَيّت الخطط الخفية لمهاجمة الأراضي الإسلامية كلما سَّنَّحَتْ له 
الفرصة نفسها. كانت فرصته الذهبية السائحة عندما كان اهتمام الحَكَم متحولاً لأمراء 
المغرب الحسنيين) ضد أولنئك انين ارتل الهم بعس افضل قادته. غَرسيّه فرناندث أرسل 
سفارة إلى قُرطبة لتقوية روابط الصداقة واستمرار السلم. وصلوا قُرطبة واستُقبلوا رسمياً من 
قبّل الخليفة الذي رحّب بهم مستجيباً لرغباتهم. تركوا مجلس الخليفة» مُرَوّدِين بالهداياء 
وفي ٠١‏ ذي الحجة 758 / أوائل /9/ 229174) رحلوا من قُرطبة إلى بلدهم بعد استحصال 
الإذن ليفعلوا ذلك. في يوم السبت .0١‏ اليوم التالي لرحيلهم» الأخبار لهجوم ابتدأه أمير 
فَشتالّة في ١١‏ من الو وك ا لي 
تَقَدّم عَرسيّه فرناندث 165082062 081013 حتى وصل فيا ) تماماً) مدينة سالم 


تلعع 2م نل11 وفى نفس اليوم (الحادي عشر) قد اقتحم قلعة ده 0302628 الواقعة فى 





(1) المقتبس» مخطُوطة الأكاديمية الملكية للتاريخ بعدريد» ورقة 4 ٠١‏ [بيروت» .]١893-1١88‏ كذلك: 
:453 ملآ ,.كظاط :383 ,آآ ,..815111 وكاخ .[188-9 .مم ..8] 104 .10 ,.االلتتشط8 ,.7/5 ..وسلة 
71110١.‏ ,211 


(2) المقتبس» نفسه؛ ورقة ٠١4‏ ب [بيروت» ١848‏ ]هذا التاريخ غير واضح؛ لكن هذا هو الذي استُعمل ينص ابن حيّان. 
(3) تقع هذه القلعة في الوقت الحاضر في منطقة سّرية 190138 من مناطق إسبانيا الحديثة ]على مسافة ٠٠‏ كم إلى شمال 
شرقي مدينة سالم عع هفل2/16. 
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الككُورة التي يحكمها بنو عَمْرِيل بن تيمّلّت القَهْري. أحرق رجالّه الحقول واستاقوا الماشية» 
لكن خرج في إِثّرهم واليا المنطقة» زَرُوال ومضاء ابنا عَمْرِيلء جميعاً مع عدد ( زمرة ) من 
أتباعهم» فاستنقذوا ماشيتهم لعن لاوا مكاحي 2 1ه 8 . على كل حال» 
فرسائه, اختبقوا في كمين ( مكمن للخنازير)» فاجئوهم, دارت معركة شديدة قرب 
"فحص البركة" / في أحدائها التي قُتل فيها رَرُوال(!). أدهش هذا الخبر الحكومة 
الإسلامية» وأرسل الخليفة في إِثْر الوفد لإعادتهم إلى قُرطبة. فلحق المبعوث بهمء هم لم 
يرفضوا العودة فقط لكنّهم كذلك: همّوا بقتله©. أرسل الخليفةٌ أفلح» قائدٌ الفرسان» 
جميعاً مع مجموعة من وجوه الجند يزيدون على ثلاثين» بينهم شعبان بن أحمد وحسين 
ابن إبراهيم الخليع. فلحقوا بالوفد» بينما لا يزالون في المناطق الإسلامية. رغم تنكّبهم 
الطريق ( غير مباشر) واختفائهم في أحد الوديان» أعادوهم إلى قرطبة حيث سجنوا. 

إن مثل هذه التصرّفات لا تُحَكّر أجواء الصداقة وتجعله في مهب الريح فقطء بل أيضاً 
تُلْقي شَكَاٌ حول النوايا المسالمة وعروض الصداقة . لذلك لم تتحسّن العّلاقات بين الأندلس 
وَقَسْتالّه ؛ إن لم تكن قد سوه 

لقد أدرك بعض حككّام الشمال شناعة هذا الاعتداء وخافوا مضاعفات مؤذية لأنفسهم» 
قد يصلهم شَرّهاء فأرسل حكّام ليون سفارة إلى قُرطبة موفّرين نواياهم الطيبة ومقدمين 
الاعتذارات20) عن أخطاء الكونت غَرْسيّه. فاستقبلهم الحَكَم في القصر الخليفي بمدينة 
الزهراء . ولعلّه كان باستطاعتهم تقليل وقع آثار الحادثة. 


فى غضون ذلك» تطور مهم تمخض لتلد ير 0 غرسيه 8 نظم اتحاداً مع 





(1) (150 171 .220 8) اءطءتآ عل جععك26 4نا8 يقول ذلك أن مضاء هو الذي قُتل. رواية ابن حيان المذكورة أعلاه 


هي الأرجح . 

(2) تَصرّقهم يُظهر ليشير أنّهم أعلموا بالهجوم وعليه خافوا العودة. عن هذه السفارة انظر كذلك: -207 ,136 ,..124) 
222 

(3) .171,150 ,نط8 .01 
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حكام ليون وتبَارة وأمراء سَلْطانية 52310358 ومنتشون 281022018. في يوم السبت ” 
شعبان 7714/( 97/5/54 )؛ نقضوا معاهداتهم, قاموا بهجوم على الأندلس!2!1. وتقدّموا 
حتى قلعة عُرماج / 00032 على نهر ذُوَيْرَةٌ 20650 فى الثَّغْر الأعلى» تلته معركة عنيفة 
التى ينتصر فيها الأندلسيون . 

في مثل هذا الجو السياسي المتوثّر لا سفارات أخرى» فيما يمكن أن يرى» أتت إلى 
قُرطبة 005008 من الممالك الإسبانية خلال المدّة تحت المناقشة© . : 

في اليوم الثاني من صفر ٠٠١/755‏ سبتمبر - أيلول 2475 تُوَفّيَ (الخليفةٌ) الَكَمْ 
الثانى المستنصر بالله» وأخذت الأحداث ماجريات جديدة. 





(1) ع6 ما كز عللئه0 كنط1' 01 بصمغ5 عط" .150 ,171 .118180 :384 ,لآ .885114 :224 ,1 .024 


هكلة ع56 .[218-21 .مم ,.ظ]اه24 - 122 .105 ,.74تلش[! .18/15 ,.ولالا ممدتزتزه1] هط[ مذ لصسمع 
5 11 ..كظاة :249 ,11 ..مره 


قصة هذه المعركة موجودة فى مقتّبس ابن حيّان» مخطُوطة الأكاديمية الملكية للتاريخ بمدريد» أوراق 1١54-1١77‏ 
[ بيروت؛ 5١8‏ -١7؟].‏ انظر كذلك: البيان» 59/5 ؟. دولة الإسلام» 440/51 . 
(2) قارن : أعلاف 95 . 
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القسم الغالث 
العلاقات السياسية (الثانوية) للثوار الأندلسيين 


مع دول إسبانيا النصرانية فى المدَّة الأموية 


وجدّت عدّة أسباب لهذا النوع من العلاقات السياسية» بعضها الذي كان متوقّفاً على 
ظروف. حيئما تقوم ثورة في أيّة منطقة من الأندلسء التي تعلن استقلالها عن سلطة 
قرطبة» الثوار عرفوا ذلك أنّه لا يمكنهم الوقوف ضد السلطة وثورتهم لابدء عاجلاً أو آجلاً 
مَقْمّعَة. لذا فإنّ قادتها كانوا يطلبون كل وسيلة لتقوية أنفسهم وإطالة أمورهم؛ يتجهون 
إلى جيرانهم ليسألوا مساعدتهم ضد السلطة المركزية . وكانت كل مساعدة تقدّم في التوقّع 
مقابل تسليم أو تقديم مناطق معينة» ولأمل إضعاف الحكومة الإسلامية. هذه الدوافع 
عملت منفردة أو مجتمعة. لأجل المساعدة العسكرية كان الثوار يتجهون إلى إسبانيا 
النصرانية والفرغ . 

في بداية المدة الأموية في الأندلسء اتجه الثوار إلى الفرخٌ طلباً للمساعدة أكثر من إسبانيا 
النصرانية؛ التي لم تكن قد وصلت قوة كافية تغري الثوار طلب المساعدة منهم. كانت ما 
زالت في طور التكوين» كما هو الحال - مثلاًء خلال حكم الداخل . 

كانت هذه العّلاقات بين ثوار الأندلس وإسبانيا النصرانية [مملكة ليون وتَبَارّة وإمارة 
قشتاله] قليلة في الحقيقة» أو غير قائمة» عندما كانت السلطة المركزية يقظة وقوية(!). 
هم أخذوا شكلاً آخرء ذلك لملجا مع الجانب الآخر. هي غالباً حدث في إسبانيا النصرانية 





(1) في حكم الداخل» رغم قوته» وجدت علاقات مماثلة» حيث الظروف الداخلية كانت مرتبكة قبل وصوله . مضّى بعض 
الوقت قبل ما يؤسس حكمه. 


1]00 
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/ ذلك أن الغائر كان يُمْنَح ملجأ على الأمل لعلّه يكون مقين ا وف الشركة كاب اذل 
المعارك حيث لعلّه يبمدهم بمعلومات مفيدة أو يحارب بجانبهم ضد المسلمين. 


كرفو الاسيلناة والفرخح مدا المساعدة للثوار حالما يراقبون قيام ثورة؛ يسارعون 
لعابيدها بكل ظريقة .بل حت يحرضول العوزات طب الحكومة القرطبية:.عنذه العلاقات 
كانت غالباً طارئة آنية الدوافع؛ كما تكون نديجة عوامل متغيّرة(!)*. هذه كانت أبعد 
تأثيراً سيّعاً ليس فقط للمهاجّم وحده لكن كذلك للمهاجم, إذ تجعل المهاجم يتحرك 
( مستّعداً) لينتقم من المهاجم . بجانب الذي قوات المعتدي كانت مفتوحة للهجوم؛ كما 
حدث لشارلمان خلال حملته في ١51١1ه(18/م)‏ في الأندلس» استجابة لدعوة بعض 
الثوار. 

نقطة أبعد هي تلك قرب الثوار إلى الشّمال النصراني جعلها سهلة لهم لطلب 
المساعدة. هذا العامل شجع الثورة هناك . ممكن بعضهم جرب لجعل مركزه لعمليات في 
شمالي الأندلس . 

في الثورات التي اندلعت في الجنوب لا نجد» أو فقط نادراًء أي تعاون بينهم وبين إسبانيا 
الشّمالية. ربما يقول أحد أنّه كان ثوار أكثر في الشّمال من الجّنوب لهذا السبب. هذا 
توك يسيب واضها خلال فتافشاتنا. 





(1) لم تكن في الجانب المسلم» لكن علاقات مشابهة وُجدت على الجانب النصراني . انظر: أعلام, 42, 253 68 . 
* الذي نادراً ما كان يلتزم بالعهود؛ بصورة اعتيادية . ولذلك كانت العّلاقات الناشعة تقوم وتنتهي» وأحياناً بسرعة . 
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هذه العلاقات أخذت صيغاً متنوّعة» اعتماداً على طبيعة الثورة : 


١‏ ثورة مديئة : مديئة مععينة أحيانا تقوم ضد السلطة المركزية وتطلب المساعدة وراء 
الحدود. 

؟ -ثورة أسرة: القيادة ممكن تنتقل من واحد من أفراد أسرة إلى آخر. 

/" -ثورة أفراد: ممكن أن تكون تحت قيادة فرد . 

ممكن القول ذلك أن أحد الاختلافات بين النوعين الأخيرين من الثورات والأول حيث 
هما ينتهيان بسقوط قادتهم» بينما الأول لم يكن هكذا متأئراً. 

١‏ -كانت طُلَيَطُلَةَ 100610 مدينة التى تثور متكرراً» أحياناً تطلب المساعدة من الدول 
النصرانية في الشّمال. هذه كانت جاهزة للمساعدة» حتى فى أوقات مَحَرْضَة الثورات عند 
أول ظهور علامات التعب فى الآفى(1) . 

في 4٠‏ 7ه( 8054م ) قامت ثورة في طْلَيَطّْلَة وسار الأمير محمد الأول لقمعها. الثوار 
طلبوا عون أردونيو الأول 1 0100150» ابن راميرو 1633001150» ملك ليون 1668 وغرسية 
أنكويث 518062آ 63518» ملك تبَارة 5قة2137. أرسل ملك ليون يها له بقيادة 
أمير غاتون م006 . رغم ذلك فقد انتصر الأأمير محمد وأخضع المدينة الشائرة(2) في 
معركة وادي سليط [ سليطة ] 6113291616 . 


في السنوات الأخيرة لحكم الأمير عبد الله ( ٠‏ . *ه - 5١5م)‏ عادت المدينة للثورة مرة 
أخرى وجاءت مساعدتهم من الفونسو الثالث ملك ليون 08مع.آ 01 111 4110250 ضد 





(1) دولة الإسلام» 565/1 . 

(2) الكاملء 58/10. المقتبس» مخطوط القرويين ورقة (177٠0‏ ترقيم جديد 177 [النص المطبوع -بيروت» 7917/5 
4) . نفح» "58/1١‏ [بيروت» 0/١‏ ه"]. دولة الإسلام 20/١‏ ؟.814125.94 . 
يسمي لهعطء: 220 - زنا6آ (191 ,7آ1 ,.28128174) القائد غاستون 685]68 . البيان» 5 / 40-94 . 
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قرطبة وارتضوا دفع إتاوة إليه/!) مقابل وقوفه معهم. 

في سنة 1ه ( 9180م ) ثارت طُلَيْطُلَة ضد الناصرء اعتماداً على معاونة راميرو الثاني 
ملك ليون همع.آ 01 11 متتتصة؟]آ . سار الناصر ضدهم وضرب ارا حول المدينة» الذي 
رفعه بعد أسابيع ربما بعد هدوء نسبي نّم استعادته. في صيف 7ه (977م) سار إلى 
طلتطلة مره كائية وعد كفن مقاروضاتك الاك زقسة الخرار كائية إلى براتيرو ا الذي 
استجاب لندائهم» لكن أخفق, إذ أسرع الناصر لإخضاع المدينة الثائرة» فلزمت الطاعة فيما 


| دتووات أسر: 


5 


أدبين الأسر التي لعبيت جزئياً في مثل هذه العّلاقات مع إسبانيا النصرانية كان بئو قّسي 
(مولّدون» متحولون للإسلام 030 كان جدهم الأعلى قسيء درا أيام القورط 00005 .50 
005 .108 . عندما فتح المسلمون شبه الجزيرة الإيبيرية» ذهب إلى الشام وأعلن إسلامه 
بحضور الخليفة الوليد بن عيد املك (4ه- /١6‏ م) الذي أقرَه في رتبته ( مركزه) الذي 
توارثه أبناؤه منه. كان مركزهم مدينة تطَيلّة 1100618 وكانت لهم علاقات مصاهرة مع 
نصارى التطمالع جحناضسة البشكنس وعجو كج 8 , ايان كانوا يشقّون عصا الطاعة على 
الحكومة القرطبية» أو يحاربونهاء إلى جانب الحكام النصارى . من أبرز أفراد هذه الأسرة 


0 2 2< 37 5 
موسئ بن موسى بن كرود بن قسي ( موسى القَّسّوِي )! ا 


(1) دولة الإسلام» 3541/1 . 

(2) دولة الإسلامء 884/5 العبرء 4 /5/ 305-1708 . 

(3) مُسالمة :(45©414700 .م5) الإسبان الذين دخلوا الإسلام. لأولادهم» الذين وُلدوا مسلمين» استُعمل وصف: مُوَلّدون 
1 .52 . ْ 

(4) جمهرة أنساب العرب» ١.7-٠.5‏ ه. دولة الإسلام ١//ا8؟‏ . 

(5) مجلة الأندلس 15[ 41-4710 الإسبانية, 14/1١9‏ 30. 
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يظهر من كلام'العذري17) أن هذا الرجل كان أوّل عاص ضد الأمير عبد الرحمن الثاني 
في 5717ه( 8437م )» ولعله كان أوّل من فعل ذلك من الأسرة(©). تحالف مع صهره؛ غَرَسِيّه 
أنكويث (2)0عناونة] 8 حاكم ار 835 ؛, ضد قرطبة . يظهر أن تحالفهم استمر 
حتى 77ه (847م)29 . خلال هذا الوقت جرت معاونتهم بقوات من قشتالة عأتاقة© 
وليون 1662. عبد الرحمن»؛ على كل حال» هزم قواتهم المتحدة واضطرٌ موسى للاستسلام» 
يما ثارة سالك اشلذما )30 / 

/ في 0٠/1775‏ عاد موسى مرة أخرى إلى الخلاف» بمعاونة غَرسيّه بن وَتَقَهٌ تمه © 


نان أخوه خلال أمّهه229. فى نفس الوقت» كان تُوجد علاقات صداقة» متقطعة» بين 





(1) نصوص عن الأندلس» 055 .5٠-‏ كذلك: المغرب» 245/1١‏ 45. مجلة الأندلس الإسبانية, 798/169 . 

(2) جمهرة أتساب العرب» 507 . 

(3) دولة الإسلام» .005/١‏ غَرْسِيّه 685018 كان تَرَوّجٍ أوريا 0138: بنت موسى بن موسىء الذي بدوره كان قد تزوّج 
بنت غرسيّه. انظر: نصوص عن الأندلس» 57. جمهرة أنساب العرب» 5.7 0.8. مجلة الأندلس الإسبانية» 
8 . بنات لب أخو موسى» تزوجن أولاد وَنَقُهُ بن شانجه .5826162 15350آ. انظر: جمهرة أنساب العرب» 
١‏ . قائمة نسب رقم ى أدناف 105 . ٠‏ 

(4) مجلة الأندلس الإسبانية, 1/18 ”.:٠0‏ . 

(5) انظر: ابن حيان» مجلة الأندلس الإسبانية» 7٠١/14‏ . ابن حيان لم يذكر استسلام موسى؛ يمكن استنتاجه من رجاء 
عمل للسلام بواسطة حليفه. 

(6) أرملة موسى بن فُرَتُون بن فَسِي» وهي أمّ موسى بن موسى بن فُرْتُو بن فس كانت قد تزوجت من وَنَّقُهُ أريستا 
8ش مونآلاً فولدت له فُرِتُونَ إنكويث . .143 ,197 ,.8181514. فُرْتّن إنكريث 8062 ذقنا 101438 هر آخر 
غُرْسيّهِ إنكويث (إنيجس ) 15181062 085618 . إِنّه غير واضح ما إذا كان هذا الشخص الأخير هو ابن أرملة موسىء أو 
هو من روجنة أخرى ل: وتقه أريسيا. جعل ابن حيان غَرْسيّه إنيجس» كما جاء أعلاه؛ أخا موسى لأمّه. لعل ابن حيان 
جعل غَرْسِيّه إنيجس أخا موسى لأمّه على اعتبار الحقيقة ذلك أن غَرْسيّه أخو فُرتُون إنيجس» أخو موسى لأمه. حسب 
تلك العلاقة يَعمَبر آنّ غُرْسيّه إنيجس كان أخا موسى لآمّه أيضاً. نحن لا نملك مصدراً ذكر هذا. علماً أن ابن حيان ( 
مجلة الأندلس الإسبانية 4/15 70) لم يقل بأنّه غَرْسِيّهء لكن قال إِنّه كان ابن لانيجس وَنَفَّهْ (85380]) #عناع نقل 
صاحب بنبلونة 231021088 01 1050: «ودخل أخوه (موسى) العلّج ابن وَنَقَهُ صاحب بنبلونة معه في الأمان». 


كان صاحب بنبلونة يومها هو غَرْسِيّه أنيجس . مجلة الأندلس الإسبانية» 6.00/19. لا يظهر أن ابن أنيجس ( وَتَقُهْ)» - 
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موسى وأردونيو الأول ملك ليون 2معءآ 04 1 11050050 . هذه كانت محكومة بحالة 
العلاقات بين أردونيو الأول وسار 1138 كما كانت فيما بعد الحالة» بين أبناء موسى 


ومعاصريهم ضمن حكام ليون . إذا كان هناك أي نزاع بين أردونيو وغرسيّه موسى وقف 
إلى عخانن أتخية لامه:. 


الحاصل النهائي لهذا كان أن موسى وَغَرّسِيّه حاربا جنباً إلى جدب ضد أردونيو في 
معركة البَلْدَة 4156108 فى 87/54 » في التي قتل فيها الحليفان. 


/ خَلَفَ موسى ابئه نب (60ند1) عمه.1 الذي تحالف مع أردونيو الأول ضد السلطة 
القرطبية©. في 7١/751‏ ثار لب ثانيةً؛ من الممكن أن تَبَارَة ساعدته في هذا[2). بعد وفاة 
ْبْ أو قُتل» في 870/577١‏ إخواته اقتتسموا حكم المنطقة بينهم؛ يظهر في هذا الأمر بعض 
غموضات وفجوات في التسجيل لهذه النقطة بالإمكان الصورة التالية تكون رك قر : 


- الذي ظاهَرٌ موسىء والذي ذكره ابن حيان ( مجلة الأندلس الإسبانية» 504/19).» كان قُرَتُونه كما يقول عتان 
( دولة الإسلام» 77/١‏ )» لثلاثة اسباب: 
أ-فُرْتُون لم يكن صاحب بنبلونة. ابن حيان» عندما ذكر قُرَتُونَء لم يقل إِنّه كان صاحبء بل قال عنه إِنْه فارس بتبلونة 
8 01 26اع 121 . مجلة الأندلس الإسبانية» .6.٠/19‏ " قُرتُون بن ونَقُهُ وكان فارس بنيلونة غير مُداقُع ". 
ب كلمة "صاحب بنبلونة” لا تعبي فقط حاكم المدينة وأنّ فُرَنُونَ كان على ذلك حاكمها. بل هي تعني حاكم 
تَبَارّة؛ لأنّ ابن حيان» عندما ذكر غَرْسيّهء وهو ملك تَبَّارّ ( مجلة الأندلس الإسبانية» 2794/19 )7١4‏ وصقه 
في مكان آخر ( مجلة الأندلس الإسبانية» 68 بأنّه صاحب أو أمير_بنبلونة ( مجلة الأندلس الإسبانية» 
اخ 40 كناهو وقيقه ق مرضع اخروتجلةالالذلن الإسبانية 0/10 آمير البشكس:'. 
ج-فُرْتُونَ كان قد قُتل في سنة 847/5148 (مجلة الأندلس الإسبانية ٠.0/19‏ .144 ,117 ,.81181510)؛ بينما 
الحدث تحت المناقشة ثم في 800/518 . 
(1) دولة الإسلامء 4/1 350/559 . 
(2) دولة الإسلام» 5955/1١‏ . 
(3) مجلة الأندلس الإسبانية» 817/15. العُدّري (نصوص عن الأندلس» )7١‏ يقول إِنَ لْبْ حارب مع غَُرَسِيّه إنيجس 
ملك نَبَارّة الذي هو غير ممكنء لآنّ غُرْسيّه توفي في 853/54/8. انظر: أعلاه» 50. [ ولم أستطع معرفة حاكم نَبَارَة 
في هذه الفترة ]. 
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عندما خَلَف لَب أباه, العلاقات مع نَبَارَّة كانت طيبة. عندما شعر بقوّة مملكة ليون 
خشي خطرها فتحالف مع ملكهاء أردونيو الأول» ومعا هاجموا المناطق الإسلامية. عند 
موت لَب أخذ مكانه إخوانه الثلاثة فُرْتُونَ حاكماً لتُطِيلّة 461نا1» وإسماعيل فى 
سَرَقسطّة 23188028, ومُطَرُف في وَشّقَه ههوه3 21711 . كان هؤلاء تابّعوا إجراءات أخيهم 
في علاقاتهم الدبلوماسية» محافظين على عُلاقات جيدة مع نَبَارّة وأحياناً مع الفونسو الثاني 
ملك ليون9). وكانوا قد أعلنوا العصيان على الأمير محمدء الذي شن حرباً عليهم. في 
ماجريات هذا قتل الْطَرّف . تحالف الْأخَوان مع الفونسو. 

إسماعيل بَعْضَّ ابن أخيه محمد بن لُبْ بسبب علاقاته الودية مع السلطة القرطبية. 
اندلعت الحرب بينهماء انتهت بالنصر لمحمد على عمه. وأسره واستيلاء محمد على 
سرفسطة: وعندما أراد الأمير محمد انتزاعها منه ثار وتحالف مع الففونسو ليعاونه في رد 
القوات الإسلامية. القوات الإسلامية حاصرت سَرَقُسّطّة وانتهى هذا فى معاهدة سلاء(3) 
واستسلام سَرَقُسُطة للسلطة الأندلسية. عند حوالى 494/17 كل أعضاء هذه الأسرة 


كانوا هادئين (4) : 





(1) نصوص عن الأندلس» ١1١‏ : 
(1.,.312.)2ى 
(3) دولة الإسلام» 7949/1 . 


(4) لقائمة النسب لهذه العائلة انظر كذلك : نصوص عن الأندلس» 78 ."٠0-‏ جمهرة» 0.07 *50. مو اجهة ص 745 . 
6 .72 5 تتاعة] , 1١7‏ ,. 17111 
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105 قائمة نسب رقم 5 


(أرملته تروجت إنيكو أرستا 15]8ة ه8ذقآ) 


فكان لها منه فُرتُون إنكوث ( بنبلونة ) 





إنيكوه17180 يونس تاركس الى غَرْسيّه زوك 6 
بناته (لب) تزوجن أولاد إنيكو سانشث 53861062 115180 


عوسى 
(6562/248) 


موسى كان أخاء خلال الأم, لفُرْتُون إنكويث 1118062 10111 لأمه 
(228 ه - 843م) 
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العلاقات الدبلوماسية الأندلسية - ب ب سبح بيب 2[ 
موسى 
فطرفن2 الن - .تون أوريا 0218 إسماعيل 
محمد تزوجت غَرْسيّه إنكويث 15401162 081018 البشكُنسى محمد 
لب موسى 





/ ب بدو مروان الجلّيقي: مُوَلّدون وطالما ثاروا ضد قرطبة. أوّل وأخطر ثائر من هذه 
الأسرة كان عبد الرحمن بن مروان الجليقي (58311680) أء ةنا تعسوءطق .م5) . كان يثور 
ضد قرطبة» ويعود إلى طلب الأمان» ثم يَحَنَثْ. 

أول ثورة للجليقي» في 878/57514: كانت على نطاق أصغر من ثورته الشانية» في 
0009ظ25 حيث اتخذ قلعةالحنش 813886» إلى جنوب ماردة 2,228 
قاعدته.وكان يعضده خارج آخر هو مَُحول بن عمرء في قلع لي و21 والفويبية من 
الأولى . فازدادت قوتهما وكثر أنصارهما. وعندما علما بمقدم الأمير محمد في جيش 





١10)‏ المغر ب26 هس أعمال الأعلام» "١‏ . تار يخ افتتاح الأندلممر ؛ لا9آ. 
)0( دولة الإسلام» 0 ا 
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بي وات الس مس 5 لعالا قات ال بلوماشينة:الآثد لسبية 


رين زريقن دوا اناعد تس فاك مر ار اندي هو نص مي تت لد تبات للضي 
كان وقتها يعيش في جنوب جلَّيقيّة» في البرتغال» في كورة الغرب في كنف الكوسمو 
الثالث ملك ليون دمع 101 . راقم ربما كان ماقا أحد حكام التُعُور. 


مع قوتهم المتحدة» الذي ضربه الأمير حول قلاعهم. فطلب الجليقي الأمان» فأجيب إليه. 
لكنه عاد إلى النَكمْت ثانية؛ ثمّ وفي هذه المرة عَقّد هو والسُرّنباقي كلاهما حلفاً مع 
القرئيت #أوعصة الجلّيقي في بَطَلْيَوْس 8808[02. في 75/777 أرسل الأمير محمد 
حيشا ترئائنة ايده اميد والقياةة النعليه ليناشم ين عب العرية لتقي رسا متساعدة 
السرنباقي الذي قدم مع أتباعه وقوّة كبيرة من ا محاربين أرسلها الفونسو. سار هاشم في 
مجموعة من الجيش» للقاء السرثباقي» الذي نصب كميناء وانتهت المعركة بأسر هاشم 
الذي أرسلة السد باق إن التوتسيل, بق السيرا قن قدو 091607 خوالى يشقين رعندما 


سِ 


م إطلاقه | لقالا قلاية بعك مفة وفمسين الف دينار 60 . 


(1) المقتبسء القرويين ورقة ١14‏ ب 1[ النص المطبوع» بيروت» 2547/17 .]79٠‏ 

)2( .1 .24 01 .85 ,آ ,طق ومةل8 .ط ممسطمج لخ لطة' .81 :184 .28105 

(3) المفتبسء نفسى ؟2#944/9 85" لالم" 5/9 .١‏ العبرء 5/5 /589. دولة الإسلام» .505-501/1١‏ المغرب» 
44/5 أعمال الأعلام» 3١‏ . 
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العلاقات الدب وماسية الأند لسية ىب ب ببح ب 1 


قائمة نسب بدو مروان الجلّيقي 


عبد الرحمن بن مروان الجليقي 


5757١‏ 5هم) 
| 
محمد مروان 
( توفي بعد والده بشهرين ) 
احكتبتجحتحع 
١8/9801؟و)‏ 
| 
عبد الرحمن 
(استسلم للناصر في 9797/7011 ) 


الداتياق 117 المج إل العرسيو قن عددة كمان شبرات ان ترك ععدها وق م شلك 

بينهماء فركن إلى المسلمين واستجاب له الأمير محمد / في 884/517١‏ . وعاد إلى 

بطلجون واتعهى الآمر عوافقة الأمير على تعيينه خاكما لهنا* .كات يكف عهده كلما 

توفرت الفرصة» حتى وفاته حول 1717/ 483. خَلّفه ابنه مروان في حكم بَطْلْيَوْسء لكن 

(1) فيما بعد السَرثْباقي قُتل بواسطة الفونسو الثالث . المقعبس» 7/17 : 

(2) المقعتبس» مخطوطة القرويين ورقة 7/ا؟ ب [النص المطبوع» بيروت» 745/7]. يظهر ذلك أن الجليقي هرب خوقاً من 
الفونسو. قارن: أدنام» 112 - 113., 115. 

* انظر: أدناه» 112 - 113 . المقتبس» .8910//١‏ 


[ ولعلّه هرب من جلّيقيّة تحاشياً من أن يحدث له ما جرى محمود بن عبد الجبار بن راحلة في سنة 518 /4818]. 


1 ل لل ستيه يب سل العلاقات الديلوماسية الأندلسية 


حكته اد اونظ يوق ونحد :وقاةمزوان بكلقة عي التدمف ‏ وني 11 يفيه الله 
كان على صلة مع حكام الشّمال» الذي عمل معهم حلفاً عاماً د قرطبة حتى قتل في 
05 ايام الناصر. وخَلّفه في حكمها ابنه عبد الرحمن الذي كان لبعض سنين في 
ثورة ضد قرطبة حتى أذعن للناصر في 2979/8011 . وبهذا انتهت متاعب بني مروان 


الجليقى. 


ج - بدو ُجيب؛ من العرب: إحدى الأسر العربية التي أيضاً كانت لها علاقات مع 
إسبانيا الشمالية كانت بني تجيب . بدأ نمجمهم بالظهور في الآفق عندما استعملهم الأمير 
محمد ليقابل بهم أنشطة بني فَسِي20» الذين كثرت ثوراتهم فبدأ شأن بني فَسِي يضعف 
ونجمهم يأفل شيئاً فشيعاً حتى انتهى أمرهم» في بداية حكم الناصر( , 

دخل بنو تُجيب ( التجيبيون) الأندلس مع موسى بن نصير وتولّى بعض أفرادهم حكم بعض 
الثغغور مثل المدن الحدو دية كبَرُسْلُونة 820610808 لاودَرُوقّه 085068 1و سَرَقُسْطَة 21) 

كانت سياسة الناصر في القضاء على استقلال الولاة وإخضاعهم للسلطة المركزية 
جعلت بني تُجيب يخافون على سلطتهم لقوتهم وآمالهم وتوسعهم. وكان محمد بن 
هاشم الكُّجيبي؛ حاكم سَرَمُسْطهء وقريبه مُطَرّف بن منذر التجيبي» حاكم قلعة 
أيوب 00/إ0313]8) , قد تحالفا سرام راميرو الثاني ملك ليون» معترفين بطاعته مقابل 
مساعدته 


(1) .290 ,ذل ,]1 .15 :54 ,10 ,.24) :119 ,.مككة. العبر ؛ / 550/5 . 
(2) دولة الإسلامء» 507717//57. انظر: قائمة نسب رقم لا . 

(3) نصوص عن الأندلس» .4١‏ الحلل السندسيةء 8/0؟١١.‏ الحلة السيراءء ؟ /9/ . 
(4) نصوص عن الأندلس» 4١‏ . 

(5) جمهرة أتساب العرب» 47٠١‏ . 
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المهاجر 
| 
8هءآ ا ىىىىىىى 6 66 6 ا ا :ااا 10ل[ 
عبد الله عميرة 
0 0 ( دخل الأندلس مع موسى بن نُصِيّر وحكم برشلونة) 
عبد الرحمن 
(حاكم ا اا )2 
عبد العزيز تحب العو المنذر 
يُوفتن ( حاكم سَرَفسَْطّة )978/81١‏ 
ظ حكم مطرْف عبدالرحمن 
هاشم يونس 
50 0 
يحيى محمد إبراهيم 


(459/78)أخذ أسيرأ في معركة 


الخندق» 4129/707377» بواسطة راميرو الثاني ملك ليون 


لتيب حا يدام 


مه ع هسم 


يحي الزقيطر عبد الرحمن هذيْل جهور 
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/ في ثورتهم ضد الناصر. وعندما قاد الناصر حملة ضد ليون في 474/1571» لم يكتف 
محمد بالامتناع عن الخروج معه لكنه جاهر بخلع طاعته والاعتراف بسيادة ليون على 
رتل1 وداجاو رما سما رقن حكام لدف للجازة أن تناوتوا محمد بين اهنم الحيين 
في خيانته» راميرو أرسل قوة ضدهم وأجبرهم على الاستسلام لسلطة محمد . اتسع نطاق 
هذا لكلف نيفد عددها التحقيت .به طرطة ملكة تبَارَةه ناقطنة معاعدتها مع الناض الذي سناو 
لمقابلة هؤلاء جميعاً في 477//17. مبتداً بمحاصرة قلعة أيوب. فاستنجد خا كننها تارف 
بحليفه راميروء الذي أرسل إليه فرقة من الجند» ولكنّ الأمر انتهى بقل الْطرف ومن معه من 
قوات حليفه راميرو. بيئما أسر محمد صاحب سَرَقْسّطة ومن كان يعاونه من عائلته. محمد 
في النهاية العم الكقتو ين التاق الأرى مهحه و اغناذه إلى ستيه دزف الإدارية 1 . 
الذي وَقَمَ فيما بعد في معركة الخندق في أسر راميروء جليقه التنايق )و افتاه اناف 31 


مد 


 “‏ ثوار أفراد: 

أ-غسزين حقصون :من المولدين اكسالة الأضلء كان من اخطر ثوار الاندلس طيد 
كرطنق الذئ شكلت حوره عمل عطليها ادس واسعه قع:قزانة تضى :قرن : ابعدانت 
أيام الأمير محمد في 880/5717 في جبال بَبَشَثْرٌ «كاقةط80 قرب مَالَقَه مع401/619), 
وانتهت أيام الناصرلة). ابن حَفْصُون توفي في 418/505» ولكن أولاده استمروا بالثورة» 
التي انقهت كلياً في .47/6/9١5‏ فعاصرت ثور أربعةَ من حكام الأندلس» هم: / محمد 





(1) . 122 ..2145. عن نسب بني تُجيب انظر: جمهرة .6489-4 5.0 . نصوص عن الأندلس» 4١‏ -4ه . الحلّة 
السيراء» 6٠‏ . قائمة نسب رقم 8 . 

(2) دولة الإسلام» 785-786/5. نصوص عن الأندلس» 218 8١‏ . 

(3) أعلام 70 -1/. 

(4) دولة الإسلام» د/ج.ء. .198 ,2270..197 . الحلة السيراء» 741١/57‏ حاشية *2 5/ا7 حاشية ؟. الروض المعطار» 
بم . 981 ,111 , أسناككة1] .ط عمهم02)' ,736 ,1آ , "مأكةط80 .الا 

(5) المقتبس» 98/9 . 
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وابنيه : المنذر وعبد الله» منتهية أيام الزاي للخ 


لو قد رلمركر هذه الثورة أن يكون في الشّمالء ربما لتغيرت أحدانّها ولعلّها تكون قد 
لعيت دورا مُعْعَبرا في هذا النوع من التلاقات مع إسبانيا التتماليق بخاضة بعد اذا اغلن 
وها التحول للنضرانية في 245/5/5). عقد ابن حَفْصُون حلفا مع محمد بن لَب 
بن سي ( القَسّوي )» حاكم سَرَقْسْطَة في 58/78 لكن هذا لم يأت بشيء0. كما 
طلب عبثاً مساعدة من بعض حكام شّمال إفريقيا)؛ وطبيعياً حاول إدراج ( تجيير) معاونة 
بعض حكام نصارى الشمال. الفونسو الثالث ملك ليون» في الحقيقة: أيّد هذه الغورة( . 


5 
لس ال 


معاهدة أخرى كانت قد أبرمت بين ابن حَفْصُون وغَرُسيّه إنكويث ملك تَبَارُو9). على 
كل حال» بعد (مركز) الثورة من حكام الشّمال حال دون تقدبم مساعدة فعّالة . فيما بعد 
عقد حلف بين ثائر أندلسي -غالب بن حَفْصُونَ ‏ وشانجه غارئس الأول ملك تَبَارّة وأردونيو 
الثاني ملك ليون» لكن الناصر دمر ( أجهض ) هذ20. 


ب المولّد عمروس بن (عمرو بن) عمروير8, حاكم وشكه 2ط ثار علناً 
ضد الأمير محمد وطلب مساعدة غُرسيّه إنكويث . كر الأتر علي سيا ايان وين 
الممكن حوالي /0)871/1714© وبقى مخلصاً منذئذ . 

. ١١5/5١ البيان,‎ )1( 

. ١78/37 المقتبس»‎ )2( 

. ١797/8 المقتبسء‎ )3( 

(4) أعمال الأعلام» ؟” . 

(5) دولة الإسلام» عم 

(6) دولة الإسلام» ؟ له 

(7) انظر: أدناف» 151 . 

(5) كان حفيد عمروس بن يوسف» حاكم طليلطة أيام الحكم الأول» وبطل واقعة الخُفرة 18050 061 1053208 1.2 .م5 





©1055 عطا 01 108" في ٠١17/151١‏ . انظر : 237 ,آ ,.84205 :248 ,.51 566 . دولة الإسلام, .781//١‏ 
.ل - 103 ,117 .111111 
,9( نصوص عن الأندلس» 75-55 .:310 ,3135 ركلا| 41-4706 . المقتبس» 81/5" . 


112 


138 





العلاقات الدبلوماسية الأندلسية 


ج -مَطْرُوح وعَيِشُون: مثال لهكذا عَلاقات كان التعاون المؤقت (العابر) بين 
البَشَككّنْس وبين مطروح وعيشون.؛ / وَلَدَي سليمان بن يقظان الكلبي الأعرابي» والي 
برشلونة» الغائر على سلطة قرطبة. وذلك حين لحقا مع جماعة من أتباعهما ‏ شارلمان في 
رضتنا عراب الشيووى تحين كا اغاكدا من تحب كه اللناشلة عند إسياتيا الإشلاسية 
41 وأسر أبيهما رهينة. فكانت معركة عنيفة سحقت فيها مؤخرة جيش شارلمان 
وعلى رأسها قائده رولان1801880) قواتهم المتحدة كانت متمكئنة من إنقاذه(!؟ . 


د محمود بن عبد الجبار وسليمان بن مرتين: 


في ماردّة 216103 في 87/71 » قام البربر ا محليين بثورة بقيادة رجلين» محمود بن 
عبد الجبار بن راحلة* من بني طريف من مَصّمُودة والمُولّد سليمان بن مُرتين. اتخذ الثوار 
قلعة فرنكش 1:201435 على ضفاف وادي يانه 60201888 مركزاً 0 لويس» ملك 
الفرنح 5كلقة:1 حرّض وشجّع الثورة. ثم إن سليمان اعتزل محموداً وانّجه إلى الشّمال90. 
فاستقلٌ محمود بالثورة لوحده» مع مساعدة أخته جميلة» التي كانت مشتهرة في الأندلس 
يومها بجمالهاء كما كانت مشتهرة بالشجاعة والنجدة والفروسية ولقاء الفرسان 


ومبارزته.2)» فاستفحل أمره واستولى على ععدد من المناطق المجاورة . لكن الأمير عبد 


(1) عنان (دولة الإسلام» )174/١‏ يقولء بدون إعطاء مصدره» ذلك أن كثرة من المسلمين الذين سكنوا قرب 
البَتْكُنْسء التحقوا قوات معهم لردَّ شارلمان ©08851610281: خوفاً مما يمكن يهاجم في عودته» هذا حدث قبل 
هجوم أولاد الأعرابي. هوء على ذلك» يكون معقولاً أنّ أواعك المسلمين كذلك اشتركوا في الهجوم؛ على مؤخرة 
شارلمان. انظر: أدناف 145 . 

* ويلقبه ابن حيان في المقتبس ( كما يشار قريباً) :بالماردي . 

(2) دولة الإسلام» 364/١‏ . 

(3) .117,140 .1ع 

(4) جمهرة» .50١- 5.٠.‏ دولة الإسلامء 55/1١‏ ؟. ابن القوطية ( تاريخ افتتاح الأندلس» 9) يقول:' إِنْ جميلة كانت 
تدعو أخاها للطاعة ويدعوها للخلاف '. يظهر أنّ هذا كان في بداية ثورته؛ ولعله أقئعها لتبقى بجانبه» خاصة بعد 
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الرحمن الثاني» على كل حال» أخذ خطوات فمّالة لقمعهء حتى لحق محموداً الإعياءً فر 
مع أخته وبعض من أتباعه؛ إلى ليون» مستجيراً بملكها الفونسو الثاني» الذي رحب بهم 
بحرارة ورعاهم ورأى فيهم سلاحاً بمكن استعماله ضد قرطبة ليساعده في الحرب ضد 
المسلمين. ثم ارتأى محمود أنه من العقل عدم الاستمرار في هذا الاتجاه» والعودة إلى 
الطاعة» فكاتب عبد الرحمن الثاني طالباً الأمان. ولكن الفونسوء علم بامحاولة» خشي أن 
السلاح/ يتحول ضدّه وقد أراده سلاحاً له» وحاصره الفونسو مع بعض جنده» فدافع 
محمود بشجاعة لكنه تل في .)1784./151٠‏ وأسرّ الباقون» وكانت أخته ضمنهم. 
فصارت في نصيب أحد النبلاء» فحملها على التنصّر وتزوّجها. وكان أحد أحفادها فيما 
بعد أسقف ششئت ياقب 05168م010© 06 ناص 0 )* ١‏ 

ع أمية بن إسجاق: يعن الآناناضي إلى تاريخ امئة بن إننيناقه قريب الناطير افتهئق 
أموي من بني مروان(2). وكان الناصر قد استوزر أباه إسحاق . وعندما توفي قرب أولاده» 
ومنهم أحمد وأمية. في 4177/1775 الناصر قاد حملة إلى الشّمال ضد راميرو الثاني ملك 
ليون وحلفائه من الثوار المسلمين. فعهد بحصار سَرَقُسَطّة إلى أحمد بن إسحاق قائد 
الفرسان وعيّنه حاكماً للفغور. لكنّه تهاون في أداء مهمّته لحاجة في نفسه. ولا أدرك 
الناصر هذا غضب عليه غضباً شديداً © وعزله . فظهرت النيات التي كان يخفيهاء جلياً. 
اتفق مع أخيه أمية وبيّتا أمراً لإعلان الثورة. ولما علم الناصر بهذا اكتفى بنفيهما. 





(1) ابن سعيد (المغرب» 48/١‏ ) يقول ذلك أن فرس محمود جَمّحَ به» حين كان يقاتل دفاعاً عن نفسه ضد الفونسوء 
'وصّدم بشجرة بَلُوط قتلته". ويَروي في ذلك .حكاية طريفة حول فروسيته. " وبقي مُجَدَلاً في الأرض حيناًء 
وفرسان النصارى قيام على ربوة يهابون الدنوً إليه ويخافون أنّها حيلة منه". انظر: أدنام» 150 . 

(2) دولة الإسلام,» 568/1 . 

* انظر في تفصيل ذلك: المقتبس ( القسم الأول من الجزء الثاني )» مخطوط( مصور)١81/١سب-84٠1أ‏ ضمن أحداث سنة .,77٠‏ 

(3) جمهرة» .١٠١8‏ العبر» 5 / 701/5 . 


69 أخبار مجموعة كه6ل. 
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6 عد 


سياسة التسامح هذه أغرتهما لمتابعة الثورة» فسار أمية إلى مدينة شُتْكَرين) قرب لشبونّة) 
في كورة الغرب» واستولى عليها وتودد إلى ملك ليون؛ بينما أخوه حاول إيجاد الاتصال مع 
زعماء المغاربة الخاضعين/ للفاطميين الذين كانوا على علاقة سيئة مع السلطات الأندلسية» 
للقيام بثورة ضد قرطبة . وعلم الناصر بهذه الحاولة فاعتقل أحمد وأعدمه!!). وما إن سمع أمية 
بإعدام أخيه حتى أعلن عصيانه والثورة على قُرطبة2. تحالف مع ملك ليون» ولعلّه كان ينوي 
القيام بمحاولة عملية ضد قُرطبة. عند هذه النقطة بعض الموالين للخليفة قامواضد أمية 
وأخذوا المدينة. أمية التجأ إلى حليفه راميرو الثاني ملك ليون» الذ وحدت ايف كان دور أمكة 
في الأحداث التالية فعالاً. عَلَت مكانته عند ملك ليون حتى استوزره وجعله من أصفيائه!0 . 


في شوال 7 / أغسطس - آب» 978 كانت معركة الخندق ( شنت مَنكّش 
(9182380685 قرب سَمورة 2302058 تحالف فيها راميرو وبقيادتهء مع طُوطّة الملكة الوصية 
لتَبَارّة وفرنان جُنغالث حاكم قَُشتالّة ضد الناصر#. وحارب أمية بجانب الملك الليوني؛ 
يعاونه ويدله على عورات المسلمين. وكانت المعركة شديدة» حارب فيها أمية المسلمين 
يسئراوة: والقنينك العركة يهو السليق :وفعلل كوم عندد كدي ارا ره ا 
النلدوه نكاسو رو انكتت و اذ نه و افش هقينا كات مو العنات لم0 


(1) دولة الإسلام» 585/57 . 

(2) مسالك الأمصارء مخطوط» 87/1١ /1١5‏ . 

(3) حول لجوء آمية إلى راميرو الثاني ملك ليون وعونه له ضد الناصرء انظر: مروج الذهب» 7/7/. مسالك البكري» 
محطوطة نور عثمانية» ورقة 27٠١‏ مخطوطة باريس» ١5١-1١5٠‏ [جغرافية الأندلس وأرورياء 78-1/4]. الكامل» 
الروض المعطار» 3/8 43. الظاهر أن هؤلاء المؤلفين نقلوا القصّة عن المسعودي ( 5907/5148 ) (مروج 
الذهبء نفسه)» فهو أسبق منهم حيث كرّروا ما قاله وأحياناً بنفس عبارته . 

(4) . 292 ,11 ,. 1ط . أعلاىف 46 70 . 

(5) إِنْه لا يبدو أن أمية حدر راميرو ضد كمين مسلم متوقّع لإنقاذ المسلمين من متابعة راميرو بل كان يعني ذلكء إذ أن 
طريقة الكمائن خطّة عسكرية طالما سار عليها المسلمون . 
وربّما من المفيد ذكر أن هذا هو السبب الذي جعل شارل مارتل الذي فهم هذا الأسلوب العسكري الإسلامي الأ يتابع 
الجيش الإسلامي بعد معركة بلاط الشهداء (1001015) 2016655 في 4١7/1ال"‏ . 
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/ ثم إن أمية ندم فكاتب الناصر معتذراً عن فعّلّته» طالباً الأمان معلناً رغبته للعودة إلى 
تأكيد ولائه؛ فرضي الناصر وعفا عنهءإنه من الممكن أن أمية هرب من راميروء إذ لا بد أنه كان 
على علم بمصير محمود بن راحلة(1), عندما اكتشف الفونسو نيته للعودة إلى الأندلس©). 

نحن لا نجد هذا النوع من الثورات بعد أمية» لبقية حكم الناصر وابنه الحكم الثاني 
خيت خالة الأتدلس قد رادت استقرارا والحكرمة المركرية كانت قوية : 





(1) أعلامء 112 -- 113 . 
(2) .98 .111/115 
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117 ْ الفصل الثانى 


العلاقات مع الفرخٌ 


3-8 يقع في ثلاثة أقسام : 
القسم الأول 
مصطلح الفرج كما فهمه المسلمون ( والأندلسيون ). 
دراسة مختصرة للحكام الفرنجيين. 
القسم الثاني 
النشاط الدبلوماسي بين الأندلس والفرغ . 
القسم الثالث 


- علاقات متمردي الأندلس مع الفرجج 1 
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مصطلح ' الفرُ ' كما فهمه المسلمون (والأندلسيون) 
دراسة مختصرة للحكام الفرنجيين 


فهم الملسلمون من مصطلح" الإفرح [الفرخ ] (دكلهة,1 106)"مدلولات كثيرة متنوعة» 
تراوحت بين المعتى المخصّص وامْحدّد وبين العام والشامل. استُعمل المعنى الشامل -إجمالاً ‏ 
تانكر ا :زذداك عترقا لقان اررض شعوف اؤربية الزاجية للالدلين: 

و يمتتعيل اانا لسكان إسبانيا النصرا انية (!كقهقنامن؟) حتتهمدظ,منهم؟ مقتامعطع, 
بل و عبان سيق نطة تتناناصة28:2 . كذلك كان تعمل للألمان 5ومقصمء6 3(156) 
وللفس غ40 الذين كانوا تحت حكم الأسرتين: الميروفنجية 1/16709/18081882 
والكارولنجية 03501128132.: الذين حكموا من : فرنسا الحالية» مع أقسام واسعة من 
أسبانيا الشمالية (وغيرها )» مثل قطلونيا 021810238) وإيطاليا الشّمالية 115 متعطتره لل 
ترا من ألمانيا 0611022 وأجزاء أخرى من أوربا © 211202 . 

ونظكي اتدحين كان يستعمل بالمعنى العام من قبّل المؤرخين الأواخرة المتأخرين ]» 
يشمل عدة أقطار أوربية» تتضمّن كل المدلولات المذكورة أخيراً؛ وكان استعماله ينّسع 
أحيانًا ويضيق أحيانًا أخرى . ولعلٌ أحد أسباب ذلك ( كان ) تَغَيّرٌ حدود الحكم الفرنجي . 





(1) العبرء 3769/5/6 / هلا 546. أعمال الأعلام» .١١5- 1١١5‏ الإحاطة, .١47/١‏ صبح الأعشىء 797/٠‏ 
مسالك الأبصار ( مخطوط )»2 557/17/5. الكامل في التاريخ» 41/5: 58/1. معجم البلدان» 47/4 . 

(2) العبرء 4 / ؟ / 7075 . وبيزنطة 88/221102 هي القسنططينية ثم الآستانة ثم إسلام بول ثم استانبول . 

(3) أعمال الأعلام, 719. 

(4) العبرء 27857/5/5 51/5 787 895. أعمال الأعلام ؟ ىق 58. الكامل, 37/5 18-1١7‏ 73159 /له. 
ابن الأثير (الكامل» )٠١7/7‏ يسمي فرنسا: فُرَنسيّة. انظر كذلك: صلة السّمّط ( مخطوطء ورقة ]١9١‏ 
(المطبوعء ص١7١).‏ آثار البلاد» 5/5. أعمال الأعلام؛ 4/ا . 
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استعمال المؤرخين الأوائل أكثر دقّة / من مثيلهم الأواخر [ المتأخرين]. فالمصطلح ( حسب 
الذي مضى ) يعني: تلك الشعوب التي كانت تحت حكم الأسرتين: الميروفنجية 
والكارولنجية؛ وهذا هو المعنى الْحَدَّد للمؤرخين الأواخر(!)» في الغرب الإسلامي . 

وهكدا استعمل ون عا ار رو الذي كان متابعاً في هذا إلى حل كبير 
للمسعودي الذي حدّد هذا »بدقّة©) ( معحدثاً) عن كثير من شعوب أورباء مميزاً بينهم . 
ركان ؤم بين الاين دوا مساعاءايل ويدكة عقر احمد الراري والدي اععير اليلد 
الفرنج يبدأ عند الحدود الطبيعية لشبة ل يرة الإيبيرية 1251018اء2 ,13تاكمتمء8 مذارء10 
2+ خلف جبال لبرت لكا ووو و 1 وابن حيان القر ا 

وفي كل حالة» هناك أقسام تنضوي تخت حكم الأسرتين: الميروفنجية والكارولنجية؛ 
كان معسمنة شور بلاة القترنحة» وذاتك] اظالنة فلن الامبراطوزية العرفية مكلت 
القسمّ الأكبر منها(27. وهنا (في هذه الدراسة ) جرى اعتبار مفهوم الامبراطورية الفرنجية 
(1) الذخائر والتحف» (١1/7‏ فقرة .)51١1‏ أعسان اعلا 1لاء. 
(2) البيان المغرب» ؟ / 7لا /91 1١8‏ 


)0 المسالك والممالك» البكري» مخطوط القرويين ( فاس_المغرب )» ورقة 7 1[ جغرافية الأندلس وثوروباء ١57‏ 


14 . مروج الذهب» 55/7 هلاء 





(4) مروج الذهبء 55/7 -70. 

(5) تاريخ الجغرافية واالجغرافيين في الأندلس» 514. 
,4 .10 ,61 ,17111 .1 /لتلش ا ,و ةتمدعا! ,عذوه؟ :مك78 اعل مع7:01) 6ه[ ,5مع مه نه 0 
نصوص عن الأندلس. .١99‏ .140,85. قارن : جغرافية الأندلس وأوروباء 55-/ا5. 

(6) نفح الطيب» 251١/١‏ 547 [بيروت١778/1].‏ 
فل نعط المؤركين المسلمين يسع ملز" الفرنجة " التي غالبا ما ُستعمل بدقة» مثل المسعودي ( مروج الذهب» 
8 ؛ كذلك الفهرس تحت الفرخٌ 5 . العذري ( نصوص عن الأندلس» 055 758). والبكري ( المسالك 
والممالك؛ مخطوط نور عثمانية؛ ورقة 44١ب‏ جغرافية الأندلس وأوروباء 174 .)١41-‏ بل حتى ( أن ) البكري 
يعطي أسماء عواصمهم, مثل: بويرة ( أو بريزة ) ربما يعني : باريس . جغرافية الأندلس وأوروباء .١5١ 2١74‏ انظر: 
4 .127,10.. 212 

(7)المؤرخون المسلمون يعرفون كلمة فرنسا. ممكن أنّهم استعملوها لقسم كبير من المقاطعة الفرنجية» وليس كلها. 
الكامل» .٠١7/5‏ أعمال الأعلام» 4/. أعلا» 119 حاشية 4. 
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لتعني : تلك المناطق التي كانت تحت حكم الأسرتين» والتي كانت في العادة جبال 
البرت حدودها الجنوبية» والتي ( أو القسم الأكبر منها) يسمّيها المؤرخون المسلمون 
«الأرض الكبيرة)(1)( فرنسا وما تلاها ): 

.11301 116152 > 11612 0120 هآ .م5 :112301 ع1 ..آ نلصمآ أكة7ا عط1 .عم8) 

/الاسراطرونة النرانيه سكيعها الابدرة البروفيدية :الل انك سن بننيانقها إلى 
منصب محافظ القصرء لتنظيم شكون البلاطء الموقع الذي كانت تنمو أهميته بمرور 
لشو ع الى كن ا مو نهار لرسينها رلك معيعية ليا يعد سف ا 
الملكية(2 , 

الأسرة الكارولنجية امتلكت هذا الموقع حتى نافست الأسرة الميروفنجية المالكة» التي 
سقطت بعد حرب أهلية بين استراسيا (4105]58513) ونوستريا (5]16135]518) . وانتهى هذا 
في أقيطانيا (©0نة]1نا80) ومناطق ألمانيّة معيّنة0)» أصبحت مستقلة. ببين الهرستالي 
( 11615121 01 سامء©) كان من هذه الأسرة وأمسك هذا المنصب ( محافظ القصر 142176 
5ه :ك) . توفي في 5/95 )4(!/١‏ وورثه ابنه شارل مارتل (2/135161 165كةط0), الذي 
قادالحرب ضد المسلمين في معركة بلاط الشهداء (201)1615 - 15نا10 ,كتاعناة2)0 في ٠‏ 
شعبان /١١4‏ اكتوبر( تشرين الأول ) 2©(079. عندما توفي شسارل مارتل 
في ١74‏ /١5لاء‏ ورثه ابنه» ببين القصير (55016 86) هذمء2), الذي عمل خلال حياته 
على تقوية السلطة ووحدة الفرن . في 024 غدا متمكناًء بمساعدة السلطة البابوية, 





(1) مذكرات الرازي (أعلاه, حاشية؛ 5): 19. نفح الطيب» 2177/1١‏ 1178بيروت١/‏ 74ل #8 4لا الاك 
لالىق ه5؛ ]. 24 .140 
مصطلح " الأرض الكبيرة " كان أحيانا يمتدّ ليغطي كل المنطقة بين جبال البرت والقسطنطينية . المعجبء 1١59‏ 
قارن : أدناه» 272. 

(2) دولة الإسلام في الأندلس» 73-178/1١‏ . 

)3( نفسه . 

01113.,11,126,536 )4( 

(5) .7011..11,128-9) . اعلا 28. 
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من عزل آخر ملوك الميروفنجيين؛ كلدرك الثالث 151 ©11611©: ولإعلان نفسه ملكا (0 . 
لإاثمطاسة لصةط في حكنه وصبل عبد لخن الذاخل إلى الأندلس سبة ١,‏ /56/ 
بعد هذا استقرت الملكية لدى الكارولنجيين. عندما توفي ببين ( القصير) في 

8 راتس دف ايكون وديس سبوب العاف بلمببتومنينا ين أو لثد اكللهة الود 

تعد شاركاة السعراسيا وفسها عر اقتيطانياء الخذ كارلومان "هقوف 218ه6 تووسيدريا والقنست 

المتبقي من أقيطانيا2». الحرب اندلعت بين الأخوين» التي انتهت بموت كارلومان في 

١‏ فتوحدت المملكة تحت حكم شارمان الذي / كان أحد أدهى القادة وأقواهم 

شخصية بين ملوك الفر . كان نشاطه ملحوظا في حالتي العٌلاقات الحربية والسلمية مع 

الأندلس . أظهر نشاطاً كبيراً في إلحاق مناطق أخرى إلى حكمه» من مثل مناطق اللمبارديين 
(3505جمم.]) في شمالي إيطا ليا وبعض مناطق إسبانيا الشمالية. في 6٠١/١45‏ كان 

قد تَوَجَهُ امبراطوراً البابا ليو الثالث 111 1.60( واتخذ اكسلا شابل (آخن 8عط30ه) 

علاءم83© - 12- »اذى عاصمته. بعد موته في 28١5/1١55‏ وَرَنّهُ أبنه لويس الأول 1 015ا01آ 

(العقني فوا ع1 )+ اللي فرق ملكا للرومات والدم قبا مونب وتوجة اديه ابيا 

استيفن الرابع 17 #عطمء)5 في 4217/570١‏ . 


لم يكن لويس (الأول) يمتلك قابلية والده الإدارية أو دهاءه السياسي أو مهارته 
لعن 130 عندما توفي في 840/1777 تقسمت المملكة بين أولاده الشلاثة. شارل 
الثاني 11 035168 ( الأصلع 4 16) حكم نويستريا وأقيطانيا ومنطقة شمالي اسبانيا. 
لويس الثاني (الألماني ) حكم شرق الراين ( نهر 18126) فوق المناطق التي تشمل 


(1) .07411.,11,131,699 .أوربا العصور الوسطى» ١90/1١‏ 
(2) أوربا العصور الوسطى» .١91/1١‏ 

148 .,11,128-9 )3( 

(4) أوربا العصور الوسطى» .7١8 1/١‏ 


(5) نفسى 55 . 
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اوستراسياء بافاريا (83358518) وسوابيا (912518) وسكسونيا (530837),» حيث كانت 
تُستعمل اللغة الألمانية. وحكم لوثر المناطق الواقعة بينهماء التي تؤلف فريزلاند 
(لسمماوعترط) في الأراضي المنخفضة» وباقي اوستراسيا إلى الغرب من الراين ويرغنديا 
(للصدعا8) والبروفانس (ععم2:01760) وإيطاليا(!1). لوثر (10]03) توفي في 
80/0١‏ وقُسّمت مناطقه إلى ثلاثة أقسام بين أولاده. 


اندلعت الحرب بين العديد من أفراد العائلة الكارولنجية» في 884/71١‏ كان المطالبون 
المؤّهلون : شارل البسيط ١‏ الأبله 16متطا5 عط 081165)) في فرنسا وشارل السمين 0186165) 
180 6ط في المانياء وأمكن الأخير أن يُوَحَّد المانيا وإيطالياء اسمياً على الأقل» لمدة ثلاث 
سنوات . لكنه عزل في 8817/7077 وتوفي في السنة التالية2). في هذا الظرف كان لشارل 
البسيط ثمان سنوات من العمر وكانت السلطة الفعلية / بيد أودو 1811065 (000), حاكم 
باريس . كان هناك نزاع» انتهى باختيار شارل البسيط /1711١-578١(‏ 177-8917 ). كانت 
السنوات الآخيرة من حكمه مليئة بالمتاعب التي سببها روبرت (120065)» حاكم باريس» 
وريف الحيدأودن وقد توج روبرت ملكاً في 2477/٠١‏ لكنه قُتل في السنة التالية» تاركاً 
ابنه الصغير هوج (130818) ورياً له. وَرثَ شارل البسيط ابنّه لويس الرابع ( 878 - 
1084-1 )» الذي كان قائدا عسكريا كبيرا وسياسيًا ماهر0©. تزوج أخت أوتو 
الأول الكبير (65684 ع 1 0010). امبراطور المانياء ليربط بين العائلتين. ورغم ذلك فقد 
وَجَدَ لويس الرابع أنه من العقل الحفاظ (إبقاء ) العّلاقات الودية مع هُوجء بسبب قوته. 

هوج الكبير ويعده ابثه هوج كابيه (03261 اع111) مجحا في حكم القسم الأكبر من 
فرنسا في 487/1177 قبل وفاة لوثر بن لويس الرابع. وكان قد وَرث لوثر ابئه لويس 


(1) نفسىف 5.؟5-م١؟.‏ 
(2) تفسف 5١8‏ . 


. 58٠ نفسى‎ )3( 
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الخامس» الذي توفي في السنة التالية» دون أن يترك وريغا( ابنا يرئه ). وبه تنتهي الأسرة 
الكارولنجية . توج هوج كابيه ملكا لفرنسا في نفس السنة التي توفي فيها لويس الخامس 
[007" /مامره ]10 . عند هذه النقطة يبدأ تاريخ الكابيين حُكَاماً لفرنسا. 


123 قائمة نسب رقم 9 
قائمة نسب الحكام الكارولنجيين 
ببين الثانى الهرستالى لمامضع ذه ,11 سنمءط( 1/55 07/١‏ 


شارل مارتل 1آ5]6ة/1 97(0535165 5 5/1١17‏ 1741-11 ) 
١‏ 
تتمط5 ع1 ,111 ستمعط 


(5؟١1-١6 71١/١‏ -54ا) 


آ 
7 ]2 


مع هماع اتقط 0 ممه 01 
د02 عط 032165 ١١1-هه١/خ”ا-الالا)‏ 


(١6١994-1١/مكم‏ -:1م) 


١ 


5 عطا,1! 15نا0آ 


)840:-4815/555-5199( 


(1) 789 ,1,117 1[طفن ..8ظ . أوربا العصور الوسطى» 45 ؟. انظر: قائمة نسب» رقم 9» ص77١.‏ 
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لويس التقي 
لويس العاني» الألحاني شارل الثاني» الأصلع لوثر 
ملك ألانيا 14 عط ,11 وع ته نآ 
عط ,2 15نامآ أ لكا ملالا 559 :0015ل 


( لإلفمترع 01 عمتك]1 ) 


١/5‏ مدهلا د 


شارل السمين 184 عط وعاتقط2) لويس الأبكم 
خلع 881/077 ) ملك فرنسا 
53001 عط 115ام0آ 
ععمةء] 01 عمتكا 


559 ه55 / /الام كلام ) 
شارل الثالث ( البسيط ) 
عامصطاك عطا,!!]! معامقط 
0478-4511-78٠0‏ توفي سنة 9179) 


لويس الرابع 
17 15ناه0.آ 


(49-576 955/98 -:هو) 


| 
لوثر 
10 


5559لا" /؛ه5-95مو) 
لويس الخامس 
7 115امآ] 


١5لا‏ لاا ل لامو ) 
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العلاقات الدبلوماسية الأندلسية سس سبح ب 177 


القسم الثاني 


الدنشاط الدبلوماسي بين الأندلس والفرخح 


كانت العلاقات بين الفرنج والأندلس عدائية أحياناً» لا سيما في الآيام الأولى من عهد 
الإمارة» حيث أخذ الفرج يَشُنون الهجوم المتكرّر ضد الأندلس. لكن فيما بعد وجدوا أنّه 
من الأفضل تبديل هذه السياسة» حيث أدركوا قُوَةَ الأندلس واستحالة غزوها بالسهولة التي 
تصوروها. 

كانت السياسة الأندلسية عموماً: الإسراع بالاستجابة لأي نداء صداقة. ولم يحدث بأيّ حال 
أن أخذ الداخل مثلاً المبادرة في شن أي هجوم على الفرن . واتبع سياسة دفاعية» ليس فقط 
لا يتعلّق بالهجومات الفرنجية» لكن أيضا تجاه حكمّام الشّمال الإسباني» لا سيما منذ انشغل 
بعقوية أسس حكيه وإنحماد المتمردين طنف السلظة المرعدية0, 

عددانا حاضير كازنان سر قيسطة (23538023)» سار الداخل لرذه» لكن شارلمان كان وقتها 
كن استسير اف درن مف ةا الداخل لم يلاحقه, لكن جيش شارلمان هُوجم 
ببدما كات يعبر جبال البرت مرق مر روتككقاله ( 18006687:21165). نتيجة لهذه الحادثة ( التي 
نيلت فيها مؤخرة جيش شارلمان» وذهب فيها عدد من خيرة قادته» منهم رولان 10[1380) 
تبدلت سياشة الفرج تجاه الأندلس. مع ذلك فالهجومات,. التي كانت تتعاظم حيثما 
أتيحت الفرصة؛ لم تتوقّف كلياً تلته أوقات عندما تحلّ العّلاقات السلمية محل العدائية, 


ويك تناكل التسفار كان و 0 





(1) دولة الإسلام» 4737/5 . 


(2) تاريخ المسلمين» 54 . 
(3) 01..4. 
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/ من بين أُوّل أوقات السلم التى نلاحظها بين الفرخح والأندلس» واحدة في الأيام الأخيرة 
مخ بكم عبد اليحمن ( الأول #الدتخل :شاك د انميها ثناء ستديكلة يور المقري قفرة 

يجري هنا اقتباسها ثم مناقشتها: 
“وخاطب عبد الرحمن قَارلَه ملك الإفرن, وكان من طّغَاة الإفر» بعد أن تَمَرس به مدةء 
فأصابه صَلْبْ الكسرء تامٌ الرّجُوليّة: فمال معه إلى المداراة ودعاه إلى المصاهرة والسَّلمء فأجابه 

8 ع ")1 
للسلم ولم تعم المصاهرة ) ا 

01 عمكك]آ ,[عمع هقمع اعقطع] طساعة0 طنتب لعلمممجعممء مقسطف ]1 سلطم “ 
نط عستاوعا تعاكط .[لمرزع/ ا ]كاصهرا طاككلمدءط عطا 4ه عمه 25 مطنا رككلمدءط عطا 
لصة )ك2 كل5)62 صنط لستام؟ قط عط ,لمعم 2 101 طتمعناد [5 مقسطةخ]- اطق ] 
220 ,نستط عندع12م م لعسصتاعمة 725 [عمع فصع امفقطكن] عط عسط1' .عع دتتامء 06 1011 


عط لعاأمءءعة [مقصطةج1-' نلطة] عآ1 .ععمعم لمة عع ف تمتقمتعاصا ما نط لع كما 
““ .13م 1001 ع11351128 20 اناا رععوعم 


هناك وجهات نظر مختلفة حول هذه القضية: أشباخ ( طعةوططعقة) يتشكّك في 
صحمها ويعتبرها أسطورة2)؛ مورفي ( 'إأم:8410)شاكٌ فيمن بادر بالمقترح ويظن على 





(1) نفح الطيب» 5١١/١‏ [طبعة بيروت» .]551١-1550/١‏ 


كعلاءع// ,لقطادءو0 1 :97 , 17 ,. اللطط8 مكلة :85-6 ,11 .1111105 
5- 441 ,(48 -)111[لمل؟ ,مضع نك 


رينو (91 ,140 )يقول: إن مؤرخاً ععربياً [الَقَّرِي ] قصد عبد الرحمن الثاني ( الأوسط ) مع شارل الأصلع. على كل 
حالء لا أحد ذكر ذلك والَقَّرِي في الحقيقة يستعمل هذا التعبير عندما يتعامل مع عبد الرحمن الأول. عنان ( دولة 
الإسلام» ١85/١‏ حاشية ؟) يذكر أن بنت شارلمان الكبرى بلغت عمر الزواج. 

لديئا أخبار مونّقة عن مصاهرات أخرى بين حكام الأندلس وأميرات أو ملكات من بلدان أوربية ( نصرانية )» القريبة 
( والمجاورة ) والبعيدة» ومن إسبانيا النصرانية. فيذكر ابن الآبار ( الحلة السيراء»  ) ١19/١‏ حين الحديث عن الخليفة 
الاندلسي» عبد الرحمن ( الثالث) الناصر أنّه:” أذعن له ملوك الروم ورَغْبُوا في مصاهرته ". انظر: العلاقات 
الدبلوماسية بين الأندلس وبيزنطة, 0". التاريخ الأندلسي» ا عسل كما لدينا مصاهرة تت حيث تزوج 
الأمير عبد الله جد عبد الرحمن الناصر من أميرة نافارية» أنجبت منه محمدا والد الناصر. انظر: أدناه» ١‏ 
(الترجمة ٠١١-٠٠١‏ ). بجانب مصاهرات أخرى تمت كذلكء تجدها موضّحة في بحثي :'المصاهرات بين الأندلس 
وإسبانيا الشّمالية ' والمنشور بالإنجليزية هذ هنهم5 صمع )110 لصة م280 ع6 م6 م" 
8105.1-2,223-7 ,01.31 ,(1387/1967 بمملدمة) جاع م0 عنمبماك! ع ,”لمضءط 20 تإتزقصنا عدا 
والعربية ( المصاهرات بين الأندلس واسبانيا الشمالية في الفترة الأموية). أندلسيات» ١/هل/ا.‏ 

.6045..1,131.)2( 
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الأغلب أن الداخل هو الذي عرض ذلك17) . البعض يقول على العكس., إِنّ شارلمان كان 
المبادر فيهاء لكن الداخل طوى المقترح(2 . وعليه فمشكلاتها هي:. 


مّن الذي اختبر الآخر وجِرَبّه في الحرب؟ 


مَن الذي ابتدأ طلب المنّلْم؟ 
مَن الذي عرض السلم والمصاهرة؟ 
/ في الحقيقة أنّ كلام الْقَّري ليس واضحاً كليّاًء ولا الفقرات السابقة واللاحقة له تقدم 


عوناً مّا. اَعنيّان ممكنان: إما أن يكون الداخل طلب السَلْم والمصاهرة أو أن الطلب جاء من 
شارلمان نفسه. ولعلّه بإمكاننا حل هذه المشكلة فى ضوء الأحداث التاريخية المتصلة بهذه 
القضية والماجريات الداخلية المعاصرة في كل من البلدين. 

ويظهر أن المقّرِي اقتبس هذا النص من المؤرّخ الشَّبّت ابن حَّيّان(2), خاصة وحيث إِنّ 
امقر يقل الفغترات الشايقة واللسيفة م كمي الؤلق 7 :وعليه كه تر فيعه بحيادة عن 
الشك» وفوق ذلك فإن الأأحداث التاريخية السابقة واللاحقة تعين على تأكيدها. فلم يَقُم 
شارلمان بهجومات تالية على الأندلس بعد هجومه في ١‏ حتى نهاية حكم 
الداخل ‏ وليس» فى الحقيقة, حتى احتلال الفرنٌ لبرشلونة ( 835061028) في 
١ /4‏ على ما يذكر ليفى بروفنسال (لدجدع :م22 نوق ])90 , هجوم الفرخٌ على 
الأندلس حدث بين وفاة الداخل 7807/1177 وبين احتلال برشلونة©). على كل حال 
الهجوم لم يكن مؤثّراً كالذي حدث في 178/171/. 





(1) 84 .8155 . 
(79.)2 ,17 ,.اللططظ .01 .409 1 ,.ناطاةر 

(3)يؤكد ليفي بروفنسال (118::1/..117,079) أن المقّري نقل هذه الفقرة من ابن حَيِّان . فلعله تصرّف خلال ذلك . 
(4) نفح الطيب» 7١١-705/1١‏ [طبعة بيروت» /١‏ .88 781]. 

(79.)5 ,117 ,. م18 

(6) الكامل» .٠ ١8/5‏ البيان المعرب» 59/5. دولة الإسلام» .578/1١‏ 
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من الناحية الأخرى» حوادث في الس زاظورية اندر فيه مدال توزة السسكسوه 100 
التي انتهى شارلمان فقط حديئاً لتوّه من قمعها2) إلى جانب فشله في مهاجمته الأندلس 
جعلته يفكّر في تبديل سياسته تجاه ذاك البلد [الأندلس] وتفضيل صداقته؛ لعله 7 
أجل التفرغ لتنظيم قضايا بلده ووضع نهاية للمتاعب المحتلفة. وفي الوقت نفسه. الكارثة 
التي حلّت بجيشه؛ حين عبور ممر رُونشفاله أَرَنْهِ عَقُمْ مثل هذه المحاولات» خاصة وأنْ قوة 
الأندلس وصلابة حاكمها قد أصبحت جليّة . هكذا فإنّ مدينة مثل سَرَقْسّطْه / وقفت ضد 
كان قري لعفي د كر انان الاسبراتورةالفرقية) وابلات دفاعا يدا نويه 
الداخل إلى سَرَقُسطّة على رأس جيش لمواجهة شارلمان الذي كان قد انسحب دون تحقيق 
عون بوجي على الفرض > الأول انكر تاذل الانددس :و السو كر قينا سياة: 
أصبح يدرك ( الآن ) استحالته. 


فو ضوء هةا بحس اقيم تار الَمّري التالية:' بعد أن تمرس به مدة, فأصابه 


صلب المككُسرء تام الرجوليّة ". 
لصة )2025م )5 سنط لسمدمء مقط عط ,لمعم 2 عه؟ طأاعمععاذ كخنط عستاوعا رعالة " 
هع للك أتقط©) ,ةد 10 كذ أهط1' “ ععدكتامء 1ه 11نا1 


فهي تعني أن شارلمان هو الذي 00 اختبر ) الداخل فوجد فيه هذه المواصفات؛ 
وليس الداخل هو الذي اختبر شارلمان» حيث قوة شارلمان وانتتصاراته كانت معروفة 
للداخل. ومن الواضح من خلال الأحداث العاريخية أن الداخل لم يتورط في مثل هذا 
الصراع مع شارلمان لاختباره» بل العكس هو الصحيح. فوق ذلك فالقَّرِي يصف ثانية في 
الصفحة التالية -رجولة الداخل في منانية عاالة70 : الداخلء بعت عجوم شارئان على 





610.189. )1( 

(2) دولة الإسلام» .107١‏ 

(3) أخبار مجموعة» .١١8‏ 

(4) تاريخ المسلمين» 4 .”١‏ 

(5) نفح الطيب» 7١١/١‏ [طبعة بيروت» 3711/١‏ 1777]. 


العلاقات الدبلوماسية الأندلسية سس سس ب ب ب ب 17 


الأندلس» فَمَعْ بقوة هؤلاء المتمردين الذين طلبوا النلبافة هو خا ر 11 1( دليل آخر على 
قوته ونفوذه . هكذا كان شارلمان هو الذي اختبر قوة الداخل» فوجده صلباً. 


مز كلك تنكل كاعر انمي كلؤقات وا اميم بقار 1ن يمايا از نضا يحتاج 
لبذل جهوده لخدمة القضايا الداخلية. رما كان قد أظهر رغبته تلك بطريقة ما. رحب بها 
شارمان» مشاركاًء معتبراً حالته التي تم وصفها. لو كان شارلمان نفسه لا يميل للسلام؛ 
لرفض مقترح الداخل . عندها اقترح شارلمان/ معاهدة سلام وصداقة مع الداخل. التقت 
الرغبتان وأبرمت المعاهدة2). لأجل تقوية هذه الروابط بين الحاكمين: قَدّم شارلان ابنته 
للزواج من الداخل7©. على كل حالء بَيّن الداخل سبباً لرفضه؛ رما أدباً باعتلال صحته أو 
تقدّم عمره!), 

د علد لد لد لدعو 

بعد وفاة الداخل في 74 ربيع الثاني ١‏ > أكتوبر( تشرين الأول ٠»)‏ 88/اء عاد 
الفرنٌ إلى سياستهم السابقة تجاه الأندلس» ولو ليس بذلك الأسلوب المؤثّر قبلاً. فهم 
باستمرار يحرضون سكان الشمال ضد الأندلس. في 747/1117 أرسل هشام اول ييا 
ضد الفرغ فهزمهم. في 01/15 احتلٌ الفر برشلونة» وفي ٠/105‏ بقيادة لويس» 
ابن شارلمان» هاجم التُعْر الأعلى (511061101 ,11001653 ,113569 2آ) طعتد]ة ععمم نا عط]' 
وحاصر طُرّطُوشْة(101]059) . لكن جيش الحكم الآول» بقيادة ابنه عبد الرحمن» ردهم على 
أعقابهم إلى مناطقهم(©). على كلّ حال عاد لويس في السنة التالية» فحاربه المسلمون 





(1) أخبار مجموعة؛ .1١١5‏ 

(2) مع أنه غير معروف متى تمت هذه المعاهدة» التي من الممكن توقيعها نحو سنة .//٠0/155‏ 

(3) قارن : 444-5 ,201/111 ,نقطع47 ععيء/ر ,لمطامعدهج1 

(4) قارن : 409 ,1 ,..1 171/4 

)5( العبر» 5 /175/5. المغرب» 0/١‏ 5. نفح الطيب» .5١8/1١‏ ابن عذارى ( البيان المغرب» 77/17 ) يؤرخها في 


. هؤلاء المؤرخون يسمون لويس بن شارلمان» لذريق بن قَارله‎ .١17 
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ثانية. تلته غدد من المعارك» انتهت باندحار الفرخ(1). صدامات متكررة حدثت في 


5 ../ 21 . كذلك وقعت اشتباكات بحرية( . 


عندما تعب الفريقان من العداء الموجود بينهم» فضّلوا عقد سلام. فأبرمت أولاً معاهدة في 
٠/8‏ وجُددَت هذه في أكسلا شابل ( آخن اعطعة4) ,08806116 - هآ - عتنة 
47 »؛ ووصلت سفارة أندلسية أكسلا شابل( آخن )/ للتفاوض مع شارلمان(©. نجح 
السفير في مهمته؛ فعُقدت معاهدة لغلاث سنوات97). على كلّ حال؛ يمكن الاستنتاج من 
الآدلّة المتوفرة بأنّ هذه المعاهدة انتهكّت» نتيجة هجوم على جزيرة كورسيكا (0055162)) في 
04 أو قبيلها ) من قبل بحارة أندلسيين؛ لم يكونوا خاضعين لسلطة قرطبة!/ . 


رغبة المسلمين في السلم» رغم حصولهم على الانتصارات» كانت تزداد لخوف الحكّم 
من القوة المتنامية لإدريس بن إدريس في العري 0 في 8١5/70١‏ أرسل الأمير سفراءه 
لعقد هدنة مع الامبراطور لويس الأول (التقي 810115 116). فوصلوا كامين 
(©1882متده©)واستمرًوا إلى اكسلا شابل(05826116 - 8.آ - عالث)؛ حيث عقدت الهينانة 
التي لم تستمر طويلاً©). في 874/709 حدثت هزية الفر المنكرة في معبر رونشفاله 
( (1280265521165)بالجيش المتحد من الباسك (83501165) والمسلمين. 


فى حوالى 75/15١١‏ عقد لويس اجتماعاً في اكسلا شابل حضره ابئه» ببين» ملك 


(1) دولة الإسلام» 771//1 . 


(2) العبرء 4 /51/5/ا؟. 
(3) 8 - 107 .7116 
(1/71,439.)4 ,)18 
(171,439.5 .اط 


(6) يُسَمّي رينو (110 ,.840) 283100أ16 السفين أميرٌ البحر ( أميرال :(0111521): يحيى بن حَكمء ويقول: إن 
المؤرخين العرب يصفونه بالشجاعة. ويظهر أن الإمكانية صعبة في إيجاد اسمه في المصادر العربية المتوفرة . 

(7) دولة الإسلام» ١1د‏ ؟ /؟؟؛. قارن: .110 ,.1/40 .01). العبر» 4 / 7 /7177. 

(8) دولة الإسلام» 738/1. 

140.111 - 2.)9( 
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أقيطانيا (01118106ش)وأمرا اء المناطق المجاورة لإسبانيا. وأعلن الامبراطور في هذا الاجتماع 
نيقة لمهاجمة الاتدلس» اخذا بغازه وانعقاماً ). عَيُْونء قاقد القوط الآبق» رعا كان قد 
حضر الاجتماع. فر سراً إلى قطالونيا ( 02810012))وأرغون (2مع412) رما هذه المناطق 
ضد الامبراطور الفرنجي . وتَمَكَّن من امتلاك مدينة أوسونا (41150828) . طلب معاونة عبد 
الرحمن ( الأوسط )» ثمّ ذهب شخصياً إلى قُرطبة ليضمنها( يحصل عليها ) بسرعة أكثر 
وليتمكّن من مقاومة تَقَدُم الجيش الفرنجي(!) . 

| مذكرابن ان 2 أنه في 847/1777 عَلَيالم بن برباط( أو برناط ) بن غليالم ( وليم 
ابطر طولوشة 1011101056 حفيد وليم )» مع جماعة من أصحابه جاءوا إلى بلاط 
عبد الرحمن الثاني( الأوسط )؛ يطلبون مساعدة الأمير ضد الحاكم الفرنجي [لعله شارل 
الأصلع ][0)* . منحه الأمير مطلبه» ووليم انتصر. كذلك تمكّن وليم من محاصرة برشلونة» 
وهاجم جيرونة (6650883) . أرسل رسالة شكر إلى الأمير» الذي بدوره كتب إلى عبد الله 
ابن يحيى» حاكم طُرَطُوسْة وعبد الله بن كُلَيّبِ حاكم سَرَقُسّطَة يخبرهم بمساعدة وتأييد 
وليم . بعد سنتين زار وليم بلاط الآمير عبد الرحمد © , 


لدينا مصدر آخر يؤيد هذه القصة؛ إلى كوكة أن عدوبا تحريك بين ببين الصغير وعمه 





(1) يقول رينو 1618810 (114 الل و ل اب 0 
ليخبرهم بما يجري هناك بدقة. 

(2) المتبس» مخطوطة القرويين» ورقة 1١85‏ صورة طبق الأصل ا -"]. دولة الإسلاف 
2333/5 

(3) ابن حَيّان ( الْقْمَبسء نفسه ) يسميه: لذريق بن قَارلّه بْن ببين. 

ل" وفيها( 77/ 845 ) استأمن غليالم بن برناط بن غليالم أحد عظماء قوامس إفرنجة على 
الأمير عبد الرحمن بقرطبة: فأكرمه وأحسن إليه وإلى أصحابه, وصرفه معهم إلى الفغر لمغاورة الملك لذريق بن 
قَارلُهِ بن ببين صاحب الفرنحة. . وكانت بينه وبين لذريق وقائع ظهر عليهم فيهاء وأعانه عمال الشغرء فأئخن 
العدو, وأقام بمكانه ظاهراً على من انتقض عليهم من امته مدة, وكُتبه إلى الأمير متصلة ' . 

(4) المقتبس» نقسه 
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0ظ1 








3 ! جم .11 ..وستق] ه189 .ما بمقوجمطط مط كله عتطمنوي لاه م1 :3 #ال«فعمم 
لع «تعطتسصد رلس*1) لكا 0 


راموز ( صورة طبق الأصل ) : رقم ه من مقتبس ابن حيان ورقة ١84‏ 1 [المقتبس»72/ »]5-١‏ مخطوط القرويين - فاس ( بدون ترقيم) . 





- الوه 
ع ذه سل نه 
2 
«اة ع 
٠ 00‏ 
٠‏ 
8 
2 
ل كاعر 
2 و 
5 ار ف م 
مدخ ب ال رسيي #لفيو ايد 3 عه لط . 1 سو ب 
7 0 4 ودع و اط الاو اه اه عو" 5 1 
ل هيو لايك نعي عه كعمو 0 ود ع 1 انه 


بلعمء تمصت رز .كتلط الال ,[29+33! ,مم ,11 ..وسطط] 2215-2235 .كما ,مقججهاآ مطل آم بلطماوس لام ممم 6 ماتمومسم8 


راموز ( صورة طبق الأصل ) : رقم من مقتبس ابن حيان أوراق 77١‏ ب - 7175 1 [المقتبس» 175/17 - 1+8 ] مخطوط القرويين - فاس ( بدون ترقيم ) . 
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شارل الأصلع؛ ون تبيق ظلي سباعدة الشلكين تيد غنمة أنه الينذا السشيج كان فد أرستل 
وليم إلى قرطبة(!). مساندةٌ عبد الرحمن ببين ضدّ عمه ربما كانت بسبب الهجومات التي 
قام بها الامبراطور شارل الأصلع ضد المسلمين. على ذلك كان الجانبان في حالة حرب» التي 
على كل حال لم تستمرٌ طويلًء حيث كانت انتهت بعقد معاهدة سلام بين شارل الأصلع 
وعبد الرحمن9©). ربما هذه هي المعاهدة التي ذكرها ليفي بروفنسال90 . 


ا 


لدى ابن القُوطيَّة مقطع قصير غامض عن رجل يُعرف بالقّصْبِيء الذي اعتاد عبد 
الرحمن الثاني إرساله في سفارات إلى قارلُهُ (شارل) ملك الإفرنج كعلهةءط 1 وإلى ملك 
الروم ( الرومان 5ضق22ه10 ع12). 

.. ”/ وذلك أن رجلا يعرف بِالقْصّبِي كانت له وجهةٌ» وكان يُوفده عبد الرحمن بن 
الحَككَم إلى قارله ملك الإفرنحة وإلى ملك الروم” 4 . 


إنّه ليس من السهل معرفة اسم السفير الكامل ولا أية سفارة محددة» تتعلّق بتاريخ أو 
0000007 


يخبرنا ابن حيان أن شارل الثاني ا لأصلع (ء/التقط© عنآ ,8210 عط]' ,11 0122165)) تمتع 


(1) .20 -119 ..146 
(2) دولة الإسلام» 735371/1. 
(3) .24 .110 178 ,142 ,117 .. نط8 
يوقعها في 840/777 انظر كذلك : .34 .م ,847 علا ,87117110015 كعاعنناتل 


(4) تاريخ افتتاح الآندلس» 17. 
(24.)5 .10 178 ,107 ,.اللطط8 .01 
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بعلاقات جيدة مع الأمير محمدء متبادلاً الهدايا معه مستمراً في جهوده للسلء17). ولعل 
الإرهاق بالنسبة للطرفين قاد لتقوية هذا السلم وتبادل السفارات .عليه ففي ١5؟/55/‏ 
طلب الأمير محمد تفاهماً مع شارل الأصلع ونهاية للاختلاف بينهما . قوبلت هذه الرغبة 
بموافقة شارل [الثاني» الأصلع ]. الذي كان تواقا للتخلّص من إمكانية تجديد هجوم 
المسلمين على سبتمانيا(568110818): ليصرف اهتمامه في الخال يلدو2؟ : أرسل ماده 
إلى / قُرطبة (0050008 ,0040978). وتم التوصل إلى اتفاق» وعاد السفراء إلى بلدهم 
محمّلين بالهدايا(6 . 


خلال حكم عبد الرحمن الثالث [الناصر لدين الله : من الآن يذكر باسم الناصر ]» 


الذي امتاة يّلاطه بالسفراء من كل صوب(4 )كد وضلت فرظية سل لويتين الرايع لإبرام 
معاهدة سلام وصداقة. أبرمت واستجيبت مطالب السفراء9 . ويظهر أن ابن خَلدون كان 


(1) يُسَمّي ابن حَيّان ( المقتبس» مخطوطة القرويين» ورقة ١717ب‏ صورة طبق الأصلء راموزء رقم 5 [المطبوعة» ٠١/1‏ 
)]11١-‏ شارل الأصلع: قَارلْبيب بن رودن [ قَارَلُشُ بن ردريك أو لذريق]. 
لكن الصفات التي يصفه بها تناسب شارل الأصلع ( 4840/1777-35177-/4177). يسميه ملك الفرغح» وينعته: 
التقي والشخصية القوية» ويعُلمنا_بالتقريب طول ( مدة) حكمه." ... وكان أكلفهم بذلك طاغوتهم الأعظم 
ال ا ل د 
وأفخمهم أمراً وأبعدهم صيتاً .. وكانت ولايته تسعاً وثلاثين سئة وستة أشهر " : 
بيئما المعلومات التي يقدمهاء تتعامل عموماً مع الأمير محمدء لا تحدد أية سفارة معينة. ابن عذاري ( البيان المغرب» 
)٠ 4‏ يعطي مختصراً ذة نفس المعلومات [التي ربما نقلها عن ابن حَيَّان ] التي تسميه: قَرِولُ» أقرب صيغة 
للاسمء الذي عند ابن الخطيب ( عمال الأعلام» 77 ). انظر كذلك: . .710.10 252 .184 ,/آ1 ,111:1:11. مروج 
الذهب» */ ال. دولة الإسلامء 7851/1١‏ 5ال. 

)2( كان هذا هو الذي دفعه لتاسيس علاقات جيدة مع بني قَسي حكام النغر الأعلى الذين كانوا يهددون بلده. في 
8005 موسى بن موسى بن قسي هاجم سبتمانيا. انظر: دولة الإسلام» 414/7. 

(3) . .126 ..84400 يظهر أن وفد شارل الأصلع أنفسهم جلبوا هدايا للأمير؛ هذا يتماشى مع المعلومات التي أعطيت آنفاً 
من ابن حَيّان . 

(4) نفح الطيب» "419/١‏ [بيروت» /١‏ 2784 755]. . 127 ,.م805. أعلاف 69 . 

(5) ..101 ,.27485 دولة الإسلام» 415/5. 
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الأحداث السابقة لهذه السفارة(1 . التعبير الذي استعمله ابن خَّلدون ليس واضحاء يقول : 
5 8 بن و 3 يمو 
... “ثم جاء رَسَّلُ ملك... وآخر من ملك الفرنحة بقاصية المشرق» وهو يومئذ كلّده 0 


عطا 01 عستا عط نما عع معددوعم 2 عزمه الاحصة 01 أكتامء عطا عه لع نتلكنة عرعط 1 
“.1103 عصتنا غقط) غج 35 معطلا بأاقدء غطا 01 هم أدممتعطامة] عطا ص1 ككلمةط] 


كلمة كلدم قد تكون تخريف قَارلَه و شارل ). إذا كان هذا الآسم الذي أعطاه ابن 
خَلدونء وأنَ تاريخ هذه السفارة صحيح, عندها يكون قارله ( كلده)»؛ حَسَّب ابن 
خَلدون» هو شارل البسيط ( الآبله ) الذي توفي في 173/1117 قبل تاريخ هذه السفارة. 
يأتي من هذا أن ابن خَّلدون اعتبر أنّه ما يزال حاكماً حتى تاريخ السفارة. لكن الحقيقة أن 
ملك الإفرئٌ في القسم الشرقي من الامبراطورية» وقت هذه السفارة» كان لويس الرابع» ابن 
افازن امسي 00 عو خسم اذى نكن سودي الذي تماد كاوق ا 
من الممكن أن المسعودي قصد لويس الرابع» ابن شارل البسيط» كما أعطي في الترجمة 
الفرنسية للنص . 

كذلك يذكرابن خَلدون أنّه حوالي 157/47 جاء إلى قرطبة سفيرٌ من ملك الفرح 
يسمى أُقُوَه إلى الغرب خلف جبال البرت [ يعني :(.6 .1) في الجهة الأخرى من البرت وإلى 
الغرب من إسبانيا الشّمالية ]. 


.5( ثم جاء رَسُلٌّ ملك... وآخرٌ من ملك الفرنجة وراء الغرب, وهو يومئد أَقوه)‎ ...١ 


(1) العبن 94/5/5:.” ءالا 

(2) العبن 4 / ١10. 17( .*8 ١٠١/7‏ 464 ,139 ,11 ,.814105) 005الخ لذن 
يجعل كلذه ليكون شارل البسيط . قارن: نفح الطيب ( طبعة بيروت )6 /1١‏ ”7 والحاشية. 

(3) (100 ,.871115) 18430101212111 يجعل كنْده هو شارل البسيط» الذي ؛رسل السفارة. يقول: إِنّها حدثت 
بعد 47/775 4. لكن شارل البسيط توفي في 2479/7011 فكيف يكون ذلك إذن؟ 

(4) مروج الذهب» 977/7 . 

(5) العبر» 54 ."١١/5/‏ نفح الطيب ( طبعة بيروت )2 .850/١‏ يظهر من هذا التعبير أن السفارة أتت في نفس وقت 
مثيلتها السابقة أو في وقت مقارب لها. انظر: .101 ,.111/18:5 :100 ,.811/5. 


135 


العلاقات:الذيلوماسية الآتيد لسية ٠»‏ تس ب ل ا ا ل ل 015702623 ل 


عط 10 بطنالككل نآ لع2223 كعلصوءط عط ذه عمتكا عطا مام عملددكةطتصة سهة* معط]' 
عطا ما لصة دععمعع9ط عط 01 عل1ه تعغطاه عطا مه .ء .تإدععمعئروط عطا لممنزعط6 أوءنر 
”.00003 م1 عصتقه ,[إستدم5 متعطاءمم ]0 أوعسر 


يظهر أنه قَصّد باسم أقوة, هوج الكبير 61684 126 , 110812, الذي كان يحكم القسم 
الغربي من الأراضي الفرنجية( 7" 9587/40 1ه )!1). من الممكن إذن أن الأقسام 
الغربية والشرقية[ من الأراضي الفرنجية ]كانت تتنافس للحصول على صداقة قُرطبة. 

في حكم الناصرء وابنه الحكم الغاني[ المستنصر بالله], كانت العلاقات بين 
المسلمين[ في الأندلس ]والفرنج جيدة عموماً. واحدةٌ من سماتها أن تسعة عشرّ عموداء 
استعملت في بناء [[مديئة] الزهراء, كانت قد جُلبت من بلاد الفرغخ2 . 

المسعودي كذلك يروي" أنه في 4477/77» في الفُسُطاط ( القاهرة ) اطلع على 
نسخة من كتاب9) احتوى مختصراً لتاريخ ملوك الفرخ الذي قَدَمّه في 5179/77/8 
عرمار» أسقف جَرْبّدَة إلى الحَكم بن الناصر ( الذي كان وقتها ولي عهد الخلافة ). 

/ إِنْه من الضروري معرفة شخصية هذا الأسقف واختبار طريقة تقديم الكتاب. اسم 
الأسقف والمدينة التي يسكنها وؤجدت بصيغ مختلفة في طبعات كتاب (مروج) 
اللمتحودي الور ةا اريك يتنم يه نان انتفن جيرونة (067008 ,06م10©) في 
قطلونيا (60008]810018)؛ التي كانت في ذلك الوقت خاضعة للفر . لكن رأينا في الطبعة 





(1) انظر: أدنام 285. 

)2( فرحة الآأنفسء ابن غالب» /5/1١‏ 301-700 

(3) مروج الذهب. 59/7 ١لا‏ 

(4) يظهر أن الكتاب الذي وجده المسعودي كان مختصراً» يتعامل مع تاريخ ملوك الفرغء لأنّهِ لم يذكر بقية محتوياته. 
من الممكن أنه لو كانت المحتويات أكثر من الذي اختصره؛ كان لعلّه أن ل اعرف 

(5) انظر: .8 ,7726لاأ هلآ :7«17167720701101من) «جبعديع4:11[ اللاعها[-اه صذ ,متوعآ 

(6) .116.4 ش 
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الصرية القند م ةاللمتسعودي17 أن هذا الآس يشان إليه #عرمتار و غدمان)) أسسقك 
زهرة[ زُهْرَّة ]» مدينة فرنحية مختلفة عن جيرونة . هناك ميل لقبول هذا الفهم؛ المسعودي 


يصف المدينة بأنها إحدى المدن الفرنجية . 


هم عماس 


عندما يذكر المسعودي كلمة: ' إفرنجة "6 عادة تعني : البلاد المحكومة بواسطة 
الم مين بزو قنجيفة والككا رو التسدنة و انخاعلة بلاطل لف عل الك سار ار قات د 
أنه حين تحدّث عن هذا الكتاب وذكر " ملُوك إفُرنجَة"» يذكر ملوك هاتين الأسرتين. ربما - 
كذلك أنّه أكثر معقولية أن ملك الفرئج ( لويس الرابع ) يكون قد أرسل أحد أفراد شعبه 
تتقبيللة عن نقارة من نطلقة يبحكسها بالسوة:. وحَسَبْ هذه المدينة التي كان عُدمَار 
أُسمّفَها واقعة خلف البرت. هذا الاستنتاج مؤْيّدٌ من ( قبّل ) شكيب أرسلان(3), الذي 
كان متاكّداً أنّ اسم الأسقف كان " غُودمار", وأنّه كان أصلاً من جيرونة» وكان أسقف 
سيريه 06161)» في مقاطعة ع 551110», يظهر أن زهّرة تحريف لسيريه . 

| يوكد ريدو0© أن هذا الأسقف كان فد أرسل إلى الناصر على راس يعكة سفارية : 
وبيئما هو في قُرطبة طلب إليه الحَكَمْ أن يكتب كتاباً عن تاريخ ملوك الفر. يُظهر هذا 


مقبولاً ويتمشى مع الحقائق الأخرى. لا يتعارض مع المسعوديء الذي يقول: إِنْ الكتاب 





(1) مروج الذهب ( القاهرة )2 191/1١‏ 

)2( مروج الذهب» 684 الفهرس تحت : فرح . 

(3) تاريخ غزوات العرب» 8" ( هامش ). 
إِنّهِ ليس واضحاً إذا كان هذا هو استنتاج أرسلان نفسهء أو أنّه اعتمد على مصادر غير محددة. لا أحد يمكنه أن يكون 
متاكداً تماماً أن "سيريه" هي نفس المكان الذي يسمّى لدى بعض المؤرخين 'مَيْكل الزْهْرّة" (قناصع؟) 5ع5لمء؟ - 01م 
. انظر: الروض المعطار» 7 57( طبعة بيروت الكاملة, 98؛ 87 ). المعجب» ١94‏ معجم البلدان» .760/١‏ 
تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندلس 55526 .. 266 .1151© .350 ,1آ ,*02115ظ -اظ '..21 ٠.‏ طبقات 
الأمء ”. صلّة السسّمّطء ( مخطوط )» ورقة ٠6١اب.‏ 

(4) يذكرالقّري ( نفح» ١/74؟)‏ مدينة: جَرَنْدة» أو جرَنُدَة» ويوقعها خلف البرت. 

(5) 140.4 إلى درجة ما يعتمد على المسعودي. 
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كان قد أعطي للحكم بواسطة الأسقفء دون تحديد الطريقة التي عملت (تمّت) بها 
الهدية. إِنّه من امحتمل أن الأسقف قدّم الكتاب للحَكّمء استجابة لطلب عمل له؛ حين 
كان على رأس بعثته الدبلوماسية في قرطبة في ( سنة) /77/ 484 . لا نملك تفصيلات 
أبعد حول هذه البعثة» التي انتهت في ( نفس ) سنة تقديم الكتاب (1717/8/ 919 )» تحت 
السنة التي يسجلها المسعودي . 


ننج بين تت 


أبو بكر محي الدين بن عربي ( )١5150-11714/57178-570‏ يعطينا قصّة خيالية [ أو 
شبه خيالية ..السفارة فرنجية حضرت إلى بلاط الناصر: 
“ودخل على هذا الخليفة [الناصر ] يوماً إرسال الإفرنُ وقد ظهر لهم من عظيم اتلك 
ما يرغغبهمء بسط لهم الُصر من باب قُرطبة إلى باب الزهراء قَدرَ ُرسخ, وجعل الرجال عن يمين 
الطريق» ويسارهء بأيديهم السيوف الطوال العراض مُجَرَدَةَ يجمع بين سيف الأيمن وسيف الأيسر 
حتى صارت كعقد الحنايا وَأَمَرَ بالإرسال أن يمشوا بين تلك في ظلالها كأنّها ساباط فدخلهم من 
الرعب ما لا يعلمه إلا الله تعالى. فلما وصلوا إلى باب الزهراء قُرِشُ لهم الديباج من باب المديئة إلى 
مقعده على تلك الحالة من الترهيب وأقام في مواضع مخصوصة حَجَاباً كأنهم الملوك قعوداً على 
كراسي مزخرفة عليهم الديباج والحرير فما أبصروا حاجباً إل سجدوا له يتخيّلون أنّه الخليفة 
فيقال لهم : ارفعوا رؤوسكم هذا عبد من عبيده إلى أن وصلوا إلى ساحة مفروشة بالرملء والخليفة 
في وسطها قاعد عليه ثياب خَلَّقَ قصار يساوي كل ما عليه أربعة دراهم وهو قاعد على الأرض مطْرق 
وبين يديه مصحف وسيف ونارٌء فقيل للرّسل هذا السلطانُ فسجدوا له فرفع رأسّه إليهم قبل أن 
يتكلّموا / وقال لهم : إِنَ الله أمرنا يا هؤلاء أن ندعوكم إلى هذاء وأشار إلى الْصحف كتاب الله فإن 
أبيتم فبهذا وأشار إلى السيف ومصيركم إذا قتلناكم إلى هذا وأشار إلى النار فَمُلعُوا منه رعباً. وأمر 
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بإخراجهم ولم يُبْدوا كلاماً فصا حوه على ما أراد .هكذا يَعَرَ دين الله وإلاّ فلا. "17) 


درم 20م عاتم عععطا عط :علقم مععط لفط كممتتمعووءءط عكزووع 1م سل 

عوط 5010165 طات لعمنا لصة ,تقد طتتد 20ع2مه 25 تختطدت-1ة 16 00002 
7 عادع عع313م عط عى .كلدعط د *تزمكمء عطأ له طععة مة لعصمه؟ ككماتساءد 
لعاتالةة تإعطا سمطيه ,جعلمدعمعط لصة كعللتى مذ لعددععل دععهةا لمعلل :زط أعمم مزع 
7/3560 7616 أناط بتلاعغطا عدمصطة 35 طمتلة) عطا عستعلمتطا ,:و[[دالاععموع1 
5 طلقم تتعطا ععمع 2001 عتعطا ع1 لعأصتمممة أتتامء عطأا ما عتدع عطا سمط 
مك ورعء 01 لععنائه إلطعت كتسلمم كنامتعة؟؟ غه لصة ,رجعلدء620 طاذ؟ لم601 
رقت /كأعو تغط لعأهعاومعم لإغطا معطا 0 عمه تكهد 5نزه0كدء عطا عمسنا تجتعناك .لومم 
1 3 تومه كز نط زنا أع 6“ 5310 نوعط غداط"“ بمطمئلة0) عطا 7/25 ]1 عستصاع فقسا 
4لطةه 01 0016تمم عطا مذ سنط قصنام؟ تزعط) غ125 عحخ ““ . "5ع5125 قلط ق0متطة 

مث“ :عكنا آه علممر عتاععقة قلط عمتتاقعط عمتطامك عامستاة ص لعددععل ,250 أكتامء 
م10 1ه 7755 17016 عط أقط) 011“ بأتطوعة ص1 دودو ,'”وعطاماء مدع لصة ماد 
ة نط عرمععط :لدعط اعمط طاتد لمتامعع عطا جه لعتدعد 5ه7 ع11] .كدررء 17ل 

عط 010 تزع 1 , عمتكا عط وز عدعط1” .لع تجقطط 2 لطة ,3-531 بمقكنا0) 

وقط لعكتةء عآ1 سئط عرماعط وء لاا[ععستعغط لعتوعادومعم نإغطا لصة ,5ئ00دذقةطتطتة 
كقط طقلاخ' ,5210 غط بعلدعم؟ ما عممطتا لفط نوعطا ماعط لطة بناعطا كلعه بها لدعط 
ع :(مقعه0 عط 0) عمتامامم) *ختط) ما محمكممء ما هئ 610 مأ كنا لعل سقستصصمء 
نامز أل[ ع9 كذ قصة“ ,(عتطدد عط))' رقتط) نط نامنق ستمعاقصمء 9/111 ع/8 امم 8/111 نامل 
لعمعةة تزعطا لصة سعط لعدكتتسكتل صعط) ع1] . 'نامئز كانة23 غقطا عع عطا 15 قلطا 

““ ”.قمه تلمع كتط 211 عمتامعء20 ,ععوعم 


نه ليس من الواضح تماماً في النص -المقصودُ بالإفرغ2). هل هم سكان قطالونياء 
كما/ يقول ليفي بروفنسال30)؟ متى وصلت السفارة» ومن الذي أرسلها؟ إِنْه ليس من 
8 السهل إيجاد أيّة سفارة)» متطابقة أو متقاربة لهذا الوصف . ورغم ذلكء لا يوجد سبب 





(1) المسامرات والمحاضرات» 7 /554577. 

(2)انظر: (1- 74.,90ك4) .غ101 نط لعداكصهع ععددفة. 

(3) .2.2 48 ,..874 . (90 ,.4574) 18101 يضعها قبل وفاة [ الناصر] بسنة أو سنتين. 

(4) (. لقطذ ,.لالط) لمجدع مهم - 601آ يشك في صدقها ويقول إن كلمة إفرخُ تعني عموماً عند المؤرخين 
الأندلسيين» سكان قطالونيا. حقيقة» تعني قطالونياء لكن عادةً تعني مناطق أخرى كذلك» كما تمت مناقشته آثفاً. 
انظر: أعلاه, 119 -120. وعليه ممكن أن تكون السفارة من قطلونيا لكن الأكثر احتمالا من أراضي الفرٌ المصاقبة 
خلف انارت باقر 7 
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يقودنا للشك في صحة هذه القصة. القضايا المشكوك فيها هي فقط طريقة تقديم السفارة 
وأسلوب مقابلتهم للخليفة» ووضعه عند لقائه بهم» والشروط التي فرضها على الوفد. 
وعلى كل حالء فَإِنه من غير امختمل» أن يَعرض الناصر مثل هذه الشروط على السفراء . 

لوتشمع ايدا عن خلفاء حيرو تدا على قبؤل الإسلام. لا سيما الناصر المعروف جدا 
بفهمه وحكمته وسماحته؛ كما سيتبين في فصول تالية] وفوقه؛ إنهم سفراء يمثلون 
حكومة ( دولة ). هذا التصرّف ليس حضارياً مناقضاً الأعراف المتبعة عند حكام الأندلس 
في [ حسن معاملة ] واحترام السفراء. وهذا بعيد الاحتمال تماماً خاصة ( خلال ) حكم 
خليقة مغل الناضرء حنية بلغت قواعك بحفلات الاستقبالات الدبلوماسية مشعورىق جدايداً 
[عالياً جداً]. " أعراف الاستقبال تدمو وتزداد إتقاناً "(1) وتوضح المستوى الجديد الذي 
وسلفب وبعيدا عن جرزاتي التاق الذكوزة عراء قإن وصيق الاسعفئال مغاير لاسو 
استقبال الوفود ا محكم. كما وصفه المؤرخون الكثيرون ‏ الشاهد الذي تم بناؤه وعمله خلال 
هذه الدراسة. جرى الاستقبال في قاعة السفراء المسماة:'المجلس المؤنس "» في القصر 
الخليفي في مدينة الزهراء. 

وبذلك نستنتج أن قصة ابن عربي» رغم عدم دقة تفاصيلهاء تتعامل مع سفارة غير 
محددة التي جرت حقيقة. ش 

/ علاقات جيدة مع الفرئ تجاوزت أحياناً اجال الدبلوماسي؛ خاصة خلال مدة رقي الأندلس 
مكانتّها العاليةً وأصبحت مَقْصدأًء ليس فقط للسفراء» بل وكذلك لطالبي المعرفة والعلم© . 


يخبرنارينو أنه فى حوالي 950/749 " ذهب جربرت 0615616 راهب أفرين 
© الذي غدا فيمابعد ا باسم سلفستر الثاني 1[ تعاو53711 11و 





(1) .152 ,.110 كله .90 .451/4 
(2) لم يكن هذا قاصراً على الفرغ؛ لكنه كذلك ينطبق على بلدان أخرى. هذه العّلاقات ليست للمناقشة هنا. لكن 
الحقائق المذكورة أعلاه لها أهمية سياسية. 
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.]١٠٠١5-/8‏ إلى إسبانيا [الأندلس] لدراسة علوم الفيزياء والرياضيات» وكان 
المح فق محصيل الغرفة والعيعابها إلق ورية آنه كان صقر سانحرا لذى مواطييه : 

فى خلافة الحكم الثاني يظهر أن السلم كان سائدا بين الفرن والأندلس . 

لم يتوفر شاهد لسفارات [فرنجية ]كاملة التوثيق بعد المدة التى تمت مناقشتها 
(وامنتعزاضهنا]) لكن ابن يان يذاكن ]3 سغارة ا وسشارتين حاءتا إلى فرطبة إلى بلاط 
الحكمء من هُوتو» ملك الإفرن: في .+" 78/ 071و _ 289074). وهذا سوف يناقش في 
الفصل المتعلّق بالعلاقات مع ألمانيا[ الفصل الرابع ] (© , 





(1) 224 ,.400 أرسلان ( تاريخ غزوات العرب» 35؟» حاشية ) يقول إن بعض الرهبان الذين وصلوا فيما بعد رتبة البابوية) 
درسوا في جامعة مونبلييه 80080611167 جنوب فرنساء على يد أساتذة عرب [مسلمينء ربما أندلسيين] قارن: 
.8 .)14 وكلج عء5 .535 ,111 ,. 1018 :(.م5) 7 111.7 ,خ116105كآذ 7 كظطللل/ا 0 

(2) المقتبس» خوملة الأكاديمية التاريخية بمدريد .)161/4111 أوراق ابء ٠١١‏ 1[بيروت» .]١187-159‏ 

(3) دنا 281-272 . 
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القسم الثالث 
علاقات متمردي الأندلس مع الفرخٌ 


كانت سياسة الفرن تجاه الأندلس» خاصة في أوائل هذه المدة» مزيجاً من الدوف 
والعداء: 

كانٍ هناك خوفء تحسباً من اتساع نشاط الحكم الإسلامي الذي ظهر وشيكاً في 
امحاولات المتكررة لامتداد السلطة الإسلامية خلف جبال البَرْتَء الذي بلغ ذروته في بلاط 
الشهداء في 7/١١5‏ . قاد هذا الخوف إلى عداء مثل هذه القوة. بوصول عبد الرحمن 
الداخل» الذي أمكنه توحيد الأندلس» أصبحت هذه القوة واضحة, هما ألمّد مخاوفهمء 
التي قادتهم لانتهاز كل فرصة لضرب قنوة الانذلس أو تدميرها: وهكذا جعلهم أيضأ 
تعذترون أنه من المهم اخعلال يعض مناطق إسبانها الكمالية: وعدت العلداؤة صيقا ندر 
من مثل المساندة لكل تمرّد ضد السلطة الأندلسية!!» وآية سياسة توسّع على حساب 
المناطق الإسلامية. وهكذا التمس شارمان فرصة للإغارة على الأندلس» ورأى في دعوة 
بعض متمردي الأندلس لمساعدتهم ضد قُرطبة» الفرصة الذهبية التي يرغبها. 

في 067 سليمانن بن يقظان الكلبي الأعرابي» حاكم بَرَشْلُوتَة قمماعء ع8 
0 ع2 وحسين بن يحي الأنصاري( سليل الصحابي سعد مو عنادة 34 
حاكم سرقسطة قمع 2ة2: ارتبطوا بحلق ضد الداخل. هذا القمره ضد 
قرطبة 78 0010003) استمر لبعض سنوات وأخذ 06 عي من بين العوامل 
التي شجعت المتمردين للاستمرار انشغال الداخل ببعض / الثورات في جنوبي الأندلس» 





(1) .83,85 .140 
(2) .85 ا[ 
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الطبيعة ذات الوعورة الجبلية17) [[في الشمال] حيث تقع قيادة الثورة» والمسافة بينهم [ ثوار 
الشّمال ] وبين قُرطبة وقربهم من الحدود» من المعبر الذي يمكنهم طلب النجدة. 

في 75/15 أرسل الداخل جيشاً إلى هؤلاء الشائرين» بقيادة تَعلَبَّة بن عبَيد 
الُذامي» لكن الأعرابي تمكّن من هزيمته وأهذه امثير بالرغج مق هذا اعد الذي فو 
الفائرين» إلا أنهم خافوا عبد الرحمن الداخل» لما يعرفون من تصميمه2). قرّروا طلب 
اناعد من شار كان وفع مدني الأندليى ا واتنيية مبلظة تريلن الي الا 
الأعرابي» على رأس وفد من حلفائه» ذهب لمقابلة شارمان7) وللتفاوض معه حول هذه 
القضية. في ذلك الوقت كان شارلمان عاقداً مجلسه في بادربورن 2880616058 في 
وتكييونا 530 حيث مجلسه التشريعي الكبير» بعد إتمام قمع سكسونيا(؟. اقترحوا 
غليه حلفا هذ الذاخز كانت انقطة اه يعودتشا ركان سطلة إلى:شمالي الاندلين مساعدة 
المتمردين» ثم يتجه إلى الجنوب مهاجماً قُرطبة يقضي على سلطتها. فوافقوا على إعطائه 
ولاءهم والاعتراف بسلطته9©' . ودليلاً على حسن النية سلَّموه أسيرهم ثعلبة» قائد 
الداخل. 





(1) دولة الإسلام» 155/05 

(2) دولة الإسلام» 1510/1. 

(3) يقول البعض: إِنْ الفونسو الثاني . ملك ليون» دعا شارلمان لغزو الأندلس. انظر: دولة الإسلام» ١717/1١‏ 33 .4052 
لكن من المؤكد غالباً أن الدعوة أتت من متمرّدي الأندلس . الكامل في التاريخ» 7 /417. 
:10 ,)© :(413 ,111 ,. 8ق )180 ,(36 -) 6771 ,. لظم ,متعمعلدط 26162ده0 
دولة الإسلام» 1" .١‏ بكأعتتابق ,لتقطماظ :88 .140 :352 ,دمع4 2 +77 ,الخال0[1 :33 ,.وكل8 :01.179 
1 ,076لاكا [0 107( جأتمكا /[0 جنماكقلط 4 ,لإامعمدعءططا 9 ,آ ا ,أمظعة بمء 1151071 عم مدعت ماتتع نارم[ 
. الكامل في التاريخ» 47/5. 
قارن: العبر» 4 /55/5؟. نصوص عن الأندلس» 50. أخبار مجموعة» .١١17‏ 

(4) دولة الإسلام» 5/١‏ ؛. .179 ,010 . قار : دولة الإسلام 140.,85..18/1١‏ .01 

61.179. )5( 

(6) دولة الإسلام» .1١7١/1١‏ 
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ونتوقّف هنا لمناقشة تكوين الوفد المرافق للأعرابي» الذي تختلف حوله الآراء. يقال210 إن 
الوفد يضم: محمد أبو الأسود بن/ يوسف الفهري2) [آخر ولاة الأندلس]» وعبد الرحمن بن 
حبيب, المعروف بالصقَبِي(. المؤرخون المحدثون» يقولون: الأمر لا يتعدى أن يكون هؤلاء 
ثارواء ربطوا أنفسهم مع الأعرابي؛ والتحقوا به في دعوة شارمان إلى الأندلس 0 . 

أبو الأسود» على كل حال كان سجيناً في قُرطبة خلال هذه الأحداث. كان قد سجن 
للمرة الثانية في /1١1417‏ 00705 ولم ينته اعتقاله حتى 18/ 229174 عندما هرب من 
السجن. كيف إذن يمكنه أن يكون مشتركاً في حلف أو مصاحباً الأعرابي لمقابلة شارلمان؟ 

ما يتعلق بالصقَلبِيء لم نمرّ على أي مصدر أصيل يقول إِنّه يمت بالزواج إلى يوسف 
الفهري. إذا كان قريبه7) فلا يبدو أنّ ذلك يمكن أن يفسّر مشكلة تحالفنه مع الأعرابي» وما 
إذا صاحَبّه أو لا الآمرالذي لم نجد عنه مصدراً. باختصارء لا شيء يؤيد فكرة أن 
الصَّقْلّبِي كان متورطأ بأيّة طريقة في دعوة شارلمان لمهاجمة الأندلس. 


في 78/11 عَبَرَ الصَّقَلبِي من المغرب إلى الأندلس» أبحر إلى تُدُمير عنصن 





(1) انظر: .111 ,© :41 ,.28285 ,204 ,51 عه8 

(2) آخر والي للأندلس. 

(3) كان معروفاً بالصّقْلبِي ( السّلافي )» مع أنّه في الحقيقة ليس صقلبياًء على أساس طوله وشقرته وزرقة عيتيه. البيان 
المغرب» ”] هه. . :79 ,1]7 ,.81114. أدناه» 207: حاشية 1 . لا يجب الاشتباه يسميّه عبد الرحمن بن 
حبيب. والي إفريقيا ( تونس الحالية )» الذي اغتيل في ١78‏ / ههل. انظر: :117,79 ,.211:1/4. دولة الإسلام» 


. 81/١ 


(4) 1850 ..الككنة ..للظفة ,داعمعلدط جعالقعده© :83 ,2017 ,. 2471/8 ب224٠ط8‏ ك هذهك :204 .51 


.. أأ 111 :(413 ,111 ,.. 1708)-) . قارن: تاريخ المسلمين» .7١١‏ 
(5) البيان المغرب» ١ / ١‏ ه. دولة الإسلام» .1١61//1١‏ 
(6) البيان؛ ١‏ //اه. العبرء 4 /559/57. الكامل» 67/5. 
(7) دولة الإسلام» .187/1١‏ 
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مره 1 . داعياً للخليفة العباسي المهدي بن أبي جو او اك كاري 
الأعرابي» مقترحاً توحيد قواتهما ضد الداخل. ربما دوزي بنى ( أسس ) على هذا رأيه 
حول تحالفهم. الأعرابي رفض مقترح الصَّقْبِي()؛ الذي سار/ ضد الأعرابي» لكن 
الصَقْلبِي هُرِم . وانتهت القضية باغتيال الصَّقْلّبي ب 

إذا كان تاريخ رحيل الأعرابي لمقابلة شارلمان وتاريخ وصول الصَقَلَبِي الأندلس مقبولين» 
كما تأسّس أعلاه؛ يكون الصَّقَْلبِي لم يصل الأندلس إلأ بعد عدّة شهور على الأقل من 
يتغيل الأعرا إلى بادربورن 220616053. فوق ذلك» قد يكون الصَّقَلْبِي لم يتراسل مع 
الأعرابي حتى عودته من سكسونيا ((/إ583:08)) أي بعد معركة رونشفاله 
(1902057721168) وبعد إطلاق سراح الأعرابي من شارلمان (عمع قم امقطع)50 . 


هذه الحقائق تشير إلى أن الّفْلَبِي لم يكن واحداً من هؤلاء الذين ذهبوا مع الأعرابي 
إلى شارمان» ولا كان واحداً من أعضاء الحلف ضد الحكومة القرطبية. إِنّه كذلك من المؤكّد 
أن أبو الأسود لم يكن مشتركاً في الحلف. من الممكن أنّ هؤلاء الذين تبئوا وجهة مغايرة 
قد تابعوا دوزي ( 0027). 

للاختصار: أنّه قد قام حلف بين الأعرابي واللشينابك دمن اهنا وص ونوك اكاتررنه 
تتمرل يروما اذ الاعراي وقت وفادته إلى بلاط شارلمان؛ كان مصاحباً بواحد أو أكثر من 


هؤلاء الثوار؛ بالتحديد هم الذين لا نعرفهم. ليفي بروفنسال» تعدندا على تبان لامينية 





(1) البيان» 7 /هه. العبرء 4 /558/57. أخبار مجموعة» .١١١‏ نهاية الأرب» ١5/77‏ 
150 .07 الكاملء» ...117,83 .1478 ,5خآدآ8 7اذذد 

(2) :79 ,117 ,.اماظط 2 . نهاية الآأرب» نفسه. 

(3) انظر: أعلاه» حاشية( ١‏ ). العبر» نفسه. دولة الإسلام» .١87/ 1١‏ 

(4) نهاية الأرب» 21١7/5١‏ 

(5) قسارن: دولة الإسلام» .187/١‏ يقول العذري ( نصوص عن الأندلس» :)١١‏ إِنّ الصَّقْلبِي وصل الأندلس في 
"8٠0/1‏ قارن: البيان الغرب» 08/7 -05. 

(6) أخبار مجموعة» .١١8-1١7‏ الكامل» 47/5. قارن: نهاية الأرب» 4/51 -١‏ 


انلام 


مفعسواقط ”ل 


7 


مأططق 'خدأم كر 


11م سس 





لوحة ر 


بذ عه عيقص أممطة) ومممسصاعط جميمتام عل 


قم :١5‏ المقابلة بين شارلمان وسليمان الأعرابى ١١0‏ /لالالا). 
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1536 


17 





ا 0 


8 بوصصعة واعمجعقصم | سقطن أن طعبطصة عط لمح عع اله دععمم8ا أه وموط 5ل 
126١‏ ,1 .لظم مجوعظا) 


لوحة رقم/7١‏ :مر رُتشفاله ( رونسسفالس ) والكمين لجيش شارلمان ( 170 /غلال). 
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وتقارير حكومية؛ يقول إِنّ أبا ثور» حاكم وَشُقَة 1106568 كان بصحبة الأعرابي !1 . 


آخرون يقولون إن أبا ثور قابل شارلمان عند وصوله بنبلونة (823081088©) وسلّمه بعض 
الرهائن[2 . والأمر يبدو أنّ آبا ثور اشعرك في الترتيبات التي انتهت بهجوم شارلمان على 
الأندلس . لكن ربما تُفضل ترجح الاحتمالية» احتمالية أن الأعرابي لم يذهب وحده. 
الاتفاق بين الثوار وشارلمان قد تم وسُلُّمت الرهائن دليل حسن النية (وتوثيقاً) / ثعلبة, 
قائد الداخل؛ كان من بينهه27). عاد الوفد إلى الأندلس لإجراء التحضيرات الضرورية. ثم إن 
كازكان اعد حيها كيرا اختاره من جميع سكان مناطق الامبراطورية الفرنجية المتنوعة ذلك 
الوقت. سار هذا الجيش الضخم.ء بقيادته, حتى أقبطانيا (عضتها1وه) في بداية ربيع 
19١‏ . وَجَهَ هذا الجيش نحو إسبانيا [الأندلس ]» عابراً جبال البُرْت (,قععمة ةرط 
05 بعد تقسيم قواته إلى قسمين. أحدهما عبر شرق البرت» بينما عبر الثاني» تحت 
قيادة شارلمان نفسه, الجانب الغربي من الطريق الروماني خلال ( من ) شنت جوان (أهنة5-) .51 


]01م ع2160-0-صوعل - وممر رو نشفاله (572[1165وع0م1:0 4 | كبرد كناء51) 2011115 ]2 





(1) .159 ,1 . ا ممامتك؟ ,هع15101[آ 7:102ه ع0 070117171116ل7/0 ,كأعتتتجن4 ,ملتقطمتظ :81 , تكآ,. مسطططر 
0 ,17111 .طن :88 .1/0 وداه 

(2) قارن: دولة الإسلامء ١1/؟05١.‏ 187 .016 

(3) :88 ..1400 :83-4 ,21214..117 21 . تارنخ غزوات العرب» 2167 1017. ربما كان ثعلبة سلَم إلى شارلمان في 
بادربورن(1206156011)» أو بنبلونة (282021088) أو خلال حملته على الأندلس. الأول يبدو أكثر قبولاء لأنّه 
عندما هوجم شارلمان في عودته لبلاده؛ الأعرابي كان قد حَرّر منه. لكننا لا جد أيّة إشارة لمشاركة ثعلبة في هذه 
الأحداث. إذا كان ثعلبة قد سَلْم لشارلمان في سو أو الأندلس» كان لا بدّ أن يكون مع الرهائن في المؤخرة: وأنقذ . 
من المعلوم جيداً أنه ( ثعلبة ) أطلق بعد مفاوضات جرت بين شارلمان والسلطات الأندلسية: بعد عودة شارمان لبلده. 
أدناى 146 - 147. 
يمكن القول إِنْ ثعلبة كان مع الرهائن؛ لكن أولاد الأعرابي لم يحاولوا إنقاذه. هذا الاعتراض لا بد أن يثبّت فكرة أنّه كان 
هو مع شارلمان» أولاد الأعرابي لا بد أن يكونوا توّاقين لأخذه لاستعماله سلاحاً ضد قُرطبة التي كانت متلهّفة لإنقاذه. 

(4) دولة الإسلام» .17١/1١‏ قارن: .2016 112 ,.00) .05). رُونُشفاله تُعرف بالعربية بأنّه باب الشيزرا. يعطي الإدريسي 
وصفا قيماً لجبال البرت أو البرتات . يذكر المعابر( الممرات ) بضمنها رونشفاله؛ التي يسمّيها برت شازرٌوء أو برت 
شيزرو) الذي كان أحد معابر البرت المستعملة بواسطة المسلمين ( التي استعملها المسلمون ) في العبور إلى فرنسا. 
[انظر: التاريخ الأندلسي» 418-5]. نزهة المشتاق» ؟5؟ -557. كذلك: تاريخ الجغرافية والجغرافيين» 556 . دولة 
الإسلام» 1074/1١‏ 
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من أجل أن يقابل القسم الآخر من جيشه على نهر إِيْرَه 8:50 أمام سَرقُسْطّة . بعد عبور 
البرت» ذهب شارلمان إلى مناطق الباسك وحاصر بنبلونة» عاصمتهم» واستولى عليها. الأعرابي 
قابله بعد ترك بنبلونة» ربما مع بعض ثائرين آخرين. ومشوا معا تجاه سَرَقُسُطَة» حيث قابلوا 
القسم الآخر من القوة الفرنجية» التي كانت قد وصلت جيرونة وبرشلونة . 

/ ظن شارلان أنه ذاهب للاستيلاء على سَرَقَسْطّة (283:88028) بسهولة بمساعدة 
علقاثة) معيردي الآندلس الكن الالحداض اخلات سيافا أنخر وغبر متوقوي وجل أن الكسين 
ابن يحيى الأنصاري قد سارع إلى سَرَقٌسطّة وحصنها واستعد للدفاع عنها ضد هذه القوى 
الضخمة المتوحّدة17). لعل من الممكن تفسير تصرف الأنصاريء بافتراض تغيير رأيه قبل 
وصول شارلمان» بوقت يكفيه استعداداً ضدٌ هذا الجيش الضخم. بعد أن خاف آثار ونتائج 
تورطه في تحالف مع الفرح . فشل الأعرابي في إقناع الأنصاري بالاستسلام ( والالتحاق» 
والانضمام ) ولحاق القوات مع شارلان والقوار. كما فشل شارلمان في أسر سَرقُْسْطَة 
اديه فته التي ردك قرول كل التصومات رغم عدف اعد الأعراى سيب 


(1) أخبار مجموعة, ؟١١.‏ الكامل» 5 /8-0. 

(2) الحلل السندسية؛ 7/5 .١71١‏ 

(3) الكامل» 5 /8. . 11/82 ,. اط 

* وهذا يبيّن ( دوماً ) واجب العميل» كما رأيناه هنا. وفي التاريخ السالف أمثلة أخرى_فإذا لم ينفذ مهما كانت 
الأسباب والأعذار المقبولة الحقيقية يَلْقَى أشدّ التدكيل وأسوأ مصيرء على يد سيّده ( مخدومه )» الذي لا يهمه منه 
أبداً غير القيام بما يريد منه» وإلاً فالبطشء كألدٌ خصم. ومع أن العمالة أكبر من الخيانة -رغم فداحة الأخيرة- فلا تفي 
أو تشفع عند مخدومه حتى الخدمات التي لم يقدّمها غيره» ولا يستطيع امخدوم نفسه. الذي لو أمكنه لا قبل عمالة 
العملاء. وهذا واضح خلال التاريخ كله وقصّة سحرة فرعون التي ذكرها الله تعالى في القرآن الكرم خير عبرة معبرة 
ومعتبرة» مروراً بهذا التاريخ الأندلسي والتاريخ الحديث. وفي قصّة نوري السعيد في العراق وعدنان مندريس في تركيا 
والمطياء عن طلز لة مط ووصانا رسي ل حي كلو اوسن بق الشاعنا كال الال ررقو علق من فيلهم الكلات» 
(سورة الرعد 5). الكاملء + /./. .82 ,17آ ,.1181/1 
كثيرا ما نال عدوّنا ما بالعملاء» دلوه على العورات وأروه الثغرات وأعانوه على النكبات» بل ولعلّهم يُعرَقُونه بما فات. 
فلولاهم ما أمكنه ذلك بحال. فيا ويلهم دنياً وأخرى؛ وما أرخصهم وأضيعهم. وإنّه لمن العجيب أن يفعل ذلك مسلم» 


يعتز ويفخر بإسلامه. 
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نتيجة فشله في تسليم أي من المدن في المنطقة لشارلمان» رغم استعداده لعمل ذلكء الآمر 
الذي جعل شارلمان مُرْتاباً في تحقيق مقاصده. 

ثار السكسون (58:005) خلال وجود شارلمان ف الأند لسر 10 , كان لا بد عليه أن يعود 
شاركان إلى بلده بالسرعة الممكنة» لم يحقّق مهما من حملته لمواجهته ( مثل ) هذه 
الصعوبات غير المتوقّعة» فعاد أدراجه في شوال ١5١‏ / يوليو 778 . 

كان البَشَكُئْس (الباسك 8350065) قد استعدوا عدا لرنا روح تسيك تر كوا روا 
خلال بلدهم في طريقه لبلده. فَشَلُّهِ في أخذ سَرقسْطَة مُتَحَهِم تشجيعاً اكثر لمهاجمته. 
بعض المسلمين امجاورين للبَشّكُّنْسء مع بعض الثائرين التحقت قواتهم مع البَشَككّنْس لردّ 
الفرخ, عدوهم المشترك وقتها© . ( من ) المرجح أن شارلمان قد علم بهذا الحشد (ضده)» 
لأنّه هاجم عاصمة البَشَكُنْسء مُستولياً عليها ومدمراً لها. مُعْذَاً السيرّ نحو بلده من نفس 
/ الطريق التي جاء منها. وبينما كانت قواته تعبر مر رَنْشْفَاله على الجانب الإسباني 
الشمالي من لبرت © كم شتمال شرق يسبلوتة: سدقت الكارثة . القوات المدوتعدة من 
المشكصن والمسلبية والأن ليق #احعت: الاكرة الفرضية ناعنة سيت أعنات القراك 
المتوحّدة كميناً لهم في الممرٌ واستطاعت عزل المؤخرة عن بقية الجيش . كان ضيقٌ وانحدارٌ 
الممر الشديد مُساعداً كبيراً. كل الممتلكات؛ الغنائم والرهائن» كانت في المؤخرة» حيث 
تمككّن المهاجمون أَخدَّها. الأعرابي» مع آخرين؛ كان ضمن الرهائن 90 . 

بسبب تضاريس موقع المعركة والمفاجأة التي تم بها الهجوم لم يتمككّن الجيش الفرنجي من 
إعادة تنظيمه لحماية مؤخرته: فأبيدت تماماً . عدة ضباط كبار( قادة ) وأحسن الفرسان كانوا 


(1) .82 ,117 ,.اللططظ :89 ,.نعل1 
(2) دولة الإسلام» .١ 74/1١‏ قارن: :34-5 ,.م1/45 .01). أعلاى 112» حاشية 1, أدناف 148-147 . 
(3) .83 ,117 ,.11:1:14 ربما كان ضمن الرهائن أولاد أبي ثور من الممكن أنه اشترك في الهجوم على جيش شارلمان ' 


لإنقاذ أولاده ٠.‏ 


17 


200 


العلاقات الدبلوماسية الأندلسية 





ضمن المؤخرة: من مثل إيجهارد 88815350 (- قهرمان: وكيل الامبراطور» أو رئيس الخاص 
)» وأنسيلم (4156151) كبير ( محافظ ) القصرء ورولان (101820) محافظ تخوم ( ثغور) 
مقاطعة برتن ( 816102 شمال غربي فرنسا )17), وآخرين. أما آخرهم ( رولان ) فقد اعتبرٌ 
بظا ١‏ 0 ) بعد وفاته» اللتحطة (أنشودة رولان لصقاه1 عل ممكصق© )20 التي لها 
صفة أسطورية» أصبحت مصدراً لكثير من شعر الفروسية في العصور الوسطى (الأوربية ) . 
هذه العكارثة كانت ذات تأثير على تاريخ أوربا. 


وما يزال قبر كل من إيجهارد ورولان قائمين حتى اليوم في البقعة التي جرت فيها 
المعركة . تاريخ المعركة ( ١6‏ أغسطس 78/) مكتوب عليها . 

ابرع ات كناك سباك 31 زان تان الاند ل زرعا مكل الول نبا كانت دانها 
أكثر مباشرة وأهمية؛ لتقود إلى إبرام معاهدة سلم بين شارلمان والداخل» مثلما إلى دعوة 
المصاهرة» كما جرت مناقشتها!. يظهر أن إطلاق سراح / ثعلبة» قائد الداخل» كانت 
إحدى النتائج العملية لهذه المعاهدة(© . 


بل وحتى ما تزال توجد نقطة محتاجة لمناقشة أكثر: كيف كان التعاون بين البَشْكة 
والمسلمين مؤثّرا ؟ 


يقول ابن الأثير9© : إِنَ عَيْشُون ومَطْرُوحء ابناء الأعرابي» هاجموا الفرنج مع مجموعة من 
أتباعهم؛ لإنقاذ والدهم. ربما يكون قد اتفقا مع الأنصاري لمساعدتهم في هذه المهمة؛ ومن 


(1610.)1 ,.اللط 8 

(2) انظر: دولة الإسلامء ١7/8/1ا١‏ 7/9 .١‏ 

112 .00 :353 ,بكعع 4 عأنه12 11 ,لذ 01/1 

(3) :11,83 ,. 1ط :113 ..0)ن0) . تاريخ المسلمين» .5١*‏ 

(4) أعلاه, 126 وبعدها. 

(5) انظر: .202 010.5 :83-4 ,17 .2111 . دولة الإسلاى 1480/1١‏ . 
(6) الكامل» 8/5. 
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المعقول تماماً أن يكون أمدّهم بقوّة عسكرية(0 . 

بعض الروايات الأوربية تقول: إِنّ البَشَكُّنْس هاجموا شارلمان2©) بأن كمنوا له عندما كان 
يعبر مر رُونْشْفَاله باكتساح مؤخرة قواته؛ ثأراً لما أنزله في المرتين اللتين سيبهما لبلدهم . 
الروايتان» الإسلامية والأوربية» ممكن قبولهما من وجهة نظريهما. وهما تتمشيان مع 
الحقائق التاريخية واهتمامات كليهما؛ بسبب أن قد يكون بالأحرى من الصعب لا حدهما 
مهاجمة مؤخرة ( جيش ) شارلمان بمثل هذا النجاح. 

إِنّه من معقول القول: إن البَشُكُّنْس والمسلمين لا بدّ أن يكونوا قد عملوا هذا الهجوم 
_ َتَمعَينء حيث ( منذ ) توافق اهتماماتهما. أراد البَشَكُّنْس الثار لأنفسهم من شارلمان» 
الذي عستيو سكديا تشباونة رقن اتريياة 19 الستدوة الصا سكن دز ازلاد 
الأعرابي مع أتباعهم ) لاحقوا شارلمان لإنقاذ والدهم وبقية الرهائن ( الآخرين)29). هؤلاء 
مع المسلمين جيران / البَشْكُنْس(2, عملوا هذا (من ) خلال تعاونهم7©). اتفقت كل هذه 
الأطراف للقيام بهجوم مشترك ضد الفرغخ 77 . 

في الحقيقة» نُفّذت الخطة وأبيدت المؤخرة الفرنجية. هذا النجاح؛ بهذه الطريقة» يقوّي 
كثيرا ( إلى حد بعيد ) فكرة تعاونهم» على توفيق ( بين ) توافق الروايتين الإسلامية 





(1) قارن: دولة الإسلام» 2015/1١‏ 5/الء 

(2) انظر: واللظطلا/ا01 :159 ,1آ .ا عامتك؟ بمء071اكطط عمتتنمددء0 مأانع«تصمل[ ,مأعصع4 ,لعقطمتظ 
بةاعصعلهة 00222162 :191-2 .01 :82 ,1 ,9 كق مك8 مقسطو دلج لطم “ ,51 بقتطز 
...)0 :(413 ,111 ,. 180-1048 .1 للكت ..للأطمر 

(3) .1010 بلتمطملظ 

(4) .83 , ك1 ,. للطط8 ج193-4 .0 

(5) قارن : أعلام» 112حاشية 1 , 145. 

(6) هؤلاء المسلمون» الذين كانوا جيران البَشْكُنْسء حاولوا ( مع ) متوحدين مع البَشْكُنْس مهاجمة شارلمان؛ بينما كان راجعاً 
من سَرَقسسْطَة لكنهم فشلوا. نمجحوا بعدها في تنفيذه؛ في ممرٌ الشيزرو ( رونشفاله ). دولة الإسلام» 1175/1١‏ - 1074 

(7) قارن : .83 .2831:1411 


149 


10 ل للسسسسسسصصصهلدهبببيببببي سح العلاقات الدبلوماسية الآندلسية 


والأوربية. مع أن المسلمين كانوا متفوقين في التخطيط ( الخطط التعبوية ا5]52]8)) هم لا 
يعرفون التضاريس الوعرة ( الصعبة ) مثلما عرفها البَشَْكُنْس. البَشَكُنْس أعوزتهم المهارة 
العسكرية وتجربة ( حنكة ) المسلمين. بتلاقي القابليتين» أمكنهم مهاجمة مؤخرة الجيش 
الفرنجي بنجاح!! . 

حسُب هذا الشرح ( أو العتفسوو م الات تناقض وين الروايعين ديت كل واجدة 
رك نان قط نعي الرسدوي كاذو مموخين العا ال رت ل ا 1 
(و) مع أن الرواية الإسلامية أقلّ تفصيلاً لكنها تبدو أعلى شأناً وأكثر دقة(0©. 
بالنسبة لأكثر المنمردين شهرة؛ أكثرهم ( قد ) قُتلواك , 

في 740/1174 أبو ثور» حاكم وَشُقّة (1106808) أرسل وفداً إلى طُولُوشَة 
(©1010110115), عاصمة أقيطانيا ( 8010113186 )» لإبرام معاهدة مع ملكهاء لويس بن 
شارمان0). لا نملك دليلاً كافياً للقول إذا كانت ( قد ) أبرمت» أو ماذا كانت نتيجة هذه 
السفارة. يظهر أن الفرٌ لم يستجيبوا لرغبة أبو ثور» ونه يعد ذلك غاذ لقرطبة موقرا 
مقن م واكرف رمعي الأكز مجشمة العاؤكات المي بع خرطية :الكن في 
0 عاد إلى الثورة ( التمرد ) / ضد قُرطبة» مباشرة بعد موت هشام ومجيء الحكم 
الأول إلى السلطة©). في نفس الوقت بهلول بن مروان» الذي كان معروفاً بأبي الْحَجَّاجء ثار 


ضد قر طبة فى الفغر الأعلى (5100061101 ,11021618 21/1353 2[ بطاععة/3 :ءمم[1) واحتل 


(1) قارن : .159 ,1071م أمظ [ه :ه1011 بالدتهكترظ مكلك .197 .)01 
(2) قارن : .01.,177-8) ١‏ 

(3) انظر: دولة الإسلامء ١181/1‏ .01.1210 

(4) .84 117 ,. انام 

(5) دولة الإسلام, 4/1١‏ 203.57 .010 

(6) دولة الإسلام» 778/1١‏ 


1030 


العلاقات الدبلوماسية الأندلسية و ةج 200 


مرقسطة في نفس :السنة!!2.. حول هذا الوقك غبر إلى الأندلن من المغرف سَليسان وعيد 
الله البلّنسيء ولدا الداخل» أعمام الحكمء مح او لم الرجهيوا فاه 
الشغر الأعلى» » مُلْحقين قواتهم مع أبو الحجاج . اتفق كلهم مع أبو ثورء لإبرام معاهدة ضد 
قُرطبة2)؛ وقرروا طلب المساعدة من الفر . تخبرنا المصادر الإسلامية أن البلدسي ذهب إلى 
البلاد الفرنجية طالباً عونه.0©, ورا نال شارلمان ضد الحَكَم. ا ا 
ببعض أصدقائه المتحالفين» ربا أبو ثور)» ولكن لا نملك دليلاً لهذا. 

قابل البلنسي شارلمان في اكسلذ شابل («عطعد) عتاءمق0) : 8 - علط حيث كان 
يعقد مجلسه( بلاطه ). أحسن استقبال البلنسي بضيافة» وقّبل الدعوة لمساعدته. أرسل 
شارلمان جيشا بقيادة ابنه» لويس» ملك أقيطانياء احتل جيرونة في طريقه» ووصل إلى الثغر 
الأعلى ( الأندلسي ) مع بعض المتمردين(0. لآن بعض هؤلاء كانوا مُصَّاحبِين لويسء ربما 
يشير ذلك أنهم كانوا موافقين لدعوة الفرخ إلى الأندلس ضد قُرطبة. هذه الأفعال ربما 
تكون شبيهة بأفعال الأعرابي وأصدقائه. لكنها كانت على نطاق أضيق. 

على كل حال رد الْحَكمْ هذا الهجومٌ واضطرٌ الجيش الفرنجي للتقهقرء خوفاً من عدم 
تنفيذ المتمردين اتفاقهم وبذلك تتكرر/ نكبة رُونُشفاله. ثم إن المتمردين عادوا إلى ولائهم 
لقُرطبة» واستسلمت سَرَقُسْطَة إلى السلطة الأندلسية المركزية . 


بعض الحوليات تقول: ذلك أن الأخَوَينء؛ عبد الملك وعبد الكريم, أولاد عبد الواحد بن 





(1) نفسه. 

(2) قارن : نفسه. 

(3) الكامل» .٠١8/5‏ البيان المغرب» 15 /9". 

(4) يذكر رينو (98-9 ..440) 128110 أن حاكم برشلونة ذهب إلى شاركان. لعلّه يريد أن يقول: أبو ثور حاكم 
وشقة. 


)53( دولة الإسلامء 8 
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مغيث» عاونا البلدسي في ثورته» لكن فيما بعد أعلنا الطاعة لقرطبة ع ا ل لان 


في 609/144 » عَمْروس بن يوسفء حاكم سَرَقْسْطَة ووَشقَة» خلع طاعة قُرطبة واحتل كل 
المناطق التي كان يحكمها أوريلو (6010)0501:ناث» القائد الفرنجي في أَرَعُْونَ (هم8738) . 
عبلها اناد الفرح حكم و الناطق عن اجات انه كسان داعا لامها إلى شارلات 
الذي أرسل وفداً وجيشاً للنفاوض معهء لكنه رفض الوقاء بوعده. لا شيء نتج؛ يسبب تبدّل 
الظروف . عمروس قدم ولاءه لقُرطبة ثم طّلبّ إليها. وانسحب الجيش الفرنجي (2). 

في 878/1717 محمد بن عبد الجبار بن راحلة ثار في مَارِدَة ( 0161108)ضد 0 


لووين ملك اقيظانيا جع عون 


في 850/75 » في نهاية حكم عبد الرحمن الثاني ( الأوسط )» موسى بن موسى بن 
2 حاكم الثغر الأعلى ( الأندلسي )» الذي كان قوياً ويئور أحياناً ضد قُرطبة(20؛ عبر 
ابرق خلذل أرعصيل [و1118] و رفكورسا 15198801558, للإغارة على سبتمانيا 
(813ة0:نامة5) . شارل الأصلع فضل الاحتفاظ بعّلاقات جيدة متضمنة معاهدة سلم معه» 
مُرسلاً هدايا كشيرة9). هذه العّلاقات الجيدة بين الفرنغ وموسى ربما تشير أن الآخير نفسه 


هاجم الأراضي الفرنجية دون / استشارة قُرطبة. ربما لم تكن قُرطبة لتوافق على عمل مثل 


(1) دولة الإسلام .555/1١‏ 
(2) الحلّة السيراء» .187/1١‏ المغرب في حلى المغرب» ١‏ . البيان المغرب» 7 /7/. 
.102-3 ,107 1 :8 171 .871810 105 ..78400 كذلك : أعلاه 110 حاشية 1. 
(3) انظر: أعلام 112 - 113. 
(4) .64 .2111/5 :151 ,117 ,. لاط ظ8 :113-4 .. 11 
(5) انظر: أعلاف 103 - 104 . 
(6) الحلل السندسية» .١5/7‏ دولة الإسلام» ...51 :205.,. لآ ,.اللطط2 :120 .110 
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هذا؛ موسى كان في هذه السنة في ثورة ضد قُرطبة[1). ربما كان هذا هو سبب رغبة 
السلطات الفرنجية في تأسيس علاقات جيدة مع موسى . 

أخيرًء لعب الفر دوراً صغيراً في الأحداث التالية: بعض الفرق الفرنجية» التي كانت 
في المنطقة الفرنجية امجاورة لإسبانيا النصرانية» ساندت متمرداً أتدلسياً يسمّى لدى بعض 
المؤرخين: غالب بن حفصون., الذي تحالف مع شانْجةه غَرْسِيّهُ الأول 1 026069 وطعمة5 
ملك تَبَارّة قهة713:0 ,83573516 وأردونيو الثاني 11 050050 ملك ليون 1668» في ثورته 
ضد الناصر©؛ الذي سحق التحالف سريعاً في .0097/5 . 

لا نجد, بعد الحدث المذكور أعلاه ( مثل ) هذه العلاقات بين الفرخٌ ومتمردي 
الأندلس . إذا وُجدّت علاقات أحياناً قبل هذا الحدث؛ لم تكن ذات أهمية كبيرة. 

الآن لاحظنا أن هذا النوع من العلاقات» بين الفرٌ والمتمردين الأندلسيين» كانت على 
نطاق واسع خلال حكم الداخل. ثم أخذت تصبح مطوقة أكثر فاكثر, وفي النهاية 
توققفت. في الأيام الأولى للمدة الأموية» عندما كانت الامبراطورية الفرنجية تحت حكم 
شارلمان» كانت خاصة قوية ومتحدة. في نفس الوقت نجد حكومات إسبانيا الشّمالية آخذة 
بتأسيس نفسهاء وعلى ذلك هم ليس لديهم/ القوة لتشجيع المتمردين المسلمين 





(1) نص ابن حيان» مجلة الأندلس .304 ,20136 ركنا[ 41-4710 4/19 .8 

(2) انظر: أعلام» 111. 

(3) يعطي رينو ( (165 .2 .1836 .5لقة2 ,.60 .15 :135 ,.840) الاسم : غالب بن حفصونء بينما يعطيه كوندي 
(373-5 ,1 ,4371م5 11 عطه نل 1116 ك0 :1207:11:10 1116 “0 151017 87) 00111015 غالب حفصون بن 
أريوس. المؤرخان, على كل حال» يشيران إليه: سيد طليطلة (101600)خطا عن تطيلّة (1110613)والبلد الواقع 
على ضفة نهر إِيَرّهٌ 1650 .المصادر المدققة لم تمنح أية إشارة إلى هذا المتمرد . المقري( نفح, ١‏ ؟؟[طبعة بيروت» 
0ع على كل حال» يشير إلى الحلف المذكور أعلاه وإلى حملة الناصر المنتصرة عليه. بعد ذلك بوقتء الناصر 
أسر متمرّداً جرت مساعدته من السلطة النصرانية. المقّري لا يسمي هذا المتمرّد» لكن المناسبة تفيد أنّه يشير إلى هذا 
الحلف» ذكراً فقط . انظر كذلك: البيان المغرب» 7 /118. دولة الإسلام» 8471-8417 


006 لل لهب ببسل العلاقات الدبلوماسية الأندلسية 


(الأندلسيين )» ليطلبوا المساعدة منهم الي ا 
الوقت غدا كل ذلك على النقيضء إذ بدأت ( تأخذ ودر الاك درا رونا تجوفدا معنن 
الناحية الأخرى. الحالة الفرنحية» بعد موت شارلمان» قلقة لأسباب مختلفة» من مثل الصراع 
في الأسرة الحاكمة وتقسيم الامبراطورية الفرنجية بين الوارثين. فوق ذلك» إسبانيا 
النصرانية» أصبحت من القوة (بدرجة كافية ) لستحرّض معسردي الأتدلس لظلتب 
ناهد فيا «اخاينة ميت زان ) إسبانيا الشمالية كاقت أقرب إليهم من الامبراطورية 
الرقوة؟) بعلا جديا ابيا اشرو الأندلتن العتصيؤل: وعلن تفاع #اشريعا ,كا 
توكف انغفرة و الات لس عن كتنب باد 6 الفرغ + متغيلين الساعدة إننبانيا الشمالية. 
هذا النوع من العّلاقات أتت أخيرا إلى نهاية» عندما أصبحت السلطة الأندلسية 


(ذات ) درجة من القوة والاستقرار. 


(1) قارن : أعلام» 100. 
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العلاقات مع الفايكنج 
(وهو قسمان ) 
القسم الأول 
07 استعراض مختصر لأصل الفايكنج ونشاطهم الحربي 
وهجوماتهم على الأندلس 
القسم الثاني 
العلاقات مع الفايكنج وسفارة الغزال: وجهتها وتوثيقها 
ويحتوي هذا القسم على جزثين: 
الجزء الأول : وصف سفارة الغزال» وفيه ثلاثة فروع : 
١‏ -من هو الغزال؟ 
؟ - هجوم الفايكنج الأول على الأندلس 
0 سفارته إليهم 
اجزء الغاني : وجهتها وتوثيقهاء وفيه قضيتان: 
. القضية الأولى : تاريخ ووجهة السفارة» ومن استقبلها؟ 
القضية العانية : توثيفها والمناقشات حولهاء تاييداً ورقضا : 
وفيها نقطتان: 
النقطة الأولى : مناقشة حجج المعارضين. 
النقطة الغانية: حجج توثيقها وصحتها. 
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الغلاقات الديلومائبية الاتدلشية امح ا تب .22009 


٠ 155‏ القسم الأول 
استعراض مختصر لأصل الفايكنج ونشاطهم الحربي 


وهجوماتهم على الأندلس 


بض يعني مصطلح الفايكنج 5 لة: ممع 156 لغوياً سكان الخلجان. وهو مشتقّ من 
الكلمة الاسكندنافية القديمة 2116 التي تعني كذلك خليج!!) . ثم استُعمل هذا المصطلح اسماً 
للذين كانوا يعيشون في اسكندنافيا2 . قام الفايكنج ( الاسكندنافيون ) بغارات على سواحل 
البلدان الأوربية» التي أخذت شكلاً خطيراً في القرن الثالث الهجري ( التاسع الميلادي ) وبعده 
0 كان هؤلاء يعرفون كذلك بالاسكندنافيين (- 7105567268, سكان الشّمال 4 لكن 
المصطلح الأول (85«فئلة/ا) مألوف وأكثر دلالة على هذا الشعبء الذي يرجع أصله إلى الألمان 
(الجرمن ) أو التيوتون ( 025غاناع00)1 . هذا الشعب _ أو الشعوب ‏ انقسم إلى ثلاث 
مجموعات: السويديون والنرويجيون والدانماركيون©). كانوا متأثرين بظروفهم الجغرافية 
وغيرها في الاتجاه الذي أخذته كل مجموعة, في مناشطها الحربية أو التجارية : 





- (1) 148 ,لللكنة ,' عمنلال ' .قط .كك :817.37 

(2) 89 .1714م 

(3) . 111,309 ..1417. كانت فترة في التاريخ الاسكندنافي تسمى" الفترة أو العصر الفايكنجيء الذي يقال 
إن بدأ قرب نهاية القرن الثاني الهجري/ الغامن الميلادي ' - (1 ,./547 ) واستمرٌ حتى نحو نهاية الخامس/ الحادي 
عشر. :59 ,.2845 :319 .817 . المجلة التاريخية المصرية» 55/1١/59‏ حاشية .١‏ كذلك .4 ,. 546 

(4) 14 ..8417 :127 ..171144. اسم نورماندي (ل51058333201)في شمالي فرنسا ‏ حيث استقرٌ بعضهم اشتق من 
هذا الاسم . .]1 .372 ,11 ,.115 :128 ,.772744 الحلة السيراءئ» 17/97/57" حاشية. 

12114..127 )5( 

(6) :817.9 :309 ,111 .248 :127 .. 1281184 
5 1 ,.0714 ركسا عل 1881510714 ع0 امنتتتماقة ,عنوع81 ولدداوم 
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١‏ -تَوَجَه السويديون إلى شرقي أوربا ( روسيا الغربية )» بحر البلطيق7!) لأغراض 
تجارية واجيانا 6 ٠.‏ 
/ ؟ -النرويجيون : باتجاه اسكوتلندا 50001880 وآيرلندا مصداء]0ة2. 


" الدائماركيون : إلى انجلترا وهولندا وشواطيئ الامبراطورية الفرنجية7)» وبعدها إلى 
هلوالا شي اكندوة الألسيزية و افريقي!0) "كما تيزف ترى لاعفا 

وعليه قد يكون الواحد متاكداً من أن الفايكنج الدانماركيين هم الذين هاجموا شواطئ 
شبه الجزيرة الأيبيرية . يظهر ذلك عندما أغاروا على إسبانيا( الأندلس )» الشواطئ الفرنسية 
كانت مألوفة لهم2©» وأنّهم ربما قد احتلوا بعض أجزائهاء نقطة بداية. ربما هم قد سمعوا 
ل 0 كي وغناهاء التي كانت الحافز والباعث 
الرئيسي لغاراتهم . إِنْهم لم يقصدوا الاستقرار ‏ خاصة ذلك الوقت _لكن عندما يجتذبهم 
بلد بسبب ازدهارهء يفاجعونه بأعداد كبيرة أكثر ما يمكنهم بعد أن يخيفوا الناس 
بارتكاب الجرائم . وحالما يشعرون بأي خطرء ينسحبون إلى سفنهم الطويلة() للهرب 
سريعً 2 » ربما للقتال في معركة بحرية مع السكان امحليين عند الضرورة . كانوا أمّة ماهرة 





44 ,ناسل آونه 1/101 رابوط “زه «جدم/ى81 4 ,لإاوعصدء1 :89 .2777/4 :63 ,30 .817 (1) 
6 ب77علع داق 10تك 12671771071 بلامدمصمع 51 :89 .417 :59 ,.كمط 
:110 .قف :.110 ,لإاوعموءدآ1 ,مركم :89 ,417 :1ط ,عنوعا8 ملدنوة :36 .817 (2) 
2 ,195 .52870 يقال إِنَهم أسسوا حكومة هناك . .62 ,.1ظ )14 
.0 ...817 :14 .7417 (3) 
(4) هذه هى الخطوط العامة للهجومات الحربية» مع أن بعض البلدان هوجمت من قبّل أكثر من مجموعة من الفايكنج. 
911 .415:07 .1 .متتممدظ عل ه:ماىة8 عل أمنسدلة ,.عتزعاظ ملدداوطة 
(5) .20 .1417 :133 ..7277/4 :31 .817 يظهر أن الدانماركيين أكثر نشاطا وجرأة في هذا. 
(6) .315 ,]03121.11 ْ 
(85.)7 .417 
(8) .106,112,186 ,كص ةطى ع 171/1 17:6 506111 له جععع8210 
(9) سفن سماها بعض المؤرخين المسلمين قراقر ( مفردها: قُرقُور). انظر: كتاب الجغرافيا ( مخطوط؛ منسوب للزهري»؛ 
ورقة ه؛ ب ). يصفهم والفايكنج نفسهمء قسوتهم ورعبهم وشجاعتهم» وكيف أنّهم غالبا متعرّدون للظهور في 
الشواطيع الأتدلسية . كذلك : .11 ,.10/14/ 
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في الإبحار والملاحة17) . 
هاجم الفايكنج الأندلس عدة مرات . كما هو مبيّن خلال هذه المناقشة(© , 
/ الهجوم الأول 


عرقت الأندلس للمرة الأولى هجومات الفايكنج الذين انحدروا في( 5 قارباً-من 
الدانمارك 2811تم»8( دانماركة > دانا مَرْشَة - جتلاند 181820 والجزر المحيطة بها)020 فى 





(1) .3417.66 :19 ,17 ,817 . دولة الإسلام» .558/1١‏ 

(2) المصادر الإسلامية عادة معبَّمّدة وتقدم معلومات مُعْتَمّدة معتبرة» حول هجومات الفايكنج على الأندلس. 
انظر: .12 ,./5417 :68 ,.645 . انظر: 12 ,. 5477 المصادر الأوربية كذلك تمدنا بمعلومات معتبرة حول نشاط 
الفايكنج في الشّمال. 

(3) يسمي المؤرخون المسلمون الفايكنج بالمجوس أو الأردمانيون أو بكليهما. المغرب» .44/١‏ المقتبس» مخطوطة 
الأكاديمية التاريخية بمدريد, أوراق لاا ب» 44 1[ قطعة الحكم المستنصرء المطبوع في بيروت» 2537 78] .البيان 


المغرب» 287/7 51 1. تاريخ افتتاح الأندلس» 814. 

,آآ]آ ,هقأه1ء071 511/010 ,صعمع 1211 .31 .خ لصة منلدادا' - معمعلله1 مكلخ .146 ,17 .8211 

اسم المجوس ( عبّاد النار)» المستعمل أصلا للزرادشتء استعمله المسلمون لأنّ الفايكنج يُوقدون النار بكثرة إلى حدّ 

ظن الأندلسيون أنهم كانوا عبّاد النار مثل الزرادشت» خاصة كونهم جاهلينَ أصلهم وعاداتهم . قارن: انجلة التاريخية 

المصرية» 51/١/5١‏ . :2-3 ,.257/17 :2 .110 13 ,17 ,.10 ,مملصتاطآ . العبرء ؛ /؟5814/5. 

أمَا بالنسبة للأردو مانيون» مأخوذة من الصيغة اللاتينية 110501281111 ( 11011-116- أهل -رجال_الشّمال ). انظر: 
.0 ط!17 :3 .. 2351/17 :3 .114 

بل حتى يسميهم البعض: الروس . انظر: البلدان» 6 ه8. مروج الذهب» 1715/1١‏ 8586. 

.194 .نا ططلد3 :1181-3 ,1آ]آ .' كتدآ' .اط :3-4 .1140 
الأردمانيون العربية تعني دائما: رجال أهل الشّمال 7105861068 بينما 7110511425 تعني هؤلاء المستعمرين من 
اسكندنافيا 568311012831 الذين احتلوا فرنسا وأسسوا نورماندي لإ1105183220. واحتلوا أيضا إيطاليا (1]21) 
وصقلية (/إ5111). 
انظر كذلك: 

.171,495 , "قسقدطرن1]؟' ,.ط :1916 بدملهمآ ,كمتافة1] .0.11 بوط ردرمائة1] معدم ملاظ جا ممعمدمل77 11:6 
يعتبرفازلييف (14-5 ,3 ..4)60/) 5111697 لاأن 5 اتعني الفايكنج 711285 1126 كذلك. يقول 


استيفنسن (32 ,1/1 ,.58) 566185508 إِنَّ اجوس هو الاسم العربي الوحيد للفايكنج . 
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ذي الحجة 779 /اغسطس ( آب ) 10844). 
الهجوم الثاني 


في 8559/1748 -بعد سنوات تَوَقُْف _هاجموا الأندلس ثانية؛ خلال حكم الأمير محمد 
ب( 07 قا بقيادة هاستنج 135]188]وبجورن مروز8 37 . لكن هذه المرة وجدوا 
الأسطول الأندلسي جداً مهيا لردٌ أي هجوم وجاهزاً لأيّ قادم غير متوقّع. أسطولهم 
نورق بعس نه يفون اثي عتان 17 الظفة رين (اللمكار الدرفية عرفا راقص 
الحدود الجليقية غرباً: في خليج بسكاي (81508 06 /[82 . 


عمس 


عندما تقدم الفايكنج أكثر للجنوب» ندر الأمستطون الأتلالسى أثدين من قواربي (85 قرب 
( مدينة ) باجة 86©[8. تقدم الفايكنج حتى مصب (نهر) الوادي الكبير 60208101195 . 
تَسَلّح المسلمون لردّهم بقيادة الحاجب( موظف كبير في البلاط) عيسى بن الحسن بن أبي 
عبدَة. وصل الفايكنج الجزيرة النضراء 5ع مم1 ( واقتحموها) نهباً. انتهبوها وأعملوا 
السيف في أهلهاء وأحرقوا مسجدها الجامع2. غنم المسلمون قاربين آخرين منهم بما فيهماء 
قرب ( مدينة ) شدونة 8. التحم الأسطول الإسلامي (الأندلسي ) المسَلّح بالنفاطات 
( واحدها: تَقٌاطة» نوع من قاذفات اللهب يستعمل النقط #ننيافة يري الجر أبن 


(1) نصوص عن الأندلسء 38. .101 ,111 ,.51 :146-9 ,117 ,.28514 . هذا الهجوم الأول يناقّش أدناه» 
8- 171.. | 

(2) البيان المغرب» 45/7. العبرء 4 //784. 203 ,117 .118:11 . الملقتبس( مخطوطة القرويين» ورقة 
5س[ بيروت» 017/7"] .نهاية الآرب» 07/77 4 ه. يقول العُذري( نصوص عن الأندلس» ١١8‏ ) إن السفن 
كانت ثمانين. يتحدث الزهري( الجغرافياء ورقة ه4 ب ) عن العدد المألوف لسفن الفايكنج على الشاطئ الأندلسي» 
يقول إِنْهم لم يأتوا بأقل من أربعين سفينة أو أكثرء وربما سبعين. 

(3) .(57 ,.246) /اعتلزكه :86,87 ,417 :60 ,.817 لا يظن أن أيَا منهما كان قائد هذه الحملة. 

(4) المقعبس» مخطوطة القرويين» نفسه. 

(5) نفح الطيب» ,”8/١‏ البيان المغرب» 7 /151. 

(6) الروض المعطار» 8/5( طبعة بيروت الكاملة, 7514 ). 0 ,811/117 . نهاية الآرب» 514/557. 
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حرقا. عند ذلك حَميَ الفايكنج وأسّروا قارب خَشْخاش وقتلوه7!) . 


ذهب الفايكنج إلى شاطئ المغرب» حيث هاجموا ( مدينة ) تَكمُور20» وأسّروا عددا من 
أهلها؛ الذين كانت بينهم أَمَةٌ الرحمن وخَنْعُولة» بئات واقف بن المعتصم بن صالحء اللتين 
افتداهما الأمير محمد . 


/ «وغزا المجسوس مديئة نكور سنة أربع وأربعين ومئتين فتغلبوا عليها وانتهبوها وسبوا من 
كان فيهاء إلآ من خلّصه الله بالفرار. وكان من سبوا أَمَهَ الرحمن وخنعولة ابنتا واقف بن المعتصم بن 


صالح: ففداهنَ الإمام محمد بن عبد الرحمن)(© . 


بعد هذا عاد الفايكنج ( الاسكندنافيون ). إِمّا 0 أو نهراً ( شَقُورة هتناعء2)5 أو 
بكليهئماء إلى شاطرء الاتدلن الشرقى تعس تامين وأزيولة هناك اشاغوا الرعي» لآن 





(1) المقتبس» مخطوطة القرويين» ورقة 751 أي( بيروت» 8.09/5). 
[ونص ابن حَيَان:” وحمي المجوس عند ذلك على خَشّخاش فأحدقوا به وضاربهم في صدر مركبه دراكاً. حتى 
استشهد رحمه الله ]كنيل البيان المغرب» 347/57 -41. الروض المعطار» نفسه. دولة الإسلام» /1١‏ 395-595 . 
(2) العبرء 1١15/15‏ :. .9208/15 راءعا ركظ ,7117101121 1جعى علاوأتيظ :[ عل ««مناع 060 ,تعلة 8 آم 


.6 ..817 .(147 .م ركعة2 ,. 115 692 .10 بستناعدود11 أمتاتر8 
الكامل في التاريخ» 58/17. البيان المغرب» .١77/7‏ دوزي (291 ,11 ,.1111.1) 10027 يوقّع هذا سنة 
6084 . انظر كذلك: .46 ,.460/ يذكر ابن القوطية ( تاريخ افتتاح الأندلس» 85 ) هذه الأحداث حين 
الحديث عن هجوم الفايكنج الأول. فهو يقول إِنّهم ذهبوا إلى نكور وأسروا ابن صالحء الذي افتداه ( الأمير) عبد 
الرحمن الثاني ( الأوسط ). هل أن الفايكنج هاجموا نكور في هجومهم الآول؟ إِنّه من الواضح أن ابن القُوطية يتوهّم. 
انظر: .86 .417 هؤلاء الأسرى ليس فيهم ابن صالح . انظر: امجلة التاريخية المصرية» .7١/ ١/7‏ يعتبر ,101111:.11 
(2.1 6 ,.40010) 130116115 ,288-290 ابن القُوطية مصيبا. البعض يقول إِنّ الفايكنج ‏ خلال هذا الهجوم ‏ 
أغاروا على جزر البليار» الجزائر الشرقية» (وععةءلة8 15135 .13005.)52 عاقة8316 عط ( وهي جزر ميورقة 
ل ااانا ومنورقة 192620562 واليابسة 10128 ) وشمالي إيطاليا. 
انظر: .60 ,.877 :46 ,35 ,.00 104 :90 ,. 2111/14 :288-90 ,11 ,طلم 

(3) وصف أفريقيا ( البكري ) » نفسه. 418 ,.51 


160 


العلاقات الدبلوماسية الأندلسية 





214 


أهلها أخدوا على غرة(!) . بعد بعض المواجهات» هرو فس السنال شعن وميننا جنوبي 
الغال آناة6( فرنسا )» حيث أخذوا أسرى ونهبوا0 . سوا في مدينة احتلوها هناك» التي 


يذكر بعض المؤرخين المكلمين ‏ العدرئ مشلا سرهم ريه مه لاع نما 40 
ملك نَبَارَة نافار (11307/2578 ,2137/8516)» بطريقة تعني أنها تمت من شاطئع البحر المتوسطء وهذا 
ما يقرّره عنان(© . يقول ذلك إِنّهم وصلوا بنبلونة 81028<نةعاصمة نبارّة» من نهر إبره 
0. وهكذا _بتردّد ‏ يفعل ليفي بروفنسال97). لكن روايات إسلامية أخرى تذكر هذاء 
مُلَمّحة ( أو مصرّحة ) إلى أن الفايكنج أخذوا طريقهم نازلين إلى / الشاطئ الجنوبي 
للأندلس2)27. هذه الروايات تقول: إِنّه بعد رحيل الفايكنج من جنوبي الغال عندما خسروا 
نحو أربعين قارباً ‏ رجعوا إلى المناطق الإسلامية» حيث التحم معهم الأسطول الأندلسي؛ في 
معركة واحدة على الأقل. وتمككّن المسلمون من إشعال النار في اثنين من قواربهم وأسروا 
اثنين آخرّيّن. الفايكنج ‏ كما يقول ابن حَيِّان -اسعمروا ميحرين إلى الشمال» بمحاذاة 





(1) المجلة التاريخية المصرية» ./١-17١/١/5‏ 295 ,11 ,.طلطلل1 
(2) المجلة التاريخية المصرية؛ .١/١/5‏ نصوص عن الأندلس» .١١5‏ البيان المعرب» 91/7. الكامل» 58/1. نهاية 


اه 


لآرب» 4/77 5. يُسّمّي ابن القُوطية ( تاريخ افتتاح الأندلس» 85 ) الفرخ : الروم . 
(3) ابن عذاري ( البيان» 917/7 ) هو المؤرخ المسلم الوحيد» الذي أورد هاتين الروايتين: ذلك أنّهم عادوا إلى شاطئ الغال؛ 
وأنهم أسسوا مدينة» حملت اسمهم. المصادر اللاتينية الفرنسية القديمة تؤكّد شَُبْوَهُمِ هناك. انظر: انجلة التاريخية 
لمصرية» 71/1/7. ..87 ,.417 :60 ,.817 :47 ,.400. بالنسبة للمدينة التي حملت اسمهم ربا أنّها وجدت 
وقت ابن عذاري. ممكن أن العُدَري ‏ أصلا ‏ ذكر هذه الأشياء؛ ما دام توجد مدة بين روايته عن وصول الفايكنج إلى 
لبلاد الفرنحية والرواية الأخرى التي عن خسارتهم أربعين قارباء حيث نجد الإشارتين المهمتين في تاريخ ابن عذاري. 





لعُذري يذكر هذه في كلمات جد شبيهة بكلمات ابن عذاري. ابن عذاري ( بعد ؟ الاء وليس ١705/1١05‏ كما 
ذُكر في أول الأطروحة» أعلاه» 21 ) ربما يكون تابع العذري ( ٠١85/47‏ ) في هذا. 

(4) نصوص عن الأندلس» .١١5‏ نهاية الآأرب» 4/357 5. 

(5) دولة الإسلام» 5517/1١‏ 591/0. 

81, 117, 203. )6( 

(7) البيان المغرب» 7/5 الكامل في التاريخ» 17 /./ه 1 
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الساحل الأطلنطي حتى حدود بنبلونة( . 

نه ليبدو غريباً أن يستطيعوا العودة أدراجهم ( لوجهتهم ) بدون أي التحام في طول 
الشاطئ المتوسطي والأطلنطي للأندلس. الجواب أن الفايكنج شَنُوا هجوماً على الساحل 
الشرقي لشَّدُونّة ( 20)510088؛ حيث الأسطول الأندلسي كان ب لباعسعيم خالا 
ظهروا(. في الحقيقة» كانت بعض الالتحامات بين الجانبين» وخّسر الفايكنج فوق ذلك 
قوارب أكثرء هكذا توقعوا أن كل الشاطئ الأندلسي سيكون ا ففضلوا ألا يغامرواء 
لا سيما منذ بلغت جملة خسائرهم ( الكلية ) خمسين قارباً توجّهوا مباشرة إلى بنبلونة» 
من ساحل الأطلنطي وأسروا غَرسيّه بن وَتَقَهُ 2عنع نظا لك َبَرَةا4)» الذي افتدى 
عه عن الكنسن ا ا 60 . وترك أبناءه رهائن من أجل بعض المبلغ؛ كما يفول 
ابن حَيّانَ والعلاري لقا تاريخ أسر غُرسيّة بن وَنَقَهُ معقول, كدف كان قعل ملك تثارة: 
خلال هجوم الفايكنج هذا. جاء إلى السلطة مباشرة بعد .227885/510١‏ و/ تذكر 
المصادر الإسبانية أسسْرٌه( . مع أن غَرْسِيّة دوماً كان يقوم بالإغارة على المناطق الإسلامية. 





(1) المقعبس» مخطوطة القرويين» ورقة 1777( المطبوع» بيروت» 509/7)) ونصّه: ' ثم مضت بقية مراكب المجوس 
مصعدة حتى انتهت إلى حائط بنبلونة فاستغارت على البشكنس وأصابوا منهم؛ وأسروا غرسية بن ونقّه 
أميرهم, فافتدي منهم بسبعين ألفا ارتهنوا منه في بعضها أولاده وخلوا عنه ' '. ومجلة الأندلس الإسبانية( مدريد ‏ 
غرناطة )» 808/19. الكامل» 8/1ه. نهاية الآرب. 54/557. 

(2) البيان المغرب» 917/5. 

(3) المجلة التاريخية المصرية, 757/5 

(1.)4 .2 71,41 ,.لى ,0مدوكمماع)5 .01 

(5) العبر» 5 /7/84/57. نصوص عن الأندلس» .١١9‏ والمصادر المذكورة في حاشية رقم ( ١‏ ) في هذه الصفحة. 
رما يمكن القول إِنّه مبالغة. على كل حال الميلغ سيعين آلف ( أو تسعين آلف ) دينار الذي ذكره ابن حَيّان 
والعغذري( حتى ابن خلدون» وهو مؤرخ متآخّر)» الذين كانوا أقرب لهذه الحوادث من ابن الأثير ( .+ )1١777/‏ 
والنويري( ١1١7/0787‏ ) أكثر قبولا. انظر: 298-9 ,11 ,./1171.1 

(6) مجلة الأندلس الإسبانية» .708/1١9‏ المقتبس» نفسه. نصوص عن الأندلس» 119. 

(7) دولة الإسلام» 575/57. المقتيسء نفسه. مجلة الأندلس الإسبانية» نفسه. 

,143-4 , 17 ,.الاطط 8 :308 ,20106 ,كعاه4:0 -.41 

11100. 171,67, 95, 286, 287. )8( 


716أا ل لل سس ممٌُياييبييبيبييييبسحه العلاقات الديلوماسية الأندلسية 


ولم يدون أنّه قام بأي اعتداء خلال هجوم الفايكنج هذاء حيث كان مشغولاً بره 
هجوماتهم, وأحدها التي انتهت بأسره. في السنة التالية حالما انتتهت هذه وتم ترك 
الفايكنج لشبه الجزيرة الإيبيرية -هاجم الأندلس» بمساعدة أردونيو الأول 1 0700150: ملك 
ليون ( 168.آ)17). من بين هؤلاء الذين أسروا لدى أوَّل ظهور الفايكنج في هذا الهجوم 
الثاني» قرب باجه 86[2 كان عبد الله وعبد الملك أولاد محمد بن مَسَلّمّة. ثم ( إن ) 
الفايكنج أطلقوا سراح الأول وأبقوا الثاني» الذي لا نعرف مصيره. وأسروا أيضا سعدون 


اراق اندي اداه كاج مودي عر نع فا بع 


الهجوم الثالث 


تدر وو كان لاع معازاية ب نام الي 37 إن اموس تالجينوا الاندنين في 
0 . الحوادث والأسماء التي يعطيها شبيهة غالباً بالمذكورة أعلاه. 

يذكر العُذّري كذلك9 ( بعد إعطائنا روايته لهجوم الفايكنج الثاني ) أنّه في 
847 ظهرت قوارب الفايكنج على طول الشاطئ الأندلسي . الأسطول الإسلامي 
كان مستعدا لهم . وصل الفايكنج قرب شدّونة والجزيرة الخضراء 418661588 حيث بعض 
قواربهم قد دمّرت وعادت بقيتها*. هذه رواية العذّري التالي : 


(1) المقتبسء مخطوطة القرويين» ورقة 577 1 ( بيروت» 7094/5)» ومجلة الأندلس الإسبانية» "048/1١9‏ البيان المغرب» 
؟/97. يذكر دوزي ( (296 ,11 ,.:1071.1) ذلك أن هجوم الفايكنج استمرٌ أكثر من ثلاث سنوات. يظهر أنّه ليس 
كذلك. ربما هو أقام هذه الفكرة على هجومهم في 5141/ 871» الذي كان قريبا من سابقه في 859/51598. 


(2) المقتبس» نفسه و 77/7. نصوص عن الأندلس» 2.11١9‏ 
.0 11 .111 :203 , 17ع1.. اطاط 


(3) المقتبس» نفسهء ورقة 1501ب-7514 5( المطبوع» لم عام ) . نص معاوية الدّبِينْسي الأصلي مفقود. 
(4) نصوص عن الأندلس» ١١9‏ قارن : 101 ,111 .1 .01 
4 عن هجومات الفايكنج التلاثة» راجع: التاريخ الأندلسي» 551 .”4٠‏ حيث نجد هناك تفصيلات أخرى كثيرة. 
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/ “وفي سنة سبع وأربعين ومئتين ظهرت مراكب امجوس في البحرء فكتب إلى عمال الساحل 
بالاحتراس والتحفّظ. فعَطّبْ بعضها في ناحية البُحيرة من الجزيرة, وكتب بذلك العامل على 
الجزيرة مطرف بن نصير إلى الإمام محمدء ونحا باقي المراكب إلى إفريحة" . 
على الرغم أنه لم يكن ممكنا إيجاد ذكر محدد لهذا الهجوم في أي مكان آخرء يميل 
الإكينان لقبول ةميق و نقد بالعد رس 


الهجوم الرابع 


بعد ذلك» توقفت هجومات الفايكنج لأكثر من قرن» حيث أن هجومهم التالي 
(الرابع) كان خلال خلافة الحكم الثاني7!) ( المستنصر بالله ). في بداية رجب هه" - 7١‏ 
-955-5» وصلت رسالة من قصرأبي دانس ( [52 00 #ععدع1[ة) ( :1 كلم ) إلى 
الجنوب من لشْبُونّة (5002انآ ,08نوانآ) أن الفايكنج مع 58 قارباً قد وصلوا لشبُونّة 
والتتحموا مع المسلمين» وأنّه قُتَلّ كشيرون في الجانبين. أصدر الخليفة أوامره إلى القادة 
لحراسة الشواطئ وإلى عبد الرحمن بن رُماحس أمير ( البحر ) أسطول الأندلس ليَسْرعٌ 
الإبحار بسفنه. جحت هذه الحملة في رد الفايكنج بعد تحطيم بعض قواربه. © . 


الهجوم الخامس 


(1) البيان المغرب» 7748/5 -589. دولة الإسلام» 5 /445. 
.810 19 ,12.17 ,مه1هنانط :101 ,آلآ ,لط :373 ,8111.117 

(2) البيان» 515/١‏ المجلة التاريخية المصرية» .7/١/1‏ اين خلدون ( العبزء 4 /714/17) يضعها في 458/1784. 
نفح الطيب» .70/١‏ ابن الخطيب ( أعمال الأعلام؛ 4١‏ ) لا يعطي تاريخاً محدداً لهذه الحادثة» بل يَذْكُر أن الحكم 


ذهب إلى اريّة ب بسببها . ابن عذاري ( البيان» 7/7؟) يضع ذهاب الحكم إلى المرية في 017 7/ 474. انظر: 
,ل .. ال1ظ 8 . الإحاطة 185/١‏ . 
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في بداية رمضان 5-8 07/ 171١‏ ظهر الفايكنج على الشاطئ الأندلسي الغربي . 
أمر الخليفةٌ الحكم الثاني عبدالرحمن بن رُماحسء أميرَالمياه المتوسّطية» أن يبحر بأسطول 
المريّة 26113اهإلى اشبيلية» هو وكلّ الأمراء الآخرين/ بالإبحار إلى الشواطئ الغربية لرد 
هذا العدو(). الفايكنج إِمَّا خلال رحلة امجيء أو العودة -هاجموا شّنْت ياقب ( شنت 
يعقوب (- 12ع]05م0010) 06 53211380) واحتلو ها(2) , 

يذكرابن جه في ١١‏ رمضان من نفس السنة» دخلوا ويه 10110 

( 0ناه©) حتى وصلوا ( مدينة ) شنْت بَرِيّة 58801837©7, لكنهم ذهبوا ا . 
يظهر أنه يشير إلى نفس الحملة ( الهجوم ) في طريق عودتها مُسْرعة يبدو من امحتمل أن 


مجومهع علق تلت ياب كان بعل تركين فر دوي 81 


الهجوم السادس 


آخر هجوم للفايكنج على الأندلس» خلال المدّة الأموية» كان في بداية /751١‏ نهاية 
١‏ هاجموا شواطئ الأندلس الغربية. أمكن الأسطول الأندلسى ردهم بقيادة أمير البحر غالب بن 
عبد الرخسن العاضري19) .“ذلك يبدو أنه بعد استقرارهم نهائيا في تورماتدي زلطف ه202 : 


(1) البيان المغرب» 4١/75‏ 5. المقتبس» مخطوطة الأكاديمية الملكية التاريخية؛ مدريد» أوراق 7" ب-17( بيروت» قطعة 


الحكم المستنصر, 7؟ 255 549 وبعدهاء ونجد النص: أعلاه» 85 وبعدها ). .3373-4 ,117 ,.111:111 
(101.)2 ,111 ,15035 لظ ' ..اط :155 .لاط 


(3) المقعبس» نفسه» ورقة (1١‏ بيروت» الخاص بالحكم المستنصر» بلى ١64‏ هه 5 ). كذلك : ,17آ ,. لط 81 وكاظ 
373-4 


4 انظر: أعلام 55 وبعدها. 

(5) يعتير استيفاتسون (43 ,771 ,.58 ) 5661625501 هذا هو رابع وآخر هجوم للفايكنج على الأندلس» خلال هذه 
المدة. يقول :(59 ,./81) 850205660 إِنَ المصادر الأدبية من ضمنها العربية ‏ تذكر حملتين للفايكنج على شبه 
الجزيرة الإيبيرية. أي: الأول في 44/575 والثاني بعده بسنوات قليلة (40-540؟/95هم-١اثم).‏ هذا لا 


يتمشى مع الدليل التاريخي . 
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امَو 


عُومُوا سلسلة هجومات_أكثرها غير ناجحة على الأندلس 60 , 


00 0 


نلاحظ أن الفايكنج ( الإسكندنافيين ) في غاراتهم على الأندلس بعد الأول -لم 
يحوزوا نمجاحاً مماثلاً كالهجوم الأول» الذي منه تعلّم الأندلسيون درسهم. بنى الأندلسيون 
أساطيل كافية لحماية شواطئهم, الأساطيل تحرس وتراقب باستمرار» ليس فقط المياه 
الساحليةء» لكن/ أيضا خلف ذلك الذي في خليج بسكاي 217 01 و48 ) ٠‏ في 
450 أمر الخليفةٌ الحكم الثاني ابن فُطَيّس أن يتخذ أسطولا مهيا في ( نهر ) الوادي 


| الكبيرء وأن يبني السفن؛ بنفس هيئة قوارب الفايكنج السريعة الحركة©©. لأنّها ' كانت 


ضحلة ( قليلة العمق ) وضيقة العرض ومدببة في نهايتيهاء وهكذا( تكون ) مناسبّة 
كلياً للتناور ( با مجاذيف ) في الجداول ( جون ) والخلجان) © . 


بنى الأمير محمد اليطولا مه سبعمائة يد والخليفة الحكم الثاني بنى اطول من 





)01 المقتبس» نفسه» ورقة 107" ب ( بيروت» قطعة الحكم المستنصر» 1/15 ). 
(155.2 .111 


(3) المقتبس» نفسه؛ ورقة» 7ه ب ( بيروت» قطعة الحكم المستنصر, 95 ) 

(4) البيان المغرب» 5 /15. المجلة التاريخية المصرية» 1١/5‏ //51؛ 5 .١5١/1١/‏ دولة الإسلام» 447/5 -4417. 

(5) البيان المغرب» ؟/589. 45 ,1/ا ,.38 ,مه0دومم1ع)5 

(6) ,113 ,104-10 ,دمن ونع1711 772:6 ,عناعاعط5 امه ععوعه:8 دلخ .149 ,500111 ,' عمكلا/"' ,.ظر 
15 68 .5417 :185-7 ,142-3 ,122 
الزهري (الجغرافيا» ورقة 45ب ) يصف سفن الفايكنج: ( بأنها ) عالية في كل من مقدم ومؤخر السفينة» وهكذا 
كان يمكنها الحركة في الاتجاهين بأشرعة دائرية . 

(7) الاكتفاء بأخبار الخلفاء» مخطوط الأكاديية الملكية التاريخية ( مدريد )» ورقة (5٠٠١‏ المطبوع, لاه). 
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سعمائة(1). الخليفة الناصر بنى مدينة المريّة 41106718 في وم 6ه لذكوة مرصداء كنا 
يدل اسمها© . فيها عدّة نقاط مراقبة وحامية دائمة0©). أميرٌ البحر ( لقعنتعقة) عبد 
الرحمن بن رُماحس اتخذها قاعدة بحرية. المريّة وبَجّانة 2608108 كانتا مينائين 
للقدوم والرحيل!4). كان في لزي كج وا لسناعة ادف الاندلبية30 ودار عام 9 
248 عبد الرحمن الثاني كذلك بعد هجوم الفايكنج الأول أمر ببناء أحواض 
في اشبيلية» يديرها عمال مهرة برواتب عالية» مجهزة بكل أنواع الأسلحة والنفاطات 
( جمع: نقَاطة)279. هكذا كانت اشبيلية أعظم مركز لبناء السفن على الشاطئ الأندلسي 
الغربي؛ بيئما المركز الآخر على شاطئ الأندلس الشرقي كانت المرية. كان يوجد/ كذلك 
أخرق كقشيرة في أغلب المدن الساحلية مثل لَقَنْت (ألقنت 411038816) وبَلَنسيّة 
671 والجزيرة اللخضراء 18661535 وا لمكب ع6 ناحسلة 20 . وصل بناء السفن 
في الأتدلين مسعرئ اليا عشب المتوير”التارطرشى الذي كان عورا بتوغيقة كان 
مستعملاً10). اهتمام الحكام الأندلسيين في حراسة شواطئهم كان عظيماً. يذكر ابن حَيّان 





(1) أعمال الأعلام» ؟. قارن: الإحاطةء .4817/١‏ يذكرابن خلدون ( العبرء 554/1١/1١‏ ) أن أسطول عبد الرحمن 
الناصر يُعَد معتي سفينة أو أكثر . يظهر أنّه لم يقصد كل الأسطول الأندلسي» لكن فقط الأسطول الذي بناه هذا 
الخليفة: أو أسطول أندلسي واحد ( مفرد ) أو أن ذلك الرقم هو عدد كل أسطول ( ويبدو أن الأول. أرجح ). لأنه 
بعد ذلك -يصف أمير البحر عبد الرحمن بن رُمّاحس قائداً لكل الأساطيل. 

(2) على افتراض أن الاسم عربي الأضل . 1 

(3) نصوص عن الأندلس» 65. الروض المعطار» (١47‏ طبعة بيروت الكاملة, لاه ). 

(4) العبر» .554/1١/ 1١‏ معجم البلدان» 1/7 475. 

(5) وصف أفريقيا والأندلس» ه4. :85 ,.1/. الحلل السندسية» .507/١‏ 
جميل أن نجد اليوم في المرية شارعا يسمّى 4435823138 ( دار الصناعة )» حيث كان الحوض. 

(6) 21.187 .كنله0ج41-4 ,.مدطلو8 ذعنره 1" 

(7) تاريخ افتتاح الأندلس» 88. 86-7 417.5 :41010.,7 

(8) تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس» 77/8 

(9) نصوص عن الأندلس» 47. الروض المعطار» *7 ( طبعة بيروت الكاملة» 8144 ). 

(10) الروض المعطارء ١715‏ ( طبعة بيروت الكاملة» 17391١‏ ). 
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- يقتبس ( من ) ابن القٌوطية أن الأمير عيد الرحمن الثاني بنى سور اشبيلية 5611118 
,5653116 ليجعله آمناً من الفايكنج بعد هجومهم و20 ويقول ابن حَيّان ‏ مُقَتَبساً من 
معاوية الشبيئسي أن عبد الملك بن حبيب كتب إلى نفس الآمير-حين كان يوسّع مسجد 
قرطبة الجامع ‏ قائلا: إِنْ تحصين اشبيلية وبناء سورها كان أكثر أهمية وواجب أساسي من 
توسعة المسجد الجامع. قبل الانيو تصيححة لبون ريدو العلل عزن روج توسعة المسجد 


)2( 
الجامع : 





(90.)1 ,1 ,رمع تطه4 
(2) .1010 رهءةطه47 . وتجد هذا النص في : المقتبس ( بيروت» قطعة الحكم المستنصر بالله)» 51414. 


أ اله 
عاك ال 


واه عمسن 


لسري أنه سبد المسجد الجامع ومكذنته 


المعروقه ب (الخير الدا) 
دار الصناعة 
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القسم الثاني 
العلاقات مع الفايكنج ( الاسكندنافيين ) 
سفارة الغزال: وجهتها وتوثيقها 
لم تقم علاقات دبلوماسية بين الأندلس والفايكنج ( الاسكندنافيين ) في هذه المدة 
والأهوية ) عدا تلك التي مع فايكنج الدافارك 03208تهمذ12 ,كاتةدصهع<1 ( دانماركة أو دانا 
مَرشّة ). كل ما نعرفه عن هذا النشاط هو سفارة العَرّال إِلى الدائمارك» التي كانت سفارة 
جوابية ونتيجة لهجومهم الأول على شاطئ الأندلس الغربي . 
يقع هذا القسم في جرئين : 
الجزء الأول : وصف سفارة العَرّال كما هو مُدَوّن في السجلات( التاريخية ) في ترتيبنا 
( دراستنا ). 


الجزء الثاني : مناقشة وجهتها وتوثيقها. 


اك 


الجزء الأول: يحتوي هذا الجزء على ثلاثة فروع : 
الفرع الأول : من هو العَرّال؟ 
الفرع الثاني : هجوم الفايكنج الأول على الأندلس. 
الفرع الغالث : سفارته إليهم. 
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الجزء الأول 
الفرع الأول : الغزال 


هو أبو زكريا يحيى بن حَكّم البّكري الجيّاني» يُعرف بالغَرّال!!). عمّر طويلا ( 154 


والحكم الأول وعبد الرحمن الثاني ( الأوسط ) ومحمد . قال بهذه المناسبة© : 

أدركت بالمصر ملوكاأربعه وخامساهذا الذي نحن معه 
المرحة وأناقته وجماله وبراععه وسرغة. بذيهغه : وكان كذلك دبلوماسيا محتكاء شاعرا 
ا وفيلتيونا وسكي وكان يسمّى في زمانه: حكيم الأندلس 00 . 


يظهر أن العَرّال0©) كان لديه بعض المعلومات فى العلوم البحتة» وكان صديقاً لعباس بن 
فرناس» الرياضي والفيلسوف. ابن فرناس مشهور نحاولته الطيران» التي يظهر أنها كانت 
أوّل محاولة عملية ناجحة, لكنه ذهب ضحيتها0©. على ما يبدو كذلك كان تمام بن 





(1)البكري: من قسيلة بَكخْربن وائل. الجَيّاني : أصله من مديئة جيّان 1368 (97 كم شمال غرناطة ) يُلَمَّب الغزال» 
لحسن منظره وجماله الملحوظ . المطرب» 4 .١‏ دولة الإسلام» 549/1. ش 
.11 ,'ل26قطع-لم' 8 7 :11,116 .. 05 :51 .شا 

(2) نفح الطيب» ١/7‏ ؟؟. .11,116 ,.تطااظ. يضع مؤنس ( المجلة التاريخية المصرية؛» )مولده في 
14 ولا. ش 

(3)نفح» 1١/7‏ المجلة التاريخية المصرية» 5 .49/1١/‏ 

(4)عن الغرال انظر كذلك: نفح» 2717/١‏ 9374 1/ 14-351 المغُرب في حُلَى المَخْرِبِء 0774/١‏ 07/7. البيان 
المغرب» 3/1. العبرء 4 /787/1. الأعلام» ١77/9‏ .دولة الإسلام» .10.0-549/1١‏ المجلة التاريخية المصرية». 
1/1 ١ه‏ 
.148 ,1 .أممنة ,لفت :1038 .11 ,لمتقطع لظ ' ...1 :50-1 ,ش11 

(5)نفح الطيب» 4 /45". المغرب» 7787/1 . 
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علقمة() (845-03/78-194)» معروفاً للغَرَال لأنّ كليهما كان ذا موقع في 


الدولة اللأموية» متعاصرين . 

ينين تعره جوانت اشخضية الغزال ارسلة غنيد الريعدين الثاني والأوسظ علق .ران يعنات 
سَفارية إلى كل من الف سْطْنْطينية2 [5؟١ه-‏ .5م] وإلى ملك الفايكنج 
[70هحه4هم]*: وربما إلى بلدان ؛أخرى() » التي لا نملك تدويئاً لها :شيفارة الغرال / إلى 
الفايكنجء التي كانت نتيجة لهجومهم الأول على الأندلس» هي موضوع هذا الفصل( الثالث ). 

الفرع الثاني : هجوم الفايكنج الأول على الأندلس 

تيل فين التاعروري لوالا ب الككلام عق هجوم الفايكته هذاه الدى يععير زانعدا من اهم 
أحداث عهد عبد الرحمن الثانى١(‏ الأوسط) . 

في أوائل ذي الحجة 44/8/7088 , هاجم الفايكنج الدائماركيون ‏ لأول مرة ‏ 
شاطيئ الأندلس الغربي 4 . وصلت رسالة إلى قُرطبة من وهب الله بن حَرْمِ -عامل لشبونة 
(هه56آ) - يُذكر أن الفايكنج ب( 4ه ) سفيئة طويلة» وصلت هناك . صدرت الأوامر إلى 
ضيال لكان المداحليةء انفد كر الاتجسراطاءة موس 0 


(1) كان اسمه تمام بن عامر بن أحمد بن غالب بن تمام بن علقمة. ألّف مثل الغَرَال ‏ ملحمة تاريخية عن الأندلس» من 
أيام الفتح الإسلامي إلى نهاية حكم عبد الرحمن الثاني . انظر: العلاقات الدبلوماسية بين الأندلس وبيزنطة» ١ه-55.‏ 
لا يجب الخلط مع جده الأعلى : أبو غالب ( حول 897/70 ) الذي يُعرف آحياناً -بنفس الاسم. الأخير (الجد ( 
كان أحد الذين اعتمد عليهم عبد الرحمن الأول في قضايا الدولة. 
انظر: الحلة السيراء» .١44- ١57/1١‏ نفح الطيب» دإعحدى و إعب. 44-5 ,.طف0ظ8 :51 ,.تشاك 


(2) نفح الطيب» 5/” */ه ؟. العبرء 4 / 187/5 . المغرب» 7 //اه. 
,21 ,كالمل ف لق ,اع 1طنادآ :91 ,.10 :163 , /ا1 ..لاناطاكط 
(3) قارن : .148 ,آ .1مهناة ,سلف © :710.31 475 ,آ .8115 .01 


قارن: أدناى 240. 
(4) هاجموا اسبانيا الشّمالية قبل ذلك .25178 04© .817,59 :71,32 ,.38 ,ممدكسواعء]5 :43 ,.0 14 
(5) نصوص عن الأندلس» 38. البيان الغرب» ؟ //89. الكامل في التاريخ» 7 يضع ابن خَلدون ( العبرع- 
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بعد ثلاثة عشر يوماً التي كانت فيها بعض المعارك ‏ ذهبوا إلى قادس 2ذ4ة0)» م إلى 
006 8 ير يوم الجمعة / محرم 77١‏ /نهاية سبتمبر 4 84 احتلوا جزيرة قَبُطيل 
(11207 1512 ) [عامة0) 21512 قرب مصب الوادي الكبير. بعد ثلاثة أيام وَضلوا قورة 
(0ن8 اع هتره© )2 م دخلوا ١‏ طَلْيَاطّة (16308 ب8غواطة)170 , خلال هذا الوقت حدثت 
معارك قليلة» حيث مسلمون كُثْرٌ أسروا غرة ‏ بالنقص في السفن الحربية الكافية لردّهم ‏ 
وقُتَلُوا. وصلوا إِشُبيليّة يوم الأربعاء ١4‏ محرم / أوائل أكتوبر©؛ / وأشعلوا النار في 
مسجدها الجامع؛ سلبوا وأسروا وقتلواء لا ليس أقلّ من سبعة أيام(22؛ قتلوا مسلمين 
كثيرين. أخذ الفايكنج غنائمهم إلى قبطيل» ورجعوا إلى اشبيلية(5631116): حيث العديد 
من أهلها لجأوا إلى المناطق المجاورة. بعض المسئين احتموا بالمسجد باشبيلية نفسهاء 
حيث قُتلُواء وسمّي المسجد ‏ فيما بعد مسجد الشهداء. استعملوا الخيول للإغارة على 
المناطق المحيطة باشبيلية©)! لأنْ الإبحار كان صعباً في الوادي الكبير بين اشبيلية وقُرطبة» 
لكن السلشن معو تياد عند الله بن النذى وعديسى نم ميكل وشكد الولحتد 
الاسكندراني وعبد الرحمن بن كُلَيّب بن تَعْلَبَة» وقُتلَ حوالي سبعين من الفايكنج. 





)58١/5/4-‏ وصولهم في 6840/1717. أن هذا ممكن أن يكون زَلة قلم ( أو تصحيف ) عن 2814/1779 حيث 
إِنّ جميع المؤرخين متفقون على الثاني . ويقول في نفس الصفحة إن الفايكنج تركوا الأندلس في .8414/55٠0‏ 
فازلييف (43 ..)1/72511169,14) يضعها في نهاية سبتمبر ‏ أكتوبر 844. انظر كذلك : 200 ,./91/ 

(1) قرية كانت حوالي ٠١‏ كم شّمال غرب اشبيلية. انظر: الروض المعطار» (١8‏ طبعة بيروت الكاملة, 3596 /01.ه). 
معجم البلدان» 55/5. الحلة السيراءء ١87/5‏ حاشية ”. المجلة التاريخية المصرية» 77/1١/57‏ حاشية .١‏ 

(2) نصوص عن الأندلس» 15. المغرب» .45//١‏ قارن: نهاية الأرب» 45/77. يذكر ابن عذاري ( البيان» 80/١‏ ) أنّهم 
كاترا كاين قازيا. لكنه يقدرمايز هع كايا ف نس الفح ة ترما بط بالالععلاف انا يعضها عاك مبافدة. 
انظر: .110.38 25177.52 , 201000 8 .ابن عذاري ( البيان» ؟ /41) يصفهم: 
“فخرج امجوس في نحو ثمانين مركباً كائما ملأت البحر طيراً جوناً كما ملأت القلوب سَجُواً وشجوناً ". 
أنظر: .8 ,./0577/. ربما تََسَّموا إلى قوات مختلفة. تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس» 7178 

)3( تاريخ المسلمين» 775. 

(4) نفسه. 
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وار ير 


وظبلك 9 إلى © اشبيلية جدات بقيادة محمد بن 'سعيد بن رسع مقلم من قرطية ابقيادة 
تعر لفقي 6 ونين انعفر الا 8010 يروى الكمريه الاتفيرة كان يفودها موس نتن موسين بن 


3 - 


فَسي(2 . سكان الثغر الأعلى كانوا معتادين معها ماهرين فى حرب العصابات . 
حسب ابن القُوطيّة(0: موسى عقد اجتماعاً مع القادة الآخرين» لمناقشة هذه الخطة 

وللاستفسار عن تحركات الفايكنج. أخبر أن فرقهم تخرج يوميا إلى فريش 1715518 ولقنتو 

ماقتوعع.ط.» وباتجاه قر طبة 0050008 إلى ار ر 200162. سأل موسى ما إذا كان هناك مكمن 

قرب اشبيلية» حيث يمكن أخذهم. قادوه إلى قرية قَنْثُور 00101605 حيث يخفولد أنفسهم في 

ولط الل القنمف جد مولي قب خرن خش اق بر كنمسة مرافيا كات 

الفايكنج. في الصباح تحركت بسرعة قوّة للفايكنج تُعَد 11,6٠‏ ذهبت باتجاه مورور 

62 ,. عندما أتوا / أمام القرية أَعْلَمّ العينُ الأندلسيين. في اللحظة المناسبة انقض 

الأندلسيون على الفايكنجء الذين أبيدوا كلّهم؛ أو أغلبهم. عندما عَلم الفايكنج الآخرون ما 

حدث لهذه الفرقة ورأوا المسلمين» عادوا إلى اشبيلية. كان خوفي عطيها: فأبحروا لحماية 

أنفسهء(0). بعد هذا اندلعت معارك أخرى بين الجانبين قتل ( فيها) الكثير من الجانبين. ثم 

انسحب الفايكنج لتحسي) صو يه تاتون مالي واريعة ب يي "لبإلل جياة: 

(طلياطة 16[208) حيث فى ١5‏ صفر ١١/‏ نوفمبر التحمهم المستلموت بقادة محمد قن رسكم 

في حرب ضارية» مستعملين المنجنيق. قُتل كثير من الفايكنج وأحرقت ار با 

(1) عن التغور الإسلامية» انظر: أعلاه» 65 حاشية 4 [-98» حاشية» ؟]. 

* كذلك: التاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة» 59-14. 

(2) المغرب» 44/1١‏ . المقتبس» مجلة الأندلس الإسبانية» 5.0/19 . البيان / ؟ /807. 150 ,117 ,. ]اانا ن111 

(3)تاريخ افتتاح الأندلس» 8٠‏ -85. المجلة التاريخية المصرية» 1١/5‏ /57. 

(4) بوضوح: هذا العدد مبالغ ( فيه )» أو أصابه تحريف أو تصحيف. 

(5) المجلة التاريخية المصرية» 1/5 .79//1١‏ 


(6) مسالك الأبصار ( مخطوطة )2 .5١/1١/15‏ 
(7) البيان المغرب» 5 /201..88 ,.2717/ 
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الناقون اقلعوا لجعو سوال ميا يعدا عن اقتيولنة .ونان [الستلعين وفقن احرف واقتداء 
الأسرى» حيث فعلوا. الفايكنج قبلوا فقط الملابس والطعاء!!) . ثم ذهبوا إلى لَبْلََ 18طمذال 
التى و0 ثم إلى أكشونبة 8 ووادي يانة 0011201808 وباجة 86(93 ولشبونة 


3 حيث أقلعوا "وانقطع خبرهم" 3اعط) أنادطة لتدعط دعوم مه 0مه(ة . 


فى هذا الهجوم ترك الفايكنج خلفهم بعض أعدادهم., الذين غدوا متفرقين فى الشرق 
[الأندلسى ] وجنوب شرق اشبيلية فى فدرضورة 0010 ومورور ررق راك ولقنتو 

1610 . محمد ذى ر ستو الذي أبلى بلاء حسنا فى رد الفايكنج, خاصة فى معركة تجادة 

- أسر هؤلاء الفايكنج . ثم -فيما بعد -اعتئقوا الإسلام؛ وعاشوا إلى جنوب اشبيلية: مفرغين 

أنفسّهم لتربية المواشي وإنتاج الألبان. وتمكّئوا من مد المنطقة بأحسن أنواع الب( . 
/ الأندلسيون لم يمتلكوا الأساطيل الضرورية ولم يكونوا متجهزين لردٌ أي عدو غير 

متوقع» ماهر في الحرب البحرية» كانوا قد أخذوا كليًا فى بداية الهجوم, وقُتلَ الكثير. لكن 

حالاً استطاعوا وضع كل شيء في موضعه وأصبحوا مُتّحدين ثانية بإحكام" اتصال العين 
بالحاجب" و6965 عط ما ولتامرط عط 6095 , أظهروا فى هذه الأاحداث ‏ نحت قادتهم ‏ 
إمكانيتهم؛ ردوا الغزاة» قتلوا قائد الفايكنج مع كثرة آخرين منهه © . حازوا النصر أجبروا 

الفايكنج الذين لوحقوا في كل مكان على الإقلاع7) حالآء لإنقاذ حياتهم . 

1( تاريخ افتتاح الأندلس» .8١5‏ .25117.59 

(2) نفح الطيب» .74/١‏ تاريخ المسلمين» /810؟. 

(3) نصوص عن الأندلس» ٠‏ البيانء» 88/5. نفح» ."54/١‏ الكامل» .١١/1‏ يفضل ابن الآثير ( الكامل» ١١/107‏ ) 
تاريخ 844/51١‏ » عن 870/1147» لهجوم الفايكنج الأول هذا الذي تحت المناقشة. في الحقيقة تاريخ 45-5140 ؟ 
عند المؤرخين الآخرين يشير إلى هجوم الفايكنج الثاني . قارن: الكامل» 8/1ه. 

(149-50.)4 ,117 ..1:11:ظ1 إِنّه من الصعب أن تجد أي مصدر آخر ذكر هذا. يقول ليفي بروفتسال 
5 (113 ..50760631.)042م-1.691 إِنّهِ أخذ هذه المعلومات من نصوص عربية . لكنّه لم يذكر مصدراً محدداً. 

(5) البيان المغرب» ؟ /27. 


(6)البيان, 5 /4م . 
(128.)7 .40 
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الل سحيب العلاقات الدبلوماسية الأندلسية 


كل هذه العمليات» منذ ظهور الفايكنج في لشبونة حتى رحيلهم» استغرقت على ما 
يبندوداليس أقل منبماثة يوء” وخسائرهم ربما تقدر حوالي ألفي رجل و( 55 ) سفينة 


0-0-2 


الفرع الثالث : سفارة الغزال إلى الفايكنج 
ِنّه من الممكن تماماً أنه عندما رجع الفايكنج إلى بلادهم بعد هذا الهجوم, أخبروا 
ملكهم بكلّ ذلك. اعتبروا من الحكمة أن يُحَلُوا العّلاقات الودّية محل الخصومة. وهكذاء 
أرسل ملكُّهم سفارة إلى البّلاط القُرطبِيء حاملاً (الوفدٌ) هدايا إلى (الأمير ) عبد الرحمن 
2 الثاني( وطالباً منه عَقْدَ معاهدة سلام وصداقة. وافق الأمير على هذا و/ رَدُوا بإرسالهم 
سفارة» أبحرت بقارب جيد التجهيز, أعدّ مخصوصاً لهذا الغرض في ( مدينة) شلب 
(5119765)» حيث ركبوا البحر مصاحبين قارب الوفد الفايكنجي ( وفد الفايكنج ) . 
كان ضرورياً اختيار شخصية قوية مع كل المواصفات لمثل هذه المهمّة . الغزال ( الذي 
املك الكيرة الدبلوفاسية عن سفازته إلى التلاط البيتريطني 4174900 كان ستاسيا 
قاما زناه السفارة الالدنني وه اليا لعفي اموا همه ار 


(1) قارن: نصوص عن الأندلس»986 - ٠٠١‏ . البيان» ؟ / /ام -8. 24781010..128 

(1.)2- 20 ,.4010 البيان» ” /848. نصوص عن الأندلس» 58 .٠٠١-‏ تاريخ افتتاح الأندلس» 85 -65. قارن: أعلاه» 
3 حاشية 5 

(3) المطرب» .١75‏ يقول 5/إ88 (68 ,.2745) ع5اعم - 111291116, دون إعطاء أي مصدر إِنْهم قبل ترك الأندلس -بعد 
هجومهم الأول أبرم الفايكنج السلام مع الأمير عبد الرحمن الثاني . قارن: 7 ,/آ ,.2173/. ,1008102 .]0). لكن 
الواضح من المؤرخين المسلمين أن الفايكنج تركوا الأندلس ‏ منهزمين بدون عقد أي سلامء ولم يسمع عن أية 
مواجهات معهم ( وانقطع خبرهم ). انظر: نصوص عن الأندلس» 98 .٠٠١-‏ البيانء 57 /88. نهاية الأرب» 49/177. 
نفح» "54/1١‏ المطرب» ١18‏ 43.1594 ,.0 14 

(4) انظر: أدنام» 177 حاشية . قارن: .68 ,845 .1© 
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أَقْدَمُ مؤرخ مسلم ذكر هذه السفارة» حسب المصادر التى نملكهاء كان ابن دحْيّة!!) فى 


كتابه" الْطْرب من أشعار أهل المغرب ©)*. لعلّه من المفضل اقتباس نص ابن دحيّة أولا ثم 
ندرسه:" ولا وفد على السلطان عبد الرحمن رسل ملك المجوس يطلب الصلح بعد خروجهم 
من اشبيلية وإيقاعهم بجهاتها ثم هزيمتهم بها وقتل قائد الأسطول فيهاء رأى أن يراجعهم 
بقبول ذلك . فأمر الغَرَال أن يمشي في رسالته مع رَسَلٍ ملكهم كا كان الغَرَال عليه من حدة 
الخاطر وبديهة الرأي وحسن الجواب والنجدة والإقدام والدخول والخروج من كل باب» 
بوك ليمي ب وو اتاد وقول مديئة شلب وقد أنشئ لهما مركب حسن كامل 
الآلة» وروجع ملك المجوس على رسالته وكوفئ على هديته» ومشى رسول ملكهم في 
مركبهم الذي جاءوا فيه مع مركب العَرّال. فلمًا حاذوا الطرف الأعظم / الداخل [في] البحر 
- الذي هو حد الأندلس في آخر الغرب» وهو الجبل المعروف ب( أَلُويّة) هال عليهم”*؟ البحر 
وعصفت بهم ريح شديدة وحَصلُوا في الحدٌ الذي وصف العَرّال في قوله* : 





(1) هو أبو الخنطاب عمر بن الحسن بن دحيّة الكلبي الأندلسي البلنسي ( من بلنسية 9781686018) الداني ( من دانية 0064). 
ولد في بلنسية في ذي القعدة .١١517/5141‏ تجول في أغلب الأندلس» ثم غادر إلى سمالي أفريقيا والمشرق؛ توقّف في 
القاهرة» حيث كان الحاكم العادل الأيوبي( ١118/71‏ )» عيّنه مربياً لابنه ووريقه» محمد الكامل. هذاء بدوره» رفع 
مكانة ابن دحيّة. توفي ابن دحيّة في القاهرة في 4 ١‏ ربيع الأول 777/577 نوفمبر .١78‏ انظر: 

.14 .25177 م56 كذلك : مقدمة المطرب . 

(2) المطرب» .١ 55-١78‏ نفح الطيب» 4/1 7. 

* لصاحب هذه الدراسة بحث مستفيض مُستوعبء منشور في المجلد الثاني والعشرين من مجلة المعهد المصري للدراسات 
الإسلامية بمدريد, ١984-1947‏ ص"ه 41 عن:" العلاقات الدبلوماسية بين الأندلس وبيزنطة حتى نهاية القرن 
الرابع الهجري ' .أنظر: ص7؟4؛ تم فيه تناول السفارات بينهماء كانت السفارة الأولى هي سفارة الغَرَال إلى 
القُسطنْطينيّة . والآن ( غرة محرم الحرام 47١‏ ١ه‏ - أوائل /4 / ١٠٠٠م‏ ) وسّع هذا البحثُ فتضاعف حجمه. ليطبعٌ كتاباً 
مستقلاً» بعون الله تعالى» وقد قام بطبعه المجمع الثقافي ( أبوظبي )» 414 ١ه/‏ .٠٠م‏ والحمد لله رب العالمين. 

(3) لا توجد إشارةٌ ما إذا كان يحيى هذا أحد أصحاب العَرَّال في سفارته إلى القَّسْطْنْطينيّة» لكن يظهر كذلك» بسبب 
خبرته وأنّه ربما امتلك معرفة بالأنواء الجوية. 0 

(*) صيغة الجمع. 

* الدبور: ريح تهبّ من جهة الغرب. يقابلها: القَبُولء التي هي ريح الصّباء وهي ريح طيبة هينة لينة» طالما ترد في شعر 

الغزل . الشمال: الريح التي تهب من هذه الجهة. القَلْعَيْن: مثنى قلّع» وهو شراع السفينة» جمعها: قُلُوع . 
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شقت القِلْعَين وانبتّت عرى تلك الحبال 
ومتطدن تنلحك الفعورة اليتتاعن جعحيبال 
فرأينا الموت رأي العين حالاً بعد حال 
ليقن للقتحصوء لنتحينا” . #ارتحيصتيى رس منال 
ثمَإِنَ العَرَال سّلمّ من هول تلك البحار وركوب الأخطار ووصل أول بلاد انمجوس إلى 
جزيرة من جزائرهاء فأقاموا( * ) فيها أياماً وأصلحوا( * ) مراكبهم وأَجَمُّوا(* ) أنفسهم. 
وتقدّم مركب المجوس إلى ملكهم فأعلمه بلحاق الرسل معهمء فَسُرٌَ بذلك وَوَّجَه فيهم( *) 
فمشوا إليه في مستقر ملّكه؛ وهي جزيرة عظيمة في البحر المحيط» فيها مياه مطّردة 
وجنّات» وبينها وبين البرّ ثلاثة مجار وهي ثلاث ماثة ميل» وفيها من المجوس ما لا يحصى 
عددهم ,وتَقَرَب من تلك الجزيرة جزائرٌ كثيرة منها صغار وكبارء أهلّها كُلّهم مجوس. وما 
يليهم من البَرّ أيضا لهم مسيرةٌ أيام وهم مجوسء وهم اليوم على دين النصرانية» وقد تركوا 
عبادةً النار وديتهم الذي كانوا عليه» ورجعوا نصارى إلأ أهل جزائر منقطعة لهم في البحرء 
فو عا بدني الأول من غبادة النار وتكاح الم والأحت وعي ذلك من اصتاف الشتاز؛ 
وهؤلاء يقاتلونهم ويَسُبُونَهم. فأمر لهم( » )17 الملك بمنزل حسن من منازلهم وأخرج 


(1) غير معلوم عدد الوفد الأندلسي» لكنه يظهر نهم كانوا ليس أقلَّ من ثلاثة بالإضافة إلى الغَرّال حسب ما يمكن أحد 
(الإنسان) فهمه من بعض الجمل في هذا النص» مثل ما وضع عنده هذه النجمة( خ* ) كلها جمع وليست مثنى . لكن 
بعض الجمل الأخرى تشير إلى أنّهم اثنان فقط مع الغُرَال» من مثل:' وصَحْيّنُه يحيى بن حبيبء فنهض إلى مدينة 
شلب وقد أنشئ لهما مركب حسنْ كاملٌ الآلة "2 ' فاشترط الغَرَال عليه الآ يسجد له ولا يخرجهما عن شيء من 
سبّعهما فأجابهما إلى ذلك» فلما مشيا إليه قعد لهما ... ". ربما يمكن لأحد تفسير هذا أن شخصين هما الموفدان 


الرئيسيان في السفارة» بيدما هي تحتوي ( تضم ) آخرين. 
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إليهم( * ) من يلقاهم؛ وانْجَمَلَ المجوس لرؤيتهم( *) فرأوا العجب العجيب من 
أشكالهم( * ) وأزيائهم. 

ثم إِنْهم( * ) أنزلوا في كرامة وأقاموا( * ) يومهم ذلك؛ واستدعاهم( *) بعد يومين 
إلى رؤيته؛ فاشترط الغَزال عليه ألأ يسجد له ولا يخرجهما عن شيء من سنتهما فأجابهما 
إلى ذلك. فلما مشيا إليه قعد لهما في أحسن هيئة وأمر بالمدخل الذي يفضي إليه فضيّق 
عقي لايد كل علي خم لا ركم , عدم ومزل إنيه ا حلي إلى الاوك وقلدم رجانه ورسك 
على إِلْيّته زحفة فلما جاز الباب استوى واقفاً واكلكُ قد أعد له وأحفل في السلاح والزينة 
الكاملة فماهاله ذلك ولا ذعره بل قام مائلاً بين يديه فقال:' السلام عليك أيها الملك 
وعلى من ضمّه مشهدك والتحية الكريمة لك ولا زلت تُممّع بالعرّ والبقاء والكرامة المفضية 
بك إلى شرف الدنيا والآخرة المتصلة بالدوام في جوار الحي القيوم الذي ( كل شيء هالك 


إل وجبيته لها إليه المرجء 210" . هترز له الشرجمات ما قالة فاعظه الكلام وقال: 
0 1 جع كمسر م2 


(هذا حكيم من حكماء القوم؛ وداهية من دهاتهم ). وجب من جلوسه إلى الأرض 
وتقديمه رجليه في الدخول وقال: ( أردنا أن نذلّه فقابل وجوهنا بنعليه ولولا أنه رسول 
لأنكرنا ذلك عليه ). ثم دفع إليه كتاب السلطان عبدالرحمن © وقُرئ عليه الكتاب 
وفُسّر له فاستحسنه وأخذه في يده فرفعه ثم وضعه في حجره؛ وأمر بالهدية ففتحت 
جالجا رري ظ و ني حورت لوو الخراليز اراي فافؤيةويا رالزريور ( 
فانصرفوا( # ) إلى منزلهم( # ) ووسع الجراية عليهم( # ). 

وللغَرَال معهم مجالس مذكورة ومّقَاومٍ مشهورة» في بعضها جادل علماءهم فبكّتهم 
وفي بعضها ناضل شجعائهم فأثبتهم . 





(1) من القرآن الكريم» سورة القصصء الآية /8. 
(2) نحن لا نعرف شيئا عن محتوى الرسائل المتبادلة بين ملك الفايكنج والآمير عبد الرحمن؛ لكن لعلّه ممكن القول بدون 
شك كانت ( إلى حدً مّا ) من ناحية حول جعل ارتباط الطرفين بتفاهم, لعقد معاهدة سلام وصداقة. 
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ولا معت امرأة ملك المجوس بذكر الغَرّال وجّهت فيه لتراه» فلمًا دخل عليها سلّم ثم 
شخص فيها طويلاً ينظرها نظر المتعجّبء فقالت لتُرجمانها: ( سله عن إدمان نظره لماذا هو: 
لقَرّط استحسان أم لضدً ذلك ؟) . فقال: (ما هو إلا أنّي لم أتوهّم أن في العالم منظراً مغل 
هذاء وقد رأيتُ عند ملكنا نساءً اننُخْين له من جميع الآمم فلم أر فيهنٌ حُسنْاً يشبه 
هذا)» فقالت لمُرجمانها: ( سله أُمجُدّ هوام هازل؟ ). فقال: ( لا بل أنا مجدً! ). 
فقالت له: (فليس في بلدهم إذاً جمال! ). فقال الغَرَال: ( فاعرضوا علي من نسائكم 
حتى أقيسها بها). فوجّهت الملكةٌ في نساء معلومات بالجمال» فحضرن فصعّد فيهن 
وصوّبء ثم قال: ( فيهنَ جمال وليس كجمال الملكة لأنّ الحسن الذي لها والصفات 
الناشئة لينن تعره كل اح وإتقنا بض بيه الشطراءة وإن حيبت الملكة أل قنك حنعتها 
وحسبها وعقلها في شعر يرَوَى في جميع / بلادنا فعلتُ ذلك ). قسّرّت بذلك سروراً 
عظيماً وزُهيت وأَمَّرتْ له بصلة فامتنع من أخذها الغَرَال وقال: (لاأفعل )» فقالت 
للترجمان: ( سله لم لا يقبل صلتي» ألأنّه حقرها أم لأنّه حقرني؟ )فسأله» فقال الغَرَال: 
( إن صلتها لجزيلة وإِنّ الأخذ منها لتشرفء لأنّها ملكة بنت ملكء ولكن كفاني من الصلة 
نظري إليها وإقبالها عليء فحسبي بذلك صلة؛ وإِنْما أريد أن تصلني بالوصول إليها أبداً) . 
فلما فَسسّر لها النّرجمان كلامّه زادت سروراً وعُجْباً وقالت: ( تُحملٌ صلته إليه ومتى أحب 
أن يأتيني زائراً فلا يُحجب وله عندي من الكرامة والرّحُب والسنّعَة )» فشكرها العَرّال ودعا 
لها وانصرف. 

قال تمام بن علقمة: سمعت العَرَّال يحدّث بهذا الحديث فقلت له: ( وكان لها من 
الجمال بعض هذه المنزلة التي صوّرت في نفسها ؟ ) فقال: ( وأبيك لقد كانت فيها حلاوة 
ولكتي اجتلبت بهذا القول محبّتها ونلت منها فوق ما أردت ). 

قال تمام بن علقمة: وأخبرني أحلدً أصحابه؛ قال: أولعت زوجةٌ ملك امجوس بالغَرَال 


كاك لذ تعب معدتيوما تحمى ترجه فيه ويقتي عددها يحدقها يحبر الإنتلام رايا 
نوما حمئ ل ويعيم بسير الإسلام واحبارهم 
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ويمن يجاورهم من الام فقلّما انصرف يوماً قط من عندها إلا أَنْبَعَنُهُ هدية تَلْطُفُهُ بهاء من 
ثياب أو طعام أو طيب» حتى شاع خبرها معه وأنكره أصحابه( *) وحدّر منها الغَرَال 
فحَذر وأعَب زيارتهاء فباحثته عن ذلك فقال لها ما حَذّر منه. فضّحكت وقالت له: ( ليس 
ف تديننا يعن عدولا عيذ د غير ولاانبتا فنا مع اننا إلآ راهنا عن تيم لال معدم . 


أحبت وتفارقه إذا كرهت ). 


وأما عادة المجؤس قبل أن يصل إليهم دين رومة فإِنّ[ه] لا يمتنع أحد من النساء على 
لحن مق الرتجال إلأ انا يصتحب الختريعة الوضيع كتير بالك وبحي عليه اهلي. فلمًا 
سمع ذلك الغَرَّال من قولها أنس إليه وعاذ إلى استرساله . 

قال تمام : كان الغَرَال في اكتهاله وسيماً وكان في صباه جميلاً ولذلك سمّي ب( الغَرّال) . 
ومشى إلى بلاد الجوس وهو قد شارف الخمسين(!) وقد وَخَطَهُ الشيبُ ولكنّه كان مُجْتَمِعَ 
الأشّد ضَرْب الجسم حسن الصورة. فسألتّه / يوماً زوجةٌ املك واسمها نُود -عن سنّه فقال 
مداعباً لها: (عشرون سنة !) فقالت للكُرجمان: ( ومن هو من عشرين سنة يكون به هذا 
الشيب؟) فقال للترجمان: ( وما تنكر من هذا؟ ألم ترط مُهراً يُنْنَجِ وهو أشهب؟) 
فضحكت ثُود وأَعْجِبّتْ بقوله» فقال في ذلك العَرَالُ بديه©: 

ثم انفصل الغَرَال عنهم وصّحَبَهُ الرسل إلى شّنْت يعقوبء بكتاب ملك المجوس إلى 
صاحبهاء فأقام عنده مكرّماً شهرين حتى انقضى حَجُّهِمء فصّدرَ على قَشْتالّة مع الصادرين 





(1) لكن انظر: أعلاى 167-166 , 
(2) هذه القصيدة مع شرح ابن دحيّة المتعلّق بهاء تجدها في المطرب» 115-555. 
انظر: .24-5 ,.2513 . ثم انظر: أدناه» 181 حاشية 2. 
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ومنها خرج إلى طُلَيّطْلَة حتى لحق بحضرة السلطان عبد الرحمن بعد انقضاء عشرين 
5 12 1 

0 

عط 10 عمنةء (2 زوع سا7" عط ] كنازهل1-اه غ0 عصكا عغطا 01 دلاملاطء عط سعط 17/7 

عونت تتغطا تعاكة ,ععدعم عصناءءة ,[ل0ممع56 عطا] مقسطف]-؟* لطم ,صمأاناك 

عط طخت ]ناه أمعناوعءوط 50 لتنة دع منلهصتنامتطتاد 115 01 ممتاعتصادوعل ,عللتاء5 01 

6[ .أكناوعء؟ تتعطا أوعوعة مأ لعلاعع0 عط رامع عتعغطا 01 عل مقصدرف عطا 1ه طتدعل 

رعطئا معطا 01 دتؤم/تمة عط طاتا ممتوكتط خنطا دده مع ما لمعقط10ة لعععل2ه 


مذ لكا ,10 4ه ووعماعننان,0صتمد 2ه ودع همتفط؟ 5'لقجقطت)-له ما لجمعء] عوسمتكقط 
عآآ .مناه تند تأتعء مزع تتقطعط م تتمط 01 عع201160! 30 ,ع6011128 ,رع2116م16 


و5117 01 2119 عط 0غ غمعن عط لحمو (3طتطمل] ١ط‏ 7( 2160 ةمططامعع2 17735 
.[لهمل تغط إسغطا 102 لعتدمعدم 7535 متطة لعممتدوع-لاء7 بعص 2 عتعطاى 

معداء؟ مزاع ه لصه ,كسازهكة- 1ه آأه عمذا عطا 01 عع دددعمط عطا ما أمعد 705 تامع ذم 
تتعطا ده لععاتدطمة عمكا تتعطا 1ه تزمككمء عط!' .معتكاع لقط عط اعتط؟ أقطا 101 
عصتق تإغطا صعط]؟ .لدجقط 21-0 غه متطد عط طتتيه تعطاعع ما 011 )عد باعتط» ,ملطد 
ممع و76 6 مصعم؟ طعتط8ا هع5 عط مغخمذ ع ستاغتاز 3تمأصممرممم أدعقع عطا اكوم 


عر 


أَلْويَة طةنز ناش ' 35 1207/8 ستغصناممم عطا كذ لمة 3أكنتهلمة 2ه بمملصتامط 


عاط لصن عممذد لك .[[قتال أمه.امتصيغطا] معط غسوطة طعنامع عدصدءءط معد عط 
29 لع ط هدوع فقط لتجقط-21 طعتط م20 تناد 3 ص عرع8 تزع ممه نا 
تكستقاصد210 ععلنا وع725 مع باءط ع موقم عل706 ا 35 ع2 10 5310 قتنقطة لا / 
:5 01/616016 بطأامط مد غأدوع7 ,1005 لمك 

بتك عتتءا ومه10-ع[طقء عط لصة بأتامة كلند؟ :03 عطا لمكظ 

:5لا 10 ]013 اعطعدع1؟ رعع12 10 عع12] عمتلصماد بطتدعل 06 اعقصة عط لمك 

عامط تكرعلاع تعتقعك بعع12 عطا ص طنتدعل لعغ1001 ع7 لمك 

' !ونا هذ ععلة]5 20 عكقط ع[ممعم عدعطا ,لمعت نهم 0 





)1( هذا النصّ العربي الوارد أعلاه برواية ابن دحَيّة لسفارة الغَرَال إلى الفايكنج تقوم بصورة رئيسية على ثلاث طبعات 
للنصّ. المطرب ( القاهرة) غ7١ .١45-‏ وكل الإشارات بصورة رئيسية إلى هذه الطبعة. المطرب ( الخرطوم )؛ 17٠١‏ - 
8 امجلة التاريخية المصرية»7/ 5/١‏ - 20 طبع فقط موضوع السفارة ( النص المتعلّق بالسفارة ). كل هذه دُرست 
مع مسخطوط ابن دحّيّة (المطرب ) الأصلي الوحيد في مكتبة المتحف البريطاني» رقم //ا الشرقيات» أوراق 5١٠ب‏ 
9ب . بجانب العرجمة الإنجليزية المشار إليها في الأصل الانمجليزي للرسالة» ص181 حاشية 3. وهي 
19-5 ,,25177 37-40 ,171 ,.58 ,561685508 ( وهذه الترجمة الأخيرة مختصرة جدا ). ويقع هذا النص العربي 


.2 .2 181 .م مللاما[عط عع5 (2) 

31-5 1735 3/0 عه عط 15 2396ل قط تعطاعطا ممكدء1201 مم 15 عدعط]' (3) 
نط 02 ع5تسوعءط 50 قممعء5 ]ذأ أناظ .ع[ممستأصمامم00 0) لإؤكةطت2ء كتلط ده امتصدم ممه 
.87 07010غاعمم غ0 عع160 ممع ه لقط عتقط غطعتدم عط لمة ععمعمءمرء 
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لقة ,ك1ء0258 كاعط) 300 ,كدء5 عووطا 04 عمتتتعا عطا لع تتكتتاد لاعطا 0193231- آم “ 
لإعطا عتغط!' .كلطهاذا عتعطا 01 عده ,كسزملة-[ه 5ه دلصها عطا أه أوعة عطا لعطعوع1 
01 غ03 عط!' .أوع؟ وستعلما لطة 5ئغد0ط6 عتعطا عمتمتومع؟ ,03:5 0 مأءطسصتام 2 535:60 
عطا 1ه لتتتكتة عط 01 مسصنط عستمصمكصا ,عستا عتعطا ما لدعطة جه غمء ا عرارمه/!-1ه 
.[.1 م] ماعطا أععمر 0) إل 0طعصره؟ غصعد لطة ركتطا غج لععزهزع2 ع11 .معطا طتت؟ وتامككمء 
02 86) 1 0صة1[ذ1 ع1358 2 ,ععمعء510ع1 10/21 15ط 0 بمسئط 0غ عمحقء تزعط1” 

عط لصة غ1 دعء بتاع6 ععصة)15ل عط!' .ومع لدع له كمتوعتنتاد عمذ ه10 طاتر 

2 كمتقغممء )1 .وعاتدط لعرلصتط ععغط) 15 غقطا ,عمتلتدد *5تتهل ععغطا 15 لمنهةاستهمر 
1ه عنتة 205ة15[1 تتصة]8ة .لعغصنامك عا 0 15ا10ع قتا 00) ,كنازه ل أ0 ع تتام 
عط1' .كلاه /ة-أه نإ6 0مغ12تاممم 211 ,الهصدة لصة عمة1 طامط رعده أقطا "تدعم 

,65 3150 15 لناغطا 10 أوعكدع2 لطنة ا مصتقم1 

10087 320 ,كنازهلآ عقة ع1ممعم 15 الإعمتعتناوز *083:5 عمرمد 01 ععمةأ15ل 2 

تأعطا 20ة متطوءره8؟ - عقا لعدملصوطة عستتفط بطاتهة؟ ممتائ عط عط م1 عدماءط 
لع لاع تعمره1 

500 01 ع1[ممعم عط 01 ممتامععع عط طتته كممقتاكتعطن) عصرمععط عتتقط تزغط]؟ 

11 بطاله] لقصاع 1ه تاعطا ,متطر1ه 11-7 ص1 )ذتومعم مط بدءد عطا مذ كلصة1ذ1 
5 ع202.11سمتصدهطة 1ه كلصكا نتعطاه مه كتعأكاة ,وتعطاممطط متغطا ع ص تمر 
251316 320 تمعغطا مه ع3 ععلدد1 


همد 11] [.1ما سعط ع0 لععمومعةم ع6 م عوسنتلاء كل عمق ج لعمع010 عمنا ع15” “ 
178 و[.آم] تطعطا عهد ما للعطكتمماكة ع7 كيازه//!-.41 .سطغطا أععمم ما عممعمره5 أمعد 
0 مععلما [.1م] ععء:78 تزعط]!' .ددعل 220 ععسمعدعممة عتعطا عه (واأدعمع عسمتعلممج 
عط ,033/5 80 تعاكك . :(03 أغقطا 0ع:297)؟ تاعغطا عتعطا بأععمدع؟ طاته دع ماع ل10 عتعطا 
عطكا عطا ما 12)60نامتاد اكتقطت) على . ععمعوعمم قتط 160 [.1م] سعط لعممتمسنك 
031 220 بممتتط 1ه غصمكا ص )[عقستط عتدئومعم 0 لععناطه عط غأمم 1ه عط غقطا 
كاعطا 2002ةط3 0 امتصدمصرمء حلط لططة مسصنط عكتاقء غ20 70110 متكا عط 
عط رقطكآ غطا ما عقطقء صمعغطا 0 وبا عط معطا .لع أمعقمم عمنا عطا ,7/23 لزنه د 
حتط ما قصتلهوع1 ععسصدعادء عط لعمع0]0 لمة عكتتاع أخمعء تمع قط طأ سعط عجرمأعط غود 
.قع26] قلط هه أرعععرء تعلمء أخطوتم عممط أقطا مسقم 55 علهم عط م ععمعدعرم 
- 5110 ,)1012205 اعع1 طغا له ,لتتاممع عط نه غدد عط ,لعتكتسة اتتقط-لهة معطلا 
قلط هه منا أمع عط ,0001 عطا طعتامعط) 5560م عستكدآ] .ممعادمم كتط ده 1ه تكه] 
طات؟ لعم2002 35 لطة , مسنط ع2 كاعمستط لعمدمععم مقط عمذا ع1 .)عع1 
21-2 072125 08 عنةلتسكما )مم اث خنط1 .ممنغدءمععل له دممموءن 
,1185 0 ,1ا0ئآ 01منا ع5 عع63م ' : 53(108 مطئط 01 غم ستاععي لمماو عط ,تعطافي] 
0 كسمتاعععع 20616 2 3201 ,كستقغمم :ز[طاممعذكة تنامئز عمطت عدمط مممنا لمة 
0 30011 28لل2ع1 ,ن[زط0ط سه ع كنا عده1 ,"تمع تل :زه زمء ما عتامتادمء نم80 :1/133 





5 20 علء/78 '(ع2) أهطا قطاعع5 غ1 غتاط ,وللاممكلهنا 15 05ق0/تمء مسقزدنلهلمة ؤه ععطمسيم عط (1) 
لصمقأذمء120 هق عده غقطبت 0غ عمتلومععة زلوجقط©-لة 0غ م2001605 مذ عععطا سمط 
طكلت لعكاتهمم معءط عحكقط طعتط/7 دععمعنمعة عط 35 طعناة باءزة) قنطا مز وععمعامةة عمزوة ج10 
0 0017 علع78 تإعطا كا 5 501120 قععمع ع5 تعطأه عمرود أناظ .[دتل أمم لوسام عع 211 ,[.ام] 
7[ لعنضةم 10معه2 735 116“ ك5 طكناة ,لتخقطت-21 عمصتلناعما 
صقطة لءممتناوع- [اعلتارعمة 2 عتعطه ,وع119ك كه نياك عط 0غ غصعبب عط كمه طتطةة1 .6 قتتطةلا 
761 655085م 80 )2ط) قلطا متماصمعة :2223 عم0 ."[لدتك] معطا عم1 لعمدمعهم قور 
00615 عمدهة لعل نااعصة )1 علتطب؟ بإومةطميء عطا مز وتام كمع ستهمم عط 
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عط اعسمغطا عمعتلصة لطة غمماكدمء بأءاعم عط سمه 170210 خنطا ص عتامصمط 
15ل ععد715؟ عومط7/آ ددم أعدمة ) عد0 لفسععاء ,عسمتحكتا عطا 1ه مملاعع امم 
15 لمتعط/1آ مغتنا لطة بامعصع 110 عطا دعمماعط صتمط1؟ 0 بامتاء تماوعل مغ لعمدهمل 


لعتنصلة عصكا عطا حصة ,سنط مغ خنطا لعن2[مصقها تعاع رم معام1 عم [1] '(متباعخ]ا عطا 
.16م60م قلط 01 معمر معترعكه لمة ع5ز5 عط ه عده 15 قتط1“ :5210 لطة ,كل1ه50 علط 
ع1[ .أوتلناءء1 عستعاي لمة استامعع عطا دده عستاكزد كتط غة لعطكتصطماكة كهن ع1] 
126 تاه طذ 5عمط5 متط لع:125م5لل عط لصة مسنط عأقتلتسسط مغ لعطئزت ع1777 :5210 
. '2001دمقطصطتة مه صععط أمم عط لقط خنطا 4ه 0ع101ممد5ئل عتكقط ل1نام را 116 


لكأمقصطةج1- نمطم“ بتقألنا5 عط 0 تتعااعا عط ععنده لعلصقط 1مق2هط0-لة صعط]' 
مطتط 10 لم2 [كصقعا معطا لطة ,عمكا عطا م لدع 5ةئ8ا اعتطنىا 
هذ )ز لععهام من غ1 عسمتاكنا نتعاقهة لمة ,لصقط كتط صذغز عامم] ,)1 4ه 0ع1017ممة ع1آ1] / 
7 011615 عطا لصة بتطعتامءط عط ما ماأكزع عط 101 وتعلنه عكوع هآ .أمدععط قلط 
عضلعط رناعءووء7؟ ل0مة كا معمعقع بلعمتقاصمء تزعطا آله لعمتصسقءء لمة ,لعمعمه 
رع متعله1 تتعط) مغ حمطت لاسمطة [.1م] نزعط) غهط) كتعلمه عتمعوع ع]1 .لعغطوتاعل 
لكةتاة1 طعت 2 معطا 2110660 لمة 

12015115[-1[1ع17 لتنة كممزووعة 2063616 0قط لقمقط- لم 
ع1 له معط لعمصهدع]1 متعطا طلتى لعأ نامكتل عط مماكوعءه ده بطعطا تاي 
عط عستوء:07 لطنة كممتمستفطك تتعطا طنته لماع عتصاد ممزموءءه0 ده لطة , سعط 

غمعة عط بلمجهط له 01 لتدعط كبازه)/7-له ]01 عصنا عطا 1ه عكته عطا معط /لا “ 
عط رععطعوعام تغط لعتعاص عط صعط]]؟ . ستط عهد أغطعتمط عاد غقط) 50 مستط .10 
عمه ععلئا نتعط )2 عمتاه10 رعصنا عمه1 ج عهظ تغط نه لععقاد معطا لمة تغط لعتوعرع 
تعطاعط8 ,عم اله دعتهاد عط توطان صسنط عاوة' : تعاع ام عام عط 1 5210 عطذ .0ع2قطلة 
ره“ : نهد ع1[ 9 '11وممم0 عط نه امكتاسوعط (زاوستلعععيء عمط كلصة عط عمتتوععط 
قتطا ص غطع أ 2 طعناد عع؟ 10 لعمتع قمطا زعلاع2 1 أقطا ,خنطا مقطا مكدع] تعطأاه 0م 
منتط 102 معومطك عنن 7 معطلا عمكا تناه 02 [وع19110] ماعمه2ا معهد عأكقط 1 .10110 
عط . 'قنطا ما عقلتسنة لوأنوعط 2 ماعطا عممطتة ده رعلاعط 1 أتاط ,224005 211 11010 
:لنةة 116 . 'عستاوعز ده كنامتعد كذ عط تعطاعطنا نط عاحة' :تفاع عم :عاما عط 10 5210 
18207 تتعغطا مذ سوعط مط ذ5ز عتغطا معط" ' : 5310 عاد . أوعصوء صا صنة 1“ 
3م010 تإقط آ أقطا 50 تاعصتده18 كنا0ئ( 01 عطننه5 عمط لتمطك' :5310 008231-آم 
عمق تإغط!' .أتدعط عتغطا 102 مجحممعا-لاء:18 معطته 101 لمع اععنان عط 1 . معطا 
لإأتاوعط 15 عتعط1“ :5210 معطا لصة ,دمحمل لطة من ز[اماعئتدء معطا لععلهه1 عط لصة 
عمق لصة لإأسوعط ععط :101 بمععنان عط 6ه لإأسدع6 عط ععلنا غ20 غناط معطا عصمصطة 
لوط لعدوع مع عط نإآده تق ل0طة رعمهنوعته نز لع تاععمعم ع6 أمصمقه كعاناطا ماه 
تغط لصة ععمعصتا تغط ,تأتتوعط6 معط عطتعوع0 0 عمط دعطكلا مععنان عطا 11[ .كاعمم 
. *50 0ل القطة 1 صعط ,صقا تاه اتامطعتامغطا) لعازعع عط 0 سعمم 2 ص ععمعع 1[ [عاما 


(1) سورة القصص» 48. 8 ,(28 -) 22/111 رمه نان كنام ه01 عط سمط (1) 

عمتكا عمنلة/؟ عط مععتاءط لعع مماععءء 5ع عط 04 غمعاصمه عط أتتمطة عسمتطامه مما 177 (2) 

أقاوطة ,هم صذ ,لع طنا لصن عن نوعط 5337 (هط عده غتاط بمقسطةخ1-' وطخ ' تتسط عا لمة 
.متطك لطعت لمة ععمعم 04 دمع 2 عمتل نااعصمء ,'كأتسة منمذ وعل510 90 عطا عمتعتمط 
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21-21 غناط بقاع 2 تصتط لعمع00 لصة ,12160ء سه لعكدعام (اأوععع 735 عطد 
عاحظ ' :تعاء]متعاصآا عطا 6 5310 عطذ . )مم 8111 1' :عسصتزة؟ ,11 أمعععد 0غ لعكتااء1 

عط ع0 ]1 5ع15موع0 عط عكتتدعء6 )1 15 .أكلع تإمز أموعءع32 أمم وعه0 عط تقطن ستط 
لعع0م1 15 / أمعوععم جع21' :لعتامع؟ لدمقط-21 لمة ,ستط لععامد ع8 ؟ 'عمم وعئتموعل 
ع 320 2اع01016 2 15 عطد 101 ,كتامطمط صد ع5 18:01 ]1 أمععع32 10 له بأمعن 1 تمع 3م 
0 15 عط نإ5 لع نتاععع2 ع6 10 لصة تتغط غ2 ع1ه100 0] غناط ,عمتا 2 غ0 موعاطع ندل 

عطا عمط عكلممط ما معط طكذم 1آ. اكزع أهطا طازةا أمعاصمء منه 1 . عم .م1 أكزع عندناوع20 
,70105 5ق1ط لع2أخصقتا تعاء1متعاصا عطا صعط]]؟؟ . "عمد عستطلععع] تتلامماكمم ]0 أكزع 
للعتتتةء عط ازع ختط أعآ' :5210 لصة ,لعطمتدماكة لمة 0163560 2201 معت 178325 عد 
5 ]20 تقلط أع1 ,عمط غأكزل؟ 10 دعطول8 عط عع لاع معط لصة ,عسنتتاء كل ختط 0) 
“0م00امععع؟ ع1 1نامضصمط مه ع تفط 215335 2033 عط عم طنتج ع1 بلعستوطعل 

لتنة لات تغط لعطك81 تغط لعكتمقطا 41جهط1-0آم 

4 1 .5017 قلطا عسصتلاعا لوجقط-21 لكدعط 1“ :5310 طمتمدو[ة ' ١.‏ متقسسة1“ 
7 عتقط 8011 ععتوعل عطا م تالتوعط ؤ5ه055م أ120 معط 1010 :نستط 0) 
عط لعاع2غ26 1 قلطا عستتود؟ نإ6 غناط مقط لفط عطد ,تعطاة عندهئز :83 :5210 عرز 

١‏ للك متققتطتة'1' ":0ع21ة:18 1 مقطا عكمم تغط حرم لعصتدع لصة ,ممتاعع لله 

8 عطا 01 811 عطا) :عمط لعسمتمكما [.1ام] كلصعتة خنط غأه عم“ :لند5 طمسدولاة “' 
/3 5281 2 55م ]20 للنامك كصة ملمجقطت-31 طاذ؟ لعته هكس كه عبازهمكة-اه 0 
عطا 01 5عتتنا عطا 01 عسمتكللةا ,تعط طات؟ تجماد 10 لمكن عآ1 .سنط غ10 عصتلمعء أسامطتتى 
.0602165 128كنا0ططم1اعم عط 01 كمه ,كلمة1 تتزعطا لمة د5عترمأختط عتعطا ,مستاكتك38 
01 5158 2 35 مستط ععاكة كزع 3 عصتلمءد عط أنامطاته عنحدع1 عط لثل رع عر 

ع2 1201 رعمتنالقعم عمده 01 1000 عمنهة باماع مدع 2 تعطاتء ,8000-5111 
0م1532 [.1م] كممتصة رمرم 85 .20100105 عمتدءعط سستط طغزي متطكمه00داء1 
عاذ .023 عتعطاه تإتعتع تزلمه ععط لم511 مه ,)1 01 لعصعة8 35 عط لة ,11 1ه 

40 عط عوصتصعة؟ عطا 0 نعط 010 عط لصة ,خنطا .20 سمكدع؟ عطا سنط 2ه لعكتنود 
ع تناه صل عمتطا طعناد مم عتحكقط 516 تستط 1010 لصة ,لعطع نهآ عطد .لع جاعمع1 
0 8قللمع26 كلسصوطئتاط كناه طأخ/9؟ 5123 ماعم1ه ج01 . تزكناملوعز 00 عتكقط 1 لق 
15 320 ,ر5عط115 عط 35 1028 35 تقتط طازتا 583:5 معمده عط1 .ععتمط عتعطا 
عطا عتماع6 كنازه/!-[ه ]0 متماكتك غط!' .مسصتط دعتتوعل عععم10 0م عطد كا سنط حدمي 
تاعطا 01 ع200 أقطا ,خنطا 5/25 مطعطا نز 0عمنه اج 725 عم2هخ] 4ه ممأعناء1 
ه لعقمةم10معع2 قن صتهط-:1015 2 11111655 ,لتقم 2 0 ك[ءذ عط عذتاع؟ 10نامبر 

تع لطة ,لععمعع كلل ع5 801010 عطذ طعتط؟ 01 اأمبامعع2 مه ,مقعصره:7 نم-5[ مم 
5 ع2 رخقط) لكقعط لفط 21-06 صعطملآ. معدمة معط مرععء! 10ده؟ زلتسسهة] 
“112517تمة] كناملوع2م كتلط 0 لعمعباعة كمه لع تاذكدعء1 
صعء6 220 لطة رعع32 2210016 صا عمكلتاد كه لدجقط-لة'" :5310 تلتقستسة1 “ / 
عطا] لتتقطت-لة 21160ء 8/35 عط سمكدع؟ طعتط 8 +10 ,طغجامئز ختط صذ عمدهكلصقط 


علتطعة10م7ة 7/35 عط ,كنازه4/!-1ه ]0 لصه1ا غطا 0 غصع ب عط معط 11 [علاعمدع . 
01 لطة ,تتله5 أغطعتهتا؟ ]0 ,عدمتاة 25 ع1آ .تإعاع عمنسنة 725 ختقط كنط لصة ,11113 
تصنط لعاقة ,انالا 1825 عمتهقم عذمطن؟ ,عكت؟ د 'عصكا ع1 .ععمدعوعممة عمرمكل مقط 
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عط 6 0ئدة عطد *!لطصء 1" نأوعز مز 5210 عط لطة ,ععة ختط 5035 أقطنا إل عمه 
لدو ه11 9 ادع أو ععة عط غة تتقط تزع عنتقط عط عدمل مط لصة' :تعاعرمععاس1 
حروط 1031 2 طععة تع ناعم عطد 1125 17 تتمعل عغطد عومل تتط17ا' :عاع 1م عاضا عطا 6 
لشتقط-آخ .0105 ختط غه لعتع0طه لصة ,لعطوعتنة! 800 7 *عتقط تجدعع طلتا 


11 ]:نبررعوم 4 طغذي9 ممتكوءه06 قتطا دده 0ع0112مماعاءرء 

ما ولإمتكمء [عصتكلذ]] عط لإط لعتصدممرمعع2 ,معطا ع1 لممقطتحلة معط 1" 

.1016 15 ما عنازه7/1-[ه 01 عصكا عطا أه تععع1 عطا طاتيا بواعأدهممرهن) عل 2201280د 
تتعطا) 2ه لط عط 11نا قطاصمطم مت 201 بلعقتامصمط تزلنمععع بعععطا لع تزهاد ع1 
غطء7 عتعط) مرمع لصة ,علتامد© 1ه تن تإ6 وتعغطاه عطا طتته العا ع8 .عممسلع لام 
بلتستطة!1-1' تتلطخ' صقالناك عطا 01 ععمعوع]1م عطا لعطعوةع؟ عط عتعطن ,ملعاه1' 16 


لك:”يورل)وممم تجامءنها ؤه ععددقدم عطا تعاكة 





7//16.,144-6 صذ لصده؟ عط نإهم باذ عمتمتععممء مأمعصصرمء د 'طقتوطط ص1 طات؟ بستعمم كتط1(1) 
24-5 ,25177 صا ممه اكعصدن طامتاعمظ د *وتبرعآ1 لمتفصءظ8 مذ لمة 
ز130-6 .مم لمناهامقط؟ع1) .غ38 ز(ممقتلء قتا 0 لإلمتممم عق دععمعمعاع2 211 )138-46 .مم2 
ققط ذنط) للخ . لإدقةطصة عط 01 غصناوءعء2 عط نزلده لعاتلء (53-60 ,1 ,11 ,.15قط8) دعمه/! 
طماء8 عط مز طوترطلط مآ غ0 أمتى كنامقمد عناوتمد لممتع ته عط طغتد لععاععط معوط 
ونط 02 كصمنة[قصةع طدتاع م8 190 . (1045-1115 .105 ,77 .02 .810) لإكمعوطنآ مسناءكد/1 
37-40 ,1/1 ,.32 ب«مدومصفاء)5 :19-25 ,25177 مذ وأباعآ لتقصسع8 :لعكنا معء6 ع29] أمتامععة 
.(لععلضط براطدرعل1كدمء 15 عليه ولط 

01 1و7 ونطةنإطاد[ 162 عه عبروطة لماع ازع عأطوعة عط كمه ممه اكمقه) امتاومط كتط2(1) 
أاة) عط 02 كمه قتله عععطا ده 'إلستهمم لعفدط 15 دعستعلة7؟ عط 0) لإومةطتمء 2281"5قط 21-0 
,(150ه0) .طلا 
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152 ش /الجزء الغانى 
وجهتها وتوثيقها 
وفيه قضيتان بحاجة إلى مناقشة وتوضيح : 
- القضية الأولى: تاريخ ووجهة السفارة» ومن الذي استقبلها؟ 


55 القسية الفانية : كوقيقها والمبافكات سولهاء ثانيدا ورفضا. 


القضية الأولى : التاريخ والوجهة 
التاريخ 


انتهى هجوم الفايكنج الأول ورحلوا عن الشواطئ الآندلسية» حوالى أواسط ربيع الأول 
5/ لوقويوه يي ل 1 عندما وصلوا بلدهم. أخبروا ملكهم ( ومستشاريه َ( 
مجرى الأحداث,ء التي قرر بعدها إقامة علاقات صداقة ودية مع الأندلس. لا بد أن كل هذا 
أخد شههوراًء باععبنار أن رخلات الفبايكتج الطويلة تم بداية الربيء!© ب ولا بد أن متفارة 
بم الفايكنج وصلت قُرطبة خلال الربيع» شعبان 570 / مارس 840 » وإبحار السفارة الأندلسية 
إلى الفايكنج كانت مصاحبة بوفد الفايكنج» نحو رمضان ( أو بعده ) /58٠0‏ أبريل 
85. 
يذكر ابن دحيّة أن | لسشارة الأندلسية هيد تركت الأمدلس ست .عورد نينا إلق 2 


قرطبة ‏ استغرقت عشرين شهرا. في طريق عودتها تأخرت شهرين في شنت ياقب 





(1)نصوص عن الأندلس» .٠٠١‏ 710.7 67 ,26 ,25117 
(2)امجلة التاريخية المصرية؛ 5/١1/١ه.‏ 
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00 عل معقنمة01!5 هكذا يمكن أن تكون بقيت عند الفايكنج نحو 


نج انحل ة ووصورها ثرلية كان وان عفر 00 اسعدير يراثا 
/ الوجهة 


أمّا بالنسبة لوجهتهاء أعطيت عدّة أماكن 207 . البعض يقول : إِنها كانت آيرلندا 4هقاء:1 
(دكصها) 40 لكن هذا يبدو أقل احتمالاً لأنّه: 


١‏ كان الفايكنج قد احمَلُوا آيرلندا فقط حديثاًء وكانوا مهتمين بقمع ثورات 
الآيرلنديين ضدهم . إِنّه من الصعبء مع حالة الفايكنج النرويجيين القلقة في آيرلندا 
والمتاعب المتكرّرة(2)» تَصور أنّهم يجعلونها قاعدة لتعاملهمء الودّي أو غيره؛ مع بلد بعيد 
تسبياً» مكل الآند لس من تأهية اخرئ: تحالة الأوضاع المسعفرة في الدافارك الوتجهية 
البديلة للسفارة ‏ تسمح بذلك . علاوة عليه سياسة هوريك55086, الملك الدانماركي وقت 
هذه السفارة» كان مسالا ليس فقط تجاه السلطة الأندلسية التي أقام معها علاقات جيدة» 
لك و تان الح تعر 

الفايكنج النرويجيون في آيرلندا ليسوا السكان الأصليين. يظهر من وصف العَرّال أن 
البلد اندي زارة كان وطق الخوس :و الفايكيخ ع كل اهل هذ ة جور كانوا شوب 
الذي هو ليست ال حالة مع آيرلنداء حيث كان الفايكنج غزاة فقط . 


(1) المطرب» ١545‏ 
(2) الزيارة ( الحج ) إلى شنت ياقب تقع في النصف الثاني من يوليو. 365 ,(كلاءاط 065 لاع 15) ©71عهموط 
وعليه فالمعقول أن وصول السفارة قُرطبة لا بد أن يوقّع أحياناً في صفر 777 / سبتمبر 847. 
(3.3 .110 25117.51,66 
(4) .17,57 .12115 ,هم لصناطا .كه :202 .871/7 :1 .23177 :317 ,0108.111 :20 .1417 
بعض يضعها في النرويج. انظر: 710.3 66 ../28511 بعض ضد وضعها في آيرلنداء ممكن أن تتكرر ضد هذا أيضا. 
(25177.10.)5 
(129.)6 .48110 
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؟ ‏ النرويجيون في آيرلندا كانوا مشغولين بإخضاع أهلهاء التي يجعلها بعيدة الاحتمال 
أن يكونوا مهتمين ببلد بعيد كالأندلس» سواء ليحاربوه أو لإقامة روابط دبلوماسية معه. 
وهذا بالتساوي حجة ضد الفايكنج النرويجيي الأصلء غُزاة في الأندلس. لو كانت 
السفارة الأندلسية إلى آيرلنداء لأمكنها فقط أن تكون إلى الملك تُرجس78615نا1, الذي 
أغرق في بحيرة 01961 ([ع018 دأعناه.1) في مهم 17). إذا كانت السفارة في 
/آيرلنداء هجومات الفايكنج لما توقفت على الأندلس» لكنها تجددت بعد موت ملكهم 


( يعنى: و الذي أدرفت مع العام 120 


على كل حالء لاحظنا أن هجومات الفايكنج على الأندلس توقّفت» حتى 
5 هذا يشير أن الذين أبرموها كانوا دائماركيين» وكانت مع مليكهم ( هوريك) 
الذي توفي في .604/74٠‏ هذه الحجّة كذلك تؤكّد أنّ الفايكنج الدااماركيين ( هم ) 
ليود ماهمو الأتةلى :وسو العو ويد 

- وصف العَرّال للجزر التي زارها والطريق المأخوذ يتمشَّى قليلّه إن لم يكن البنّةَ مع 
آيرلندا. 


الذي لم يكن الهدف الرئيسي لنشاطهم الحربي» حتى 20084/770) يعني : سنوات 
كثيرة بعد هذه السفارة2 . السفارة كانت نتيجة لهجوم الفايكنج الداماركيين» وليس 





(317.)1,للآ..لللن 

(2) إِنْه كان عموما من عادات ذاك الزمن لدى البعض» نقض المعاهدة بعد موت الحاكم الذي أبرمها. الحكام الأندلسيون 
احترموا والتزموا معاهداتهم التي أبرمها أسلافهم . وكانوا ملتزمين بهذاء للتاكيد في الإسلام على واجب كل مسلم 
للوفاء بالتزاماته ( وعهوده ) . 

(3) أوربا العصور الوسطى» ١/؟75؟.‏ 

(4) مجلة التاريخية المصرية, 75/1/5. 
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الفايكنج النرويجيين» الذين هاجموا واحتلوا آيرلندا. بناء على الدليل الذي نملك» يكون 
من المعقول استنتاج أن سفارة الفايكنج إلى الأندلس كانت من مجموعة الفايكنج الذين 
هاجموهاء إِنَهم الدائماركيون. 

الرأي الآخر حول وجهة السفارة هو أنّها كانت الدانمارك17). هذا المقعرح ( الرأي ) جرى تبنيه 
هداء يتمشّى بتطابق أكثر مع الحقائق التاريخية. هذه الحقائق تتضمن وصف الغزال للبلد الذي زاره 
والمعلومات حول سكانه وعاداتهم ودينهم التي ستعطى عنها تفاصيل أكثر . 

يرتبط مع وجهة السفارة هو شخصية الملك الذي استقبل الوفد الأندلسي . هؤلاء 
الاين /:يظتوة 5ف التتقازة حافك 'إلن لعن يقرروة آذ كلاف كان د عير 6 :الذي من )2 

بجانب ذلك» تُرجس خلال هجوم الفايكنج الأول على الأتدلس ‏ كان مشغولاً يتامين 
حالته في آيرلئدا وقمع الفورات القائمة من أهلها. وهكذا لم يكن لديه الوقت والجهد 
يوفّره فى هذه الحالة» ليهاجم بلداً بعيداً مغل إسبانيالة) . فوق ذلك» كان ترجس قد أغرق 
فى 7+9/ ه64 4 الأمر الذي يناقض هذه الفكرة» حيث أن وفاته حدثت خلال مكوث 
العَرّال فى آيرلندا. موت الملك حادث مهم (الأمر) الذي كان لا بد أن يذكره العَرّال. لكن 
الواحد يمكنه الاستنتاج بوضوح من رواية ابن دحيّة أن ملك الفايكنج كان ما يزال حياء 
عندما أبحر الغَرّال إلى إسبانيا حول رمضان /7١‏ مايو ( مايس) "8571/12 . تخبرنا 
روايته أن ملك الفايكنج رود العَرَّال برسالة إلى ملك ليون» بينما موت ترس كان في 


(1) المجلة التاريخية المصريةء 28١/1١/5٠‏ 251 ؟5. المغرب», ؟//اه حاشية 4. دولة الإسلام» .5875-541/1١‏ 

44-5 .)14 :5 .1 38 .480601 :4810.130 :184 ,.طل8 

(2)يقول البعض إِنّها كانت خلال حكم أولاف الأبيض في آيرلندا» 20 ,1417 لكن أولاف وصل آيرلندا في 859/5179 
7 1ل ...قار 

1417. 54.)3( 

0112.111, 317: 1417. 13: 28717, 202.049 
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2/0 .+ هذه الحمجة -في نفس الوقت - تناقض فكرة أن السفارة كانت خلال حكم 
أولاف الأبيض 178/116 106 0134 في آيرلنداء إذا نوافق أنه أتى إلى السلطة مباشرة بعد 
موت تُرجس. الملك الذي أرسل وفده إلى قُرطبة واستقبل وفداً جوابياًء ( ثمَ) وَدّعهم 
مزّوّدين برسالة إلى ملك ليون» كان نفس الملك . هجوم الفايكنج الأول وقع في حكم ذلك 
الملك. موت تُرجس حدث خلال سفارة الغَرّال إلى الفايكنج . فوق ذلك» الوصف الجغرافي 
في الرواية يتمشى مع الدانمارك . 

كل هذه الحجج تدحض افتراض أن الهجوم الأول والسفارة كليهما أتيا من الفايكنج النرويجيين 
في آيرلنداء حيث يُوفُعون(1). تؤكّد هذه الحجج أن مهاجمي الأندلس كانوا الفايكنج الدا تماركيين 
من الدا نمارك . التي يجب من نَم اعتبارها الوجهة الحقيقية للسفارة. 

/ أحد أسباب اقتراح أن السفارة كانت إلى آيرلنداء هو فقط التشابه الظاهر بين اسم تود 
زوجة ملك الفايكنج الذي قابله الغَرَال و018زوجة تُرجس© . إِنّهِ ليس سهلاً التدليل ‏ 
حتى ولو لم يبعدها كلياً ‏ أن تُود هي أوتا. لا أحد يمكنه إثبات هذا الرأي تماماً أو البرهنة 
أن زوجة ترجس لها نفس الاسم. وهي ليست حجة معتمدة» حيث عدة أسماء تحمل 
سَبَهأُ خاصة في الأسر الملكية؛ ذات الأصل الواحد 67 . 

وحسب ما مضىء يمكننا توقيع مكان السفارة في الدانمارك» حيث استقبلها الملك 
هوريك . الذي وصل السلطة في 8454/5779 » بعد نزاع حولها مع هورال 810581, الملك 
السابق. هوريك هكذا ظهر ليبد حكمه مباشرة قبل هجوم الفايكنج الدانماركيين على 
الأندلس» بقي في السلطة حتى وفاته في 2/64/514٠.‏ , 


القضية الثانية : توثيقها والمناقشات حولهاء تأييدا ورفضا. 


(117..1,6-7,8.)1قم 
(5117..1,32,46.)2م 

217. 202.03( 

8177.. 202: 1483 ., 111, 313-5.04( 
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للتوضيح نقسم هذه القضية إلى نقطتين: 
أ النقطة الأولى : مناقشة الحجج المعطاة من المعارضين. 


ب -النقطة الثانية: حجج توثيقها. 


لنت تند يدن تن 


أ النقطة الأولى : مناقشة حجج المعارضين: 


إِنْهِم يرفضون وجود مثل هذه السفارة. ليفي بروفنسال هو في الغالب المؤرخ الوحيد 
الذي يرفضها تماماً. يعطي يني 07 مدا إياها باعتبارها مجرد خيالية وقصة شعبية 
(رومانسية )» اخترعت فيما بعد فى القرن السادس (الهجري ) / الغانى عشر أو الغالث 


عشر ( الميلادي ) . 


/ هذا هو مختصر حججه التى بنى عليها أسس رأيه. فظهر أنها أسباب غير كافية 
لرفض واقعية ( مصداقية ) هذه الرواية . حيث أنه ليس من الصعب دحضها. فوق ذلك» 
توجد حجج أخرى كثيرة مقنعة بقبولها؛ بعضها في نفس الوقت - تجعل ( تؤكد ) أن 


(1) اعتراضه الأول : أن المؤرخين المسلمين الأوائل ( المبكرين ) مثل ابن حَيّانَ -لم 


(1) .163 ,ك1 ,. لط ط8 وكاط .97 .10 
يقول هنا خط إن السفارة استغرقت تسعة شهور. من الناحية الأخرى» يظهر ليقبل سفارة العَرّال ( إلى ) الفايكنج 
الداماركيين» دون اعتراض» فى بحنه حول المجوس في .101 ,111 ,.1ظ هذ “ كنازة2/1-آلش'. 
14 ,11 ,.70 مملصص8 :2 .ه21 66 ,,/1[كم مكلهعع5 
110197 م كتدعم مة (1038 ,11 ,“ اتتقط- تم ' ,. “5) دلسدعتكة تدك 


و يثي ميراندا يظهر أنه يتابع ليفي بروفنسال في رفضه توثيق هذه السفارة. 
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يشيروا لمثل هذه السفارة. ابن دحيّة ( المؤلف المتأخر الذي أنفق ( أفعيق عع ا سيان 
في المشرق وتوفي بالقاهرة» حيث ألّف كتابه المطرب» في ١70/77‏ ) هو الوحيد الذي 
ذكر هذه الرواية» التي اقتبسها الآخرون. 

ورغم أن هذا السبب قوي فليس هو غير قابل للدحض. إِنّه ليس حاسماً أنّه ذكره مؤرخ 
واخد. هذه بتقيضيا لا تبر كليا اليماجاته يبود لؤلاتة ). فلعلها قد ذُكرت من قبّل 
بعض المؤرخين [ ومنهم ابن حَيَان] الذين ضاع نتاجهم؛ كما حدث لكثير من المصادر 
(مصادرنا )» خاصة الأندلسية. يظهر هذا الافتراض معقولاً. حيث إِنّ ابن دحْيّة نفسه ‏ 
لحسن الحظ -اقتبس هذه الرواية من تَمّام بن عَلْقَمَّة» المعاصر للغَرَّال(1) وممكن صديقه 
للحي ار 0 ابن دحّيّة لا يذكر-عادة -مصادره. ممكن إذن أنّه كان لديه كتاب 
تمام» الذي اقتبس منه ( وذكره )» والذي فقدناه فيما بعد. كما حدث لملحمة تمام عن 
الأندلس من الف (© , 

إتعليتن وامبحا ها ]قارو كان ان وس افسيس كنذا اريت والرواية م من العال ون 
المتضمّن ‏ بجانب ملحمة تمام هذه بعض أعماله النثرية(0, أو الاحتمال الأكبر من كتاب 
تاريخي آخر له. بل حتى كامل سفارة الغَرَال إلى المسْطْنْطِينيّة التي ذكرها ابن حَيّانَء 
كانت مفقودة/ حتى عرفها ليفي بروفنسال ( في) الجسزء غير الكامل من المقَتبس 


(ميتطوظ الففروييقع فاسع (1) *بوهيذ] كان فقن ثائية بعد اموت لبف برو ج4000 





277141 

(105.)2 جآ و95 ألا كلام 0 ([ 4156716107165 ,ه1831 :47 ,.87041 :51 ,.1 81 رعا أعمال الغزال الأخرى 
واجهت نفس المصير. ومنها ملحمتهء انظر: أعلاه» 58 حاشية 2. 

(3) المجلة التاريخية المصرية» ؟5/١/50.‏ 
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بالنسبة كون ابن دحْيّة المؤرخ المسلم الوحيد الذي ذكر سفارة الغَرَّال لا يبدو أنها حجة 
قوية (بل) ممكن دحضهاء على الأسس التالية: 

1 أن ابن دحْيّة ليس فقط مُعْمَمّدا تماماء بل كذلك ثقة. في نتاجهل”)» اقتبس من 
مام ثقة آخر. فوق ذلك» المَّثْرِي الذي كان مورخاً كفؤأء يقدم أحياناً نقدات وجيهة 
وثيقة الصلة بالموضوع7). عندما يذكر هذه السفارة(0) مقترنة مع سفارة الفُسْطَنْطينيّة/9), 
لا يعلّق عليها أو يبدي أي شك ( فيها) . 


وكقة حوادث تاريخية مهمّة كثيرة» كل واحدة ذُكرت من قبَّل مؤرخ واحدء ومع 
ذلك هي غير مشكوك فيها ولا مرفوضة . 

هنا عدّة أمثلة» بعضها مختصرة جدا ( إلى أبعد حد ) والأخرى غامضة: 

أ يذكر ابن القُوطية7/) أن رجلاً يُعرف بِالقُصْبِي اعتاد الأمير عبد الرحمن الثاني إرساله 
سفيرا إلى ملك الإفرنحة وإلى ملك الروم. لايوجد ذكر لهذا الشخص ولا لنشاطه 
الدبلوماسي ولا حتى اسمه الكامل . 


(1) .84 ,.10 ربا كَنَبْ ابن حَيّان قصة الفايكنج» مفقودة الآن. 

* انظر: بحث” العلاقات الدبلوماسية بين الأندلس وبيزنطة ٠."‏ 58. إذن لماذا توقفوا عن الهجوم طيلة هذه المدة؟ 

(2) دولة الإسلام» 7/١‏ لكن لحمسن الحظ بعض المقتبسات من رواية ابن حَيِّان قد حُفظت من قبل عنان ( القاهرة ). 
قارن: أدناى 169 حاشية 1 . 

انظر: العلاقات الدبلوماسية بين الأندلس وبيزنطة, 55-54. 

(3) نفح الطيب» 7505-0 [بيروت» 49/7 ]٠٠١-‏ .مسالك الأبصار ( مخطوط )» +471/15/8. 

(4) قارن: نفح» 0١‏ إبيروت» .]١١5-1١7/1١‏ لعلنا نجد أمثلة في تعليقات المقري النقدية. انظر: نفح» 22/1 
مت وى و زرحد7, و/مت 745/5 [بيروت ./١‏ كه ززم لازاه مام .1ه وف 5 لاك ١1اه‏ 
5ه /0/:* ده؟]. 

(5) نفح» 55/5 [بيروت» 178/1١‏ ]. 

(6) نفسه. 

(7) تاريخ افتتاح الأندلس» ؟4. أعلاف 131 -132. 
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ابن القّوطية هو الوحيد الذي ذكر(!), أن عبد الرحمن الثاني دعا موسى بن فَسي» 
حاكم الثغر الأعلى الأندلسيء لرد الفايكنج في هجومهم الأول على الأندلس. 

ليوك الستعودي 20 الها وتحد و التق به اتفنافاء عدوا )فى المتطاط:« القناطةم 
نسخة من كتاب عن ملوك الفرغ قدّمه الأسقف عُدمار هديّة للحكم الثاني . 

ج-يذكر الإدريسي قصّة الفتيّة المعَرّرين من لشبونة0) *» الذين رحلوا -في القرن 

الثالث / التاسع ‏ لكشف امحيط الأطلسي . وصلوا أماكن مجهولة؛ وبعد اه سانيم غاذا 
١‏ اللا العا عم 
اي ل ل 1 
الروايات الأخرى: 

د - يذكر العذّري2) مقابلة الأندلسي إبراهيم بن يعقوب الإسرائيلي الطُرْطُوشي؛ مع 
ملك الروم بدون إعطاء أي تفاصيل حول طبيعة أو تاريخ هذه المقابلة . 

موا في أقلّ من سطر مس ب رد )» الذي 
لخد رجاضي د شور ل 0 


ع 


متأخر. 





(1) نفسه. أعلاف 169. 

(2) مروج الذهب» 59/5 .7٠١-‏ أعلاهء 134 ويعدها. 

(3) نزهة المشتاق» 187 .١184‏ كذلك: الحلل السندسية» .45-91/1١‏ تاريخ الجفرافية, 818 -719. 
* [لدى كاتب هذه السطور بحث عنهم. انظر: أندلسيات» .]١141/1‏ 

(4) نصوص عن الأندلس» 8-1. أدناه؛ 244. محتمل المصدر الأصلي الوحيد. 

(5) العبرء 54 .5١١/5/‏ أدناف 287. 
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ا 
كافياً ( وَحْدّه ) لرفض واقعيتها. بعض هذه الأحداث في الحقيقة ‏ حدثت في الأندلس 
نفسهاء وليس خارج حدودهاء كما في حالة سفارة الغزال إلى الفايكنج. فوق ذلك؛ 
بوه يعن الخد اك نهطة جد اكرت فى الابدلس كتيراء لكن لوبيد كرهابعض المورحين. 
ابن حَيِّان نفسه لم يذكر بعض/ أحداث مهمّة» ( التي) سجلها آخرون. من الناحية 
الأخرى يورد بعض قصص [ قد تكون ]شعبية!!) . 

لو كانت قصّة الغَرَّال شعبية» لذكرها آخرون كثيرون. ابن المُوطية -مثل بعض آخرين» 
كابن الخطيب لم يذكروا سفارة العَرَال إلى الفُسْطْنْطينيّة. كما لا يوجد أي ذكر في أخبار 
مجموعة [ مجهول المؤلف ] للفايكنج أو لهجوماتهم المتكررة على الأندلس. عندما يذكر ابن 
عذاري العَرّال20» لا يقول أي شيء عن سفارته إلى ايت ديه :لم يكق ابن كلدو معاكدا 
من هجوم الفايكنج الثاني( على الأندلس في 5 إِنَه يقول عنه() : 

"وذكر بعض المؤرخين حادثة المجوس هذه [هجومهم الأول ] سنة ست وأربعين ولعلّها غيرهاء 
والله أعلم ' . 


مك2 [عمه أومة عتعطا] عاعماعة عسمتكلة؟ دتطا غأقطا نجدد درعاءتممعطء عددمد ‏ 
"”.أوعط وولزمص] طقللك رعمه غمعمدع 01 2 مععط ع تفط تإقدط غ1 طأعتامطالة ,246/860 


الرحمن الأوسط]» لم يدكوعة لو حرق السلترة :عبت اللة جد الناصترد تزوج أمكبترة 
تَبَارِيّة ( نافارية - بُشَكُنْسيّة ) وَنَقَا 88فقآ ببت فُرَتُون الأنقّر تهعتدك أء هتاطزه1, ملك 


(1) المجلة التاريخية المصرية» 4/١/5‏ 4. قارن : أدناى 192, 195 . 
(2) البيان المغرب» 55 /97. 

(3) لكن قارن : العبر» 6 / 7 /7814. 

(4)العبن 6 /787/57. 
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تبَارة ( نافار #الثرى كان هين فى رظن امسر عون 111 كانت أرملة أزنار بن 
ا 6272 521135 أمير 00 وبرغم ذلك لم يتور هذا عند أي مؤرخ أندلسي/2, 
ولم يرفضه أحد لهذا السبب. 
(2)/ اعتراضه الغاني: يوجد بعض التشابه ‏ حَسَبْ رواية ابن دحيّة بين سفارتي 

العَرَّال ( إلى المُسَطْنْطينيّة وإلى الدائمارك ) : 

5 المحاولة لتجاوز العرف الدبلوماسى البروتوكول (620]0001) . 

- قصيدة وصف العاصفة في البحر التى واجهت الوفد الأندلسى. 

* - اجات الأميرة و أو للك اال 

لكن ليس لدينا نص ابن حَيّان الكامل عن سفارة العَرَال إلى المَُسْطْنْطينيّة*» لنقارنه مع سفارته 
إلى الفايكنج التي ذكرها ابن دحية. ( و ) حتى لو كانت؛ فمن الممكن إجابة هذا الاعتراض: 

.١‏ قضية العرف الدبلوماسي: من الممكن أن يكون ابن حَيِّان أشار إلى تقاليد الأباطرة 
البيزنطيين» بأن على كل أحد الانحناء عند دخول مجالسه.47)**. على كل حال؛ الانحناء 
( السجود ) في كل من البّلاط البيزنطي والبّلاط الفايكنجى ( الدانماركى ) لا يمكن أن تكون حجة 


ضد صحة رواية ابن دحيّة» حيث إِنّ هذا كان تقليداً فى بعض الاستقبالات الملكية الأخرى 60 , 





(1) البيان المغرب» 417/7 أعلاه, 51-50 ,58-57. لعل وَنّهَا لدت في قُرطبة!. .83 .710 ,256 ,117 ,.118:151 
(2) .117,214 :111 . انظر: أندلسيات» 85/١‏ والموضوع الذي يخصها. 
(130.03 ,(58-)7111آ .8484 بوعلو0 
* وقد وجد الآن وهو القسم الأول من الجزء الثاني ( الخطوط ) والحمد لله رب العالمين. أنظر: العّلاقات الدبلوماسية بين 
الأندلس وبيزنطة. ص 279 241١‏ 590-517. 
(4) يظن ألن 5علصنطا (42 ..25117) 1162له أنه بالإمكان أن الغَرّال اخترع ذلك. 
** [ولا داعي له ] احتمال التشابه في بعض الأمور أكثر مما لو كان في كل منهما شخص مختلف آخر ) . 
(5) انظر: مملكة مالي؛ .1١‏ الترجمة الفرنسية» 5/. : .:76 ,(.5) .175) 1-00351لى المسالك والممالك (الاصطخري 
.١ ١١ ) 21‏ جغرافية الأندلس وأوروباء .7١5‏ 
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؟ . القصيدة [وصف العاصفة]: إذا كان يمكن التثبّت أن الغَرّال نَظَمّها في رحلة 
الُسْطْنْطينيّة ربما يمكن تفسير ذلك أنّه أعادها لمناسبتها في حالة مُشابهة» خاصة إذا مع 
نفس الشخصء أو إذا أحد من أصحابه يحمل نفس الاسم : يحيى 

؟ . إعجاب الأميرة ( أو الملكة ) بالغزال» ليس مستحيلاً أو غريباً أن يتكرّر, لا 
سيما أن الغَرَال كان ا وعدن وكان متميّزاً في حالات أخرى» في كل من شخصه 
وشخصيته زياد على انه كاذ متفرا من يلد مو . أغريب أن يثير ذلك الاهتمامٌ وحب 
الاستطلاع» حتى من العائلة الملكية والامبراطورية ومن الأميرة ( أو الملكة ) نفسهاء في 
لقاء أو كلام إليه 

/ من التاخحية الأخرق) قضيدة الغَرَال في القُسْطَنْطِينيُة(أ) مختلفة تمامء في محتواها 
وصيغتها عن تلك التي نظمها في ملكة الفايكنج©). الأولى في أغلبها حول ميشيل 

[عهط81( الثالث» فيما بعد )» ابن الأمبراطورة البيزنطية» وتختلف جوهريا فد أشادثة 
والمقابلة التي مت بين الغَرّال وملكة الفايكنب(ة . 

إذا أحد يقبل أنّه يوجد بعض التشويش والخلط والارتباك بين بعض أحداث السفارتين - 
الذي ليست بالضرورة كذلك فالا مثلة المعطاة أعلاه أمثلة صالحة لها. ليفي بروفنسال 
نفسه يعتبر هذه الأساسيات في سفارة الغَّرّال إلى المُسْطْنْطِينيّة التي رواها ابن حَيَان أن 
تكون خيالية وخالية التوثيق©). إِنّهِ ليس مستحيلاً أن ابن حَيّانَ اقتبس هذه الأساسيات 
من سفارة العْرّال إلى الفايكنج . 





(1) المغرب» ؟/مه. 94 ,.10 

(2) المطرب» .١44‏ 
(3) نفح الطيب» 256/1١‏ 15/7. المطرب» ١١44-١517‏ 
(10.,93.)4 
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( 3 ) اعتراضه الثالث : التشابه بين | الملكتين: 
عر وي 


ِنْه ليس من الضروري أن التشابه المكتشف بين الاسم البيزنطي ثيودورا 11600018 ونود 
ملكة الفايكنج, يجعلنا نرتاب أيَأ منهما. حتى لو نعتبر اسم نود تصحيف ثيودوراء هذا 
عفن لأيقونا سكين لشخض واج 

كذلك يقول ليفي بروفنسال إِنْه يكون من الغريب للوفد الأندلسي في طريق عودتهم 
من المَّسَطْنْطينيّة أن يمر من شّدْت ياقب!(1)» شنت ياقب في الحقيقة مذ كورة فقط في 
سياق الارتباط بسفارة الفايكنج وهي منسجمة معها تماماً. إِنهِ ممكن أيضا أن مسافرين 
عائدين من شمال أوربا إلى قُرطبة أن روا بشّئْت ياقب 2 هل 0ق 2ناصدة, التي 
هي ليست مذكورة أبداً في قصة سفارة القٌّسْطْنْطِينيُة ليقترح ليفي بروفنسال ما يناقض 
الرأي الذي تَبَنَاه. ربّما تبنيه هذا مسبقاً أوقعه في ضعف الحجّة [ شر أعماله ]. 

/ حتى لو نسلّم بوجود أي تشويش أو خلط بين السفارتين» الذي دَاخَلَ الأسس 
بالصورة النيالية» فلا حجّة لردٌ القصة باكملها. من الناحية الأخرى: إِنّه ليس ضرورياً 
اعتبار هذه أن تكون انائيا اليا حيث يمكن أن تكون وقائع حقيقية» تعني أنّها ليست 
أكثر من أن قصة سفارة العَرَال إلى الفايكنج ‏ حَسَّبْ ابن دحيّة -وضعت بأسلوب أدبي . 
العَرّال وتّمَّام وابن دحْيّة كانوا كلهم شعراء ورجال أدب والرواية [ وهي من إنتاجهم ] كانت 
متأثرة بهذا الأسلوب الأدبي . 

هل التقديم الأدبي للحقائق سبب لإسقاطهم؟ خاصة أنه لا أحد من هؤلاء الرجال 
الغلاثة كان جغرافياً الذي يمكنه أن يصوغ قصته في مصطلحات جغرافية خالصة. لكن 
لحقيقة أن هذه المعلومات الجغرافية» أنّها مفصّلة وصادقة ( صحيحة ) تجعلها أكثر معتمدة 





(1) .97 ,.70. لمطرب» 44 .١‏ قارن : أعلاف 186 . 
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لتكرة سقيفة ١‏ كرنها) :ولتت إزاكقة رعو الملزيها لاني 01م 

ب النقطة الثانية : حجج توثيقها وصحتها. 

بعد مواجهة الشكوك» من المناسب ذكر بعض الأمور لصالح توثيق هذه السفارة. 

(1)لا يوجد أي دافع لدى ابن دحَيّة لاختراع هذه القصّة, لكنه أوردها بيئما يتكلم 

ف القرزال ادو 1 قو الهاقا طش عخده امج تراج اديه الف اكلا ءالطل مسن 
كما يظهر من غنوان الكتاب: المظطرب من أشعار أهل المغرب20 . بل حتى ليظهر أنه ذكر قصة 
هذه السفارة من أجل القصائد في تلك المناسبة. تلك إذن ربا لماذا لم يعط أيّة كلمة شرح 
عن السفارة» بينما هو يشرح ويعلق على القصائد نفسها. 

/ من الناحية الأخرى, إِنّها لو كانت هذه الرواية مخترعة لَقُدْمَت مختلفة. تكون مملوءة 
بالمبالغات والقصص المغرقة حول الفايكنج . [ ولا احتوت هذه المعلومات الدقيقة الجديدة 
الفريدة ]. لكنها لا تحتوي ( تحمل) مثل هذه النزعة ( الصيغة ). هذا يشير أنها رواية شاهد 
عيان. وَضّفُ الفايكنج لا يتماشى مع البيزنطيين. كما تشير سفارة مختلفة قام بها الَزال 
التي كانت إلى الفايكنج . 

(2 ) إذا ( كان) التشابه بين السفارتين بحيث أن بعض الأساسيات تتشابه» هذا سوف 
لا يُلقي بالضرورة الشكُ في وجود الثانية . 


الاحذاث خاضة الآساسية منها مكبلق جوهريا في السفازتين» كالامكنة الوصوفة 





(1) المعلومات عن أوربا الشّمالية» في قصّة سفارة العَرّال إلى الفايكنج؛ ليست هي فقط الأولى من نوعها لكنها أيضا أكثر 
قصّة ( القصص ) صحة ودقّة متوفرة . 
4 ...812 .كك :131 .480010 
* [وإلاً من أين أتى بها وكيف عرفها ليختلقهاء بما فيها من وصف جغرافي وإنساني للمجتمع؛ من ناحية أوضاعه 
وعاداته ومعتقداته وبشكل حقيقي وصحيح واقعي ]. 
(2) المطرب» ١‏ -؟. كذلك: المجلة التاريخية المصرية» 1١/5‏ 50. 
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في الدانمارك. أحداث بقاء الغزال هناك ومقابلته مع الملك ومع الملكة وبعض موضوعاتهمء 
محادثته ومناظرته معهم» وماذا قال عن الموضوعات امختلفة» كلّها تختلف تماماً عما حدث 
له في الُسطّْنطينيّة» كما يُظهر المجمل التالى. 


قبل لقاء تيوفلس 15ا1قطام1160 الامبراطور البيزنطي ‏ أعلم الغَرّال بنظام ( طريقة» 
أسلوب ) 2600601 البلاط البيزنطى . رفض الانحناء والخشريكة رغباته. ثم عمل 
الامبراطورٌ كل التتحضيرات لاستقباله» لكنهم احتَالًّوا: 00 بع لذ لايد 11 
الداخل جائياً ( أو منحنياً ) ليصل الإمبراطور. أدرك الغَرَال ذلك؛ وعندما أتى للدخول 
جل ممددا وضله» وسكذ] دخل اغالس'الإمبراطورع , لاا طلج إلاء يختضون الامبرزاطور 
جلبوه في كأس ذهبي» مرصوفاً بالجواهر. عندما انتهى من الشرب» احتفظ بالكأس*. بعد 
هذا قابل الامبراطورة ثيودورا 116000158 مع ابنها ميشيل آع211058. العْرَال عندها نظم 
10 فيه(!)» ليس لها ارتباط بتلك الموجهة لملكة الفايكنج . 

التشابه إذن هو فقط في طريقة دخوله لمقابلة الامبراطور. مع أنّنا لا نملك نص ابن 
حَيَان / عن سفارة الغَرَال إلى المَّسْطَنْطِيئيّة الذي به تقارن رواية ابن دحْيّة**. ولعله يمكن 
القول عن هذه النقطة أنه ربما كان يوجد بعض التشوش . يَعْتَبر ليفي بروفنسال هذه القصة 
الشعبية التي يمكن أن تكون أسطورة تمام© . ألا يمكن القول إِنّ ابن حَيِّان نفسه مع أنّنا 
لا انعرف نصهء ونعتمد على ليفي بروفنسال ‏ أخذ من سفارة الغَرّال إلى الدانمارك؟ لعلّها 
أكثر ممكن لهكذا قصة أن تكون مرتبطة بلقائه مع ملك الفايكنج أكثر من ذلك الذي مع 
الامبراطور البيزنطي» خاصة أن البيزنطيين يعرفون أكشر*** عن المسلمين وتعاليمهم 
وأعرافهم الدينية وأنّ ذلك الانحناء ( السجود ) مُحَرْم إلا لله تعالى. فلا يمكن أن يطلبوا 





* هذه هي التي ممكن أن تكون أقرب إلى الخيال. انظر: العّلاقات الدبلوماسية بين الأندلس وبيزنطة» 55-5257 . 
(1) .10.,.91-5 

#* أنظر: أعلاه » 191 . 
(10.,91-3.)2 

د عد بد انظر: أعلاه,» 65 93-2 
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منه شيعاً مخالقاً لدينه: بيئما هم الذين كانوا طالبين معروفا ححتى لو كان الانحناء مطلوياً 
في عرف بلاط بيزنطة الامبراطوري17) . 

ب -السنوات المعطاة للسفارتين متياعدة كثيرأ» لذلك ليست هي بحاجة أن تُبَعَد على 
أنتانَ تارنيغيا ب سعازة الال إلى ال تطتطيدةة كافك تموال 085 1204" وجاد إلى 
لطع سور عارك إي لعايكق: ا 
حوالي 447/771 .طريقه الصحيح من وإلى الفُسطْنطينية لبش و 

ج -المدن اهن ا رد رسن اندو عرو سي ا كرتن 
بالضبط في اتفاق ( اجام )امع وجهحى لوانت طزق'النتفارتين | "كان واجدا 
(نفسه)» فهذا أعطى مجالاً للشكّ. في الحقيقة الاختلاف بين الطريقين ينسجم مع 
وجهتيهما: وجهة كل من السفارتين. الوفد الأندلسي تَوَجَّه إلى القُسطْنطينيّة من مرسيّة 

ا( في منطقة تُدْمير 100115 على شاطئ الأندلس الشرقي )(205» بينما أبحر الوفد 


(1) سفارة الغَرَال ذهبت إلى المُسْطْنْطِيئيّة جواباً للك التي جاءت إلى قُرطبة: مُرسّلة من الامبراطور تيوفلس في 
16 1 طالة متذاقة ومعاسنة . عر وشركو ناك هن سس لفون اللقترد فى جر نيت 008180 : 
.278-60 ,161,1 ,8140.117 :89-91 ,.10 :10- 8 ,1ل ,:11107تم اط 
نفح» 4/1١‏ ؟5. دولة الإسلامء 580-708/1. 

(2) دولة الإسلام» .778/١‏ .91 ,.40. يذكرابن خَلدون( العبر» 7١87/5/4‏ ) هذه السفارة عندما يتحدث عن السنة 
-845. ممكن يفهم من روايته أنّها كانت قبل هذه السنة» مع أنّه لا يحدّد تاريخاً. يذكرها كذلك ابن 
سعيد (المغرب» )4/١‏ في أحداث سنة .875/7٠١‏ لكن هذا خطا. دوزي ( 274 ,11 ,.81110) 1202 
يضعها في ماانظر كذلك : 43 ,.8)41 ودلة ع5 

* قارن : أعلاه» 172 . العلاقات الدبلوماسية بين الأندلس وبيزنطة» 79 - 568 . 

(3) دولة الإسلام» .7580/1١‏ ش 

(4) المطرب» 45 .١‏ لم يكن ممكنا معرفة ( اكتشاف ) المدينة لوصوله عائداً من سفارته إلى المُسطْنْطينية . 

(5) .91 ,.0/. دولة الإسلام» 1١‏ /74. ابن حَيّانَء اقتبسه عنان ( في رسالة خاصة أرسلها - في حينها مشكوراً- بتاريخ 
48 © [ يوم كنت في بداية دراستي للدكتوراه» في جامعة كيمبرج 081251086 بريطانيا ‏ وسافرت 
يومها للقاهرة لجمع المعلومات ) من المقتبس:" وسار الغَرَال وصاحب ايقل عن طريق تُدميرء ورسول ملك الروم 
معهما ليركيا البحر من الشاطئ الشرقي". [تدميرهي كورة» ميناؤها مرسية:» وملك الروم» تعني :> 
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الأندلسي إلى الفايكنج من شلب 511765على الشاطئ الغربي17)؛ وعاد إلى قُرطبة 
72) ب108)من طريق شّنت ياقب ( يعقوب ) 00122051]612) 06 521211280 . 

حمل هذا الوفد رسالة توصية وأمان من ملك الفايكنج إلى راميرو الأول 1 0كنطتة*1, ملك 
ليون 662مآء حيث بقي الوفد الأندلسي شهرين حتى نهاية موسم الزيارة : حجّهه©. ثم 
الوتجهيوا | إلى فشتالة ,ءاتاقة نمع آخرين كذلك متجهين لتلك المنطقة(6 , من 





( في جنوبي البرتغال ) في سفارته إلى ملك النورمانديين ( دولة الإسلام في الأندلس» ص١78)‏ كانت رحلة أخرى 
بالمرة *. '[2أععد/ 1 ]كنسلس!' هذا ,طمانوجمسكة-اه طتطةى نزط لعتمةمسمععة بصع لمتقطن-لاذ 


عطا يصامظ علتقطمء م1 [بمعءصمسحط عسنتاممة8] 1ه 0 عمكا عط 0 عندعع1ع0 عطا طازس 

لإعمكناوز 5”لمجقطت)-21 أقطا ععمعل1تء عكزوبا[عمم ذؤز نط1" :كا معستصرمء مقمظ .*)ئ602 مرعاكدء 

مة 7825 عملا عمكل؟ عطا م1 /(5وةطتمء كتط مذ (لدعنمءه2 02 طتناهد عطا صذ) 511965 مم 
”.086 أمعمع عل تعمسام 

01 055655108م عط صذ 17735 طعنط؟ سدلإبه112 م15 0+4 .815 عط صدمة خنطا 060ننو مقمط 


غ105 عع كقط طاعتطنا 5ه عدم 2 لمة لمعمء م22 - للع[ . كما تراه هنا في صورة الرسالة نفسها. عنان 
اقتبس هذا من مخطوط ابن حَيَّان الذي كان في حوزة ليفي بروفنسال؛ قسم هو الذي كان قد ققد . انظر:'العّلاقات 
الدبلوماسية بين الأندلس وبيزنطة "» ص9؟50-9. 
الرسالة هنا صورة رسالة عنان. 

(1) المطرب» 179. دولة الإسلام» (58١/١‏ الطبعة الرابعة» 21975 ١87/1١‏ وبعدها ). عن شُلْب انظر: الروض المعطارء 
5 ( طبعة بيروت الكاملة, 747-55 ). معجم البلدان, 85/٠‏ 5. آثار البلاد» 451. 

(2) المطرب» 55 .١‏ المجلة التاريخية المصرية» 1١/1‏ /59. 
هذا يتماشى مع أحداث أخرى» حيث أن ملك ليون 16618 ذلك الوقت ‏ كان راميرو الأول 1 0كنتتقة؟1 (/ا 7١‏ - 


>الإمبراطور البيزنطي ]. يعلق عنان على نص ابن حَّيّان بقوله:' وهو دليل قاطع على أن رحلة الغَرّال في طريق سلب 


88.87 )» الذي تمع ( أقام ) علاقات سلمية مع عبد الرحمن الثاني» وقت عودة سفارة الغَرّال 

م.م هذا الملك -إجمالاً لم يشتبك في معارك كثيرة مع المسلمين. انظر: 

,11 ,714هجكظ 46 11151016 ,82116516505 عع5 . المجلة التاريخية المصرية» .57/1١/5‏ قارن: أعلام, 44, 

في نفس الوقت هوريك 110510, ملك الفايكنج» كان على علاقات جيدة مع راميرو الأول. لا شيء من هذا يعارض 

استنتاجاتنا والتفاصيلات وحقائقها وظروفها كما نعرفها: 

أ أنّه مرغوب بعد هجوم الفايكنج على الشاطئ الإسباني للحفاظ على علاقات جيدة بين الطرفين. 

ب تَنَصرٌ بعض الفايكنج» خاصة الملك نفسه؛ جلب المودّة والتقدير من ملك ليون. 

ج - الوصول الممكن لبعض نصارى الفايكنج مع الوفد الأندلسي» لأداء حجّهم في شَنْت ياقب الذي كان هدفاً 
للحجاج ‏ يعضّد هذا الافتراض لعلاقات جيدة. ْ 


(3) إِنْه ليس من الواضح تماما - حسب رواية ابن دحيّة ( المطرب» ١45‏ ) ما إذا عبر الغَرّال قشتالة أوما إذا فقط مر بهاء - 


157 





200 


العلاقات الدبلوماسية الأندلسية 


هناك رحلوا إلى صلَيِطّلَة 101600/ متوجّهاً إلى قُرطبة» حيث قابل الغَرَالَ الأميرٌ لإخباره 
نتائج السفارة . فطريق هذه الرحلة ‏ ذهاباً وإياباً في تطابق كامل مع الوجهة . 

على ذلك» الاختلاف في الوقت بين سفارتي الغَرَال ( أي أن رحلته إلى الُسُطْنْطينية 
استغرقت شهورا قليلة نينما رخلبه إلى الفايكبع ["فى الدافارك ]سمرت د حسب ابن 
دحْيّة -عشرين شهراً ) تكون معقولة في كل حالة. الفامتة عاتن الول راقن لطا 
بالمقارنة» تكون غريبة؛ تحوز اهتماماً أكثر للمسافرين. لكن ليس لدينا معلومات كافية عن 
طريقة قضاء السفارة الأندلسية إلى الفايكنج» كيف قضت إقامتها ( استغرقت حوالي سنة) 
والأماكن التي توقفوا فيها خلال الطريق. 

(3) المعلومات الجغرافية المتوفرة في رواية ابن دحيّة حجة مقنعة» حتى لو قبلنا أن 
بعض التفاصيل مبالغة أو أسطورية: إِنْها لا تقل من صحتهاء ما دام يمكن تفسيرها بطريقة 
أو أخرى. إِنّ صحة ودقّة رواية ابن دحيّة واضحة من المقطع التالي : 

“فلما حاذوا الطرف الأعظم الداخل [ في ] البحر الذي هو حد الأندلس في آخر الغرب وهو 
الجبلَ المعروف ب( ألُوية ) -هال عليهم البحرٌ". 


عطا ممم طعتط:ا معد عطا ماه عمتناأناز 1037م ممرمعم ممع عط غكدم عسرقه تزعطا صعط الا 
عط , طفن ساق ' 25 دالامص]! متةأصتاممط عط 15 له 2 زكتلهالمخ 0 نزتقلمتاه6 )5م سستممعاوء؟ 
وقط) +ع10كمه 0غ عاط زوو0م ما )ز 224125 اأمعماع 52 وتطأا ,معطا غنامطة طع نام عمتوععط و56 


.ع[ممستاسقامممء 15 (5وةطماء 5:.آخمفآ01 حله عط ما لزومةطمرء 


هذا العقرير يجعل مستحيل اعتيار هذه السفارة لتكون هي سفارة العَرَال إلى 
الفُسُطنْطينيّة . هذا الوصف يمكن فقط أن يتمشى مع طريق سفارته إلى الفايكنج 
الذافاركين. لآ فرجة طريق بالتخخرامفجها عتوالاً محاذاة الغناطع الغرين للاتدلس» أنهنَا 
تقود إلى القُسُْطْنْطينيّة» لتمكّننا من تأكيد أنّه كان في طريقه إلى الفُسطنْطينيّة» وليس إلى 
الفايكنج ( الدانمارك ). 


-أوحاذاهاء ولا يَذكر أي أسماء مدن. على كلّ حال إِنّه من الممكن تماماً أنّه ذهب خلال قشتالة (لأن قشتالة كانت 
وقتها تحت السلطة الليونية - سلطة ليون) مصاحباً بعض الحجيج القشتاليين. 


1538 


إلغلققات اتدبلوناشية الاتذوةة ‏ لور 25 .1و2 


/ موقع جبل ألْويّه نيس واضحاً هذه الأيام» يقول البعض(1) إِنّه سست فترنت 
71206 .]5 . يظهر أنه ليس كذلك. إِنْه من الممكن تماماً ( أن يكون ) فنستيرء5)6]7نما”1 
هو امَعٌنِي/2؛ كما يُفهم من عبارة ابن دحْيّة "الطرف الأعظم الداخلَ [في ] البحسر ". قد 
يحاجج أحد ( ما )» أن رأس سنت فنزنت هو" الطرف الأعظم الداخل في البحر ". كما 
يقول ابن دحية : لكن: الذي لا مكن أن يتتساهل عو ان ران سنت غيرنك ليم الراقن 
الداخل الوحيد المتماشي مع " الطرف الأعظم "00 . 

يور ان عدا قم يلف ان جيل الرنه لجسي إلى رار لعف فرنك نوا لو رانين 
فنستير» للأسباب التالية : 

( 1 ) أنه أكثر قبولاً ( مقبولية ) أن العاصفة الهوجاء التي وصفها ابن دحْيّة قد هبّت 
في خليج بسكاي؛ عند رأس فنستيرء المشهور بمياهه المضطربة . 

( ب ) لاا شيء في تعبير ابن دحيّة يجعل رأس سنت فنزنت أحرى بالقبول من أي 
رأس آخر. إِنه على كل حال يصف انحدار رأس فنستير بدقّة» ذو" الجوانب الوعرة» ويرتفع 
حاداً عمودياً إلى الرأس "©)) ويمتد أكثر من سنت فتّرنت في البحرء الذي فنستير يناسب 
وصف ابن دحيّة إلى حدّ بعيد. بجانب هذاء لا يصف بمثابة مصادفة أو علامات ( نقاط ) 
لكنه يستمر في الكلام مباشرة عن وصول العَرّال لبلاد الفايكنج. 

( ج ) اعتاد الجغرافيون المسلمون تسمية رأس سنت فنزنت طرف الغرب ( الرأس الغربي 
) حسب كاينجوير (©)5معهة ه62 يسمونه كذلك طرف الغراب. ممكن هو خلط بكنيسة 
الغراب التي تقع هناك[ أو أنّ كلمة الغرب زيدت ألفاً] .هذا الدير ما يزال موجوداً!!) و/ 





(1) قارن: المجلة التاريخية المصرية» 57/ 4/1١‏ ه حاشية ؟. 

(29.)2 .25177 و8 ,7 ,. 7225 ع2 13 ,117 ,.0/ ,مماصنا«ا غ60 
)3( قارن: الحلل السندسية» ١/8ه‏ لالم. 

(82.)4 ,اماقم أمعولة7مط 10نه همك /[0 كأكهم زوع 1[ 

(ذ).5 .2 93 ,17111 ,.ا1لظ1ض اط ,1467:0714 ,ومع سه جه 6 
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لعلّها تكون كنيسة الغراب. يقول ؛رسلان) إِنّ طرف الغرب داخل في البحرل ؟١‏ ميل» 
لكاي د00 الم وود رانى" لون فى لاا بيعل ف النغير ةا مينلا . 
طرف الغرب ليس الطرف الداخل أكثر ( أبعد ) في البحر على هذا الشاطئ» وعليه ليس 
بالضروري يتمشى مع وصف ابن دحيّة . بل حتى هذا ليس هو التفسير ( الممكن ) الوحيد 
لتعبير ابن دحيّة :'الطرف الأعظم الداخل في البحر (بل) لغله يشير لذلك الراس في 
النقطة الأبعد : الشّمال الغربي من شبه الجزيرة الإيبيرية» الذي قصده أحمد الرازي في 
تعبيره عن ' الجبل الموفي على البجر "4). ذلك هو رأس فنستير 6556أققطة1 -0860 - م02) 
. يَعْتَبر الرازي أن هذا الرأس أحد ثلاث زوايا للجزيرة الإيبيرية. بناء على ذلك من الممكن 
فهم مصطاح الأندلس في تعبير ابن دحَيّة' حَدَ الأندلس " ليكون كل شبه الجزيرة الايبيرية . 
اعتاد الأندلسيون أن يستعملوا أحياناً الأندلس أو الجزيرة الأندلسية؛ لكل شبه الجزيرة 


الإينيرية80 ّ 


إنّهِ من الممكن أن العاصفة في البحر واجهت الوفد الأندلسي ‏ والتي وصفها العزال في 


تسريا4:: العية تزرا له آل ان جاور قمعي وادوور يدر ايديا س0 


تن تين تن 


الوصف الجغرافى الذي يعطيه العَرَّال لبلاد الفايكنج ( الداتمارك )» الذي زاره» يدحض 


(1) .5 201 ,املام أمو مط 0تنه نهم كه كاكسم ]دوء 17[ 

(2) الحلل السندسية» 80/١‏ . 

(3) الحلل السندسية» ١/8ه.‏ 

(4) :19 ,17111 ,. للف 1 ,1161720714 ,03[38805. نفح الطيب» ١8/1؟١.‏ 

(5) :486 وآ ب كتالهلصة-لخ ' ,“11 :1610 ,5 037/3080 ع5 , 
نفح الطيب» ١171/١‏ -178. الحلل السندسية» ٠١/١‏ أعلاه» 32 -33. 

(6) مؤنس ( المجلة التاريخية المصرية» 4/١/5‏ حاشية ” ) يفضّل عبور القنال الانجليزي [ بحر المانش] مناسّبة لنظم 
العَرّال هذه القصيدة . 
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باقتناع اعتراضين ضند سفارة العرّال إلى الدانمارك : 

1-هذا الوصف لا يتمشى -باي حال-مع القَّسْطْنْطينيّة, الذي يعني أن وصف العَرَّال 
/حَسَّب رواية ابن دحَيّة . إِنّها تخصّ سفارة أخرى حدثت فعلاً بواسطة الغَرّال إلى بلد 
الفايكنج . ا 

؟ - بلد الفايكنج» الذي زاره ‏ حَّسّبّ هذا الوصف لم يكن آيرلندا بل الدائمارك؛ الذي 
معه يتمشّى التصاقاً: الجزر الكفيرة. الحقيقة أنّ كل أهلها كانوا مجوساً( . 

وَصفّه هذه الجزر الدانماركية أقدم وصف جغرافي دقيق ويعطي الانطباع كونها ( أنّها ) 
لشاهد عيان2). نحن لا نملك وصفا آخر بمثل دقّة وصف الغَّرّال» وحتى ولا وقت ابن 
دحيّة( ١55/777‏ ). العَرّال أو تمام أو ابن دحّيّة ليس لهم مصادر التي يمكن أن يستقوا 
منها هذه المعلومات الجغرافية. على الأخص؛ ليس منهم أحد كان جغرافياً ولاأي أحد ' 
منهم مهتم بأسماء هذه الجزر لتحقيقها ( لتحديد ماهيتها ) في روايته. على كل حال 
وإِنْ أحسن وصف جغرافي نملك ( عن ) هذا البلد هو وصف العَرّال. 

عندما تعامل القزويني ( ١77/747‏ ) مع المجوس اعتبر أن آيرلندا بلدهم بدون إعطاء 
أي وصف 07 . بل حتى الجغرافي الغقة الكبير والبارز ( الشهير )» الإدريسي 
.)١114/90(‏ لم يعطنا وصفاً دقيقاً كوصف الغَرَال[ ٠‏ 874/16] :الحقيقة التي يمكن 
تأكيدها بسهولة عندما نقارن المقطع التالي [للشريف الإدريسي ] مع وصف العَزال: 

“وجزيرة دانا مَرشة في ذاتها مستديرةٌ الشكل رملة» وفيها من المدن أربعٌ قواعد 
وقرى كغيرة ومّراس مستورةٌ مغمورةٌ[ معمورة - محمية وغدية*]. فأوّل ذلك من فم 





(1) انظر: امجلة التاريخية المصرية, 1١/57‏ /هه. 017.,38 480 :247571610.,130 
(2) قارن: امجلة التاريخية المصريةء» .51/1١/50‏ 4770010.,130 

(3) آثار البلاد» /1/ه. امجلة التاريخية المصرية» 1/51 .51/1١‏ 

* محمية وغنية. انظر كذلك: أندلسيات» 55/١‏ و بعدها. 
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الجزيرة إلى مديئة السّيلّة على يسار الداخل خمسةٌ وعشرون ميلاً. وهي مدبئة صغيرة 


متحضّرة بها أسواق قائمة وعمارات دائمة, وهى على ساحل البحر '(1). 
تنام ققط غ1 ,لإلصدد لمق عمقط؟ صر عة[ناعمك 15 عاتقصمعحج1 1ه لصهآكا لقتاعة عط1"“ 
لصنق معنت [عطة :02 ]لع تقصحطنا ممه لم[مععد0ت لطة ذ5عع 771113 لالتقطط روعتلك أعتطاه 
01 متدما عطا ما لمه1ئز عطا 01 أقدمء عطا دم ععسفاكتل عط1' .0115م [5نامرعم105م 
ونطا زدعالتمر 25 15 الإتاصنامك عط عمتعامء عع لاع تدع عطا آه ع1 عطا ما بطقلاكاى 
1 1ط لع لصة ك5أعع1 تقد أمعطة مصعم طال بلعكتللكك )عن( القصدد 15 اما 


عتمطة عطا تدعم 5161210 15 غ1 لصة 
/ لو كانت رواية ابن دحيّة خيالية محضة أو مخترعة:» فالإنسان يعجب كيف حصل 
هذه المعلومات التي لم تكن متوفّرة للإدريسي9©. إِنّه من الممكن أنّه حصل هذه المعلومات 
من تقرير عن الموقع . 
(4) المعلومات التي قدمها العَرَال عن حياتهم وعاداتهم ودينهم: 
أ-دينهم : كانوا مجوساً ( عبّاد الار» الفايكنج )00 ثم تحولوا للنصرانية : 
“ثلاثة مجار وهي ثلاث مائة ميل» وفيها من امجوس ما لا يحصى عددهم ,وتقرب من تلك 
الجزيرة جزائر كثيرة منها صغار وكبار أهلها كلهم مجوس . وما يليها من البر أيضا لهم مسيرة أيام 
وهم مجوس. وهم اليوم على دين النصرانية, وقد تركوا عبادة النار ودينهم الذي كانوا عليه, 
ورجعوا نصارى إلا أهل جزائر منقطعة لهم في البحر هم على دينهم الأول من عبادة النار..." 


هذا يتمشى مع الحقائق التاريخية[ والتي لم تكن معروفة في غير هذه الرواية ]» حيث 
( أن ) الفايكنج الدانماركيين بدأوا حول تلك السفارة أو قليلاً قبله ‏ يتحوّلون للنصرانية . 
هذا سبق حَكُم هوريك» الذي هو نفسه كان ( قد ) تنصرء والذي خلال حكمه تمت هذه 


(1)نزهة المشتاق» 5لا١‏ ومخطوطة باريس» ورقة ١غ1”‏ ببا. 

.(الاء1' عأطدعش) 10 ,8 ,5 .1105 وع1د1م ,171 ,071111 :511:11 المجلة التاريخية المصرية» نفسه. 

(2)قارن: المجلة التاريخية المصرية» .57/1١/5‏ عن وصف العَرَّال للدانمارك انظر: أعلاه» 173 ,177 ويعدهما. 

(3) انظر: :130 ,.10) له 1 7/7 ,دوس 171 0715 أكلاعتا كرغ تسرء77 165 ,كعع سماحاء1/ة ععد 
110.8 323 ,215.1 :104.3 ' 
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السفارة (1). كان هوريك مساعداً في نشر المسيحية وهكذا كان خصّص لهذا بأن أمر ببناء 
كئيسة ( بيت للمعمودية للتعميد ) في هيدباي لإ116060, وأرسل هدايا كثيرة إلى البابا 
9 :وفت السفارة كان يعضهم ما يرال وثنياء الناين كديم مقاول امررواة تر مسحي 
حتى وفاته على أيدي عصابّة بحرية من المنفيين الفايكنج, الذين اعتَبّروا هوريك عدوّهم 
بعد تبتيه سياسة مسالمة؛ وتَوقَفَ عن المشاركة في حملاتهم بسبب ( على أساس من) 
#0 

/ ب يذكر العَرَال بعض عاداتهم وأنْ هذه العادات كانت شائعة بين هؤلاء الفايكنج 
الذين كانوا ما يزالون لم يتنصّروا(). محتمل تماماً هذا يعمشى مع الحقائق؛ بعض هذه 
العادات تتعلّق بالزواج من الأقارب» التي كانت تمارس( تتم ) في بعض مناطقهم هناك أو 
قربهم(2 **. والتساهل في الطلاق كان يحدث وحرية المرأة لاختيار (في الاختيار ) أو 
00000 

(ليس في ديننا نحن هذا ولا عندنا غيرة ولا نساؤنا مع رجالنا إلا باختيارهنَ» تقيم المرأة معه ما 


أحبّت وتفارقه إذا كرهت )"29 , 


يرى الواحد حقيقة( صدق ) الرواية لعادات الفايكنج الذين كانوا ما يزالون لم 





(1) .185 ج[07:تدء2آ /0 ورمزدة8 لل ,متمائمةد1 
(2) .129 ..427070 . المجلة التاريخية المصرية: /1١/57‏ هه حاشية ؟. 


(3) .48010..129 
* عن هذه السفارة انظر كذلك : أندلسيات» 55/١‏ ويعدها. 
(4) المطرب» ١47 2141١-1١15٠0‏ (أعلاف 175 ,180). 
(5) انظر: ‏ :244 ,1زعطع.ط دوع [ء417:0:015 ,ل[مطمع:1777 عمد 
81 ,.1010 ,5ع8/1617128. الجلة التاريخية المصرية» 1١/5‏ / هه حاشية *. 
** انظر كذلك : جغرافية الأندلس وأوروياء /141. 
(6) .:131 ..4810 . قارن : آثار البلاد» 5101. 
(7) المطرب» ١57‏ 
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يتنصروا: ( على دينهم القديم )) أثناء سفارة العَرّال: 

“وأمًا عادة المجوس قبل أن يصل إليهم دين رومة فإِن1[-ه ]لا يمتنع أحد من النساء على أحد من 
الرجال إلا أن يَصمْحَبْ الشريفة الوضيع فتُعيّرَ بذلك ويحجره عليها أهلها, (!2. كيف كان 
بإمكان العَرَال أو تمام أو ابن دحيّة الحصول على هذه المعلومات المتمشية مع الحقائق القائمة 
2 . التي يمكن فقط أن يعرفها شخص كان قد ذهب إلى هذه الأماكن وقتها. نحن لا 
نعرف أي أحد ذهب إلى هذه الأماكن في تلك المدّة -عدا الغَرَال وأصحابه ( ورفاقه)[©). 
فوق ذلك أنّه من المعروف أن هذه العادات لم تكن سائدة في المُسُطنطينية. هذا يؤيّد 
صحة هذه السفارة وتَمَيرها من تلك التي أُرْسلّت إلى الفُسْطْنْطينيّة . 

(5) لاحظنا؛ خلال الحديث عن هجومات الفايكنج على الأندلس» أنهم توقفو املك 
تاريخ تلك السفارة حتى وفاة هوريك أو سنوات قليلة بعده*». هذا يشير( يقترح )أن 
/ معاهدة ما أُبرمت مع الفايكنج. والتواريخ» تشير أن ملك الفايكنج المهتم ( المعني ) 
كان هوريك. إذا كان هذا الأمر كذلكء إذن الحمالة لصحة الرواية عموماً ‏ والدائمارك 
خصوها اسفرى اكير 

(6) توجد ملاحظة أخرى مهمة: 


ال لني 7  .‏ 5 عي إن "4 . 5 
وانجفل المجوس لرؤيتهم فرأوا العجب العجيب من أشكالهم وأزيائهم ) 0 ذلك غير ممكن 
أن يحدث في الفُسْطْنْطينيّة حيث (إذ) اللباس العربي كان معروفا جدا ومألوفا لأهلهاء 


(1) نفسه. 

48610.,131.)2( 

(3) المجلة التاريخية المصرية» 1/5 .57/1١‏ 
* إذن لماذا توقّفوا عن الهجوم طيلة المدة ؟ 

.١5١ المطرب»‎ )4( 
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الكلمات: 

"وانجفل المجوس لرؤيتهم' تتاعط) ع56 0 لعطذنه25)0 عن كنازة1/ مآلك . 

كان من الطبيعي جداً للفايكنج أن يجدوا اللباس العربي الذي لم يسبق لهم رؤيته 
قبلا غرييا : إت معدل كلياً غنا اعتادوة. 

اعتبار كل النقاط السابقة المقدّمة, المتعلّقة بسفارة العَزال إلى الفايكنج» يرى الإنسان 


بوضوح تام كامل بأنّ هذا لا يمكن أن يكون مخْتَرَعا : إِنّها رواية صحيحة! مُونَّقَة واقعية]. 


الآذء حتى لو يكون مقبولاً أن يوجد تشويش أو مبالغة في بعض جوانب ( وجوه ) 
رواية ابن دحيّة التي لا تحتاج ضرورة أن تكون كذلك _أنها لا تهدم صدق الحجة؛ ولا هي 
تسلب ( أو تقلل ) من الدليل في صالح واقعية سفارة الغَرَّال إلى الفايكنج الدانماركيين. 
وزن ( قوة ) الدليل يدعم ( يسند ) واقعية هذه السفارة إلى الفايكنج في الدانمارك. 





(1) المجلة التاريخية المصرية, 57/١/50‏ . 
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205 الفصل الرابع 
العلاقات مع الألمان 
«١‏ البامير لدو الله 
ا وفيه: 
فراكسنيتوم ( جبل القلال) 


سفارة يوحنا العُرزيني 

سفارة ريثموندو ( ربيع بن زيد الأسقف القرطبي ) 
استقبال السفارة الألمانية 

نتيجة السفارة الألمانية 

القسم الثاني - 

إبراهيم بن يعقوب الإسرائيلي الطْرطُوشي 


- 0 
شخصيته 
نشاطه الدبلوماسى 
القسم الثالث 
العلاقات بين الآلمان ( أو الفرح ) والأندلس خلال عهد ( حكم ) الخليفة الحكّم الثاني 
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207 القسم الأول 
تبادل السفارات بين الامبراطور أوتو الأول ( الكبير ) 


والخليفة الناصر لدين الله ( عبد الرحمن الثالث ) 


د استعمل المؤرخون المسلمون عدة مصطلحات للأمان» تلك التي بعضها يشمل الآخرين. 
وهكذا ( بالتالي) استعملوا: الصّقالبَة17) والألمان (اللّمان أو ألان)©. المصطلح الأخير 
أكثر دقّة . من الممكن أن ( مصطلح) الأَان كان مُضَمِّاً مصطاح الفرنجة (الفر ) والروم 





(1) العبرء 5 ."١٠١/5/‏ البيان المغرب» 71/5 . 

1 ,.40 :1 .0 606 ,200 0.5 هلا1002 يظهر أن مصطلح الصقالبة في الأصل ‏ يعني الشعوب 
السّلافية في بلغاريا الكبرى, ( أما ) كلياً أو جزثياً. الصقالبة في أسبانياء 8. معجم البلدان» © /9/ا8. 

١52181108, 1!/, 7 20116. 99 1. 4.‏ ,.1ك. ثم إن الأندلسيين استعملوه للرقيق الذين جليوا من بعض 
مناطق أوربا. صورة اللأرض» .١ ٠/١‏ دولة الإسلام» 4039/1. .525 ,.24 ( الترجمة العربية ). كثرة منهم كانوا 
قد أخذهم الألمان أسرى حرب في حروبهم مع السلاف . ْ 

:1 ,2062 ,17 707معءظ أمءةاتامم [0 01177181ز 71716 ,150122508" الحلل السندسية .45/١‏ 
..51. :29 ..14ط بل أصبح المصطلح مستعملاً لأسرى الحرب من أصل الماني» أو لهؤلاء الذين هم من اسكندنافيا. 
6 50161665 كع أس رع م1 ولمع م٠‏ 06 عنامتبعلا ولاممتمقط1) :185 ...384/0 ععد 
.3171-4 ,11 عتقود - 71ا ,وريامطىرماءم-1ر 

يظهر أن استعمال هذا المصطلح للألمان أنفسهم مث توسّعاً في المعنى» أو ممكن تَسَبّبِ بسيطرة الآلمان على بعض 
أقطار سلافية» بسبب العشابه ( الهيعة» صورة ) بين الألمان 06531885 516 والسلاف 51295 1806. 

لاحظنا ‏ مثلاً ‏ أن عبد الرحمن بن حبيب الفهّري؛ كان يُعرّف بِالصّقْلبِي (السّلافي )؛ لطوله وحمرة بشرته وبالعيون 
الزرقاء . أعلاه» 142 حاشية 2. 0 

هذا المصطلح هو دلالة عامة. وعليه أصبح الآلمان يعرفو ن بالصقالبة. ,(71م:06777 1006771/[ 0 وزرزع[07 176 ,تاعناواعقهة8 :1 . 8 17 ,. 

٠‏ البيان المغرب» ؟ / ده. .4715-6 ,[43] [[أملكة 6م اكذل] لما عجاط ,امعط :204 ,.31 :11,19 ,1ط كتالظمة 

(2) العبر» 7/5 / "٠‏ آثار البلادء 0/اه. أعمال الأعلام» 719. صبح الأعشىء ١7/0‏ 5. قارن: طبقات الأثم 8. 
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(الرومان )(1)» حين ُستعمل هذه المصطلحات ( كانت ) لقّشير إلى كل الشعوب 
اورم 

حالة المعرفة ( المعلومات ) الحاضرة المتعلقة بالدبلوماسية بين الأندلس والألمان غير كافية 
اش ع لآن عقيرا من النوتات العازيكبة قل فقت لا نشاظ ديلوماشي يلحظ في 
أي وقت غير أواسط ( وسط ) القرن الرابع / العاشر. ربما كان السبب في هذا عدم وجود 
حدود مشتركة . وهكذا لا توجد مصالح مشتركة تتطلب إقامة عَلاقات دبلوماسية . الألمان 
-فوق ذلك لم يكن لهم وجود سياسي مستقل عن الكارولنجيين» قبل نهاية القرن 
الغالث / الئاسه© . سابقاًء عدة مناطق من المانيا شككّلت جزءاً من الامبراطورية الفرنجية 
تحت الأسرة الكارولنجية» التي ناتك نيا يخي أو انظ التزرت العالك ("العابسي 131 

كل النشاط الدبلوماسي الذي نلاحظه يقتصر على عهد عبد الرحمن الثالث» الناصر 
لدين الله( ...86 / )95١-917‏ وأوتو( الأول ) الكبير 0784 6) 0110 755 - 
م / +مو_عباوع9. تم هذا النشاط ‏ بصورة رئيسية -من أجل تحقيق رأي أو وضع 
حول قضية معينة. يظهر هذا بوضوح من سفارة يوحنا العُرزيني ( ©0012 05 5ط10)؛ 
محتمل هي الأولى التي نملك عنها أي تفصيلات . في هذا الوقت كان الناصر بتلك الدرجة 
إلى حد يمكن أن يُوصف بأنّه أقرى حاكم في العالم الإسلامي وقته. بل وبأكفر دقة يمل أكبر قوة 





(1) قارن: أعمال الأعلام» 119. نفح الطيب» .71417/1١‏ 

111/14.,165. )2( 

)3( توج أوتو الأول (الكبير) ملكا للآلمان في آخن ر(أكسلا شابل 16[ءعم13-08 -415) في شت 
كان عمره 4 ؟ سنة» عند موت أبيه» هنري الأول صياد الطيور (1*01/161 عط زوعجة عل :222200]) 1 تإتدع]آ . 
ويُعتبر ( أوتو الأول) مؤسساً للإمبراطورية الرومانية المقدسة» وتَّوّجه البابا يوحنا الثاني عشر (2]11 صط0ل عم10) 
إمبراطوراً في روما في كنيسة القديس بطرس 2616575 .56 في 5/5/ 1377م( ذو الحجة .105ه). ويعتبر أقوى. 
حاكم ‏ في زمانه ‏ خلف البرت ..انظر: 
[وزهال 607 وين" :196-7 ,87 .171019 :162 ,0143.111 :965 ,271 ,“ 1 0نا0' ,. 8 ععد 

(4) أوربا العصور الوسطى» .781/1١‏ 
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للإسلام الغربي (للغرب الإسلامي ). من المحتمل أن هذه الحقيقة هي التي حملت أوتو الأول 
على إنشاء علاقات دبلوماسية مع الناصرلة). السبب المباشر-إن لم يكن الوحيد ‏ لهذه 
العّلاقات» كان قيام حكومة أندلسية خلف البَرْتء التي التتحمت في مهاجمة المناطق 
المجاورة» حيث تَصوْرَ أوتو الأول أن الخليفة الأندلسي كان المؤيّدَ لها. 

/ فراكسديتوم ( جبل القلال ) 

إن ربما من المناسب هنا إعطاء مختصر قصّة هذه الدولة التي -على ما يبدو إليها يرجع الفضل 
في تأسيس ( إقامة ) علاقات دبلوماسية. حوالي 9٠0/1711‏ رست سفينة تحمل عشرين مغامراً 
(مجاهداً ( فلي في خليج سنت تروبس 150862 .)في البروفانس 1”072866في جنوب 
فرنسا(. استقروا في غابة كثيفة مُحاطة بالجبال؛ وثمٌ هاجموا المناطق المجاورة» ا رأوا نجاحهم 
اتضلوا بالآندلس9) وشّمالي افريقياء يدعون آخرين للالتحاق بهم ويسألون مساعدة من 
حكوماتها(؟. زادت أعداذهم وقوتهم» وأسسواعدداً من المعاقل ( القلاع ). قلعة فراكسنييُوم 
( أعمتجةع] , للتتاعمتلكتةع1) إلى الثّمال من مرسيليا (813155611165): كانت الأقوى فيهاء 
واتكتازوها فاعندة أو عاضحة. نه من المحتمل أن قرية ( غارد فرينيه ]6هنة16 - 02506) سفح جبال 
الألب ) في الجبال ذات الأهمية المسمّاة جبل المور ( الأندلسيين)©)) بمثّل موقعها( . 





(1) قارن : .14 ,.14:512 :605 ,2762 .2121/12 ,12027 .06 

(2) يشير إليهم المؤرخون المسلمون ( بحق )» باعتبارهم : مجاهدون. 

(3) .234 ,17 .. 81 :5 ,. 255 :129-30 .140 :113 ,1200 
هذا الرقم بينما يقل عددهم, لكنه يشير ( إلى ) أنّهم لم يكونوا كثيرين. 

11710. 33-4. )4( 

(5) دولة الإسلام» 596/5 .171:.,117,235 

(6) .100.113 :3077.99 :33.187 .1771-0 :5 .53ر1 

72( .11111 :113 ,.00 :131 ,.210. دولة الإسلام» نفسه. 
رعو لماز <(10/[ لله 11تمناعط باك 0077177167 يال ©أم10ىة8 ,0لزء1آ 
انظر كذلك : .235 ./81.,11 2150 ع5 
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اتسعت أراضي هذه الدولة حتى أن قوتها امتدت إلى الشمال والشرق حتى ثمر سنت 
برنار 186188150 أقوشمالي لومباردي 10115850 في إيطاليا(!) وسنت غالن .]5 
68 وخور 05ات0) في سويسرا20 . هاجموا بعض الأديرة والرهبنات ا يعلمون من الثروة 
التي تحتويهاء وخلال ذلك نالوا ! بعض هذه المباني المقدسة وأسروا نساء للزواج بهن. عدد 
من سكان تلك المناطق التحقوا بهم»؛ وبعض الأمراء كذلك طلبوا المساعدة منهم ضد 
منافسيه.0©). عندما الخطر/ زاد لهذه المناطق» ومسارلته جا فرطية لكيه وله فد 
فشلتء حاول الحكام معاً القضاءً عليهاء في النهاية تمكنوا من طرد المغامرين. حدثت عدةٌ 
معارك انيت بموت كشير منهم. قلعة فراكسنيتوم -آخر وأقوى قاعدة لهم سقطت في 
/ 71070 . فر بعضهم وبقي آخرون, ذابوا في المجتمع المحلي . 

من الملاحظ أننا نعرف قليلاً جداً عن هذه الدولة» التي استمرت -على الأقل نحو 5/ 
سنة( 77/7 7*/ 9178-894٠.‏ )» أو عن نظام حكومتهاء ولا حتى اسم أي أحد من 
قادتها. نحن نعتمد رئيسياً على المصادر اللأتينية والأوربية الآخرى لأكثر معلوماتنا 
المتعلّقة بها() . تخبرنا هذه المصادر عن إقامتهم في الزراعة والصناعة والنمجالات الأخرى ‏ 
بعضها الني ممكن أن تُلاحظ حتى اليوء97)) المحفوظات الإسلامية هي كذلك تعرف هذا 


(1) (144 ,90 ,.17171:0) 1320م1110آ يقول إِنْهِم تقدموا ا حتى اكي (تنتوعظ) . قارن : 356 .117 .1111/1 

(2) .149-50 .7400 :114 .100 :352,356 ,117 ,. اماما 1!. بعض آثارهم قد وجدت. تاريخ غزوات العرب» 
97 -55. .26 .53.8 

(3) دولة الإسلامء» ؟55/5. .100..113 .01 .131 ,.410. مثل هذه المعلومات مأخوذة بصورة رئيسية ‏ من 
المصادر الأوربية والكنسيّة» لكن يظهر أن أكثرها بحاجة إلى إعادة نظر وتدقيق وتحقّق. انظر أدناه» 210 حاشية 8 . 

(4) .105 ,.7نه5 .01 .4 .2 166 ,.1120 وكاظط .167 ..110/ 

(5) (353 ,117 .. 1ط 8) لدجدء 92..1.671-107 ب[ بعع سدم نلك ء17ماكةط ,لزع1آ :130 .410ل 
يقول ليفي بروفنسال إن أكثرهم كانوا مُسَتَعْرَبِين 80235309 أو مولدين» دون إعطاء أي مصدر. 


(6) .18-29 ..1255 .225-35 ,.3/00. دولة الإسلام ؟/ه"؛ -/17. 


العلاقات الدبلوماسية الأتدلسية ب سس سسسب ه[2 


الجبل ‏ فراكسنيتوم ‏ لكنها تَقَدْم فقط معلومات ضكيلة عنهاء مشيرة إليها: جبل القلال 
( جبل القمّم)17). يذكر بعض الكتّاب المسلمين الجبل؛ لكن ليس الدولة0©: بينما يُعطي 
آخرون المغامرين تقريراً موجزاً© . 

فراكسنيتوم كانت السبب في إقامة العّلاقات الدبلوماسية بين الإمبراطورية الرومانية 
المقدسة والأندلسر 9 . أكثر معلوماتنا المتعلّقة بهذه العّلاقات تؤيسة غلك مذكرات الزافت 
يوحنا الغُرْريني (©6072 01 ظط©طم1 )» سفير أوتو الأول إلى قرطبة0©. يخبرنا مؤلف هذه 





(1) .46 ,1 ممةااعا3 فل فاته «اماكيال[ 461 510:1 ,تتقدث. يقول رينو (156 ,.740) 00دمزع8 إِنّ المؤرخين 
العرب لم يذ كروهاء لكنه يصحح هذا في مقطع ( بالفرنسية ) طبع في مراصد الاطلاع» 58-178/8. 

(2) يذكرياقوت الحموي ( معجم البلدان» )751/١‏ هذا الجبل عندما يتحدّث عن الأَنْكْبُرده وارد ( مُقَْمَبّس ) في 
مراضد الاطلاع: .15/1١‏ انظر كذلك: حدود العالم» 08. 

(3) صورة الأرض» .٠ 4/1١‏ المسالك والممالك ( الإصطخري ), .5١‏ مَرَاصد الاطلاع» © /58. حدود العالم» 145-191. 

240. 72, 277 130. 130: 815. 17, 232: 38/4). 1517: 141/4... 36. )4( 

(5) كَتَبْ راهب معاصر آخر (3082) رئيس دير سان آرنولفو 43:010160 532 01 0004ل حياة يوحنا الغرزيني 3012 
0012 ]0 باللاتينية : .007216515 4115 1011671115 1/112 ل حياة يوحنا الغرزيني) . كان واحداً من 
مريدي يوحنا الغرزيني ,©0012 01 10 .152 ,.14)0/ 
عندما عاد يوحنا الغرزيني ,56001260 00126 01 101813 7/268 روى لمريده مجرى ( أحداث ) سفارته إلى 
قرطبة . للأسف القصّة غير كاملة؛ وتقف عند نهاية إقامة يوحنا في قُرطبة» وقُبيل رحيله. 
القسم الباقي( كان ) إِما فد أو أكثر احتمالاً لم يُكتب أبداً. انظر: 
46+ 4 ,7 ,07012115 11نلا 590716107 4616 :1 .0 282 ,255 ,3 .8400 معد 
171 ,111510710. طبع النص اللاتيني في عدّة مناسبات» مثلاً: 

.5 ك0 71 4014 :335-77 ,11 ,مءة«ماعقط عمتتنعددرع 0 ملترع 78/401 .ع.8 
1 ,1853 ,كلتةط ,عموتالطا.1.2 و8 .80 ,مدنئمط مأعم1م هم :363-412 ,17 ,اع نلءمه8 
239-00 ,(137 -) 02361/11). باث وميليا 206113 لإ 882 تَرَجَم القسم الممعلّق بهذه السفارة إلى 
الإسبانية؛ هذه الترجمة طُبعت أولاً بعنوان:" سفارة الإمبراطور الألماني أوتو الأول إلى خليفة قُرطبة عبد الرحمن 
الشالث " » في مجلة الأراشيف في كل إصدارات هذه السنة: ع0 20012 ممم أعل 202 زطصسظ 12" 


,47/1005 ع4 ماكانع1 عغطا صذ ”111 سمسطدمع لطم همهلعة© عل مكتلد© 21 1 م016 متسممع1ام 
2255-2 .)84 صذ منتوعة لسة :(كدعنز قلطا 04 5ع5ؤ55ز 211 صذ) 1872 ,312050 ,1 .1ملا 
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المذكرات / أن الناصر كان هو الذي أخذ المبادرة بإرسال سفارة إلى أوتو الأول مع هداياء 
بعد أن سمع بشهرة الأخي 2410 مع أن هذا و ١‏ لكن ) الذي يظهر أن أوتو كان 
هو الذي أخذ المبادرة في إنشاء العّلاقات الدبلوماسية مع الناصر2). هذا واضح حتى من 
رواية يوحنا الغرزيني, لأنْ السبب في التأسيس لعلاقات دبلوماسية» كان وجود المغامرين 
فووا كتير 131 إن معقوق كران ركرة اقوهو لقي اكد التادرق اليا كينا سمل 


2 


تدخّل الناصر من أجل كبح نشاطهم. كان مقتنعاً أن خلافة قُرطبة تدعمهم معنويا وماديا 
سواء بسواء»: وأنّها كانت - على ذلك بإمكانها إيقافه.(©. / مبادرة أوتو أخذت قبل 


ف ول هدم 


الاسم ) مُصَاحَباً باثنين آخرين7). نقلوا إلى أوتو رسالة الخليفة وهداياه. استقبلهم أوتو 


- لقسماع م0 هتتمآ عط 10 دع ممعمع1ء2 وعساعمرهد ددم عدمة لعذنا معءط ققط «مكتلء عند عل 

وثانية في 255-2 ,2 ,.84600 الطبعة الأخيرة استعملتء إلى جانب الإشارة أحيانا إلى اللاتينية الأصلية . [ انظرها 

ك0 المصادر» تحت . 2844600]. 

يظهر أن هذه المذكرات تحتوي ‏ أحياناً ‏ مبالغات متنوعة واستنتاجات غير صحيحة:؛ بعضها تلك التي سوف يشار إليها هنا. 

(1) .4584..90 :115 .210 258 ,3 .840 . رما الذين يشرحون هذه الفكرة؛ والأفكار الأخرى التي ستُتَاقش فيما 
بعد يعتمدون على مذكرات يوحنا (الغرزيني ) . انظر: 214 ,/آآ,.216 :217 ,.1002 :607 .111115 

(2) .100 .2171/5 ,01 .8-9 ,7 ,. 12113 ,م10هناططا :605 ,20 .210/10 ,لا002آ1 
يقول ليفي بروفنسال (354 . /آآ,.8151111) 0176531م -691آ ذلك ما تشرحه مذكرات يوحنا. لكن 
المذكرات تذكر بوضوح أن الناصر كان ( هو) الذي أخذ المبادرة. .115 .110 258 ,26 ...8/4 

(611.)3 .811 :130 .7510 277 ,2 .840 :157 .140 :.10ط1 ,تإهمدا 

(4) ...415 .78425.11 :151 .700 :.10طة ,لا1202. دولة الإسلامء» 41١8/5‏ . 

(5) لا يظهر ان الخلافة القُرطبية شجّعت أو أيّدت هؤلاء المغامرين» وأنّه لا تملك أيّة رقابة عليهم. هذا على كل حال لا 
بمنع السلطات القُرطبية أن لها تعاطفاً معهم. يُعتبر ابن حَوْقَل(ٍ صورة الأرض» 3١4/١‏ ) فراكسنيتوم كانت تحت 
السلطة القُرطبية. يظهر أنّ هذا إِمَّا استنتاجه أو أن الأندلس شملتها. بالنسبة له» كل الأراضي ‏ خلف البرت ‏ تَحَكّم 
بالمسلمين؛ هي تحت السلطة القُرطبية» أي امتداد للأندلس. قارن: رينو في مراصد الاطلاع» ٠/1؟.‏ حدود العالمء 
5. أعلام 32. 

(6) قارن : .352 ,197 ,.1111 17 .01). لا غلك معلومات عن الطريقة التي تمت بها هذه السفارة. 

(7) .94 ,.18 وكلظ .153 ..)11 :607 ..181111 
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رسمياً في بّلاطه» لكنه احتجز السفارة لثلاث سنوات17). خلال هذه المدّة توفي الراهب0© . 


مؤرخ يوحنا الغرزيني يعزو هذا الاحتجاز إلى إشارة إهانة للمسيح ( عليه السلام ) وذكْرٍ 
مُرْدَر للمسيحية» تمنوويارسالة القاطي 97 برعل عدا عبن الأسكيال «العدة انسانت: 

١-يعترف‏ الإسلام بالنصرانية -ضمن الأديان الأخرى ديئاً موحئ إلهياً ( دين وحيٍ 
إلهيّ أصلاً ). 


- كان الناصر قائداً ‏ معمَرَقاً به للعالم الإسلامي: وغير معقول افتراض أن يُوَجّه هذه 
الشتائم؛ سواء أبدى أوتو [ الأول 0101 ] سبباً أم لا. 


#اسعيوتفين لذ كرالك أن الناصر سعى إلى صداقة او ف ال وأن تلت 
أحد ( الذي ) يشتم دينه» يظهر متناقضاً. 


اق 

كقرة امن سكاف الانةلين جاتر سارف جوتدكاء الأذدلتسيون تسر امنيانية غادلة 
منئذ فتح إسبانيا(0. الناصر كان واحداً من هؤلاء الحكام الذين تَبَنَُا هذه السياسة بشكل 
فَعّال كما برئاهن امتعيت اهم غير المسلمين / في مواقع حكومية ميخقل 50 , أوتولم يكن 


الحاكم النصراني الأول الذي تراسل معه الناصر. يوجد في شمال شبه الجزيرة الإيبيرية عدد 

(119.01 .110 262 ,غ3 .840 :331 ,11 ,. الآ :605 ,20 .2101/0 ,1202 

(2) , 8460..7.258. يقول ليفي بروفنسال 0201682081 - الاعنآ (357 ,17/7 .]انا 11) إنه توفي في طريقه إلى 
ألمانيا. لمر حدنت : 599 ,1.,1 8/4 . يظهر أنه توفي خلال إقامته في ألمانيا. انظر: 607 ,.11/1/12. المؤرخون 
المسلمود لا بد رون شيئاً عن تبادل السفارات هذا. 

(3) 119 .210 262 ,26 ,.840. افْتّبس هذا التفسير من قبل آخرين . 
انظر ©1171 07 2811510707 50 605 ,ع2 .272110 ,0027 :15 11 7 ,171 ...مط ع8 ع5 

.224 ,111 ,سول 


8400. 22, 25 110. 115. )4( 





(5) .تلآ :213 ,110,209 ,87 ,..0)كل/[ :229 ,1 ,ممتموكظ ع0 8110712 بقتتستمااهط 
.ص5 ,300976 :90 ,./451 50[ك .58 .110 482 ,آ,. 8774105 :83 
(6) .29 ,1 .1511271520171 0[7) ازآ دنعل 116 0 111507 4 ,تعد .606 .81/4175 . أعلاف 57. 
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من الحكومات ( دول دويلات ) النصرانية التي في العادة تمتع الناصر معها بعلاقات جيدة؛ 
امتدات حتى المصاهرة!1). نشاط دبلوماسي مع هذه وحكومات آخرى كثيرة نمث باستمرار0ة , 
يقول ابن حَيّانَء واقتبسه اقّري30), : 

“ذكر ابن حَيِّانَ وغيرٌ واحد أن ملك الناصر بالأندلس كان في غاية الضخامة ورفعة الشأن» 
وهادته الروم: وازدلفت إليه تطلب مهادتَمّه ومُتاحَقَمّه بعظيم الذخائر, ولم تبق أمَّةَ سمعت به من 
ملوك الروم والإفرنيحة والمجوس وسائر الأمم إل وفدت عليه خاضعة راغبة» وانصرفت عنه راضية " 
04١‏ 


رمنطكلصعقة نط عتتاعه؟ م1 عععدء عساعط ,كأكلع [كتكداا-صة] مطنط غمعد رمق 
أمعدع 04 عمقط عط مذ مأمعوععم عمتطءعغدمدع0 لصة سنط طتز؟ ععدعم ع مكاءععد 
47-111 - سئط 0 لتدعط مقط مط د5ع[ممعم عط 4ه عمه غ810 .دع زتاموعم] 

مصئط ما طمتكدععاء0 2 لمع ما لعلته؟ - وتعطاه لمصه كنازماط-له ,لمتزبه[[-اه 
ب“ 0ع515ة5-[1اء7 عستندمعل ,قععدء 220 ع11دكلمططتاد 


لماذا إذن يكون الناصر العادل20 ( الواسع الأفق) قد اختار أوتو الذي لم يكن قد 
اصطدم معه» والذي لم يكن جاره المباشر_ليشتم له دينه؟ 

© - كيف يمكن أن يَشْتم الناصر النصرانية فى رسالة يحملها سفيره الراهب» الذي كان 
عرق بتعا مكدويا فيا ؟ 


050 (200تامرزععع؟1)كان قد اسل ا انها . كان نضيرانيا عل يي(8) الذي 





(1) انظر: أعلاى 57 - 58. [أندلسيات» ١/هب؟‏ وبعدها]. 
(2) .28 ,ققطذ بههء8 .151 ,.714. اعلا 69. 


(3) نفح الطيب» .51419/١‏ 


(4) انظر: نفح الطيب» 182/5" [بيروتء لوول 5دط]. :151 .110 :331,343 ,1 ,.:2/7 عمد 


:99-00 .871/15 :481 ,171 .88110 :192 ,117 .81 :127 ...ودلا :447 ..31 
,1 ,.74ظ :156 ,111 ,.5187 :195 ,27971 ,.لمظف1 بقأعمعلدط 22162ده0 


(5) .(.م249-51)5 ,237-9 ,17-3 .1111ل :111 مقسطة؟] حل لحطف ' ,دقده81 .01 


(6) .332 ,11 ,. اط :192 ,117 .ل :606 .11111 
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أصبح فيما بعد راهباً. لو كان الناصر/ قد تعامل بالشتم لكان قد رفض البعثة( السفارة ). 
نه من الممكن أن الرسالة التى أرسلها الناصر ( قبل 40٠/78‏ ) إلى أوتو محتوية وجهات 
نظر سياسية معيّئة ومناقشات» ولم تَذُكر محدداً ‏ مَنَاشط المغامرين في فراكسنيتوم . 


سفارة يوحنا الغرز ينى (0012 01 طا0ل) 


ع 5 5 ٠.‏ ع 5 ٠‏ ع 2 5 3 

إلى الناصر لتفاوض (إضافي ) أوسع؛ من أجل الوصول إلى حل نهائي فيما يتعلق 
بفراكسنيتوم وللإجابة على المشكلة المقدّمة من قبل الناصر فى رسالته. إِنّه من الممكن أن 
الإمبراطور الألمانى لديه أفكار غامضة وانطباعات خاطئة عن الخلافة الأندلسية ونظام 
حك 00 ش 

وعليه كان من الضروري للبّلاط الألماني أن يجد أحداً مّاء له من التعليم الكافي والذكاء 
للقيام بمثل ( هذه ) الرحلة الخنطرة والصعبة وقبول هذه المهمة. بعد استشارة برونو81180» 
رئيس أساقفة كولونياع001088) [ مدينة فى ألمانيا الاتحادية ], 04 ممطوتططاععة ,مسبحمظ 
001082 أخو ومستشار الإمبراطور(2)) وقع اختيار أوتو على راهب متعلّم ومخلص» يوحنا 
اللوريني 1.0152106 01 3082 فيما بعد رئيس دير غورز 00526فى [ مدينة ] متز 1/1612 فى 
[ منطقة ] اللورين 01552126آ.(3) 0153126آ ضآ ماع11 مز 0012 0 أمططظى 2161.آ 





(1) حسب المصادر الأوربية» هذه الانطباعات ربّما أُمنّست على تصرفات المغامرين» الذين لا يظهر (لديهم ) أنّهم 
مدفوعون بأهداف سياسية أو دينية( !). 

(2) قارن : .111,357 ,لاط 88 .01 

٠ 28400. 3, 260 110. 117: 106 ., 217. )3(‏ ليفي بروفتسال 050576881 - الاآ (352 ,117 ,. خا 8) 
يسميه يوحنا:" السفير الفرنجي" . انظر كذلك : دولة الإسلام» ؟ .4١١/‏ 36 ...118/4 :590 ...814 
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تذكر الحوليات الإسلامية هذه السفارة بإيجاز7!)) مع أن روايتهم غير واضحة؛ بعضها 
5 معقّد لاستجيالها كلة/ المصطلحين + الضقائبة والألمان22. هذا من الممكن سبب:تسمية 
المؤوغين اللسلمين ‏ اعيانا -اوتو ”ملك الشتقالية " : 


ترك يوحنا العْرُزيني المانياء مع تعليمات الإمبراطور ورسالة( التي كتبها أخوه؛ برونو)؛ 
جائلاً مانا :مميد إلى القليقةة بهذاو الناهية ) كان يرهينا الفزريي اعلا عو ساحنية» 


إرمناردو الفردونى وغرمانو 0لةلصدكة0 لقة ستتلعء7؟ 01 0لكةمعصصظ . 


5 0 بخمسة خيول ‏ توجّهوا إلى فُرطبة» زائرين دَيرغورز 00126 04 لإءتامالى 
ديجون -بيوني» الخ ] وليون» 108 ععلقاكتم نإط نج[طةه:م ]م1[ يعستحعظ ,نعتعوصم] 1719 


ركط هلآ 320 [.عاء رعصتتدءع8 ,لثم بالقارب نزو ل بإ نهر) الروا ن عصمطع30, تمكن حتى 


(1) يقول ابن عذاري ( البيان» 11/7): ” وفي سنة 347 4811 ] قَدمَت رْسلْ هوثو[أوتو الأول ]ملك الصّقالبة 


05-560115/1 01 عصكا عطا ,[آ 040©] 0ئن5] 0 دعتتةدقتصة عط [953 .(1.ة] 342 مدعتز عطا م1“ 
**.512ة لاحمة 10 عصلدء 


يقول ابن خَلدونَه العبر» 4 ":)9١١/5/‏ ثم جاء [إلى قُرطبة] رَسل ملك الصّقالبة وهو يومئذ هوئو[أوتو الأول ] 
وآخَر من ملك اللّمان 3 

صعطا 735 مطل" بطعطةأعوهك-كه 2ه عمنا عطا ممع [00:0062 10] عمق لزإوكةطماء هة معط[ 
نهم «جططآ-آه ]0 عمتئا عطا مده تتددمتمة تعطامصة له [1 06 ]نكت 8 


كذلك: نفح الطيب» 5 »؛: حيث يسميه الَقّري دُوقُوه. طبعة ليدن(١1/١/75؟)‏ يسميه هوتُوة. قارن: أدناه» 
7 حاشية 23514١3‏ حاشية١‏ ). 

(2) العبرء 4 /؟/١٠١©.‏ يقول دوزي (2.1 608 ,7006 ,.272110) 19027 إِنّ ابن خَلدون يشير خطاً ‏ إلى ملك واحد 
بعنوانين مختلفين وإلى سفارتين؛ بدلاً من واحدة. انظر كذلك: أعلاهء 207 حاشية 1 . 

(3) .481 ,1 .2110 :217 .200 :117 .210 261 ,2 .2400 . يظهر أن باقي الوفد الأندلسي عاد بصحبة 
هذه السفارة. قارن: .(152 ,.©4/) 18110ع12 ,119 .710 263 ,26 ,.84600 يقول رينو إِنَ الوفد الألماني أخذ 
طريق الخط النهري من فيين 9/1626 . 
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مرسيليا 11355611165 . توجهوا د إلى برشلونة 2881061028 حيث أقاموا خمسة 
عكر وما فج الطردق يكنيمووا قيض الوكارياة تغبلال هته الدة # رسلا وسالة إلن 
طُرْطُوشّة 101058 أقرب مدينة أندلسية ‏ يخبرون حاكمها بوصولهم. أرسل يستعجل 


'مجيفهم مستقبلاً إياهم بكرم الؤفادة عند وضوليم + أخبر الخليفةٌ الذي امريسهيل 


رحلتهم, آمرأً كل المواقع والمدن التي مرّوا خلالها إلى قرطبة_(أنّ) عليهم أن يُحََّوَا 
ويرَحبُوا بكل شيء مناسب لمكانتهم, ويَعَامّلوا كأحسن ضيوف مَكَرّمين. في 907/9417 - 
وصلوا العاصمة الأندلسية» بعد إقامة شهر في طُرطُوشَة. هناك سكنوا في قصر 
مُجَهَر لهم بكلّ وسائل الراحة. / لم يكن يبعد كثيراً عن قصر الخلافة في قرطبة2)» وقريب 
من كنيسة 21351413 531 في الضواحي» حتى يمكنهم بسهولة أكثر أن يؤدوا طقوسهم 
الكنسية7©. انتَظروا لِيُسْتَقْيَلوا من قبل الخليفة ولإنجاز مهمتهم . 

كان الهدف الرئيسي محاولة باستعمال سلطة الخلافة - إيقاف هجمات المغامرين 
الأندلسيين في فراكسنيتوم29» التي بدونها لم يكن لدينا مثل هذه السفارة. إذا كان هناك 





(1) .1 .ص 49 ,. لاط :331 ,11 ,. لاط :118 .810 262 ,5 ,. 28540 يضع رينو (151 ,.)84) 16128110 تاريخ 
السفارة في 157/7146. سبب هذا الاختلاف ‏ محتمل أن البعض أعطى تاريخ رحيلها أو وصولها ( في ) قرطبة» 
بيئما أعطى آخرون تاريخ استقبالهاء الذي تم ( وقع) بعد حوالي ثلاث سنوات من وصولها. 
انظر: .358 ,197 .8111 :1 .2 49 ..ألا/] ع5 
لكن ريئو يُظهر أنه يُعتبر ( ليعتبر) السنة 407/174 لتكون تاريخ رحيلهاء دون إعطاء تاريخ استقبالها. ابن خَلدون 
(العبر» 4 )7٠١/1/‏ لا يُعطي تاريخاً محدداً لوصول هذه السفارة» لكن رما يُسَتَنْتَج أنّه يضعها حوالي 9517/714٠‏ 
أو حتى بعدها. ابن عذاري( البيان» 5 واضح وأكثر دقيق في هذا الأمر» حيث يضع وصولها في مه 
- 4 40. لكن كاتب مذكرات يوحنا مصدر مُعْتَمّد أكثر» بخصوص كل من تواريخ هذه السفارة وطريقها. 

240., 2, 262 110.118: 84).. 153.)2( 

(3) .17,357 ,. اط :110.124 269 ,5 .289460 
يقول كاتب المذكرات (120 .20 264 ,]3 ,.840) إن ابن الخليفة ربا الحَكَم الثاني ) رحب بهم في بيته. ليس معلوماً تماماً 
أين أقامواء ممكن في منيّة الناعورة. انظر: .4 .5 607 ,.717. هذه المنية كانت تقع جنوب غرب قُرطبة . المقتبس» 88./5. 

_]228.,.95.)4( 
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الامسصية و نل 
"مناقشة يغطن القشنايا السياضية )و الأراء ع مكن هلك ال قذمها الناضر في رَسنالَته 
الغبائقة إلن الإمبراطوو اماف 11. 
؟- معرفة مدى التقدّم الفكري والعلميء والآمل بالانتفاع منه2) 
*الاتصال بِالْسْتَعْرَبِين (810235868) النصارى واكتشاف الأوضاع التي يعيشونها 
( يَحيّونها )» ووسائل معيشتهم وحالتهم ذ ف اع 
بعد الاستقرار في قُرطبة» والاستراحة من الرحلة الشاقة والطويلة» كان من الضروري 
معرفة الرسوم [البروتوكول 2700001 نظام التشريفات الدبلوماسية ]/ لمقابلة الوفد الألماني 
ادلي «طي كيس الكرشريا قد ع عل تر شرت هو تاف ودرا عل لخليقة 
الفحوى العام لرسالة الإمبراطور©)؛ الذي يظهر ‏ بطريقة ما -استخفت بالخلافة وانتتقدت 
عياب النامين و زاممايكننا متكت لاد طون ادع تامف رمعاي توكايع ا" امذاادغا 
الناصر أن يرفض مقابلة الوفد حاملاً هكذا رسالة. إِنّهِ بعيد الاحتمال أن رسالة الإمبراطور 
احدوت على كلمات ازدرائية للإسلام وللنبي محمد (صلَى الله عليه وسلم). في هكذا 
حالة من الصعوبة أن يكون أرسل سفارته إلى حاكم» الذي يشتمه في بلده؛ بينما يأمل 





(1) يقول رينو (151 ..8400) 186103110 إِنْ أوتو اختار يوحنا لعلّه ' ربما يحاول فعلاً تنصير الخليفة نفسه! "» الذي 
بتّضح غير مكن ( تماماً) ,عن المناقشة بين الخليفة والسفير انظر: .135-6 2105 281-2 ,26 ,.0 8/4 
. (2) يقال إن يوحنا الغرزيني تعلّم العربية خلال إقامته في قُرطبة . كذلك حمل معه بعض المخطوطات العربية . .590 ,.14/ 
17 بعع نهنع دمن بومم1ئ81 بماك 1وط 17 0 و زلءععمع2 776 ,تنلة0-لتالطث وكلاذهظ 
4 .,. ش24 .01) . لا إشارة لهذا تظهر في المصادر الأصلية. 
(3) .4510.91 :122-4 ,8105 .266-9 ,26 ,.00 84 .01 
(4) .153 .740 :119 .110 263 ,ا .12400 
(5) قارن : .135-6 .1105 281-2 ,2 ,.8460 .01 


1/0. 153: 88.95. )6( 
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استجابته لمطلب مهم. ولا يظهر هناك حقيقة في قصّة تهديدات الناصر للوفد باحتجازهم 
تحت الإقامة الإجبارية (الاعتقال) لتسع سئين7!) . 

حسداي بن شبروط ذهب لمقابلة الوفد ونصحهم'2. السفير الألماني ذكر لمسداي 
مطتسون الرسالة .هو يدوره تفل العسب الخليفة الذي رعي جين فنافسة هده 
القضايال». بعد عدّة أشهره أرسل الخليفة يوحنا سقف قُرطبة للمناقشة مع السفير» 
عدة قضايا. خلال المناقشة» أعلم السقير قزار الخليفة أنه يرغب عقد اللقاء( المقابلة ) إذا لم 
تُقَدّم الرسالة. رفض السفير الألماني مقابلة الخليفة ما لم يسمح بتقديم رسالة الإمبراطور» , 
بعد شهرء أرسل الخليفة إلى السفير مبعوثين آخرين للسؤال عن قراره الأخيرء / الذي لم 
بعدير: تيع هذا اللتليفة رذ على إمدا راسي علن مفائلة ازسل لارسالةتشازيها هذه 
القضية()*. يوحنا الغرزيني كتب ذاكراً موقفه غير المبدّل9). رغم لغة الرسالة الشديدة» 





(1) .119 .110 262 ,26 ,..8460. رعا بعض هذه المزاعم انطلقت ( صدرت ) من مخخيلة السفير الخاصة» كما تبدو من 
حالته. ممكن هذا تبدل بعد مقابلته للخليفة. 

)2( 224 ,111 ,دصضعل 1716 ك0 815107 ذا ,تأع12© وذلك .121 .»71 2264-5 ,5 ,. 2460 

.71) تعلله .115 لملة :16-7 ,. للف[ :29 ,تتهم5 ستاك 17 دز وول 126 “إن نودم1ى21 4 ,رعدط 
(22 يقول أدلر بدون إعطاء مصدر. إن حسداي استمرٌ [مع يبوحنا] التي قادت إلى معاهدة مرضية هذه غير موجودة 
في مذكرات يوحنا. بالنسبة للمصادر الأخرىء» لم يرد ذكر لمش ( هذه) المعاهدة . 

(3) قارن : 153 ,. 14 .1 © ش 

(4) .331-2 ,11 ,.آلاآ :122-3 .7105 266-8 ,)7 ,. 246 


(5) .124 .710 269 ,2 ,.8400 :153 ..)4/ يقول كاتب المذكرات(110.125 84)0.,76,270) تعطم دع 810 عط]” 
إن الرسالة الخليفية كانت مليفةٌ بالتهديدات بالموت» إن لم يوافق السفير لرغبة الخليفة: تهديدات ليست فقط للوفد 
الألماني لكن كذلك لكل النصارى الأندلسيين. هذا مستحيل» حيث هكذا خطوة تكون جنوناً مهما كانت الظروف» 
فضلاً عن معارضة خفيفة لسفير على رجاء حاكم. 

* وبعض المتعلقات بحاجة إلى متابعة» من مثل دور حسداي الذي يبدو مقحماًء مالم يرد في المذكرات . 


2460. 2, 271-2 210. 126. )6( 
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0 فخ 00 وله اغوي قار ناته مها 42 ينه امكشمازة ايها 
مع السفير إرسال وفد إلى الإمبراطور الآلماني» يسأله تبديل الرسالة(© . 

سفارة ريشموندو 

كان ضرورياً اخعيار شخص مناسب لتولي الرحلة الطويلة المهمّة إلى المانيا. أخيراً وقع 
الاختيار على واحد من المستعربين النصارى» راهب يسمى ريثموندو 200تاتعهع]1: الذي 
كان معروفا عند المؤرخين المسلمين: ربيع بن زيد الأسقف قرطي( . كان متمكنا في 
كلتا اللاتينية وال وكان ا 66 من الناصر وابنه الحكّم الثانى ( ”5٠‏ - 
9175-91/5). كان له موقعٌ في القصر الخليفيء يُشار إليه: موظف في البلاط 


. 097107 لهلهم +16ضة :35 0 0ع1611ع1. الناصر ) وضعه مسعو لا عن سفارات أخرى» 





(1) .127 .10 273 ,36 ,.8240 . على كل حال» لدى كاتب المذكرات تعليل مضحك: أن السبب الذي جعل الخليفة 
غير غاضب كان خوفه من الإمبراطور الألماني . 

(2) .95 .88 ج153-4 ,. 7/4 :357 ,لكآ .8811181 .05 .130 .110 277 ,127-8 .1105 2714 2 .840 
يقول كاتب المذكرات (127 .210 274 ,]3 ,.84)00) .61م8108:3 126 إِنْ هذا كان اقتراح يوحنا ( السفير) . 

(3) حول اسم ريشموندو انظر: .123,135 ,117,357,517 .18111 :606 ..ل//111. يُعتبر البعضٌ ‏ خطاً ‏ أن هذين 
الاسمين ( ريئموندو وربيع بن زيد ) تشير إلى شخصين( اسمين) مختلفين. 
يتابع كاينجوز 083:820805) (18 .10 464 ,11 ,10 .710 502 ,58 .710 482 ,1 ,.271405) كاتب المذكرات 
في أصلها اللاتيني» يعني .404 ١7,‏ ,070115 :30722107 4016 ,ه81351110. لا شيء عن ريثموندو يظهر 
في هذه الصفحة. في صفحة 405 من (4610) يتكلم كاتب المذكرات عن ريثموندو لكن ليس على هذه النقطة. 
يعتبر رينر ,لإ1معكلقاقتطط متدعة ,15ء510همه (2 .5 154 ..140) 614 ثانية خطاً أنه يوجد شخصان 
يحملان اسم ريثموندو. في الحقيقة» ريثموندو كان نفسه هو ربيع بن زيد . .17,357آ .111 :606 ..11111 
اْسبَْرَون 28/102888 عادةً كان لهم اسم عربي بجانب اسمهم اللاتيني. 543 ,.814 . 

(4) .357 ,17 .1م1811 :279 .100 :224 , 1 ,نط8 :606 ,.11111 
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وعيّنه أسقّفاً لإلبيرة (مدينة ) 551158 مكافأة لتوليه هذه السفارة17). كان هو الذي أهدى 
الْحَكّم الثاني تقويم السئة ©451١‏ باللاتينية والعربية» يُسمَّى :" كتاب تفصيل الأزمان 
ومُصالح الأيُدان"0©. 

قبل ابتداء رحلته ‏ ريئموندو ‏ قابل يوحنا الغُرَزيني» الذي أعطاه رسالة إلى رئيس دير 
غورز 00126 01 8601خ . ريئموندو قابل الخليفة الذي أعطاه تعليماته ورسالة إلى 
الإمبراطور الألماني . هذه الرسائل للأسف قُقدت . 

ريشموندو ترك قرطبة آخر ربيع ( مارس حزيران» © -5) 405/744» مسافراً خلال 
فرنساء طريق منطقة الغال 0811 ( ممكن من نفس طريق يوحنا ) إلى المانيال». وصل في 
أغسطس » بعد حوالى عشرة أسابيع» إلى دير غورز 00126 01 '[066له, حيث قُوبل من 
قبّل الراهب أدلبيرو 40310650 م81580 الذي جعله ضيقه20 . ريئموندو أنفق الخريف 





(1) .154 78400 :330 ,11 .114 :129 .»181 276 ,6 ..84)00. عن ريثئموندو انظر: نفح الطيب» 4/7 .٠١‏ البيان 
المغرب» 771/7. فرحة الأنفس» مجلة معهد امخطوطات العربية» /5/1١‏ 7.0 01.#. 
دكلاائة -أه 12:201 ,طتلقط0 ص16 :231 ,11 ,.سبرع :104 ,11 .37 ععو واستصوعءع8] أنوطام 
,398 ,1آآ ,.قظاللة :436 ,.4)0 :135 ,123 ,17 ,350,357 ,343 ,ك1 .8214 :3200-1 ,بنذ ,آ ,مار 
3346-7 ,3330-3 ,11 ,.اطط :611-3 ,.طلةق8 :458 ,416 

(2) :176 .لكآ ...77 :609 ,605 ,604 ,302 .28140 ,لا202 :171 ,ا ,.اللطط8 :330 ,11 .1 
:11-4 ,ءطل :0-1022 تتهوكة لط أه:مننيهك م1 دمناع ندل معاصذ كط ست اعم م سك :296 ,لم11 

.(م5) 54 ,17 .81114 .وومس ع ناله7 ,3411155 

(3) نفح الطيب,» 4 .١75/‏ .199 ,814105.,1 :296 ..8114. اسم الكتاب اللاتيني هر : 11071 47:06 “16 
-1115270710 أه1ملاتهى ع56 .17176701071 اأكابهاعاالط اترعوم:007) 0/677 ,أومعكامظ ماع27 11111 
5م عل عتتعتوة( ها 0 (١‏ دمجزءة1 كوا ع0 ««متكعاطال ها عل ه«طئط :طقتهدم5 هآ .20 ,4 ,طمج7قعه14 
.11111 :330 ,ك1 .ارا عه5 .د5مجعنله 
يوجد خلاف حول هذا الكتاب . ,261134 :612-3 .811410 :609 ,605 ,604 ,20 ,. 2221/10 ,12027 عه5 
.(1961 بمتاعلاعآ) ممتائلء ناعم ,عياه000) ع0 «عقلمءله0) ع1 ,(.لع) 

(4) .333 ,11 ألشآ :357 ,117 .181115141 :610 ..877415 :110.130 277 ,56 .0 مر 
.9577-8 هل غ1 قع120م (225,/آ211:.,1) (©1010 يوقّعها سنة /1ه4-م. 

(5) .130 .210 276 ,26 ,.8/40. غير معروف ما إذا كان ريشموندو سافر وحده أو كان مُصَّاحَباً. لكن يظهر أنّه لم 
يكن وحده. انظر: .14 ,.145 ع56- 
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والشعاء معد بينما التحضيرات تُمَدّ للقائه بالإمبراطور/ الألماني. بعد عيد الميلاد 
65 ,01115110135 [ 25ديسمبر - كانون الأول ] تو جه إلى فرانكفورت ]#ناككلمة'ل1, 
حيث كان أوتو يعقد مجلسه (بَلاطه )2 ولأيام قليلة قبل عيد العذراء هذقعذ/ا عطا 01 أكدع"1 
( في شوال 4/؟ فبراير - شباط 907 ) قُدّم إلى الإمبراطور الألماني بواسطة الأسقّف أدلبيرو 
وإغينولدو» رئيس دير متز .تتاء]/1 1ه غوططث ,ه100ممنسعظ لمة معءطاعلخ مماماظ 
فين السفير الأندلسي بحفاوة/!) وأعلم الإمبراطور عن كل شيء بضمنها السفارة 
الألمانية المنتظرة في فُرطبة» وامتدح يوحنا العُرزيني . وافق الإمبراطور أن يكتب رسالة 
معتدلةً إلى الخليفة©)» محل السابقة» وكتب واحدة إلى يوحنا يوجّهه في هذه القضية. 
تطلب منه أن يبذل غاية جهده لعمقّد معاهدة سلام وصداقة» تؤدي إلى وقف غارات 
المغامرين الأندلسيين في فراكسنيتوم ولتعجيل عودته. 

ترك ريغموندو فرانكفورت ‏ بإنجاز مهمته ‏ بصحبة دودو الفردوني» ,اناك 17 01 نالآ 
المبعوث الألماني الجديدء الذي حمل الرسالة الإمبراطورية وهدايا إلى دير عُورز 04 اعمال 
.0012 هناك قضوا أكثر صومهم» 1.©71» متوجهين إلى قُرطبة في 8/6 5ه قبيل 


أحّد السعف (الزهور) [00نة1 06 معهتدده©] ,530037 تلةط. وصل ريثموندو قُرطبة 


>لكن ممكن أن كان له صاحب واحد. يقول ابن خَلدون( العبرء )7٠١/57/54‏ أن ربيع ( ريشموندو) ذهب مع 
السفارة الآلمانية في عودتها بلدها. ممكن أن تُفْهَم -إذا لم يقصد أن ربيعاً ذهب معهم بعد انتهائهم من مهمتهم؛ الذي 
ليس صحيحاً ‏ أن مبعوثاً المانياً ذهب معه دليلاً .ربما ريقموندو ويوحنا الغرزيني كلاهما انتَقَعَ من تجارب التجار خلال 
الرحلة . .38 ,.1/11/14 


(1) .106.279 :710.130 2716-7 ,15 ,840 
(2) .88.96 :332 ,11 ,.101 :130 .7710 276 ..840. أصبح ريغموندو معروفاً لدى ليودبراند» أسقّف كرمونا 


228 015 م8150 ,20ةرم0تامل مؤرخ أوتو. كان ريثئموندو هوالذي حنّه لكتابة تاريخه 


(471167000515): كما يعترف المؤلف في مقدمته. انظر: .31 ,.'17/1.)0 ع5 
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بداية حزيران / يونيو(!), بعد حوالي أربعة عشر شهرا من الغياب . طريق عودته غير معلوم . 
/ استقبال السفارة الألمانية 
الجديدة» بعد لقاء ريشموندو مع الخليفة» بدأت التحضيرات لاستقبال الخليفة الوفد الألماني . 
اكاب يوهنا رغيؤه :أن يخلق ويليين ملاكيا نهذه التاستة ييما الخليفة أرسل'له 
هدية من المال يجَهز ( بها) نفسّه. مع ما يحتاجه لهكذا مناسبة مهمّة؛ إعطاء لحقّ نفسه 
وعاهله. على كل حال» رفض يوحنا إنفاق المال على نفسه» وزع الهدية صدقة وأصر على 
البقاء فى ملابسنه الرهيانية. ارسل:الخليقة إليْها كلمةة آله مسرور باسعقيالة يحفارة علانت» 
الل ار ٠‏ 
بعد ثلاث سنوات تأخير» حوالي منتصف ربيع الأول [النبوي ]5 1" / حزيران > يونيو 
[اواكة ؟:جده لاسعقبال السعارة الآلماتيه 07 يوم كان الاسفال ؤي كمناسية ميسيةز 
اصطف الجند على جانبى الطريق» حاملين انا متعددة من الأسلحة. بينما الفرسان 
يعرضون فروسيتهم حيث سار السفراء من مقرهم إلى مدينة قرطبة» ومن المدينة إلى القصر 





(1) .6..14كخ14 :611 ..1111 :607 ,306 ,. 212110 ,1202 :130 .210 277 ,2 ,.8400. يذكر ابن خَلدون 
(العبر» 4 /710/1) أن ربيعاً عاد من رحلته بعد سنتين» واقتبسه الْقّري (نفح» »847/١‏ بيروت» :)858/1١‏ 
"وبعث [الناصر] مع رسّل الصقالبة ريفاً [ربيعاً] الأسقف إلى ملكهم هُونُو ورجعوا بعد سنتين. " 
ابن خَلدون إما أن يكون مخطئاً أو يعتبر جزءاً من السنة سنة كاملةً الذي يعني عودة ربيع كانت خلال سنته الثانية 
من الغياب» بديلاً هو يعني أن ربيعاً ترك قُرطبة ( في ) نهاية صفر 74/ أوائل حزيران - يونيو 401. إذا بدأت رحلة 
ربيع ‏ حسب هذا في 747 وعودته كانت في345 » غيابه كان سنتين. هذا يتماشى مع تعبيرابن خَلدون. عنان 
( دولة الإسلام» 15/7 ) يعطي 40/7417 تاريخاً لعودته بدون ذكر رحيله وبدون إعطاء مصدر. يضع رومي 
(227 ,117 ..411) 1006 عودته في أوائل يونيو/ حزيران 559» كذلك بدون مصدر. 

(2) .358 ,17 ,. الأططظ :155 .140 :131 .110 278 ,2 .8460 


(3) .1 .2 49 ,.اقظ .280 .100 :132 ,110 279 ,50 .8460 
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0 
إتدمن لناب العوقق :هنا التافصةمكان عفد القايلة::حيث لا ملكانصا محددا يرينا 
ما إذا كان استقبال السفارة الألمانية تمّ في قصر قُرطبة الخليفي أو في (قصر) مدينة 
الزهراء (مكان بدأ الناصر بناءه فى بواكير_البداية جدا_ المحرم 7٠١-13/7957٠‏ تشرين 
الغانى - نوفمبر +«ة)©2 . يذكر عنان(0 أن الاستقبال كان في القصر القرطبي . يقول 
مذي !4)* - معكلماً عن استقبال آخر- إنّه جاوت / سفارة الإمبراطور البيرنطي إلى قرطبة 

0 ”ه44 ذهب الناصر من قصر الزهراء إلى ذلك ( مثيله ) القرطبي لاستقبالهم . 

فى أي قصر_إذن ‏ كان استقبال السفارة الألمانية قد أقيم؟ يظهر أن الناصر عقد مجلسه 
للشفازة الأخاتية فى عضر الخليفى بالرسراء0©) للاسيات التالية: 

5 اقفن التسخزان العيطل فى "مدينة المعراء الأ ركان ننه الأسحلي أن اجلوط الريفي 
انتقل إليه فقط بعد إكماله. في الحقيقة» الخليفة تحرك إلى قصر الزهراء فقط سنين قليلة بعد 
تابوسهاه وتورويها عر دواد ملشكوية إشتيلك إل عو كار 

؟ 0 النامم افق ]ل التففات الدبارسائدية قاد فى الزسرك لدف ظرياة يعد 


6+" سنة تأسيسها. هذا ليس للقول إِنّ بعض الاستقبالات لم تعد تعقد في قصر 





(1) .358 ,17 ,.اللط 8 :132 ,110 278 ,ا ..84400 

(2) قارن: أدنا» 286. خريطة رقم 4» صفحة 111 وخريطة رقم8 صفحة 292. 

(3) دولة الإسلام» 4157/15. 

(4) نفح الطيب» 744/١‏ ( بيروت» 351/١‏ ). 

* انظر عن هذه السفارة : العلاقات الدبلوماسية بين الأندلس وبيزنطة» 14 قبلها وبعدها. 
(5) قارن : .425 ,.40 :358 ,117 ,.81151514 .01 

(6) .11,358 ,ططق 


العلاقات الدبلو 


ماسية الأندلسية 





57 0 كص 


ال ل ره 


“سا1 ) أن طه [ ,طصمور عط ومساعممر 111 بقتسنافظط- طخ 
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(139 .1 ..:2401 نط1 لرجةى١:‏ عبدالرحمن (الناصر لدين الله) :351/56 [87540/ 405] يستقبل الراهب ( السفير) يوحنا الغرزيني . 


311 8 





لإلنناصع غ10 بلك عطا ص حطامل م ) 


35 ,2593 ,ا بالتططللصه لممطا 


ضالدل اا 


للفمة أت لام اهم 


للوندا لين 
ادب ل 


خريطة رقم /: مدينة قرطبة في القرن 4 / ٠١‏ مؤسسة على 235 232 ,7 ,. لط 8 
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قرطبة الخليفي» كما في حالة السفارة البيزنطية في 884/ ه1784 لكنّه قابل بعنات. 
سفارية كثيرة في قصر الزهراء» من مثل: فى سنة 44/717 4غ عقد هناك مجلساً لوفد 
من اشتمال إفريقني( )نبظهر اثةبادل بين الأشين: 


-اكتمل مسجد مدينة الزهراء ( يوم ) الخميس» 71 شعبان 75/38 يناير - كانون 
الثاني 44١‏ . في اليوم التالي ( الجمعة) أقيمت صلاة الجمعة فيه» التي حضرها الناصر( . 
حول هذا التاريخ كان قصر الزهراء قد اكتدمل9©). هذا يشير أن انتقال البلاط الخليفي من 
قرطبة ابد عند هذه النقطة. 5" 

"التاق السائقة ل نوسي بال سرورة دروام استقبال السفارة الألمانية كان في 
الزهراء . إِنّها ثري أن الخليفة تحرّك إليها مبكّرا في »44١/579‏ وأنّه أيضاً بعد هذا التاريخ 
كثر استقبال الخليفة بعثات دبلوماسية هناك. 


- كان قصر قُرطبة الخليفي يقع تقريباً في مرك المديئة» بيدما كان قصر الزهراء في 
عديية الزهرا57» العن 'فتوانشو مشة انال إلى الشمال العريى بن فرطيةة زنحيثك 


تستلقى ] عند أقدام "جبل العروس” “و61 عل وروز "260 


هنا نجد ‏ إشارة خفيفة فى مذكرات يوحنا الغرزينى التى تقوي كثيراً الرئي: أن الناصر 
أقام الاستقبال للسفارة الألمانية في الزهراء. يقول كاتب المذكّرات: إِنّ الوفد ذهبء إلى 





(1) البيان المغرب» .1١1/7‏ نفح الطيب» ."44/١‏ أزهار الرياض» 5 . يضعهاابن خَلدون ( العبر» 709/7/4) في 
17ه. يضعها قري( نفح الطيب» )7412/١‏ في صفر 818. أنظر: أعلاه» 222 حاشية3 (-الصفحة الحالية» حاشية] ). 

(2) البيان المغرب» |؟5/؟1١7.‏ 

(3) نفح الطيب» .٠١١ 2٠٠١/9‏ أزهار الرياض» 2575/57 5517. .435 ,.400 

(4) دولة الإسلا 3798/1 ول 

(5) انظر: خريطة راقم 4» ص 111. 

(6) المُسرب» 171/١‏ . نفح 80/5. دولة الإسلام 90/7؟. :424 ,40 :32 ,.24141:2. تاريخ المسلمين» 4017. 
:103 .201115 . خريطة رقم 8 ص22. لمعلوات أكثر عن الزهراء انظر: :92 ,115 ,'معطه21-2 غقمتللة]/ة' .51 
الروض المعطارء 44( طبعة بيروت الكاملة, 798). 
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: 8 5 مل 9 2 1 1 
(حفل ) استقبالهم» من إقامتهم إلى المدينة (قُرطبة ) ومن كَمُ إلى القصر الخليفي!2. هذا 
يعنى أن الرحلة أخذت السفارة خارج قرطبة إلى قصر الزهراء . 

من هناء يمكننا القول إِنّ استقبال السفارة أقيم في قصر الزهراء. بوضوح الإجراءات 
كانت كما يلى: 

عندسًا افرقض التفازة اللاتدي القغرير اليش كان خبار رسال الدولة مسطرين 
لمقابلتهم. مََشَّوَا فوق السجاد الذي غَطّى كل الطريق إلى القصرء حتى وصلوا القسم 
الشرفق مب التسد رق الع رفنب ال 1" اخلض الوون 177 متاك كان يعلنق 
الذي طلب إلى السفير الجلوس في المكان الْمعَد له( , 

جدوا سنال اورت :لمحف كك ليه كرات اشير تقد سن إن 
يوحنا كان مندهشاً لهذا الاستقبال غير المتوقّع الذي بدَّدَ كل أوهامه, كما أخبر يوحنا 
00 1 لع م اك ) ا عا له 3 8 5 م د 
نفسّه كاتب مذكراته9 . ثم قدّم السفيرٌ الرسالة الإمبراطورية إلى الخليفة؛ الذي بدأ يسأله 
عن الإمبراطور الألماني» مادحا إياه بطريقة جعلت السفيرٌ يبتهج بكلامه. 

نه غير معروف بالضبط الذي تم بينهما في هذا اللقاء الأول أو إذا كان نُوقش الموضوع 
الرئيس . لعل رغبة يوحناء التي يمكن فهمها من رجائه الخليفة السماح بالرجوع إلى بلده 
بكلّ سرعة. كان الخليفة مندهشاً لهذا الاستعجال بعد طول الانتظار هذا 
وشَرَّحَ[الخليفةٌ] رغبمّه في تتابع المقابلات لمناقشة القضية بتفصيل أكثر. وافق السفير. 
شاول ذلك :قحسل بقع الوقة الككاتج يعنذ أن تدرا الهداناةك ترك اسيم الجلس إلبى 





8460, 56, 278 310. 132.01( 

(2)انظر: دولة الإسلا 407/7 -40. .436 ,425 ,.460/ 

(3) .358 ,17آ .8115151 :156 .116 :133 .710 279 ,]7 ,.840 
(4) .134 .310 280 ,20 ,.2840 


225 


العلاقات الدبلوماسية الأتدلسية صصح 2005 


نظيز]ة لنافشه جاذة اضوع الستفارة الى مانت دوئلة العامرين [انجاهدين] 
الأندلسيين في فراكسنيتُوم ابتدأت في المقابلة الغانية: الى جرت يعيد الأولق : .رما خاول 
يوحنا إقناع الخليفة بضرورة تَدَخَله لإيقاف مَتاشط هؤلاء المغامرين» ذاكراً قوّة إمبراطوره ‏ 
أوتو الكبير_المادية وانتصاراته وه العنكروو فك حككّام الأرض الآخرينء وقابلياته 
وعظمة حكمبه؛ وأن التجربة هي أفضل الأدلّة2) . [!!!]مع أن هذا كان إلى حد ما تعريضاً 
قاشيا فيكو الخليقة ا / أو-وإلاً ‏ حاول أن يكتم غضبه» كما يقول كاتب 
مذكرات يو حا( . بد] الخليفة يناقش مع السفير بعض النظريات السياسية الإدارية وتوزيع 
الساظة 90 در ها يرقو متجتد ا بعطن تقاط ف سجاسة اوقل 

عند هذه النقطة ( تقف ) مذكرات يوحنا ليس فيها ما تقول أكثر حول السفارة(29. هكذا 
لااتوتجد تسجيلات لآيةمقابلات اخرى» لكنه محعمل -بسيي رغبة الخليفة تكراز المقابلةة 
التي وافق عليها يوحنا)» والغياب لأيّة تتيجة حول هدف السفارة الرئيسي أنّه على الأقل 
حدث لقاء - أو أكثر (عدا الرسمي التوديعي ). هذه اللقاءات تعاملت بتفصيل مع 
موضوع السفارة7/. أوضح الخليفة أنّ قُرطبة لا علاقة لها ولا تأثير ‏ بمغامري فراكسنيئُوه 80 , 





2400., 2, 28011 510. 134. )1( 

8460, 5, 282 710. 136.)2( 

284 0., 2, 282 110. 136. )3( 

(4) 429 .51 :135-6 .3005 281-2 ,3 ,840 دولة الإسلامء ؟/417. يُعامل رينر (156 ,.©81) 0ناقهتع8 
أحداث اللقائيل كما لو نما في مناسية واحدة. 1 

(5)انظر: أعلاه» 210 حاشية 8. يقول (38 ,.34144) 5011615 إِنّه كان هناك فقط مقابلة واحدة بين الخليفة 
والسفير الالماني» الذي عاد بعدها إلى بلده. هذا يتناقض مع مذكرات يوحنا. قارن: أعلام» 224 . 

24 0., 2, 28/1 110. 134. )6( 

(7) قارن: .156 /.1/16/ 

(8) دولة الإسلام» 415/57. قارن: .96 ,.28/ 





226 


أ ل ل ل هييبيب سح العلاقات الدبلوماسية الأندلسية 


عاذت الساقارة اللاكية ولى وتنامانيعطه أن وفيا اتوايافة ميته روخف الجسفالاً رمنما. 
لكن التاريخ ا محدد لرحيلهم من قُرطبة غير معروف؛ يمكن اعتبار أنه كان في ١8‏ ربيع 
الثاني 84 / أوائل أغسطس > آب 457 . وصلوا موطنهم ( بطريق غير معروف ) واستقبلوا 
من الإمبراطور فى أكتوبر - تشرين الأول؛ وهكذا بقيت هذه السفارة ثللاث سنوات. 

نتيجة السفارة الألمانية 

هل حتف هده السفانة أهدافيا؟ إنه لا مك القول إن السفارة كانت فاشلة0" .بهم أن 
الهدف الأصلي في نظرآمال الإمبراطور من التأثير القّرطبي / على دولة فراكسنيتوم -لم 
تَحَقَق كما توقّع الإمبراطور» بل يمكن الإشارة أنّه : 

ونع من الممكن اعتبار أن الأهداف الثانوية قد تحقّقت . تضمّنت هذه: التعرف 
على حالة الحضارة الأندلسية©» واللقاء بِالْسُتَعْرَبين النصارى ومشاهدة حريتهم 
الاجتماعية والدينية التى يتمتّعون بها(3)» وصورة صحيحة لكل جوائب الحياة الأندلسية 
وامجتمع وطبيعياً التأسيس لعلاقة ودّية. 

؟ - بالنسبة لهدفها الرئيس ( الذي كان إقناع الخلافة القرطبية باستعمال سلطتها 
لإيقاف متَاشْط المغامرين الأندلسيين في فراكسنيتوم خحن امار كيت ا 
العا الوا الت 0 اللمتحيه انها رد ليسا وكننا: 


هكذا كانت قرطبة غير مسكئولة عن مناشطهم وليست مسكولة عن النتائج. قرطبة 


(1) يُعتبر (95 ,.28) 18ل3منا20 أنها كانت فاشلة. قارن : .38 .11814 
(2) قارن : .37 .707/04 2150 :589-90 .24 :.]1 8 ٠7,‏ ,كطكل ,وملصناطا .01 


(3) .124 .710 269 ,122 .710 266 ,22 ,.2460 . قارن : أعلام» 111 . 
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كانت _طبيعياً غير قادرة أن توقفهم» ببساطة لأنّهم ليسوا رعيّة لقُرطبة17 . حقّاء ذلك 
كان صحيحاً دن قُرطبة لا تساندهم أو تقدّم مساعدة لهذه الدولة الصغيرة» حتى في أيامها 
الأخيرة» رغم استغاثاتهم للمساعدة22. السلطات الألمانية اقتنعت بهذا وتوصّلت إلى فهم 
حالة قُرطبة» التي أعطى السلطات الألمانية الحرية الكاملة في اختيار الوسائل التي تختارها 
لؤنهاء هذا القطر. 

ربما لم تكن مجرّد اتفاق أنّ القاومة لدولة فراكسنينُوم الصغيرة ازدادت في السنين 
التالية لهذه السفارة . حوالي 150/1745 كان المغامرون قد أخرجوا ( أُجْلُوا ) من/ جبل 
سنت برنار د00 لتقصء 8 201026 وتدريجياً أخرجوا غنوه هن النظفية وسح ترط 
ل 1 


هكذا حققت هذه السفارة الأهداف التي أرادت إنجازّها ضمن الحدود الماحة في 





الظروف السائدة للحالة السياسية(4)* , 





(1) :107,353 151511 . دولة الإسلام 4١5/7‏ .قارن: 5853..6 .01 11 ,.قطلة. مع ذلك 
يقول ,1110758120آ المؤرخ المعاصر لهذه الأحداث (33 ,.177.0) إِنّ هذه الدولة الصغيرة كانت تحت حماية 
الخليفة. انظر كذلك : .90 ,.188 :1156-7 ,.1/40 

(2) دولة الإسلام» 477/1. 

(3) 147 بعلططه ناودعو نوس عمد ءا بلمنط- 70 ب .157 ,11 

(4) (38 ..411/14) ستعاطن50 .358 ,117 ,.8111:1/1 .01 يقول : بعثئة يوحنا كانت عقيمة (عارية) من كلّ نيجة 
عدا الإبحاء اضافي لكتابة تاريخ ليودبراند. انظر كذلك: دولة الإسلام ؟/07١4.‏ .599 ,1 .5811151 : 
[ أندلسيات» 47/١‏ وبعدها]. 

* رما لم تكن البلطات ومن حولها ‏ تجرؤ بمهاجمة دولة فراكسنينُوم خوفاً من قُرطبة أن تقوم بحمايتهاء فيد خلون في 
حرب ضروس لمعها. ولكن الآن بهذه النتيجة -اطمانّت أنّها ستنفرد بها. ولكن هل حقيقة أن موقف قُرطبة كان 
كذلك!!؟ 
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القسم الثانى 
إبراهيم بن يعقوب الإسرائيلي الطّرطُوشي 





1 خم 4مك " 


4ه 


نشاطه الدبلوماسى 


وصلنا الآن واحدة من أكثر الأقسام تعقيداً في هذه الدراسة. مصادر غير كافية تقود 
إلى تشوّش ولجحتى إلى تناقض. من هنا سيكون ضرورياً لمناقشة وجهات النظر المتضاربة 
مقدمة من هلؤلاء الذين كتبوا عن الموضوع. لا استنتاج محدّد _على كل حال يمكن 
التوصّل إليه على وجوه معيّنة. دليل لوجهة النظر المُقَدّمة هنا غير كاف عن بعض التّقاطء 
لكن كل الأفككار الأخرى الممكنة تعاني من نفس نقص المادة المعتمدة. 

السؤال الصعب يتعلق بالرحالة الأندلسي إبراهيم بن يعقوب الإسرائيلي الطْرطُوشي» من 
القرن الرابع / العاشر, ومقابلته ملك الروم. جهود كبيرة بُدذلت من هؤلاء الذين ناقشوا هذا الموضوع 
-لا سيما المستشرقون من بلدان مختلفة ‏ لإلقاء ضوء عليه من كل جانب. ومع ذلك الكتابات عن 
اللْرطُوشي مليئة بالافتراضات . مع أن بالقدر الذي يخص هذا البحث -قصة الطَرَطُوشي مهمّة فقط 
لشقارة واحذة او انكين غير وانية» تقطلب بهذا كبيرا لوول إلى اتاج معقوق . 





1 ْ 


قبل ذكر تقرير مقابلة الطُرطُوشي مع ملك الروم ( الرومان) إِنّه من الضروري اختبار 





ظْهَر أكثر ماذة مناسبة لملحق» لكنّها ضّمّنت هنا لثّري العّلاقة اللصيقة( المباشرة) بين جذور( خلفية ) 
بعثة) موجهة رسمياً وسياسياً-عموماً ‏ ولدراسة مناشط الطُرْطّوشى» خصوصا.[القصود بشخصيعه : هويته وحقيقته]. 


(1) مع أن هذا قد 
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الظروف وأهمية كون هذه المقابلة الُْسَّجَلة والأسكلة المتنوعة المقشارة حول شخصية 


رابعا: قيمة (أهمية) رحلاته(1) 
أولا: اسمه 
بسبب وجوده بصيغ مختلفة» فهو قضية للنقاش : 

١‏ الصيغة الأولى : إبراهيم بن أحمد الطَّرطُوشي . القزويني( ١117/5/7‏ ) هو الوحيد 
الذي استعمل هذه الصيغة2؛ على الرغم أنه يقتبسه من العذّريء الذي لم يذكره فيما 
بقي من جغرافيته . إِنّه ليس غير معقول إذا استتعملت هذه الصيغة اقتراح أن العل طوكنن 

1-وجود ' أحمد ' في اسمه يشير أنه سليل مسلم تحول من اليهودية» أو تبنى أ 
بعد اعتناق الإسلام» لآنّ اسم " أحمد " يحمله فقط المسلمون(. مع ذلك؛ كما أعطي هنا 


' أحمد ' ممكن أنّه كان( هو) اسم والده» من الممكن أنه أبقى اسمه الخاص/ إبراهيم؛ 


1 





(1) كلمة " رحلات " كلّما ترد ( هنا ) مع الطَرْطُوشي تكون مستعملة خلالاً (طوالاً) لتعني قصّة سفره. 
(2) .556 ,.ه4م 
(3) (148 ,.لآك) 065 نأوصطهوطله)9 الذي يذكر يهودياً إسبانياً يسمّى يوسف بن أحمد بن جسداي أبو جعفر .0 0561ل 


'.28 ”13 ناطة نةلكنط0) ه16 ل4عصتطث الذي يبدو أنه تبع والده في اعتناق الإسلام . قارن: عيون الأنياء» 545 -51. 
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الذي هوناترت سس لمن والقمها را والتهييردة كته عزن" نمدا مانم مدلا من 
يعقوب ذي انين (الحس) الممودي جز #كهن إذن كرس طتيعا أن رفن ايد" 
تابعا غاذة ا خيان دواخرين: كانوا معروفين بأسماء آبائهم( بالكنية ) ا 
النسبة أو اللقب. ربما كان معروفاً باسم " ابن أحمد ", أو " ابن أحمد الطْرْطُوشي ". كما في 


رواية القزويني) بدلا من ب ابن يعقوب الإسرائيلي ' . 





تح كان الدرويس متعرافيا ماكر اما ورا كان يسيك آنا محمد لنطتومانة كاله 
أكثر من أسلافه. هذا ربما كان قد قُقد فيما بعدء وربما احتوى إشارات إلى اعتناق 
الطُرطُوشي للإسلام. هذا الافتراض يقَوَى بحقيقة أن القزويني لا يُضَّمّن " الإسرائيلي ' في 
الصيغة التى ذكرها. ا 


ىرا 8 20000 7 0 .)1 : 

ج - الرحالة والككتاب اليهود يناقشون ‏ موسّعا_مملكة الخَرَّر اليهودية2!7؛ التي كان 
حسداي بن شبروط اليهودي مهتما بها2). مثله هدف الرحالة بنيامين البُطَيّلى منص ةزمء8 
8 ]0 في رحلته ( بين 504 -1171-1151/86517) كان يجمع أخبارا عن 
اليهود في البلدان التي زارها(2). الطْرْطُوشي في رحلاته وَصّف المناطق التي زارهاء متكلّماً 


عن أهلها وعاداتهم والقضايا الأخرى المتعلّقة بهم . ربما زار الخَرَر أو سمع كثيراً عنه 4 
لكن لم يذكر الدولة اليهودية القائمة وفي وقت رحلته. لم يتكلم عن اليهود سواء في 
الخَزّر أو في الأقاسام الأخرى التي زارها. يظهر أن اليهود كانوا بين أولكك الذين لديه عنهم 


(1) من المشكوك أن ملكة أو دولة يهودية ‏ كالتي وُصفت ‏ موجودة أبداً. 

(2) انظر: .8 305 ,156 11آ .3157 :133 ,126 ,120 .871 :249 ,آلآ ,' نادلا ناطخة نهلددآآ ”,كل عع5 
3-5 ,1 ,31/0165 4114 16315 متتطة]/ة :115 ,.لللف :98-106 ,97 ,آ ,.ملس1 :30 .م 323 ,40 

(3) .41-3 ,.1] 71,80 مكلك .(.م؟) 117.7 .2111/1 بومامة) جعطعمةد 

606 15921,77:540..136. )4( 

(5) ءط هق غ1 :.0©611 ممكن أن يُناقّش : أنّنا لا نملك رواية الطُرْطُوسي الكاملة. لكن هذا ممكن رفضه لأنّنا نملك 
على الأقل ‏ مقتبسات أو مختارات من روايته عن الشعب الذين ذكرهمء كما نملك عن المناطق المجاورة لمنطقة الخو 

| 
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/كلّ من هذا_مع أنّه لا يقدّم دليلاً قاطعاً ‏ يؤيّد الفكرة التي هي وجهته ( يتبتّاها), 
نوها كان قله الى كج أن كووة كماا عو لسلهه 

الاعراضانة"العالية اه كوفه مسنلتما رعنا كدي 217 : 

أ وجود كلمة الإسرائيلي في اسمه تؤْكّد أصله اليهودي. 

عل كز عال :هذ الا تقتيرو لق اي شو« ميسلا لا 3 الإسبراكيلي وها انقاء الطرطوشي 
لقباً. حالة مشابهة تلك أن الشاعر اليهودي إبراهيم بن سهل الإسرائيلي :)١761١/5749(‏ 
احتفظ باللقب بعد إسلامه© . 

ب لم يذكر أحد اعتناقه للإسلام. ولا حتى القزويني؛ في حين لو أنّه أصبح مسلماء 
كان لا بد أن يوجد تدوين له. ' أحمد ' رما تحريف أو خطأ فى نقل اسمه. 

تعلو ةا تفن مهال جد : 

الصيغة الثانية : إبراهيم بن يوسف الطُرَطُوشي. هذه الصيغة أوردها الحميّري ,وَرَّدَ هذا: 
إيراهيم بن يحيى عند ليفي بروفنسال في ترجمته للنص» علّما أنه نشر الأصل العربي 
كاك ش 


الصيغة الثالثة: إبراهيم بن يعقوب الإسرائيلي. هذه إحدى الصيغ التي يقدّمها البكري[/ . 


الصيغة الرابعة: إبراهيم بن يعقوب الإسرائيلي الطُرطُوشي. يورد هذه الصيغة كل من 





(1) يُستنعج (452 ,440 ,آ ,.5/4) 126141001102 بدون إعطاء دليل» أنّ الطَرْطُوشي كان يهودياً رغم أنّه كان عربياً 
( مسلماً) بالثقافة ‏ يعترف أن تكون نقطة ضعيفة. 

(2) انظر: نفح الطيب» 7٠0١-8‏ اللْغْربء ١/>؟.‏ 104 ...814 

(3) الروض المعطارء (طبعة بيروت الكاملة» 5١ه).‏ :(206 ,.كا .17) .503 ,11 ...201411 

(4) المسالك والممالك ( البكري )؛ مخطوط نورعثمانية ( استانبول)» أوراق ١517‏ ب» ١95‏ ب[ جغرافية الأندلس وأوروباء 


هف .ل" .]١‏ 
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يوجد كذلك خلاف متعلق بهذه القضية. يقال إِنّه كان من شمالي إفريقيا2؛ أو حتى 
من صقلية(0 .الكن هذا مستحيل» حيث لا يوجد شيء يؤيّد هذه الفكرة ولا توجد مدينة 
تحمل اسم طُرطُوشْة 2 في المغرب أو في صقلية. 

ذكر كذلك أنّه وجد شخصين بنفس الاسم روي واحد من شمالي إفريقيا وواحد من 
الأندلس . إذا لم نقبل نظرية شمالي إفريقيا هذه أو صقلية» يجب أن نعتبره من أصل 
أندلسي» من ملديتة طُرْطُوشة#)» كما تدلّ عليه نسبعه: الطرطُوشي ومن طُرطُوشة) (9). 


نويد ( تتقؤى ) هذه النظرية ب: 





+١‏ الأ ضراء والقناطع قن رسيلامة وجيف الخلاري و انكر في اله سوا مرفي عند 
تعاملهم مع جغرافية الأندلس وشبه الجزيرة الإيبيرية عموماًء بضمنها إسبانيا الشّمالية ) 
جرف أذ م مغ هاندا انك انعد من اهلييال9 : البكرئ دوا خيوون دمن الناجحية 





1( نصوص عن الأندلسء /. المسالك والممالك؛ مخطوطة القرويين (فاس)» ورقة ١7‏ بء ممخطوطة الرباطء ص77 
اعرد الاو وروا 46ا]ء 
)2( ْ .6 ..171064 :83-4 ,.طاكتلفلة :554 ,71 ,'طنهل نلآا وطذ ستطوعطة ,كل 
بجا ن: 47 70/7658671©[6 بعكتتهككا :119 ,كترعدك امدعتلءلآ1 .وموهو7م 0 
2,11 8 مكل[ رازه[ كدر دك اسداطء 1 زوع ) 
(3) انظر: .67 ,.524417 ع56 
)4 .21017 :506 إ1]آ ,عسلأل1 10 :76 ../1:ظ6)6 :190 ,117 ,لك :206 ,(ها .:1) .8274 :410 ,1 5 ,ستمن 


11111110000 0 بلكلقلة/1017 :13 ,ل .5ك ,مملصنحة :203 ,187-8 ,.هلكة/! :31 ,30 
٠‏ ,آلآ ركعممتيع )ث0 عاناعترزعوع 0 تأ 112/1©7 717ل ركع نامك :137 ,(44ع) 31٠7‏ 


(5) مع ذلك» يبدو ملحتملاً جداً (أنّه) سكن بعد ذلك في قُرطبة. 
(6) انظ ر: .11//1..277 00 عه5 
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الأخرى ‏ بينما مناقشة جغرافية شمال إفريقياء لا تذكر اسمهء وعليه ممكن استنتاج أنه لم 
يعرك تقريراً متعلّقاً بهذا الإقليه(!). ممكن حتى أنّه لم يزره. 

؟ ملك الروم والروماة) مَبَادَلَّ الزاي مع حول إسيانيا موضوعات اعتجاته كانتث 
محددة ( دقيقة ) إلى درجة أنّه لا يمكن أن يعرف عنها أي معلومات إل من هو ( من أصل ) 
أندلسي . أكثر من ذلك» أسلوب خطاب املك يؤيّد الافتراض أنّه يتكلم إلى أندلسي . 
تَحَدَّنا عن الكنيسة / قرب لُورْقَة 1108آ؛ في منطقة تُدّمير فمتلنا!' ( مَرْسيّة 80/201)؛ 
وعن ضريح شهيد وشجرة زيتون في ساحة الكئيسة!2) . 


ثالئا: صفته ومهنته 


لقد اقرح أن الطُرْطُوسِي تاجر مه2(5). إلى درجة أنّه تجوّل خلال أقطار أوربية كثيرة 
مُتجرا بالعطور:ويفناتم الحرى الع عاد بها إلى الايد لين ؛ 

مع أن هذا ( قد يكون ) معقول وتبناه بعض الدارسين» يوجد لحن ل هه د لد 
عمل أبداً في التجارة. المعلومات المفصّلة عن بلدان سلافية كثيرة ‏ تركها لنا الطُرْطُوشي - 
ومعرفته المنّسعة المباشرة الجديدة عن هذه الأقطار ( البلدان ) توضح أنه رجل علم( ثقافة ) . 

علمه( ثقافته) لم يكن محصوراً في معرفة اللغات(5. إِنّهِ متضمّن دراية بجغرافية تلك 
البلدان وعادات شعوبها) . يظهرائه كان محباً للكيس2)7: كما يظهر أن المقاطع التي 





(1) كتابة البكري المتعلقة بشمال إفريقيا ( من كتابه المسالك والممالك ) نشره في الجزائر ١851,‏ 
.عمقاذ 10 .8 نو8 .0ه 
(2) نصوص عن الأندلس» /6-1. أدناى 244 , 
(3) .189 ..1/1414. اسنتج هذا من معلومات الطّرْطُوشي عن الأسعار ومعلومات أخرى عن قضايا تجارية . 
(4) انظر: المسالك والممالك 5 )؛ 5 .١‏ الصقالبة فى إسبانياء 9. 
(5) .31 ,_طهط ب86 ,,اكتهلة ١‏ 1 
(6) قارن : .192 ,1.117 ©4 .014 
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اقتبسها العذري والبكري وآخرون هي التي نجت من كل ما كتبه عن البلدان التي زارها . 
زواية لات الطرطوكشى تشينانه كان مكرما بالتربعال ودرا البلداة التى :زازه براقت 
عادات أهلهال!) وهذا يؤيّد مقترح أنّه ربما كان مجرّد رحالة (لا غير) أي ليس تاجر© . 
وإلآ ريما كان تاجرا يشبع رغبته في الترحال من خلال مهنته. 

/النقاش في أنّه كان تاجراً قائم عادةً على حقيقة أن لديه معلومات تَقْئيّة (فنّية) 
تخصصية حول التجارة» لكن هذا ليس دليلاً كافياً لتأييد هذا النقاش . لعل الوضع الأفضل 
إِذْ -إضافة لهذا! يكون التاكيد على أنّه تحل مُمّسعاً خلال بلاد كثيرة. يُفترض البعض» 
اغتتمادا فقط ١‏ كينا يبدو-على ذكر الطُرْطُوشي لبعض الأمراض وعلاجاتها في أقطار 
متتوعة نذا كال طييبا!8) .الك هذا كحَكُمِيء لان عااي د كره لم يكق مغلومات مسيتصيّض 
وعندما يتكلم عن هذه الشعوب» يَعَيْعَدك الطَّرْطُوشى عن الزراعة والمناخ وقضايا أخرى . 
لعل أحداً يقترح تماماً أنّه كان متخصصاً زراعياً ونباتياً. 

من المناقشة أعلاه رما يشار أنّه : 

ألا نملك دليلاً قاطعاً أنّه كان تاجراً. 


بن كان ميعي] اتنا تملع مثل الرحالة والجغرافيين في عصره كانوا يع لين 
فقط بالجغرافية البحتة لكن أيضاً في تسجيل كل شيء يُلحظ خلال رحلاتهم . 


عسي ا ربما بمكن لأحد أن يُقَدّم مقترحا: أن الطّرَطُوشي كان رَحّالة ليس إلآ(4) 





(7) .4611010 
(1) قارن : .37 ,24 ,1281 :192 ,461,117 .01 


(2) يظهرآن الملْرَطُوشي كان مهتمّاً جداً بمقابلة الناس» وسؤالهم؛ على عادة الرحّالة ( كما اعتاد الرحالة أن يفعلوا ). 
قارن : .68 ,.ق14 :70-1 ,.لال384 .01 
(3) .130 .]1 56 [071لال 067 66501210116 “الاج 1962651611 ,كتاتطاوكظ :6 ,. 71771404 
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مثل الإصطّخري ( نحو منتصف القرن الرابع / العاشر) وابن حَوَقَل ( بعد 91/1//511) 
وان تطوطلة 538/05 واحريق كثير: 
لاقنت تنام لا ددك تعلومنات عافية عن نعياة الطرطوشى» . الع كانت ستلقي 


ضوءاً على مشاكل مُعقّدَة كثيرة. استنتاجات عدّة حوله تستقى من رحلته؛ التي ضاع 
متها كثيرة مغلما الاستتاحات عن ظرواف:وميراتك راجلئه للبلدان الفى زارها: 


/ بسبب التشوّش الذي وجد حول اسمه في التدوينات التاريخية ونقص المعلومات 
الكافية؛ لقد رُعم (ادُعي) أحياناً أنّ شخصين حملا نفس الاسم: واحد إبراهيم بن 
يعقوب» يهودي من المغرب» والآخر إبراهيم بن أحمد الملُرْطُوشي» مسلم من الأندلس. 
كان كل منهما سفيراً إلى أوتو الكبير في المانيا. المغربي جاء من امُعر1, الخليفة الفاطمي 
في شّمال إفريقيا والآخر من خليفة الأندلس في قُرطبة. لقد اقترح أنهما تقابلا في بلاط 
21 واجعنة للعلونات الع ديع نه دشن لقنا 177 


لو كن نهذ على :ذليل تاريخ ويُظهراثه لاجد من:الوفد الإفريقي يعرف“ بالأسم: 

عدّة دارسين ناقشوا هذه الفكرة ورفضوها2". بوضوح إبراهيم بن يعقوب كان هو نفس 

١ 08: 501/111, 506: 461,197,190. )4( 

(1) كان اسمه المعرّ لدين الله» أبو تَميم معد بن إسماعيل. وَرِثٌ والدّه -إسماعيل المنصور ‏ كرابع خليفة فاطمي في 
4/0 . نمل عاصمته من المهدية ( تونس) إلى القاهرة في 41/7/757» حيث توفي في م 7؟. انظر: الخُلّة 
الستّيّراى 891/7 -98". تاريخ العرب 2519 598. .623 ,114.619 

(2) .5 .4806061 
قارن : .43 ,36 ,إ[جره ومع مأ «مغباط ادجم تاكنلا بلقسطظ .0 

(3) التدوين الذي لدينا ( نملكه ) عن السفارة الإفريقية التي أرسلت إلى أوتو الكبير لتأسيس علاقات ( صداقة ) ودية 
9 ,.06. ممكن أن تُوخّذ لتاييد هذا . 1 

(4) :133-7 ,(44) لاآرملءة ,أتمعلملك زوتأعامطم ,511ل 017 :34-5 ,33 ,25-31 ,22-4 ,.طراط ععه 
.7,13 .7225 ,مملصددآ :90-1 ,.اكلفاطا 

* كلّ هذه التخبطات أو الافتراضات الغريبة ‏ السابقة واللأحقة ‏ حول موضوع العأْرَطُو شي تدلَ على صعوبته والحيرة في 
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ليور قن قزاسة انط ان فرطية فيا بسن اسح سكاو قاسو الها كان مجروفا 
للخليفة أو على الأقلّ إلى أولءئك المحيطين به ( الحاشية ) في مواقع المسئولية في البّلاط . 
كان شخصية متميّزة واستّقبل من حكّام بعض البلدان التي زارها(!»» لأنّه آت من مجتمع 
مع 

رابعاً: قيمة ( أهمية ) رحلاته كتسجلات تاريخية 


لهذه القصّة أهمية أبعدء بجانب مقابلته لبعض الحكاه© . إِنْها تتضمن الحياة التاريخية 
والجغرافية والااجتماعية لأهل ( تلك ) البلدان التى زارها فى شرقى ووسط أورباء» خاصة 
البلدان السّلافية» تلك التى تحدّث عنها مقداراً جيداً كبيراً. 

/ إِنَ المعلومات غير الكافية للعديد من هذه البلدان وشعوبها_لذلك الوقت - تُنَمَّي 
أهمية رحلاته. هذه الرحلات ربا تُعتبر واحدة من أقدم التقارير عن هذه البلدان© . تُوفْر 


لنا -في الأعم الأغلب - تقريرَ شاهد عيان ورواية دقيقة. 


لا نملك معلومات عن التاريخ الذي كُتَبْ فيه الطَرَطُو شي رحلاته(؛ لكن من المؤكد 
عازن تويكو دلت الدهةة السلكان! شك التوااين 1ك ان سيا عن رسام 
هكذا فالتاريخ المعقول للتأليف الفعلي لعلّه يكون قبل 47١/7٠‏ أو را أكثر تحديداًء 
حوالي 418/7861. بعد عودته ممكن قدم رحلاته إلى الخليفة الَكّم غنات 150 





(1) قارن: .46 ,.2128 .01 

(2) انظر: المسالك والممالك ( البكري) مخطوط نور عثمانية (استانبول ) أوراق ١596‏ ب-117345[ جغرافية الأندلس 
وأوروباء ]١75-151/‏ .نصوص عن الأندلس» 7 -8. 

(3) قارن : .189 ,.11414 :1302 ,1آ , 'فتتقع [نا8' ,. “لظ .01 

(4) يضعها (.157.,15010) عل210ه1[في .15١/45‏ 

(5) قارن : تاريخ الجغرافية والجغرافيين» 717/15 


1 :]كلل[ 11[ع5© 6 1072205 (عكزناء 12 ,اعوط معه11 :7225.,17,13 ,رماصنا©ط :171/14.,187-8 
ءام 
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وكام وناو الذي كان معوونا بعلي حاتي العلماء ترا بلي من اليف : 


هذا التقرير (الرواية ) يظهم أنّه كان قد قُهَد عدا قطع قليلة حفظها العّذّْري2) والبكري 
والقَرُويني وآخرون مثل الحمْيّري . لكن القسم الأكبر منثور خلال مسالك ومالك البكري» 
الذي ما يزال 0 في. أغلبه . 


(1) قارن: .46 ,.2828 .01 كان للحكم وكلاء ( وراقون) في مختلف البلدان لجمع الكتب وإرسالها إليه. الخُلّة 
السّيّراءء 07/1١‏ -708. جمهرة أنساب العرب» .٠٠١‏ اللغرب» .141/١‏ نفحء .8117/1١‏ 155 ,.1452 قارن: 
طبقات الأنم» 5ه. أعلاى 136-134. 

(2) يظهرآن العّدْري كتب نظام الَرجان حوالي .٠١8٠0/4101‏ انظر: نصوص عن الأندلس» 48. قارن: آثار البلاد» 
55ه. تاريخ الجغرافية» 85 

(3) إِنّه ليس من السهل تحديد بالضبط متى كَنَبّ البكري ( 1١91/5817‏ ) كتابه المسالك والممالك؛ جغرافية عالمية 
(لإطموعع 5:20ه20) . 
انظر: 9 .24 :156-7 ,1 ,تعلة21-8 1523:0آ ناطث' ,57 :161-2 .40 566. يظهر أنّه كان قد كت 
في الثلث الأخير من القرن الخامس / الحادي عشر. انظر: :4 ,.71/14074 566 تاريخ الجغرافية» /41 .١48- ١‏ 
10.7 434 ,222 ,171 .518207 :.لخطذ ,. 1 
لدينا قطع عديدة من مسالك البكريء لكن الأقسام التي تخص الأقطار الأوربية المحتوية أكثر المقتبسات ( محفوظة) 
من رحلات الطُّرْطُوسي ‏ منثورة غالبيتها في: 

أ مخطوطة القرويين ( فاس - المغرب )» رقم: ل 8./40. تحتوي بعض المقتبسات من الطُرْطُوشي حول عدة بلدان 
أوربية وإسبانيا الشّمالية وفرنسا وذكر مختصر للسلاف . انظر: .31,36 ,.2108. توجد نسخة مشابهة لهذه 
اتخطوطة في مكتبة الرباط ( الخزانة العامة قسم الوثائق)» رقم ق 488. انظر: .29-30 ,.ط270 . هذا القسم 
القيّم قَلّما دْرس؛ يحتوي معلومات تفصيلية ودقيقة حول هذا العصرء لا تتوفّر في مخطوطات استانبول( مكتبة 
نورعثمانية» رقم 7٠074‏ أو 7١417‏ -[ ومكتبة ]لاله له لي 16[1هآ رقم 54 .)1١‏ 

ب مخطوطة مكتبة نورعثمانية» التي تضم أكثر وأطول مقتبسات من الطُرْطُوشي الأكثر متعلقة بالبلدان السلافية؛ 
متضمّنة روسيا وأقطار أوربية أخرى. توجد نسخة مشابهة لهذه في استانبول كذلك في مكتبة لا له لي . انظر: 
:()<ع عتطوتة) ,.2728 تاريخ الجغرافية» ١717-1١77‏ المعلومات أكثر عن البكري انظر: تاريخ الجغراقية, 
١ 44-‏ الحلة المسيرلى 5/ 1810-1٠‏ 155-7 ,1 ,.-7. انظر: أدناه» 252 حاشية 2. 

* [عن مخطوطات المسالك والممالك ووصفها انظر: جغرافية الأندلس وأوروياء ” .4١-‏ كل هذه اللخطوطات 
المذكورة من كتاب المسالك والممالك للبكريء قام كاتب هذا البحث بالسَّفَرِ إلى كلّ هذه المكتبات الآنفة 


وصور هذه اتخطوطات, ودراستها للانتفاع بها في هذه الدراسة( رسالة الدكتوراه ) ثم قام بتحقيق القسم الخاص- 
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/ هذه المقتطفات كانت مجهولة باتساع» وهكذا كان الطُرْطُوشي(!) ‏ حتى سنة ١818‏ 
عندما اكتشف شيفر 506165 .© مخطوطة ( مكتبة ) نور عثمانية2)» التي كان فيها أول 
أجزاء ( شذرات) تُعْرّف من الطَّرَطُوشي. من نّم تتابعت دراسات كثيرة بعدّة لغات. هذا 
القسم السّلافي عنهه51390 من الكتتستات: طيفيث للمرة الأولىء مصحوبة بدراسة 
بالروسية» ل: كونك و روزن .10568 300 علأهناكا1 ثم مؤرخون كثيرون ‏ بمختلف اللغات ‏ 
درسوها وترجموها(ة. ظهرت أعمال أخرى كثيرة مُعْتّمدة على هذه الشذرات: مثلما في 
مسالك البكري وفي أعمال المؤرخين الآخرين. سوف يشار لها خلال هذه الدراسة(*). 





حمنه بالأندلس وأوربا ونشره في بيروت سئة 2١15574‏ بعنوان: 
"جغرافية الأندلس وأوروبا" من كتاب [المسالك والممالك لأبي عَبَيّْد الببكري] وانظر الإشارة لذلك: أدناه» 252» حاشية]. 
(1) 4 ...717711064 عندما مر هركفي (238 ١/1,‏ ,اتعطعط اتا ارم طعدء كد17 “1 ا[ إماداع2 عأءدنفنال) لإلإمعاتد1آ . 
باقتباس صغير من الطُرْطُوسي في مخطوطة عربية» تساءل:' من يكون إبراهيم الطَرطُوسي هذا الذي يكتب بالعربية عن الجغرافية؟" 
(2) :4 ...1144ل تاريخ الجغرافية 8/ا حاشية .١‏ .187 ,.171114 
(3) انظر: :554 ,1/1 ,'طنطا ةلآ مز ستطوءط]“ .1ل :410 ,]1 5 4764 ,01 ,..سط641 ع6 5. تاريخ الجغرافية» . كذلك : 
.331-41 .مم ,23 .210 ,17111 ,192101210 314100711 1716) 152000011 حيث توجد ترجمة إنجليزية من شذرات 
للطرطوشي متعلّقة بالبلدان السسّلافية (7141-7874). 
الطْرَطُوشي هذا وما يتعلق به؛ موضوع ضعبء ومعقّد وشاق إلى أبعد الحدود ومن النواحي كاقّة, وأخذ جهداً ووقتاً 
وسعياً كبيراً بكلّ اتجاه وهمّة» خلال تحضير رسالة الدكتوراه في جامعة كيمبرج 0818611086 ( بريطانيا ) . وهو 
هذا الكتاب الذي بين يديك -أيها القارئ الكرم ‏ مُعَرَبا عن الإنجليزية» الذي يفصح عن ذلك بوضوح كاملء ما بين 
يديك» بأي اعتبار ونظر وميزان . 
وقد قَدّمت عن الطُرْطُوشي بحثاً ‏ أثناء إعداد هذه الدراسة - أُلقي باللغة الإتجليزية في الدورة الرابعة للجلسات العلمية 
الأندلسية (صحيفة معهد الدراسات الإسلامية في مدريدء المجلد الثالث عشرء مدريد )١1955-19525‏ بدعوة منها 
للمشاركة فيهاء عُقدت في بلنسية (إسبانيا) خلال ديسمبر ( كانون الأول)» 5 -117/11/ 21576 بعنوان: 
«الرحالة الأندلسي إبراهيم الطرطُوشي ». يوم الثلاثاء 5 156/11/1. 
ومن بعض ذكريات أو ماجريات أو خواطر جلسات هذه الدورة» أنه( كان في وقتها) أستاذي المشرف الد كتور جون 
هوبكنز 1485م110 .2 .15 .1 كان مشاركاً ببحث فيهاء كما كان مشاركاً فيها المستشرق البريطاني نيفل باربر 7169111 
:50105 المتخصص بالدراسات الأندلسية والمغربية الذي دعاني مع أستاذي» بعد إلقائي بحثي في نفس اليوم - 


310 


العلاقات الديلوماسية الأندلسية 








حفاثنى عليه مادة ولغة وإلقاء» والحمد لله رب العالمين. أمام أستاذي المشرف وأيّده. وكان ممْن حضر - يومهالاستماع 
امحاضرة المستشرق الإسباني( البلدسي ) ويئي ميراند! 11152208 1111101 ./8؛ وكانت تقوده ابنته لكبر سنه ( يومها 5/ 
سنة )» وقال لي إِنّهِ لسنّه لا يحضر الجلسات ولكنّه حضر اليوم خصيصاً لسماع هذه امحاضرة المهمّة. 
وصُوّرت لقطات من وقائع هذه الجلسات لتعرض في تلفزيونات البلدان العربية» كما غرضت في تلفزيون بغداد ورآها 
بعض أهلي ومنهم إحدى أخواتي -ففوجعت جداً متلهّفة. وكان التركيز على صاحب البحثء فعلّق ‏ يومها ‏ 
الدكتور حسين مؤنس على ذلك بأنّه بمثّل الوجه العربي المعبّر الصحيح تماماً . 
وبعد هذا الاستطراد في الحديث يعود الكلام عن البحوث المتعلّقة بالطَرْطُوشي . فقد قَدّمْتْ بعض الدراسات الأخرى وكتبت 
البحوث, شرت بالإنجليزية والإيطالية ثم بالعربية عن الطُرْطُوشَي» في العديد من امجلات العلمية المعروفة» وها هي إليك: 

١‏ - بحث باللغة الإنجليزية عن الرحالة الأندلسي[ إبراهيم بن يعقوب ( الإسرائيلي ) الطْرْطُوشي] 

011 01 ,نطدهنا1'-نى طتان 13 م16 ستطةرط[ “ 


[.قنلص]آ بموءعءء2 -لوطوععل:112 ,لعده8 عتناطآنات عتمتهاكآ] عط ترط معاكةاطباط إععلااايان) عقدرماك1 
.6 .32ل 1 210 ,كز .1701 


#أيحث بالأنخليزية يجاول جاباً هرمن شقصية الزحالة الاندلسى وإنراهيم ين يعقوت الإسترائيلي الطرطوشي): 
5 ,“ 5011 صطه1 عمو طلتى عمتاععم كنط لصة ,1ع1اء25عا مقتكن[هلصة عط]' تطكنمهن] حة “ 
(1387)1967 ,3-4 .110 ,21 .010/41811117701 ن)لالشاد1 


له باللغة الإيطالية مع بحث آخر في مجلة : ©110آلى ,2011 ذ1! ,114114174 510114 1071/1514 
..-164 .هم ,1967 ,1 .1850 ,1.3717 كما نُشر بالعربية في مجلة كلية الآداب ( جامعة بغداد) . 

ثم تجد نصوصاً للبكري نقلها من تقرير الطَرْطُوشي ‏ هي التي كوّنت أغلب النصوص المعدمد عليها في هذه الرسالة -مع 
تعليقات» في القسم الذي نشرئه ‏ بفضل الله تعالى» المتعلّق بالأندلس وأوربا في :" جغرافية الأندلس وأورويا ' من 
كتاب المسالك والممالك لأبي عبيد البكري» ( 1١94/4807‏ ) (بيروت» 1978/1174107). في أماكن متفرقة» 
صفحات: .الى ظاه كلع ١54‏ لمرهلا ١/١‏ -كمكء .١19 ١‏ 
وأخيرٌ أقول مع استسماح واستماحة العذر من القارئ الكريم عن كل هذه الملاحظة المضافة وأمثالها - إن وُجدت إن ما كتبئه 
عن هذا الموضوع في رسالة الدكتوراه ‏ وغيرها ‏ يفوق من جميع النواحي أيّة دراسة أخرى تمت فيه باللغات الأخرى طراً. وأظن 
أنه لا مجال لأيّة دراسة أخرى بعدها. وهذا ما قاله أستاذي المشرف -وقتها- بعد أن أنهيت وتسلّمت شهادة الدكتوراه ‏ والحمد 
لله رب العالمين في الحفل الرسمي الجامعي 8 أتجهّز للعودة إلى العراق وذهبت لتوديع أستاذي المشرف» فقال 
لي يومها ‏ وهو يودعني ويثني على رسالتي هذه الجملة: حجي لقد كتبت بحثاً لو جاء أي دارس بعد مائة عام سوف لا 
يضيف عليه شيئاً. وهو يعني رسالة الدكتوراه كلّها وبضمنها طبعاً الفصل الرابع الذي منه موضوع الطُرطُوشي هذا. 
والآن -أيها القارئ الكربم إلى ما تبقى من الأمور المتعلّقة بِالطُرْطُوشي وبعض ما تبقى من هذا الفصل الرابع وما يليه 
من موضوعات حتى نهاية هذه الدراسة إن شاء الله تعالى. والحمد لله ربّ العالمين في الأولى والآخرة وصلَّى الله على 


سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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238 نشاطه الدبلوماسي 
عدّة تفاصيل عن نشاط الطُرْطُوشي الدبلوماسي ناقصة مفقودة. وهكذا بعض الآراء لا 
بد أن تعتمد على الاستنتاج. وضوح الموضوع يقتضي تقسيمه إلى الأجزاء التالية : 
أولا: طبيعته 
ثانياً: مصادر المعلومات 
ثالفاً: الذين قابلهم 
رابعاً: أماكن مقابلاته 
حافينا : توازيخها 
أولا : طبيعته 
إتةاقيس من اميل ديد بالضبط طبيعة نشاط الطُرْطُوشي الدبلوماسي . يقال: 


(-١‏ ذلك) أثه ( كان قد) عين.رسمياً عاضوا في سقارة أرمدلهنا الناصر إلى أوتو الككببير 
فى 004 .0 التى كان ركياستها الستكرب زيكسونةو ربيع بن زيو 00 فيمابعد: 
5 أسقف إلبيرة 811158 . 


هذا التخمين يتناقض مع النقاط التالية : 


أ-من المؤكّد أن ريئموندو قابل الإمبراطور أوتو الأول في بّلاطه في فرانكفورت 
أكناأكلهة1) بينما ‏ حَسَّبّ نص البكري (إِنّهِ) واضح أن الطُرْطُوشي قابل الإمبراطور في 
مجدبرغ تخناطع 1280 ( أو مرزبرغ 85 2 ) كما سيناقش تالياً. 





(1) .6 .2 6 ,1 ,51/4165 4714 كلنتء 7 ممصدآل! :189 .77414 .01 .221-2 ,71 .51187 :14-5 ,.طك14 
عن سقارة ريثموندو» انظر: أعلاى 218 - 220. 
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ب -لقاء ريثموندو كان في 6 ببينما لقاء الطُرَطُوسْي تم بعده بعدّة سنوات 


ج -إذا كان الطُرْطُوشي صّحب ريثموندو ‏ كمبعوث رسمي لاذا لم يعد بعده, كما 


يمكن توقّعه / مبعوثاً رسمياً؟ اقتراح أن الطْرْطُوسي عاد بعد ذلك هو محض افتراض وهراء . 


دن ريرس مكلت :افا طرق داقر لل ولكاة كلقي 4 لو كان واعضدا مرق 
افتددات ويكدزندر لا كان كد لدان قعل مكذا: محكرن رعيرمه صر علي البلذان 
التى زارتها هذه السفارة., أي: ألمانيا وفرنسا وشّمالى إسبانياء وفقط للمدن التي في 
طريقه. 

ه_ممكن القول إِنّ أسباب رغبة الوفد مُصاحَبة الطُرْطُوشي لهم كانت معرفته باللغات» 
ضمنها السّلافية التي يعرفها الإمبراطور أوتوللا؛ على كل حال» محتمل أن أوتو يعرف 
اللقعينية و كبة رفعرتدو كان طليها بالاؤقحة كما بالعريية ورعا لحات اخرى: 

و-إذا قبلا أن تاريخ عودة الطَرْطُوشي من رحلته (لا نعرف تاريخ شروعه) كان في 
عهد الخليفة الحَكَم الثاني( 5 1777-5/ 477-331 )» عودة الطّرْطُوسي للأندلس تكون 
ست سنوات بعد عودة الوفد. حيث تظهر بعيدة الاحتمال م 

ادن لاحي الأخرىء يقال إِنْه : بالإضافة إلى تجارته الاعتيادية» لطر طوش قام بمهمته 
الداملؤماسية امثعار كا فى سقارة ويكموندواتطريق طبه رس 20 


هذا لا يظهر محتملاً للأسباب التالية: 


5 


ألا يوجد دليل نصى أو تاريخى يؤيد هذا الرأي. 


(1) .6.. 48001 
(2) .189 ,.1/!1/14 :162 .40 :12-3 ,0 ,. 8504 ,كذبوعآ .01 .كك ,42 ,.ط٠©اط‏ :554 ١/1,‏ .تال 
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ب الطرطوشي د كنا يبظوب كان زجلا ذا احشية كني ذكر و00 على هدك إذا كان 
عغير ا فو سفازة وكمرهدو إلى اودر اراق السعيفا اشر كان لان كرون 
بعض المؤرخين ذكروا الحقائق. بل» / لَذَكَرَها هو نفسه فى رحلاته» عندما يتحدّث عن 
الطْرْطُوشي امتلك كل القابليات المطلوبة لمثل هذه السفارة. مع ذلك اختير ريثئموندو. 
وهكذا الحوليات الإسلامية التي ذكرت ريثموندو لم تقل شيئاً عن الطُرْطُوشي . 

د -بعض الحجج ضدّ كونه سفيراً رسمياً محضاء تجعله كذلك غير محتمل أنَّه ليس له 
مشتاركة فى البفقة الدبلوئاسية الرسمية: 

ربما يُقمَرّح أن مقابلة الطُرْطُوشي مع أوتو الأول التي يذكرها البكري ‏ كانت في 


ٍ 
0 


مع ذلكء افتراض كونه رسميا يرد لأنه: 
لمهمّات دبلوماسية» الذي يمنع كونه تاجراً. لأنّه يقال إن اختياره لسفارة ريئموندو كان 
قائما على اعتباره تاجر(© . 

ب -إذا نقسبل أن مقابلة الطَّرْطُوسي مع الإمبراطور أوتو الأول تمت في وقت غير وقت 
سفارة ريثموندو» عندها يصبح واضحا التصديق أن الطْرَطُوشي كان عضوا في سفارة 
ريئموندو لا أساس له. بهذاء ليس لدينا دليل -أيّآا كان أن للطُرطُوشي أي وضع سّفاري. 


وعليه يظهر أن نشاط الطُّرْطُوسِي الدبلوماسي كان غير رسمي. لو كان رسمياً أو شبه 





(1) :46 ,.2272 :506 ,20141..,11 كذلك : أعلام, 233 , 235. 
)2( انظر: أعلاف 233 85 
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رسميء كان من المؤكّد غالباً قد سّجَّل في المدونات النصرانية أو الإسلامية. وا كان 
بإمكانه ‏ كدبلوماسي أن يقوم بمثل هذه السياحة الطويلة خلال بلدان مختلفة لإشباع 
رغيقه وولعم فرظ العادات الالمعناعية ووضة لتعورياا جد ايتكوة سيا كانيا لاعتباره 

/ وبرغم ذلك» كرجل متعلّم مع تمككّن باللغات» ومواطن متَمَيز من بلد متقدم 


الل 2 


ومَتَحَضّْره كان قد ميقا دو سكة يعن فلاف له رن لحي اها كول باون 
إضافة» لعلّه كان لديه اهتمام شخصي عمثل هذه المقابلات» مثلما كان للرّحالة فى عصره» 
دون تكليف رسمي . 

را كلّ هذه الأسباب معاً مككّنته أن يقابل هؤلاء الحكام الذين قابلهم . لعلّهم وَجَدوا 
الأتصفاء به مهلها وأكلوا أن يسن يعض رعباتهم إلى اللروق انه كلك لمن معكياد أن 
بعض الدوافع السياسية تكمن خلف تصرّفهم20» ولربّما سألوه إيصال " رسالة شفوية ‏ 
مع مجاملات رسمية؛ منهم إلى الخليقة القُرطبي . ش 

على هذا الأساس, لقاءات الطُّرَطُوشي مع عدّة حكام تعتبر غير رسمية. 

ثانياً: المصادر 

العجدر ا لنشاط الطّرْطُوشي الدبلوماسي رحلائه!2)» التي نملك : أجزاء منها فقط. 
سا كزين للعذري دعوم نه الاح تق م1 اول سو اقسيس 40 وتلبكري 





(1) كما حدث للرحالة ابن بَطُوطّة. انظر رحلته: تحفة التُلّان +278 519 5٠١‏ وبعدها. 

' 5240.,133.)2( 

)3( يقول ليفي بروفنسال “» (157 ,1 ,"تعلة21-8 0/قةطل] *تاطم' 200 لدعمء6971-0207آ درعا «([ تقرير 
الطُرْطُوشي ] كُتب بالعبرية؛ ثم تُرجم إلى العربية أو اللاتينية؟) " . 
[هذه واحدة من شطحات وخيالات وسقطات بروفنسال] لكن يظهر من المقتبسات أنّها كُتبت بالعربية [ لاغيرها ] . 
قارن : .3,313 .1م ,آ ,تنه |أع لاو داة!ء 1 عد 0 5 .تلع ة طمعاكه 177 :221 ,171 .31280 .01 

(4) قارن: .157 ,1 ,. “81 :556 ,.ظله .014 
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»)٠١94-1011/5410-407(‏ وللقزويني ( 1/7875 *1787-170) وآخرين(1), 
القزويني ( الآخير) ربما قرأ رحلات الطُرْطُوشي واقتبس منها مباشرة(2. يظهر أنّهِ انتفع / بها 
غالبا في رواياته عن بعض البلدان الأوربية:» إمَا مباشرة (بعض المعلومات تبدو حفظها 
القزويني فقط) أو خلال العدّري. يظهر حسب اقتباس محتوى ( متضمناً) في عمل 
القزويني7" أن العذّري أخذ معلوماته من الطُرْطُوشِي شخصياً. إذا كان هذا صحيحاًء يعني 
أن الطرطوش الايد انه عاش ثرا كبيرا .حس لمكن الحداري إلأآن يكو صغيرا: 
البكري ‏ تلميذ العدّري ‏ في وصفه للبلدان الآوربية» لا سيما البلدان السّلافية بضمنها 


روسياء يعتمد إلى حد بعيد على رحلات الطُّرْطُوسَىء التى كانت مألوفة لديه» , 


ا 
أما بالنسبة للنصوص المتعلّقة بتشاطه الدبلوماسى غير الرسمىء المأخوذة من رحلاته» 
نقع في فسمان! 


أولا: نر رموه 97 02 لررقهة 10 في تُدمير ( مرسيّة الاندنس )2050 





(1) قارن: :192 ,401.17 .01 . تاريخ الجغرافية» لالا» 1/4- 7/8 
(2) قارن: آثار البلاد, هلاه .9ه 5.01 5.19 5.08. أحمد 10 071أللاط لام اجر ااعستلة) لفسطمة 
(43 ,:![820876 يُعتبر أن القزويني يعتمد على الاتصال الشخصي بالطْرَطُوشي . 
هذا الرأي [الاعتبار أو الافتراض] فيه خللان: 
أ- كيف يمكن ( يكون) القزويني»المولود في كما يذكر أحمد نفسه في الصفحة السابقة» له اتصال 
شخصي بالطْرْطُوشي الذي حسب أحمد ‏ توفي في 41 / 15 . 1 
ب أحمد( نفس المصدرء 77 ) يظهر أنّهِ يعتبر أن الطْرْطُوسي كان مُختلفاً عن " إبراهيم بن يعقوب التاجر اليهودي 
وبائع الرقيق» الذي كان إسبانياً وسافر خلال المانيا والبلاد السّلافية في حكم أوتو الكبير " . انظر: أعلاه» 235. 
(3) آثار البلاد, 5مه. 
(4) قارن: .276 ,1..,197 460 :15 ,.2كك4]. أعلاى 22 . 
(5) تقع لورقة 10568 بين مُرسية 8105018 والمريّة 1726118ل, 77 كم من مرسية. لتفصيلات أكثر عن لورقة انظر: 
نصوص عن الأندلس» آثار البلاد» ع لكا 7 الروض المعطار» ١17/١‏ 17 6.205-8(1 .172) 
[ طبغة بيروت الكاملة, ؟١١5].‏ .32 ,111 ,101508 .21 
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يصف مقابلة الطرْطُوشي مع ملك الروم ( ملك الرومان ). هذا النص مذكور من قبل هؤلاء 
الجغرافيين: 

5 القزويني17)؛ من الطّرْطُوسي خلال العٌدّري» بدون إعطاء اسم ملك الروم» ولا السنة 
أو مكان المقابلة . 

أي ييا سهد وقلم مياك من تلات الطْرطُوشي» كذلك بدون 
إعطاء اسم ملك الروم أو المكان» لكنه يعطي السنة (هي ) .7ه (517م). 


هذا التاريخ خط( لأن: 


١-إِنّهِ‏ من الممكن إلى حدّ كبير أن الحمّيّري اقتبسه من العدري» الذي هو حَسْبْ 
التسجيلات التي نملكها ‏ / أبكر جغرافي» وعادة هو معتمّد في هذه القضايا. لكن تاريخ 
الحميري لمقابلة الطْرَطُوشي مع ملك الروم يختلف عن تاريخ العذري . 

فمنيت النكرق ينه مقابلة الاإطرقي كوتو الكو زوع و ا دم 
كانت حوالي 4هم/0ه+99©). مع أنّنا نعتبر المقابلة مع ملك الروم تختلف عن تلك مع 
أوتو» لا بد أنها جرت حول هذا التاريخ. إذا نعتبر أن تاريخ الحميّري (917/508) 
صحيحاًء كم كان عمر الطُرْطُوشي» وهل مرجح أن الطُرْطُوشي بعد ثمان وأربعين سنة - 
حتى لو كان ما يزال حيّاً بمكن أن كان مؤمّلاً للقيام (أداء) مثل هذه الرحلة في حوالي 
84 45؟ فعليه في رَوْض الحمْيّريء إِمّا أن فيه تحريفاً أو كان خطا. العربية في إحدى 
كل لئس امنك مشكة عيف نقتا ا التايت كان سكول عن كل من امير 
الخاطئ والتاريخ الخطأ. 





(1) آثار البلادء» كمه 
(2) الروض المعطار» نفسه. 
(3) قارن: .39-41 ,.2108 .01). تاريخ الجغرافية» /7. 
,7111 ,كناأه 4-470 ,11235 
(4) التاريخ البديل للمقابلة هو ؟9178/77. التاريخ سيُناقّش طويلاًء فيما بعد. أدناهء 261 وبعدها. 
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لعل رقن ابكن ط راف يذكر هذا النص» الذي ممكن منه نَقَلَ الآخرون. لعلّه ليس من 
الخطأ البعيد اعتبار روايته أكمل وأكثر دقّة» وسيكون عليها الاعتماد فى هذه المناقشة . 


العدّري في هذا النصّ الذي سيِّقْتَبس فيما بعد يذكر مكان وتاريخ مقابلة الطُرْطُوشي 
مع ملك الروم دون تسمية الأخير. 

ثانيا: نص البكري ‏ مُأْئَساً الطُرَطُوشي ‏ يذكر أوتو في مناسبتين: 

أ-عندما يتكلم عن مدينة النساء!!)؛ في قصّة الصّقَالبة( السلاف ). 

ب -عندما يتكلم عن ملك البُلغار( ملك البلقارين) © . 


ركلا الإسارقية مدان درق امد برعي موقط وله فر رع 0 


ثالثاً: الذين قابلهم 


جلباء كل الباانحدين الذزن لأرميوا نشاط الطَرَطُوشي الدبلوماسي اعتَبّروا أنّ كلاً من نص 
العذّري» متكرراً لدى آخرين مع اختلافات يسيرة» ونصّ البكري» يتعلّقان بمقابلة أثمّها مع 
الإمبراطور أوتو الكبير في ألمانيا في 155/754 أو في 4177/77 . يعتقدون أن النصين 
يتحدثان عن مقابلة واحدة فقط بينهما( . 


1( عن هذه المدينة انظر: آثار البلادء» /701. 141-2 ,.844715/2. قارن: نزهة المشتاق( مخطوطة )» ورقة 44" 1 [انظر: 
جغرافية الأندلس وأوروباء .]17١-179‏ بسط الأرض» .١70‏ حدود العالم» 191. 

(2) في المصادر الإسلامية الاسم بُلْغَار وبُألُقارين يُستَعمل ليشير إلى نفس الشعبء أي: البُلغار. المصطلح بلغار لا بد أن 
َمَيّرْ عن بلقارين, الذي يظهر أنّه مصطلح حديث. بلغار استُعمل خلال هذه الدراسة: اسماً وصفة - ويشير إلى 
الشعب الذي أسس دولة بين القرن الفاني والخامس / الثامن والغالث عشر-عند التقاء نهري الفولغا 70188 وكاما 
48م المؤرخون المسلمون كذلك استعملوا الاسم بلغار للبلد ولعاصمة الدولة التي أسّسها هؤلاء الناس. انظر: 
,1 , 'تقطعلس8' .“لع عاعط :11 

(3) أدنام 252, 

)4 يقول وداجوث :(2 ,.24) 71/102612 إِنّ روايتين منفصلتين قد تعنيان رحلتين منفصلتين إلى ألمانيا-قام بهما 
الطْرطُوشي - ولقاءين مع أوتو الأول . 
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رغم ذلكء» يظهر معقولاً ليقْتَرَحَ أن النصين يتعلّقان مقابلتين متميزتين مع شخصين 

كنذا يسن العلارى وسوعا بار سمنة الإليرية: 

"وقد رأيتْ من قدم خبرها أن إبراهيم بن يعقوب الإسرائيلي الطْرطُوشي أخبر أن ملك الروم 
بروميّة سئة خمسين وثلاث مئة من الهجرة قال له إني أُريد أن أرسل إلى أمير المؤمنين بالأندلس 
قُومساً حاذقاً بهدية؛ ون من أعظم حوائجي عنده وأجلّ مطالبي قبله وذلك أنه صح عندي أن في 
القاعة الكريمة كنيسة وفي الدار منها زيتونةٌ إذا كان ليلةٌ الميلاد نورت وعَقَدت وأطعمت من نهارها 
[؟] فأَعْلمُ أن لشهيدها محلاً عظيماً عند الله عزّ وجل فأضرع إلى معاليه في تسليل أهل تلك 
الكنيسة ومُداراتهم حتى يسمحوا بعظام ذلك الشهيد, فإن حصل لي هذا فهو كان أجل عندي من 


1 50 5 آنا 1 
3 متععما-ء تاه عطا] )أذ عمتمتععم0 15زممع1 أمعاعصة عدمطتة معهد عكقط 1 “ 
036 2 مطز مكطةءط1 نمطا أععلء عط ما عده [512تالدلصة بدع1مآ تقعمط تاعكتاداء 
مذ [كمقمرمء عط 2ه عمكا عطخ]س جه علتتهم غقطا لعترممع؟ تطكتطمنا1 21 خلةذ] -ل2 


م نهد ,[961 طلخ ]نم8 عط معاقة 350 عمعتر عط هذ ,[(3)عسرمع] 20لطةترستجز 
طنز لنقطانوط عط عه عه طتمنه© عط 10 مهد 0غ عمزوعل 1“ ,[تطكتتهخآ -ل2] ستط 
2051 للطة باؤعناوع1 أعتطك 1/197 .اكع 2 طلا" [ دعاسم ] كناولاب عذانتا 2 وأكدالملمم 

كز تغط معط [وعنمرآ تدعم]ءممة عاطمه أقطا كمتععممء ,مم غتاعم 01204 مم10 

1 رخطع 1م نط 05 .عع لاه مه 15 20 تناك عمط ما طأععتاطاء 

عطا أخقطا تتتممعا 1 .[033/]9 ع8م1ه10110 عط دمعمة له ,كتنام كتهعط ,كمروذوماط 

عط طقللخ 2ه غطعةة عط مذ ممتاعصتاكتل ممع دلزمزدء عرعطا لعقتط اتإتتقطط 

عط غ118 لص علقتاكمعم 16 [طمتلد عطا]ووعصطعت8 ختط عنمامصة 1 ممه :بطع تسلم 
متماط0 1 16آ .تزاتهطة أقطا 01 كعصوط عط عتتقط [عص])ع1 ما اعتسطاء غقطا 1ه عاممعم 

”. اطامةء ده عستؤوعاط نؤمة مقطا عتوععع عم 2م عط للنيك كنطا بصعلا 


/ نلاحظ من هذا النص أن : 





(1) نصوص عن الأندلس» 6-7. [ التسليل: التَرَفّى والتّلَطّف]. 
(2) . 'طولالإتسدط1' .ء .1 ,ه7004 2 طلتد لمع عط صق 11 


)3( 7 .771( :عامم 5 *1ماتلء عن؟ باءاعا عطا ما متماتععهنا عستاصتمط 
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أ - العذري يوَقَع المقابلة في 45/8 دون إعطاء يوم محدد أو حتى الشهر. 


ب يعطى المكان لهذه المقابلة: يه التى ينيدا كاذك دائماً تسععم من 
المؤرخين المسلمين» ل: روما.*12008217 

ج-لا يُعطي اسم ملك الروم( الرومان) ولا يشير إليه بأيّ تحديد أكثر. 

مع أن رواية العدّري أكمل وأوضح من آخرين» ما تزال ليست بدون تُمّر. حَسَّبْ هذا النصّ 
البكري في موضعين, التي كانت مع أوتو الأول. فوق هذاء هاتان المقابلتان تختلفان فى كلا 
المكان والزمان. / بيدما مققابلة الطُرْطُوشي ‏ حَسَبّ البكري ‏ تمّت مع أوتو الأول في المانيا في 


5 أو في 907/977 في مَجَدبْرْمْ #تناطع لم713 أو مررْبرْغ ععناطاءدمن/8 . 





(1) الأعلاق النفيسة 218/10 مروج الذهب» -5194. معجم البلدان» .""١/:‏ آثار البلاد» 91ه. 
حدود العالم» 215/7 رقم .5٠١‏ .239 ,.4607 
وُجدّت _أحياناً ‏ " ودف" !انر فرحة الأنفس» مجلة معهد المخطوطات العربية» .".١/17/١‏ العبر» 5 .81١/5/‏ 
أعمال الأعلام؛ 557. نفح الطيب» .٠١7/17 2511/1١‏ طبقات الأمء ه"ء 14. صلة السّمّطء مخطوطة:؛ ورقة, ١619‏ 
أ( مطبوعة» ».٠11١‏ قارن: 5). أو: روميّة الكبرى. طبقات الأب 4". الإشارات» 25 07ه. 

* لكثرة المصادر في هذه الدراسة (عربية ‏ مطبوعة ومخطوطة ‏ وفرنجية ) لات في الكتابة الإنجليزية إلى اختصار عنوان 
الكتاب( المصدر) برموز ( حروف ) ( وطبعاً دون ذكر المؤلّف )» ولولا ذلك لكانت كل صفحة أكثرها هوامش . ووضع 
شرح للرموز في قائمة المراجع. ومصادر هذه الهامشة هنا أضعها كنموذج لذلك كما هي في الكتاب الإنجليزي 
كمثال» حيث كلها تقريباً بالعربية. 


,.قلك :331 ,117 ,.ظاا :2298-9 ,11 :1421 :130 ,128 ,1711 ,أععقره/!- جه وها ف -له ,بطفامسج1 مط[ 


24. 158 710. 20: 40 ., 9. 

:1301 ب[ ,.لماالل؟! كلترانذ -له تمجه ,طتتهط6 سصط[ عه5 . 'طمسسجا“ كه ,وعستاعدره؟ ,ومتاععه )1 

5141 ,)2608 طقلطة' نط1 :64 ,35 ,.717 :102 ,331,11 ,آ ,.5/ة :336 ,خف :311 ,نا 1[ .15 

6 01 15[167-أه ,تهت ه1آلطظ ‏ :34 .110 .4 7طبع[-آه للمنوو:] كه 01 .1573 .10 ., 7215 0 
7 


بقيت بعض توضيحات وردت في الترجمة الإنجليزية لنصّ العدّري فى الرسالة بالإنجليزية» منها ما توفْر في تضاعيف 
الشرح» وما تبقّى أذكره هنا: قدّم خَبّرها: شجرة الزيتون فى كنيسة قرب مدينة لورقة بالأندلس. وقد تُشَدَد رُومية: 
رُوميّة( روما)» والتنقيط في نص العُذْرِي غامض. انظر: ملاحظة المحقّق: نصوص عن الأندلس» 17. القُومس 
(القَومّس): الأمير» الرجل الشريف . معاليه: الخليفة الأندلسى. يسمحوا: لى. 


217 





2320 


العلاقات الدبلوماسية الأندلسية 


ممكن ‏ وثوقاً ‏ اعتبار أن المقابلة التي وصفها العذّري تمت في روما في 151/76٠‏ مع 
البابا يوحنا الثاني عشر 511 هطو عم20 ( 857-744 / هه؟ -554). الحقائق التالية 
تؤكد أن هذه المقابلة كانت مع البابا: 

"كز الذي ورشو ا متقتابدة العأ طوش هع ازدو الأول هم في :انفناف انها لصفي 
المانيا. لم يََخْبّبٍ أَحَدٌّ أنَها كانت في روما. من النص الذي لدينا واضح أن هذه المقابلة؛ 
التي ذكرها العُدَّري؛ كانت في روما. هذه المقابلة -إذن لم تكن مع أوتو الأول. 

؟- يُعطي نص البكري اسم ملك الروم ل: هُونُة11) أوتو (01]0)؛ ويحدد المديئة في 
ألمانيا مَجَدبْرعْ أو مَرِرَبْرَغْ)» بينما العُذّري يهمل اسم الملك» لكنه يحدد المقابلة في روما. 
هذا يدل أن العُدْري لا يشير إلى نفس اللقاء لدى البكري» الذي يذكر اسم أوتو بالاسم 
مركن كل مشيعة وايعدة» فى سباق ستغعلفين ,الو كان الشدارئ قسدة اوفرع لكان كركدا 
على الأغلب عرف الاسم» لهكذا ملك مشهور. 

هناك حجج محددة ضد فكرة أن نص المّذْري يشير إلى البابا. هذه الحجج لا تُضْعف 
فال :ارك و هويا : 

أ وجود' الروم في نص كل من العذّري والبكري هو في ارتباط مع الطَرطُوشي . في 
نص البكري واضح أن أوتو هو المقصود ب: ملك الروم . هذا يعني أن الروم هو مساو هنا 
للألان. في نص العّدري لا بد أن ير الألمان أيضاًء بدلاً من الإيطاليين. 

المؤرخون المسلمون استعملوا مصطاح الروم للإشارة لأكثر من أمة» المصطلح نفسه 
ليس له تعريف واحد / الذي يستعمل عاماً. هؤلاء المؤرخون قصدوا به عدّة شعوب أوربية 
مختلفة» مستقلَين أو معأ كما في حالة مصطلحات أخرى مثل الصّقالبة (السّلاف) 


(1) في مخطوطة نور عثمانية ولا له لي ( استانبول  )‏ وهمياً بوضوح - شَكُّلت : هونّه. 
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والفرنجة (الفرغ) 17). الروم استعملت أحيانا حتى لإسبانيا الشّمالية©) مثلما للبيزنطيين. 
ابا كنا ' ملك الروم " يعني الإمبراطور البيزنطي00 . عليه رغم أن بعض المؤرخين 
المسلمين يستعملون "الروم " وطفالها تكددا وام لكات هي ممكن بالمثل تعني تماماً 
سكّان روما تحديداًء أو الإيطاليين عموماً. للأسباب التي تتلو: 


, © -الألمان تكرارا د إذا ليس هالوفاً  يعرفون ون الصّقائبة والأنان‎ ١ 


9 الروة مشخقة مو روي ابل تعمل لكان بيزنطة ( جزءا من الإمبراطورية 
الرومانية قَبَلَ انفصالهاء وبقيت بعده ). في المصطلح الأعتين الروه كان امعتق شاه 
قسن كفررا ب السهوت الأوونية: 

ب -استعمال كلمة ملك ( كما فى نص العذّري ) لا يمكن استعماله للبابا. 


هذاء ولو ( أنّه ) اعتراض قوي تمامأء يمكن دحضه. ليس كل المصطلحات للحكام كانت 
محددة حَسَبْ معانيها الأصلية» خاصة عندما يتحدّث عن غير المسلمين . المؤرخون 
المسلمون استعملوا عدّة مصطلحات. بمعان متنوّعة. " صاحب ' استُعمل لملك أو إمبراطور 
أو سبّد إقطاعي00* . إِنْه من الممكن وملك» أحياناً يُستعمل للباباً. 


(1) انظر: .77 ,/ا1 ,'8ط1لهكلة5' .21 :236-46 ,.460 ع5 . أعلاى, 119 - 120. 

(2) الإحاطة» .١١5/١‏ الروض المعطار» 29/4 ١/44 2١44‏ ( طبعة بيروت الكاملة ) . 

)3( البيان المغرب» 7/ .5١5‏ نفح الطيب» .8414/١‏ .210 ,. 2460 

(4) البيان المغربء 7 .8١8/‏ العبرء 4 .8١١/17/‏ أعلاه 207. 

(5) انظر: :965 ,1/آ ,'1 0)00' ,. هرم ب154 لآ .1111 :248 , 117 ...4 اط 566. مروج الذهب. 
4/١‏ *. معجم البلدان» 4 .1١/‏ ولذلك تسمّى القسطنطينية " روما الجديدة " . 
انظر: .303 ,171 2010216ة)0005)' ,.8ر 

(6) نص لابن حيّان في مجلة الأندلس ( مدريد -غرناطة )» 8 ” المغرب» 77/7. أعمال الأعلام» 47. نفح 
الطيبء .*"44/١‏ قارن : أعلامء 103 حاشية 1 . 

* واضح هنا أيضاً هذه الحاشية رقم (؟ ) كما هي في الأصل الإنجليزي نموذجاً آخر للمعرفة؛ ويمكن متابعة مختصرات 

أسماء المصادر ومصطلحاتها مقارنة مع العربي : - 
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أبو حامد الغرناطى ( بالإسبانية: غرانادينو 028280180 .م5 ,1169 /565) مثال 
جيد . يقول عندما يتكلم عن روما: 
'/ ويُسمّى ذلك الملك عندهم الملك الرّحيمء بمنزلة الخليفة في المسلمين» وجميع 


النصارى يَرَجِعْون إلى حكمه ويطيعون قولّه "7) 
قلط رعمئا انكاعيعم عطا كه [عمره8] 4ه] عاممعم عط نإ ممما ك1 عستا غهط 1 


[آخ .كمستاكتا84 عط عدمصسة (طقكزامض]1) طمئلة") عط 2ه غقطا 0 عوستلمممدع مم علمهر 
”.660615 1تا0 10م حلط نزء06 لطتة امعصمع ناز ختط ما تعاع؟ دسمتاكتكتك) عطا 


ابن رستّه( نحو م9 ؟ / . )١‏ هو حتى أكثر وضوحا: يكيرنا اعتسيناذ! على ثقئة نص 
هارون سن يعقوب ‏ حيث يناقش زوفياء" . ..نديعة الروميّة ؤهى مدينة يدير أمرها ملك يقال له 
الا 1307 , 
نزط لعرع ا تستمطلة ععهة دكتقككة عدومطل؟ نياك 2 كا [عمدم] بطهلال سسكا عة] )1 
”.'[عووط عطاا]طك 8-آه' لعللةء عصدا 
هذه النصوص تَقْتَرحَ ليس فقط أن ' ملك " كانت تُسْتَعمَل بمعان مجبوعة» لكن أيضا 
أن تارق : لدلهبالناكية قفصت النايا : الجانا كان اله بجاطةوثيوية وديعية زربا تماما كان 
1 .119-20 .م بعندوطة :77 ,17 , 'وطتلمكلة5' ,.1كا :236-46 ,. 40 عع5 
2 ,144 .98 ,.ل87 :119 ,11.1 
03 ,.40 :344 ,1 .83/7 :215 ,11 .تراه 
4 .207 .ص ,26019 :310 ,13 ,17 ,157 :218 ,11 ,ترط 
5 ,17 ,.ظاة :293 ,11 ,.ططاقل 5 571 , *[ 0110" ,.ظط :154 ,01411.11 :248 ,ك1 ,.ماباطرا ععد 


3 ,71 ,'عاممستاسصهاكمم0)' 8, عع5 . 'عسروع بوع]8 ' لعللهء 15 عام مستاسداكمه0) 5نا331.1 
6 .103.2 .م بعلاوطة كك :344 ,1 .2/1 42 .شف :27 ,11 ,.طجابة :304 ,217 ,كمالع صف 4 ,مدنزبردط م1 





تند تنا 
(1) تحفة الآلباب» المجلة الآسيوية؛ .١914/5٠1‏ عندهم: أهل روما. 
4 ,[207-]0)00711) ,4576110116 أمجتنه1 رطوطا خف عله 1:71 ,لتتصقط تاطظ 
(2) الأعلاق النفيسة» 1/؟١.‏ كذلك: جغرافية الأندلس وأوروباء ؟50. أدنام» 286 . 
.م باع :202 .4175© وكلخ .128 ,1711 ,أمكقره/! جه وه4*1-أه ,طقاكد ا ه10 
(3) أعطي في هذا النصّ مع شّدّة أي : رُوميّة . الرومية : روما. الباب : البابا. )ذ/ )دعا قلطا هذ 1362© 
له لال01قكدا ك1 .» .1 ,51140007 46 
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" - يكبت العدّري المقابلة في 2451/155٠‏ بيئما لم يُعْط تاريخاً للمقابلة مع أوتو التي 
ذكرها البكري7!). دارسون تَبّتوا هذه المقابلة الأخيرة 48/884 أو 407/81. إذا كان 
أي من هذين التاريخين المقترّحَين صحيحاً إذن فالمقابلة المذكورة لدى البكري مختلفة عن 
المذكورة لدى العذري. 

؛ -هذا يُظهر يلغي الإمكانية أن القابلة المذكورة لدى العُذّري في روما كانت مع أوتوء بينما 
الأخير يزور روماء كما أن التاريخ لا يتماشى مع ذاك الذي أعطي للمقابلة في رواية البكري .السنة 
٠ه‏ تقع بين 551/17/1١‏ و457/1/48. أوتو وصل روما في 93+9/1/1©). كل شيء 
كان مرنّباً بسرعة؛ / تَوْجَهُ البابا يوحنا الثاني عشر 711 1002 6م20 بعد يومين ‏ في ؟ فبراير 
( شباط) ‏ في كنيسة سنت بيتر 261658 .2058 . ترك روما في ١4‏ فبراير). كل بقائه في 
روما كان أسبوعين» والتي فقط الأول منهما يقابل الأسبوع الأخير من سنة ٠ه8هه‏ التي أعطيت 
للقاء مع ملك الروم. هذا الأسبوع من امحتمل كان مزدحما بأنشطة مهمّة(©2, الذي كان تتويج 
الإمبراطور فقط أحد مفرداته» وأتبع بعدّة مجالس» التى يمكن بصعوبة تكون قد تمت خلال 
أسبوعين» الأسبوع الثاني يقع في السنة ١75ه.‏ عليه يكون من غير المحتمل أنه يوجد وقت للقاء 
مجاملة بحت مع أي شخصء أي كان هو. إضافة» نص العُذّري لا يشير إلى أن هذه المقابلة كانت 
فى النهاية جدا للسنة "هه بل بالأحرى بانّجاه الوسطء قبل وصول أوتو. لقاء الطْرطُوشي في 
روماء إذن» لم يكن مع أوتو» حتى ولو كان أوتو في روما قرب هذا التاريخ . 


ه ‏ مقابلة الطُرطُوشي مع أوتو إِمًا أنّها كانت : 





(1) .261 ,252 .م ,للام1اع8 . أدناى 2252 261. 

(2) .31 ,لإعهصهط 116 4:14 17712176 71716 ,أت101 :248 , 17[ لاط[ :332 ,1761.111 

(3) .87 ,لظ .كه :.010ط1 ركدده1' :965 .71آ]2 , '1 0ا0' ,. 8 :162 ,111 ,. 0730183 :333-4 ,111 .2708 
(4) .117.254 ...لاطا 

(5) .248-54 ,17 ..ىالآطه1 .016 


230 


العلاقات الدبلوماسية الأندلسية 


324 





اعرش 0 او سس 

5 لو تاق القايلة رسشكة لكان التالوكى أرسل إلى اين جنات التكاء الذي 
بوب فتقابلقه رن روا لو تك عقر لأوتره ون ينكد تملس عناك لالع يك حاكتها 
ترون!!) : ينع الطرطوفقى .روما مضه يسعلرء اله :ذهب القائلة جاكمها» الذي ليكن 
اق لو كان أرلسا لقابلة ار قو لكان كسنلا قد الب فياشرة له تلاظه فى انبا 

من الناحية الأخرى» أوتو كان فى شمال إيطاليا منذ عيدالميلاد 2085اس قط 
759 ديسمبر_كانون الأول 20)9431 والخليفة كان من المحتمل عارفأ بهذاء ولا بد تبعا 
لذلك» أرسل سفيره إلى إيطاليا. حتى لو كان أوتو ترك خلال وقت وصول السفير. كان 
السفير لَقَهِ إلى روما أو مَجِدبِرَغٌ عتناط113806/ أو أي مكان من غير أن تكون رحلته أبدأ 
أكثر صعوبة من الطريق البري رأسأ إلى مجد برغ . 

قو مك اعد مالآن "يشير إلى أنه 

ألم يكن هناك وقت كاف لخطط أوتو لإبلاغ خليفة قرطبة ليرسل وفدا إلى أوتو. 

ب دلا بمكن أن يعمحقّق الخليفةٌ فى أي اتجاه قد ذهب أوتوء حيث إِنّه من المحتمل أن 
عقق تدرا :إذة كيين كر لبعوك نزت عن الخليفة أن ينبم أوان و دق ؟ 

ج -علاقات دبلوماسية بين الأندلس وأمانيا فى ذلك الوقت لم تكن حسب الحقائق 
العروقة _داقمة أو ضرورية +« الخليقة ليريكن عادة يرْسل نيعوتا ليقابل اوتواعِين حملاته. 

على كل جال» :لو كان الطرطوشئ مبغوثا رسمياء لكان'نن . الحتمل خوجفيية(ان) 
- يسجله فى رحلاته. 





(0 .117,248 ,ملاطة ع0 
(2) .318,111,161 © .326-7 ,1002 :84 ,. 1020 :111,332 .801 
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-الحجّة في وجود نقص في الوقت تكون حتى أقوىء إذ اللقاء يفترض أن يكون غير 
سي زودرك 212ل 

مقابلة مع إمبراطور ‏ رسمية أو غير رسمية ‏ تحتاج تحضيراً واستشارة . هذا ربما يحتاج 
أكثر من أسبوع؛ كما حدث للمقابلة بين ريشموندو (الْرسّل من خليفة قرطبة» الناصر لدين 
الله) وأوتو الكبير في 457/7145 في فرانكفورت]5اكلةة:1» والمقابلة بين سفير أوتو 
( يوحنا الغرزيني 0012 01 صطول ) والناص (1) , 

للحصول على لقاء غير رسمي قد يأخذ حتى أكثر ‏ حجة أخرى أن مقابلة الطُرَطُوشي 
في روما لم تكن مع أوتو. إضافة ( إلى أنّ)» الطَرْطُوسي يكون قد قال إِنه قابل أوتو فيما 
بعد» ليس رسمياًء في المانيا. 

١‏ -البناء جملة في نص العٌدّري' ملك الروم بروميّة " تعطي الانطباع أنّه يعني حاكم 
روما المقيم في المديئة؛ هي لا تقترح أي حاكم آخر ممكن أن يكون هناك . 

/ حَسَبّْ هذه القراءة الفهم) " ملك الروم » ( ملك الرومان) ", - في نص العُذّري لا 
يعني أوتو. ش 

- التَفّس الذي ذكر به ملك الروم للطّرْطُوشي عن نقل عظام شهيد من الأندلس إلى 
روماء ممكن تَوَقع صدوره من بابا أكثر من ملك دنيوي» بينما لا مناقشة لقضايا سياسية 
مسجلة في القصة. هذه مرة أخرى تشير إلى قائد( حاكم ) ديني . 

8 -من الناحية الأخرىء لو كان أوتو راغباً بعظام شهيد لهذا الحدّ لماذا لم يكلف 
سفيره؛ يوحنا العُرزيني» ليرجو الناصرء قبل نحو سبع سنوات» حيث كان إنجازه أكثر 
كيولة0؟ ليون (ذينا غيل فى كل من الضنادن الأوونية واللستلكنيية اران إهارة أله 





01 216 مله 
)2( نملك أمثلة لهذا. انظر: دولة الإسلامء م ه. أعلاى 82. 
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يوحنا العُرَزِيني تكلم مع الخليفة عن هذه القضية. مرّة أخرىء ظهور أوتو المبكر دون 
اهتمام بالموضوع يشير أن هذه المقابلة لم تكن مع أوتو. 
5 كان البابا أعلى سلطة ديئية في العالم النصراني الغربي» مثلما هو حاكم له حَقَه 
في السلطات البابوية17». في كلا الاعتبارينء إِنّه من المعقول أن يسمّيه المؤرخون المسلمون 
٠‏ - البابا في ذلك الوقت -بناء عليه يعمتع بسلطة زمنية ( دنيوية) كاملة 2‏ يعلن 
اوت وينقة العاعفات ووتتعقيل عراب تذفن الطنيش انا له1ه يفيل الطرطوضئ 
من كل الأدلّة السابقة تمكن أن يُستدل بسهولة أن لقاء الطّرْطُوشي الذي ذكره العذري كان في 
٠‏ في روما ومع حاكم روماء الذي كان البابا يوحنا الثاني عشر (44* 488/81 - 


4 . إِنّها تمت خلال رحلة الطُرْطُوشي/ والبابا نقل إليه رغبته في معروف من قرطبة(© . 


الرواية التي اقتبسها البكري من الطُرْطُوسَيْ تحتوي لقاء مغايراً (عن) ذلك الذي ذكره 


(1) قارن : .248 ,12114.17 .01 

8151. 216, 223, 225: 8012. 111, 321,328: 2112. 131.02( 

(3) انظر كذلك مقالتي ' الطُرُطُوسيء الرحالة الأندلسي» ومقابلته مع البابا يوحنا الثاني عشر ' [المذكورة كذلك هنا. انظر: 
أعلام 237 (الهامشة المضافة ). وإليك هذه الهامشة كما جاءت في الأصل الإنجليزي للرؤية والانعفاع وكذلك 
للاطلاع: ] 
عمو طغال؟ا عطتاععد1 وقط مه بنع [اء؟3ع سمتدن ملم عط ,تطكدتتطعج ”عاعتاعة نزحم مكل ععهم 
.مم ,3-4 .8105 ,[2 .701 ,(1387/1967 بملطمآ) جامع انه 0 عتصماى1 176 صذ ,2011 صطامل 


العلاقات الدبلوماسية الأتدلسية اباب سس 3273 


العذّري. هنا نص البكري في إشارتيه(1): 
١‏ -' قال إبراهيم بن يعقوب الإسرائيلى: وحَبَرَ هذه المدينة حَقَ أخبرنى بذلك هوثه 
"2 
ملك الروم" (2) 
05 عصضكا عطا [010]طدطت1 طابحا مك :5310 21-1568211 تن ”82 .ط مستطةء10“» 


01 085] عطا] تلام خنطا عصتصمعءععدم عمط لعمصكصة [ كمتقمطه]ا عطا] يمره 
“*“ ”.1701 


؟ -'" فأمًا ملك البلقارين فقال إبراهيم بن يعقوب : لم أدخل بلده ولكني رأيت رسَلّه بمدينة مَاذن 
برغ[مازن برغ بمرغ بمّدغ ], حين وفدوا على هُوثَه الملك يلبسون ملابس ضيّقَةٌ ويعمنطقون 
بأحزمة طوال قد ركب عليها ترامس الذهب والفضة. ومَلكّهم عظيم القدر يضع على رأسه التاج 
وله الكُتّابِ والأزِمّة وأصحاب الخطط وأمرٌ ونهئ, على نُظُم وترتيب كالمعهود للملوك الأكابر, 
ولهم معرفة بالأَلْسّن ويترجمون الإنجيل باللّسان الصّقَلبِي وهم نصارى.)(©0. 





129-66. 

(1) كل ذلك القسم من نص البكري المتعلق بشبه الجزيرة الإيبيرية وأورباء من كتابه: المسالك والممالك [الطرق 

والبلدان ]» نشره بالعربية محققاً الكاتب الحالى[ صاحب هذه الدراسة] تحت عنوان: جغرافية الأندلس وأوروبا 
(بيروت. .)١558‏ 


وعم معنا لطة هاتاكستدءط مقتمء10 عطا عستمععمهمء جرع و*تعلد21-8 04 5ه0اهمم أقط 1اآى 


لعاللء مععط ققط ,لدعتاصداهه عط مه دعتده؟ عطا] ع[تأمسبماة -لعسر عا[تأهدهكلة-اه' عاموط حتط 
0 كلنأه4:10- له أمتله7[علل :06 عطا تعلصنا تعاترها امعدععم عط برط عتطوعة مذ زللدعتاقن 
.(1968 بالتتع8) وططياسر4 


(2) مسالك وممالك البكري» ممخطوطة نور عثمانية» أوراق 95١1ب-1155‏ ومخطوطة لا له لي» ورقة 7٠0‏ ب ( صورتان 
طبق الأصل  1185110116-5‏ راموزان رقم لاء 8 ) [جغرافية الأندلس وأوروباء ١7٠١‏ ] قارن : آثار البلاد» /517. 
ب.تطش0]ة ع 7 .5105 .5عة]) 605 .10 ,تاعلمهآ ,.8[15 عن 1950-1965 .105 ,.15! ,.ك/ة .8111 
د ...48 .01 .([170- المدينة : مديئة النساء. هوثّه : أوتو . الروم : الرومان. 

(3) مسالك ومالك البكري» مخطوطة نور عفماتية» ورقة 1١17‏ ومخطوطة لا له لي» ورقة (151١‏ فاكسميل 
16-5تستزوعه 1 رقم ل81 )1 جغرافية الأندلس وأوروباء ١16‏ -/177] قارن: ( مذكور في الهامشة بأصلها 
الإنجليزي: المجلة السّلافية» ١‏ / /امام .م مم) ,- 


را 


3054 .هل ,للساطسمول .قل لطل ,[1867-77 مم 0] و96 ]ناذه .155 , 


موز ( صورة طبق الأصل 


: 


رقم لا من كتاب المسالك والممالكء البكري أوراق 6 ب 


5 جغرافية ال 


لفط لد أله اتام لامع ادم أار 


ندلس وأ 


ورويا» ص /ا5١‏ - /ا/ا١‏ ] مخطوطة 


عور 


عثمانية ( استاذ 


سأة حصو ]1 ث7 ]1م80 


نبول) رقم ١4‏ 
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.244 .مولا ,(لسطممء1) ,5 


راموز ( صورة طبق الأصل ): رقم 8 من كتاب المسالك والممالك 


3 العأاه] ,[160-83 


» البكري 1 


زر 


11 


اق 


] 
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[ ,[دعدعانا8] متقن1ن8 عط 2ه عمكا عط 2مك كه“ :5210 طتان2؟ .6 ستطهةعط1” 

01 ]قتطلة]/8 01 دبنم)/ عطا غد دولامكمء ولط كد [ غناط ,50تةا قتط لع تعارء مكعم 
متعصق تزإعط) معط [ععدطعومع81 عه عتتاطعلع1[]312] ططقعناظ8 [ساعةاللز 

11م ,5أاع110دع غطعنا عستبدء؟ عع نعط .عمكا عطا [0660] ططتط ما مسمتنماسمعل 
كو لصة انالمء01م كذ عصئا تنعط .119و لصة 101مع طنتب 0عللصاة كتاعط عده1 صا 
ه10 س©نط عع0من ععة عتعطا لصة ,لإانممطاتهة دلإمز0ء ,كعتمماععء5 فقط م11 .0م02 3 
51181 15 35 ,61 تقلط كق[تاعع؟ ,13جّع020 مه صد 506105 ل0طة كصتهزّمء غ11 .5017612015 
عط مغخمذ اعم5ه0 عط عنةاقصقعا لصة ذعع 2تاعطةًا لاما نزعط]' .كعصكا أدعمع 115 

“ ”.كه مط عق تإعغطا حقة ,عناعطه) عتده1217 5 

عطا) سمه عه عصذا عطا طاذ؟ 25 عستاععمة 5 تطدوبطعنا1-ل2 غقطا دتزدد نط1 
تتا 6 سذاعع12م مععلها 20ط غذ غقطا لمة ركسقصدم ]1 


/ هذا يقول إِنّ مقابلة الطَّرَطُوشي كانت مع ملك الروم( الرومان) وأنها تمت في ألمانيا. 

ثالثا: الذين قابلهم 

أمّا بالنسبة للشخص الذي قابله الطَرْطُوشَىء كان بوضوح حاكم ألمانياء لأنْ المقابلة 
كانت هناك فى بلد الحاكم وأعطي اسمّه في كلتا الفقرتين: هوته: أوتو. لكن هناك بعض 
شك مّا تساؤل) حول أي من حكام الألمان الغلاثة المتعاقبين الذي يحمل هذا الاسم 
المغنيّ. مع أن الاسم ليس محددا في النص» يظهر أن يكون أوتو الأول الكبير؛ هذا هو 
الرأي العام للدارسين. كذلك تاريخ هذه المقابلة -حتى مع البديل الْفَمَرَح» 4 158/78 أو 
يع في حكم أوتو الأول( 555 175/557 97 ). القاريخ الْمعطّى 
لمقابلة الطْرْطُوسي مع الباباء ٠‏ 2471/70 كذلك يقع في حكم أوتو الكبير. 

كلتا الفقرتين فى نص البكري تتعلّقان بمقابلة واحدة مع أوتو الأول. حول هذه المقابلة 
توجد مشكلتان رئيسيتان : مكان المقابلة وتاريخها . 





-.([175-7 ,.ظلم6] 8< 7 .8105 .وعهق)ة61 .10 بتاعلمآ .13/5 ع 196 .10 .ا« ,. كال ,.القلاظ 
3337-8 ,17111 ,سمعارعطع1 عتررمدما5 776 ,أتممهمةكا1 .01 
البلقارين: البُلغار. ماذن برغ أو مازن برغ» ثُقرأ متنوعة : ( مَجْدَبرْغْ ععتاطعلعة]/8 أو مَرَرَبْرَعْ #كتاماه5زه1/1). 

(1) وانظر: . .54 .و0آ2 85 ,.128 566 ./351نا7330 16205 ][هرئه : أوتو. 
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رابعاً : المكان 


قبل مناقشة المكان, ربما يحاول أحد ما تتبّع الطريق الذي سلكه الطُرْطُوشي في رحلته. 
ليس معروفاً أي طريق سلكه الطُرْطُوسي في رحلته حول بلدان متنوعة» ولا تواريخ ابتدائها 
والعودة منهاء ولا مدة بقائه* / في كل بلد وكم كان طول الرحلة. جواب هذه الأسعلة لا 
بد أن يُلقي ضوءاً على عدد من المشكلات؛ خاصة مكان وتاريخ مقابلته مع أوتو الأول. 
اعتدسادا غلى امدن: التي بهذ كترها <الوتحودة فى اعمال غندة جغرائيين والدراساك لعدة 
باحئين!!)» ربما نتتبّع طريقه كالتالي : 


اعتباراً لمقابلة الطُّرْطُوشي مع البابا يوحنا الثاني عشر في روما في 2451/176٠‏ يكون 
مأمونا أن يُفْمَرح أنّهِ ترك الأندلس ( محتمل بحراً) في السدوات الآخيرة لحكم الناصر 
(؟ رمضان .هم - 2)931/10/16. من ا محتمل أن الطْرْطُوشي بدأ (رحل) من أحد 
الموانئ الأندلسية الشرقية؛ ممكن المريّة 170618 وحط في برشلونة أو أبحر رأساً إلى 
مرسيليا 1163 و1[ من] ثم إلى جنوة 06008 حيث رسى . ذهب رلك ا ان 
البابا يوحنا الثاني عشر في 15١/55٠‏ . ثم عبر البحر الأدرياتيكي 568 40118010 إلى 
بلاد السّلاف» من الممكن خلال يوغسلافيا 0808518914لاأو أكثر احتمالاً نحو الغرب» من 
البندقية ١682106‏ . بعده ذهب خلال هنغاريا 11028859 [و هي المجر 1128725015238 ] 





* وهذا يضيف قطرة إلى أنّه لم يكن سفيراً رسمياً ولا شبه رسمي . 
(1) آثار البلادء» هلاه .2659 5080561 6514 /510. تاريخ الجغرافية» /الا. 
55 ,67 ,.لال584 :452 ,آ ,.فى ب98 ,.1]452 :36-8 ,.2228 :617 ,614 ,608 ,601 ,590 ,575 ,.ظ4م 


11-8 .415 :5-6 ,. 0ه :514 ,[52 -]كآمآ ,هعسستالا وأمهكه) بعاععع ذخ[ :508 ,11 ...1801/1 
.817 :188 ,.شكظاا7! :6 ...717/104 :222 ,171 .519113 :11.77 :554 ,171 .5ل :85 ..طاكلآفللا 


5 ,2 -40 
(2) قارن: ع5 غ3 11760 خطكبطكدا1 )3 أغقطا كرع0زكممء (157 ,1 2202 نهعم 7١101م-[تاعآ‏ .43 ,.ط7رطط 01 
./اتنأداعك غ10 لطا4 عط 4ه عستممتوعط. يعتبر ليفي بروفنسال أن الطُرطُوشي عاش في بداية القرن 4 / .٠١‏ 


مره 5 : 3 
حسمب (8 1 عزع + 136 و ه طهه 5 0).< 
ثم 53 
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يه حي مو ل 


00001 


مها 
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إلى تشيكوسلفاكيا 02605051078118 حيث زار براغ عناع2:8. ثم ذهب خلال آلمانيا 
(الشرقية )؛ ومن الممكن زار كراكاو 0786018) في بولندا 201320. ذهب خلال ألمانيا إلى 
شفيرن 801116112 حيث توجد بحيرة بنفس الاسم وتبدالا ثانية إلى شلسفك 
22068 ىم ون إلى مَجِدبِرغ ع حيث قابل أوتو الأول» كما افق 
ابعر إلى بادربورن 2806750151 ( ورا إلى مرزبورغ 18 قبل ذلك )» وزوست 
5065 و فُلّدا 10102 وفرانكفورت أعتاقعامة1 ثم ماينز 2/812 . مر خلال فرنسا ©1182 
إلى فردون 1"670102 وروين م خلال البر ت ومعستناط ,وععمع292 [ الجبال التي 
تفصل إسبانيا عن فرنسا] إلى إسبانيا الشّمالية ولعلّه أقام هناك بعض الوقت . أخيرا عاد إلى 
الأندلس» واصلاً قُرطبة حوالى +178707/8). هناك كتب قصّة رحلاته. هذه تتضمن 
// شاهد عيانء بالإضافة إلى تقرير عن مقابلاته عدة حكّام . 


خط رحلة الطرطوشي 
#الرِيّة ( أو ميناء آخر أندلسي شرقي ) [ بَرَشلونة ]إلى مرسيليا. 


*جنوة إلى روما. 

*روما إلى البلدان السّلافيّة [طريق الأدرياتيكي وإِمّا خلال يوغسلافيا أو الطريق 
الشّمالى خلال البندقيّة ] 

*هنغاريا إلى تشيكوسلفاكيا (ضمنها براغ ) . 

*تشيكوسلفاكيا إلى شرق المانيا [إلى بولئدا ( بولونيا): كراكاو؟ ] 

*فى ألمانيا إلى شفيرك وث 9 شلسفك. 


(1) انظر: خط الطُرْطُوشي وخريطة رقم 9 . 
(2) يظهر أنّه من المؤكّد غالباً أن الطَرْطُوشي انتفع بكتابات وتجارب الرحالة السابقين. قارن : .190 ,1/1164 .01 
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3 شلسفك إلى مدن المانيّق مجدبرغ [ مرزبرغ ]» بادربورن وزوست وفلدا 
وفرانكفورت ومايئز. 

*ماينز إلى فرنسا ( فيردون و روين ). 

*فرنينا إلى إسبانيا الكمالية وطريق البريك): 


*في 457/855 عاد الطْرطّوشي إلى قرطبة . 
5111 -341 01 11111114175 


.1165اء1215 م1 [2مماععة8] 01م سوتدنالهلسمك متعامدء تعطاممة 01) وتتعسام 
6 م1 و5ت11315111 

.010 16 0ع 

عط 01 13512[دمع تلآ لإط تعطاك لصة عتتمعلخ تأك]دء تتأطتنام» 5135 عطا 10 عدصرهج] 
.[ععتدةءم/ 6 م101 سعطامم 

.(عناعة] .عطل)مكلة05107طع0726) 10 11111182137 

.[017ع022) :مقاوط ما] لإلتقوطرء0 أمد8ظ 16 48ل51012مطاع0726) 

71 30 تت بخطء5 م1 لامقصمتةء0 سآ 

ج5065 ,220625018 ,زع 7ناطعدر31] عتتاطاعلع71238 ,01705 لتقصضع0 م1 عأكوء [طء5 
320 اتتالكلمة ,1013تط 

.(101161 بصستتلناء 17) ععموءط 10 312107 

.(5 27/626 312)0112م5 ممع طاءه81 م1 ععصمط 

0 16111120 تطأذكنطعن1' -)ج 967 /0356آ 


/ إِنّه ليس سهلا تحديد المديعة» حيث ثنت مقابلة الطرطوشي مع أوتو الآول» لآ3 اننم 
المدينة ‏ كما يظهر في نص البكري غير واضح؛ لا يوجد دليل ظاهري لإيضاح هذا. نص 
البكري المرُوِي لا يُقَدْم عونا شمر النض إلى القايلة :في متا سسدين» في احد هنا تيك اندم 
المدينة المذكورة. توجد جملة أخرى, غير متعلّقة بالمقابلة» الذي يعطي اسم المدينة بينما 
يتكلّم عن المسافة بين أماكن217. اسم المديئة ممكن أن يُقرًَ ماذن برغ ( أو مازن برغ )» الذي 
يعطي القراءة البديلة ل: مَجدبِرَغ أو مَرَرْبْرُغْ؛ تُوجد حُجج لصالح كلّ. يظهر أنّها لم تكن 
مرزبرغ لأنّه : ٠‏ 

١‏ -إذا نعتمد على نص البكري فقطء إِذن القراءة : مِرَرَبْرُغْ» هي ليست محتملة أكثر من 


(1) المسالك والممالك» مخطوطة نور عثمانية» ورقة [11١565‏ جغرافية الأندلس وأوروباء 5 ١5‏ ] .10 ,.1]1 ,.1/15 ,. لاقلا 
.[164 ,. 41 ]1952 
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مَجَدبُرُغْء إذا لم يكن هذا أقل. 

مع أنّ الصيغة التي وجدت بها في مخطوطتي استانبول ( نورعثمانية ولا له لي) بمكن 
أن ثُقرآ مختلفة :مازن برغء التي تعماشى أكثر إلى حد بعيد التصاقاً إلى مَرَربْرعْ[1) ماذن 
برغ التي تتماشى أكثر التصاقاً إلى مَجْدَبْرْغ!2). إذا تكون القراءة الأولى محتملة أكثرء لا 
تحتاج ضرورة لتؤخذ : مَرَرْبِرَغْء لهذه الأسباب : 

أ الزاي العربية ز (2)» في مسالك البكري» خاصة في الأسماء غير العربية» هي مشوشة 
أحياناً مع ذ (طل)» ور (2) مع د (2)؛ كما في اسم هذه المديئة. 

ب إِنّه ليس من الصعب إيجاد عدة أسماء عَلَّمِ في مسالك البكري مُصّحَّفة» أو محرفة 
(خطأ نسخ). بوهيميا-مثلاً في مخطوطة نورعنمانية( أوراق 1597 ب و14١1‏ بو 
6 [جغرافية الأندلس وأوروباء 0151 ١17‏ ] تُقرأ بوم ونُومَة ونُوَيّمّة على التوالي؛ 
وفي مخطوطة لا له لي تقرأ مختلفة ثانية. الكلمة بلْقَارِين 5ع 81 ا م 
بَْقَاوِينء أو بَلْقَادِين!!), بينما الأصل على الأغلب يقرأ بُلقَارين. 

| ج دبعض الكلمات الغربية المرقة ممكن أن ثقرا اعقيادياء مقلاً: ترامس (جمع: 
تُرْمّس ) (50105)*» وَرَدّت : تَدّامسء بلا معنى . 


وعهده ه 


١‏ - مرزبرغ في بروسيا 85115512» التى كانت مقرٌ أسقّف من 157/755 أو في السنة 





(1) .188 ,. 17114 :93 ...ذم 

(54.)2 .110 2,85 .110 56 ,.طرام 

(120)3 .110 59 ,.طررزم ععم 

* الجُمان: اللؤلؤ: الدّر. أو مَنّوات : أزرار ( صغيرة ) أشكال اللؤلؤ من ذهب أو فضّة:ء وتوضع للزينة في درع أو حزام 
ويرصع به. لكنوصق الطرطوشي لها معيراء حين التقى برسل ملك البُلغار الذين حضروا إلى مَجُدَبُرْعٌ للقابلة 
أوتو:'يلبسون ملابس ضيقة ويتمنطقون بأحزمة طوال قد رَكُبت عليها ترامس الذهب والفضة ". جغرافية 


الأندلس وأوروبا» كلا 
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هم لاه اه 


التالية» كانت ذات أهمية صغيرة ة بالممارنة مع لجار التي كانت عاصمة منطقة 


سكسونيا 50017 في مَجَدبْرْغ أقام أوتو د حوالى ال 0ك وفى ا 
أصبحت مقر رئاسة الأساقفة. إِنْه من غير المحتمل أن أوتو يعقد مجلسه في مدينة صغيرة 


ملظ ماه 


مشل مرزبرغ» أصبحت مهمة فقط في 350/185 علد الداريج الممرع أي : 


:و ه8/ 5 . 
حسب قراءة في نص البكري» إذا لم تكن مرزبرغ» البديل الْمُتَبَقّي هو ماذن برَغ» »أي: 
نا 


١‏ مَجَدَبَرغْ كانت المدينة المفضّلة لأوتو الكبير© . كانت" مَقَرَاً تحارياً صغيراً في بداية 
القرن الثالث / التاسع؛ يعود ازدهارها المبكر بصورة رئيسية إلى أوتو الكبير " (©). اهتمامه 
بها ظهر أوَلاً في 5 بعد مجيكه إلى السلطة بقليل. هذا الاهتمام تزايد أكثر 
وأكثر» خاصة بعد تتويجه في 099/80١‏ . 


0 


أحد شروط البابا الُوافق عليه أوتوفي 9537/7/17 م (551ه) كان تأسيس مقر 
رئاسة أسقّفية/ في مَجَدبْرْغ(©2, الذي أنجزه الإمبراطور في 22987//7/17. عندما توفي 
أوتو في 91/0/10 م (757ه)» في تمليين 23161:16568, أخذ جثمائه لِيّدفن في 





(1) .6 .شط :62,79 ..41512 1 :5 .584 

)2( 93 .طكشاآ :28 ,111510 ابعءممساظ جز ددعهاى 7126 رعلتدده؟77 :64 ,.طكتفلة عه5 
,3 مام ,1 راع[ آعلاودلجء أنعدع) كلمعاوء نيع بطاعوطمع ج11 

(3) انظر: . (205 .841 11) عزء00 عدآ أقطا ععصدماد 15 غ1 أحا8 .622 ,2017 , 'عسداعلع113' ,.88 عه5 
لكن من الغريب أن دي خُويّهِ يقرّر أن أوتو الأول أسّس مَجْدبُرْعْ في 4717/76. 
من الممكن زلة قلم؛ ربما قَصّد أن 4717 رأت تاسيس مقر الأسقفية. من المحتدمل كان هذا السبب اذا يَعْجَبر مَررَيرْغْ 
لي ا 


.623 ,3117 ,”سام لية1/1" .. 18 
(5) .60 ,1617 


(6) .202 ,111 ,.0148) :623 , 117 ,. قير 
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داه سقاه اه 


مجدبرغ ‏ حسب رغبته ‏ في الكاتدرائية التي بناهال!»* . 


؟ بعد .459/80 أنفق أوتو معظم وقته خارج ألمانياء عائداً فقط مرتين (54 50 
مه" هبو ببو و ججم _ «بجس/ وباو _عرة)2 قبل وفاته. عليه إِنّه أكثر احتمالاً أن 
يكون أقام في مدينته الْمَضَلّة وعقد مجالسه هناك» وزار مَرَرْبْرْعْ فقط بالمناسبة .هذه المقابلة 
إذن» تمت في مَجْدبْغْ . الطريقة العي يتكلّم بها الطَرْطُوسي عن مقابلته مع أوتو ومع وفد 
البلغار تعطي الانطباع أنه من الواضح تكلّم معهم0© مقداراً جيداًء ليس خلال لقائهم مع 
أوتو الكبير في المدينة حيث الإمبراطور كان عاقداً مجلسه وبل من الممكن بعض الوقت 
متآخَّر عن لقائه هو** ( بالإمبراطور) .هذا يَمَمَرح إقامة طويلة من قبل الإمبراطور» وثانية 
يشير بالتاكيد ( يقيناً) إلى مَجَدبُرْعْ دون مَرَرَبُرُغْ خاصة في هذه السنة أو التاريخ البديل 
المعْطى في 8517 /41/7. 

* أخذاً بالاعتبار وَضْعٌ مَجْدَبرَعْ وعَدَمّ أهمية مَرُرَبْرَغْ نسبياً ( والأيام القليلة أقامها 
الإمبراطور هناك في 9+0/808))) مع تفضيل أوتو الواضح للأولى(؛ يعني على 


2 
6 علرهمد ها برل اه 


الأرجح أنّه عقد مجلسه في مَجَدبْرْغْ مُفَضّلاً ذلك على مرزيرغ . 





(1) .271,965 , *001' .88 :100.167 :203 ,111 .0111 
* الكاتدرائية : (02]60581© .021526012156 كنيسة مركزية ضخمة» وهي كبرى الكنائس في أبْرَشيّة ,1ممطكذ8 
500 .م5- أُسْقُفيَّة وتشتمل على مقعد الأسقّف . 

(2) .965 ,1لاآ ,قاط :4 أرط :408-10 ,370,372 ,. 100 :1165-7 ,.1160 

01. 5847.76. )3( 

* ويُقترح أنّه رحَالة فعل» تدلَ عليه تصرفاته. 

(4) انظر .1021271071612:1,422-3 271510712 عمتابه تجورع 6 10111171111124[ عع5 
هنا مذكور بوضوح أن أوتو الأول أصدر مرسوماً من مَرَرْبرْ في ١155///1م‏ (4 هاه). النص كذلك يشير إلى 
الحاجة للموثوقية (صحة) لهذا المرسوم؛ بينما هذا النصّ ( ص١١ 4١5‏ ) يذكر أن أوتو أصدر سبعة مراسيم من 
مَجْدَبرُمْ بين 3585/5/7 و 1975/1/9[ أقل من أسبوعين] من نفس السنة. 

01. 0148.111, 159. )5( 
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. توجد بعض اعتراضات», على كل حال» على مَجَدبُرَعْ مكاناً للقاء الطُرطُّوشي : 


١‏ بدي كر الطرطوقي مقابلته مع وفد البُلغار في نفس المديئة التي استقبله فيها أوتوى 
ونحن / نملك تسجيلات تاريخية أن أوتو قابل عدة وفود. البلغارمن بينهمء في 
2109070 عندما لم يكن في مجَدبُرْغْ. عليه» حتى لو نقبل التاريخ البديل ل 


هللاه ه 


4ه + وأنّ ذلك كان وفداً بلغارياً آخر قابله؛ لا يحتاج أن يكون في مَجَدبْرعْ . 
مع ذلك: 


أ-اللقاء الذي عقده أوتو مع وفد البلغار لم يكن في مَجَدبْرغْ ولا مَرِرْبَرْغْ لكن في 
كدليرة 221118 . تاركاً جانباً أن هذا اللقاء في كد تبرغ كان في تاريخ 
مختلفء لا يظهر أن هذا يؤسّس حَجَّة في صالح مَرَرْبَرَغْ. لعلّه لا يوجد شيء حاسم في 
هذه الحجج حالياً» حتى الآن. مَجَدَبُرْغْ لها الأحقية الأفضل. 

ب هكذاء سفارة البلغار التي قابلها الطْرَطُوشي في 4 0 يظهر أنها غير تلك 
إمبراطورية البلغار كانت قوية حتى /459/585: حين أصبحت الأقاليمٌ الشرقية مناطق 
بيزنطية في 357٠0‏ 411/771 07917) والغربية منها مقسسّمة!4). مقابلة كد لتْبُرَغْ كانت 
في 475/17 » بعد انهيار السلطة. من هنا توجد سفارتان مختلفتان, مع أن التي يذكرها 
الطْرَطُوشي غير مدونة في مصادر أخرى. بالمثل مقابلة الطَرْطُوشي نفسُها تمكن أن تكون حقيقة, 


ِ 


التي على ما يُظهر البكري وحده يرويها كاملة. نص البكري» الذي عليه أُسّست أغلب 





(1) .2185 ,. 8 171 :504 ,. 100 :165 ..1160 
(2) .218 ,.81 21 :504 ,. 100 :165 ..1160 
* انظر: جغرافية الأندلس وأوروباء 9/5 .١‏ 
(3) ..)3111 :208 ,.ئ1 8 111 :310 ,عناص 16 اتجمعر8 11 “زه :ه8351 ,لاعتللكة 17 :239 ,117 .01/173 
.19/5360 ,'ف1كهى8101' ,.ظع :140 
(4) انظر: .218 ,.17[ 8718 566 
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البحوث الحديثة؛ كان في الواقع غير معروف حتى اكتشافه في 217141075 . وإلا لكانت قد 
تبصع سل اند وو تغازة التلفان :وليك هده الأيفلة كادت لعنان 
؟- كانت مَرَرَبرَعْ مقراً مفضّلاً لملوك / الألمان2. هكذا تكون لأوتو الأول وهكذا 


مم #8 


يفضل ء عَقْدَ لقاءاته هنا أكثر ما في مَجِدبرغ . 
لعل هذه حقيقة بالنسبة لوريثيه( وَرَنّته)» لكن ليس لأوتو الأول» لأنه واضح من المذكور 


أعلاه أن مَجِدبْرَغْ كانت مدينته الْفَضَّلَة . 


دلا يحوقر وليل 31 اّةمغائلة غير مقابلة الطرطوقي» فد عفدت بين :وقد اندلني 
وأوتو الأول» بعد تبادل السفا رات بين الناصر والإمبراطور الألماني . يظهر أن البكري يعطي 
الرواية الأكمل للم قابلة بين اللّرْطُوسي وأوتو الأول. الطرْطُوسي قابل أوتو الأول في 


ه رو 


مَجَِدبْرْغْ في أي من السنتين المقترحتين ( 958/1584 أو 978/8717). لكن لدينا 
معلومات عن سفارة أرسلها الخليفة الفاطمي( الْمعرّ) من شمال إفريقياء التي قابلت أوتو 
ارلرني 95 في مَرْرَبُرغ1©) . هذه السفارة الفاطمية كانت من المحتمل مُصَاحَبَّة 
بالطْرَطُوشي أو بمبعوث ما من وفد أندلسي آخر* . 


هذا ربما يجاب كمايأتي: 


(1) أعلام» 237. 

(2) .284 ,7غ , 'عتتاماء5و1ء8/1 ,. قط 

1120.. 166: 1000., 509. )3( 

* هل أن هذه السفارة الفاطمية وتاريخ مقابلتها لأوتو الأول في مَرْرْبُرُعْ هي التي دعت بعض الدارسين أن يقرروا أن 

مقابلة الطَّرْطُوشي لأوتو الأول كانت في هذا المكان والزمان؟ 
لكن يتبيّن بوضوح تماماً ‏ كما تُقَدّمه هذه الدراسة .ضعف وتهافت أدلّتهم التي يتشبثون بها والتي تقوم على الظن 
والتخمين» حتى ذهبوا إلى افتراض أن الطَرْطُوسي قابل هذا الوفد الفاطمي . وهذا بنفس الوقت ينفي طبيعياً قصّة لقاء 
الطْرَطُوشي هذا بالوفد الفاطمي . 
إذن فمقابلة الطَّرَطُوسي لأوتو الأول كانت على الأرجح في : 4 8*/ 455 وفي مَجَدبْرغْ لاغير. 
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ا-إنة ليس سن الضتروري: إذا عفد وقد اتلس محيدة لقاء ف دزي خاضة على 
الآخرين أن يكونوا قد أتمُوا عَمَْدَ لقاء في نفس المديئة لكونهم من نفس الدين أو اللغة؛ إذن 
هذا الاعتراض لا يثشبت مَرَرَبرُعْ أن تكون المككان. فوق ذلكء لو كان الوفد الأندلسى قد 
قابل الفاطميء سواء خلال اللقاء أو في نفس المدينة» لكانت قضية ذات أهمية مَّاء 
باعتبارهم يمثلون شكويعن لوي للك ولكانت قد دونت من قبّل جانب واحد أو(من) 
كليهما. 

ب -إذا كانت 458/104 مقبولة تاريخاً لمقابلة الطُرْطُوسيء كما ستناقش قريباًء هذا 

ج ‏ تدوينات لقاء أوتو مع السفارة الفاطمية لا إشارة لهاء تلميحاً أو تصريحاًء بأنّ وفداً 
أندلسيا قابل أوتو في أو حول نفس الوقت. لو كان قد حدثء لكان لدى المؤرخين الذين 
يذكرون السفارة الفاطمية / ذَكْرٌ ما للوفد الأندلسي بالاسمء لا سيما والمدوّنات الألمانية لم 
تقل مسلم فحسبء لكن تحدد الوقد أنّهِ من الشّمال الإفريقى ومبعوثين فاطميين. مثال 
الوفد الفاطمي» إذن» لا يبرهن على أن الطأرطوشي قابل أوتو في مرزبرغ . 

من كل الحجج يظهر أن مجدبرغ كانت المكان لمقابلة الطَرطُوشي مع أوتوء وليس مرؤبرغ . 


خامساً : التاريخ : 


نض البكري لبس متساعدا اما فى ديد مكان متقابلة الطرطوشىء إنه ها يرال اقل 
معوااقن ديد التاريخ, إذا لم يكن مربكاً تماماًء إذ يحتوي حقائق متنوّعة التى عليها 


. 


أسّست الآراء المتضاربة . اسم المدينة مذكورء لكن لا توجد إشارة مباشرة أبداً إلى التاريخ 
( في ) أي مكان من الْفْمَبّسات من الطُّرْطُوشي التي احتفظ بها البكري. لكن بعض نقاط 





(521:)1 ..84 ز(هذ) 208 ,7 .عطاك الله ططذحله :315 ,51 ,كسام لضف - 4 ,.لدعدء مم -تو6 1 
4 .م ,اماعط 
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يمكن أن تُوَضّح بدليل تاريخي . 

تاريخ (ما) قبل 051/76٠‏ و يع عدا اونا زينفا رتاف امون لخر 
تاريخ مقابلة الطَّرْطُوشي مع البابا يوحنا الثاني عشر في روما في 245١/8٠‏ مذكور من قبل 
الغذّري» مع حقائق أخرى» تؤيد هذا. 

منذ 451/76٠0‏ حتى وفاته في 247/777 أوتو الأول أنفى أكثر وقته خارج ألمانيا . 
خلال هذه المدّة عاد إلى المانيا مرّتين( 4ه" هه / 917/55795195535 - 
عه )217 . هذا ربما السبب الرئيسيء إن لم يكن الوحيد» الذي من أجله اعتبر التاريخ 
الْمَخْتَلَفى حوله أن يكون أحد هذين التاريخين. توجد حجج لصالح كلا الأمرين» لكن 
لبن و نذا متها ياك ماما 

نه أكثر احتمالاً أنّ الأسباب التالية قادت إلى توقيعه في 7" / 0و2 : 

١‏ - يذكز الطْرطُوشي أنه ببدما كان في مَجْدَبْرْؤْء حيث قابل أوتوء قابل وفدا يلغاريا 
(الذي) جاء لحقابلة أوتو هناك. لا يوجد حتى الآن أي تسجيل في المدونات 
الألمانية/ بشأن سفارة بُلغارية في 455/784 . ولو أن واحدة مذكورة في 94117/551. 

2 هذه من الممكن (هي ) التي قابلها الطَرْطُوشي. 

هذا الاعتراض ممكن أن يجاب كما يأتي : 


-السفازة اليلغازية الى قضدها الطرطوشى كانت واعندة اخرئ 20 , 





(1) أعلاف 258. 
(2) .514 ,[52 -]1آمآ رهععساا وتومعهن) ,كاععع ال .71771104 :3 .48001 :135-7 .540 ععد 
(3) انظر: أدناف» 266 . 
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لذلك فلا بد أنتهم كانوا في بعثة مختلفة. سكوت المدونات الألمانية -في ما لدينا عن سفارة 
بلغارية إلى أوتو في 470./1754 دليل غير كاف لرفض وجودها(2 . عدّة أحداث تاريخية 
نُسيّت لأسباب ممائلة . رواية الطْرْطُوسِي هذه كانت ستواجه تقريباً نفس المصيرء يت 
( بقيت ) في أكمل صيغتها في : نص البكري» الذي اكتّشف حديئاً فقط. 

ج -إذا المبعوثون البلغار» الذين قابلوا أوتو في كد لتْبَرُعْ في 247/577 (أولئك) هم 
الذين كان الطُرَطُوشي قابلهم كان لا بدّ أن ذَكَرَ الوفد الآخر الذي كان معهم هناك. زيادة 
كان لأأبك ال خريض وتزاقم عض لعا لقيى والس اميم خرن لد انين كينا لخي ان 
يكون فَعَلَه مع السفارة البلغارية . أعطوه المعلومات المحفوظة ( لدينا )» جزئياً على الأقل» في 
زوايفه عن البلغانة ليد انا كان معليتقها تشكل تخاصض لفابلة يحض اعمعكاء الوفة الآشنه 
الذي يرأسهم حكّامُهو(. فهل كان بإمكانه أن يفئعل ذلك؟ ما دام أمكنه أن يقابل أوتوء 
لأيل بالناكية ادتيكوه فابليع وح لوال تقعل» لايد ايكون متئة عدوم كرس 
الحقيقة أنّه كونه لم يقابلهم يشير أن الجُلغار الذين قابلهم فعلاً لم يكونوا وَقْدَ جم /علاو. 

د الذين ذكروا هذه السفارة البلغارية وغيرها ( والأخرى ) في.47/1/5717 في كد تسرغ 
لم يذكروا أية سفارة إسلامية/ معهم لتبينه. لو كان هناك مثل هذه السفارة» لذكرتها 
المدونات الآلمانية» كما فعلوا مع 5007 أخرى . 

6 70:00 :720000000090093 
و تن افتمل از الطرطوسي با 





(1) .259 .م رع07ط0ة :3 ,. 488007 
(72,75.)2 ...لم58 .01 


(3 :965 ,1ك , '[ 00" ,.لظ .كك :514 ,لمآ ممء ملالا متمده©). كاعم مخ[ :5,. 71711404 :83 .1101517 
.4 ,تع عجره 1176 0714 12112176 71716 ,أنا0 1 
(4) .6 .7171104 :3-4 .480021 
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حتى الآن لا يوجد دليل لعاييد هذاء ولا توجد إشارة ما إِلى أي وفد أندلسي أو 
أشخاص قابلوا أوتو في هذا التاريخ . لو كان هناك مثْل هذه المقابلة» لكان المؤرخون الألمان 
الذين بميّزون السفارة الفاطمية بالاسم» قد ذكروها. 

يظهر أنّه يوجد دليل ضعيف ل478/5572. توجد على كل حال هذه الاعتراضات 
على هذه السنة : 


1 مقابلة الطّرْطُوسي مع البابا يوحنا الناني عشر في روما كانت في .451١/78٠‏ 
إذن من غير امحتمل أن الطَرْطُوسي كان في بلاط أوتو اثنتي عشرة سنة بعد هذا التاريخ» سواء 
أكان تاجراً أو رحّالة فقط. ليس لدينا دليل أنّهِ قام باكثر من رحلة واحدة. إذا كان قد أنفق 
اثنتي عشرة سنة بين إيطاليا وألمانيا فقط» كان عليه أن يكون قد أنفق وقماً أطول في كل 
رسلعه خلال عذة بلداة؛ قبل عودته إلى قُرظنة : لا بد أن يكون مُتَذَكْرا انه افر خلال 
المتبقي من المانيا وفرنسا وإسبانيا الشّمالية . هؤلاء يصفها أكثر اكتمالاً من مشاهدة عابرة لا 
بد أن تُتْبَتَء لا سيما إسبانيا الشّمالية. على كل حال» بعد كتابته رحلاته» من المحتمل أن 
يكون قدمها إلى الحَكّم الثاني .)9175-951/557-10٠(‏ 

نه من المعقول اعتبار إذا كانت) مقابلته مع البابا في .451/8 -(أن) مقابلته مع أوتو 
كانت في 84/ 179458) وأنّه سافر خلال البلدان الأخرى في طريقه للوطن إلى الأندلس وكتب 
روايته حوالي لاه 45/8/7. 

/”-مقابلة الوفد البُلغاري مع أوتو كانت في كد لئبُرْغْ عتنطهنللء:0© خلال عطلة 
عيد الفصح" (18هة5 فمقطاء5 .م5 ,عاكو8) في الثلث الأخير من الشهر الثالث 1/1351 
(91.)1,.طكة14 :190 ,401.117 :41 .2ط :67,71 ,./5284/0 

* إِنّ العثور على هذه المعلومات والوصول إليها ربما قد تستعصي على المتخصصين أو بعضهم (على الأقل ) في التاريخ 
الأوربي الوسيط» بل وحتى الألماني بل وحتى بتاريخ أوتو أو البابا كذلك» وهي في كل الأحوال بحاجة إلى سؤال ومتابعة 


من المتخصصين» ومراجعة المصادر التى تحدثت عن ذلك بأكثر من لغة فرنجية( أوربية )؛ ومنها اللاتيئية . وانظر أي صبر 
وجهد ومشقّة في إمكانية الحصول عليهاء بهذه الدقة والتشعب والتفاصيل» حتى اليومية منهاء والحمد لله رب العالمين. 
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مهاه #2 


3م ( مه !1). حوالي 4077/4/1 م ذهب أوتو إلى مَرُربرْغْ*2)) حيث عقد لقاء 
للسفارة الفاطمية» وفي 41/5/10 م توفي فجأة في ليبن 00 وعد اصع ك1 . 


لو كان الطْرْطُوشي قابّلَ أوتو وقت الوفد البلغاري أو الفاطمي» لكان سمع فيما بعد 
قوت اواتون ستل بعت قبل كله قذانياء لكان لين د كه في قصته. التي هي الجزء 
الأطول والأكمل من رحلته المحفوظة لدى البكري . 

١‏ بعض الدارسين يعارض 917/775 تاريخاً لقابلة الطّرَطُوشيء لأنّ الإمبراطورية 
البلغارية سقطت في 417-31١ /8751-77٠0‏ . هم يعتبرون هذا حجّة قوية ضد إرسال 
أيه شاوه بد , 


الدارسون الذين يعتبرونها كانت 9177/5577 يجيبون أن السقوط لم يشمل كل 
الإمبراطورية البلغارية لكن فقط المناطق الشرقية» التي غزاها الإمبراطور البيزنطي» يوحنا 





(1) .83 ,.اطنا اا :165-6 .110 :504 ,. 100 
كك عيد الفصح بالإسبانية 5312 5613383 ( الأسبوع المقدس). أمّا عيد الميلاد فهو ال 01115]5388 وَيُسَمّى 
بالإسبانية 11375/1080. 
(2) من المؤكّد أن هذا اللقاء جرى في مَرْبُرْعْ إذن هذا يكون حجّة قوية في صالح مَرَرَبُرْغْ في مناقشة مَجْديُرْم | مَررَبُرْغْ 
أعلاه. تبدو وكأنُ أوتو كان مهيئاً لاستقبال سفارة في أي مكان. 
على كل حال» ممكن مواجهة هذا كما يأتي: 
أ-أوتو الول اسار ب 50007 5 . في 0 0 اكقابلة 6 مع أوتو) 
0 ول يب طويلاً في مرزيرغ في م فقط حوالي ثلاثة أسابيع؛ إذا كان :509 ,506 ,501 .100 
.164-6 ,.10 لعلّه ( يكون أن) الفاطميين جاءوا لمقابلة أوتو الأول. 
ج ‏ محتمل ( أ0ّ) أونو بقي أياماً قليلة في مَرِربُرُغْ في سنة 784/ 450. قارن: أعلام» 258. 
د أوتو عقد لقاء لسفارات ليس فقط في مُجَدبرْعْ أو في مُرَرَيرْغْ لكن في عدّة مدن. لذلك فكونه قابل الفاطميين في 
مرزبوغ» ليس حجّة قوية لتأييد مَرَربُرْ (مكاناً) لمقابلة الطْرْطُوسي مع أوتو. 
(3) .510 ,. 100 :1617 .1060 :965 ,2171 , *[ 0060 ,. عر 
(4) 507 ,11,.آا801 :98 ,14 .مط .06 


265 


العلاقات الدبلوماسية الأندلسية 





346 


(الأول) الشميشق 1215015665 صطه2 ( له" -975-979/557). في 1350 - 
9178-١‏ أصبح هذا القسم إقليماً بيزنطياً وأُخذّ قيصر البلغار عا 01 158* 
85 / بورس الثاني 11 ه80( له" -557/ 5553لا )» إلى المُسْطَتْطينية1) 

©اههناضقاكه20). القسم الغربي بقي حتى حوالي 509 .)2١9.18/‏ عليه؛ السفارة 

البلغارية التي قابلت الطُرْطُوشي كانت من القسم الغربي ومن الملك داود 
. ا 


واه 


د عل ازاتلخة اذ عولاء البعوقق أرطلوا م القتيهدز تبَغن وعاة8 403 ]رام لز / 
4 ,م و) © الذي كان حاكماً قبل الغزو البيزنطي . 

إِنّه من الصعب الآن يُّنْبّت (إثبات) أي حاكم بلغاري أرسل هؤلاء المبعوثين» أو أي 
إقليم من الإمبراطورية هم يمّلون. كل هذه الحجّة غالباً غير حاسمة. 

التاريخ /م7؟ الممكن أن يُذكر إذا أمكن أن يُنْبَّت أن الطْرْطُوشي زار بلغاريا 
الشرقية» يذْكر أنّه لم يكن أبداً في بلد ملك البُلغار الذي أرسل هؤلاء الع كلقا كي 
الما قو عرو أن يكون زار أي قسم من الإمبراطورية؛ تبقى الحجّة ذات حَدَينء إِنَها ‏ 
على أي حال _بالأحرى حجة قسرية» ل: 





7 - 02831) > تعني : الإمبراطور وخاصة القيصر. وهو لقب أباطرة روسيا السابقين. راجع كذلك: بحث لكاتب 
هذا العمل العلمي:" العلاقات الدبلوماسية بين الأندلس وبيزنطة حتى نهاية القرن الرابع الهجري '. مجلة المعهد 
المصري للدراسات الإسلامية بمدريد, المجلد الثاني والعشرون» مدريد ١984-١9‏ ص 88 وبعدها. وسع البحث 
ليكون كتاباً مستقلاً» انظر: صه ١١‏ وبعدها. انظر كذلك: الْقّعَبس ( قطعة الحكم المستنصر»١/ا).‏ 

(1) بطعوطمعكة177 :207 ,عطق7 :1176-7 ,عمرم تباط “ره 11/218 6 ,12355083 وؤ5اى .140 ,..1لاى 


,3 مام ,آ رع اأعلتوكطناءةزعدء © كلنرهاءكالاء1 
(2) .177 ,.لقطأ ,ه35 :210 ك1 ,.00181) :136 ,.©54 :360 ,117 , 'فتتدع[ناا' ,.218 


(3) .514 ,(52) 11[ ,هءكنتاا! وأممكهم) عكاعوع1ال 
(4) .71-2 .3284/7 
(5) أعلاف 252. 
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أ-إِنّه نيس صحيحاً أن يُفترض مُقَدَماً تاريخاً ثم يُبحث أي كان في السلطة أو أيّة 
منطقة كانت موجودة. 

ب في 455/554 كانت الإمبراطورية بلدا واحدا: عليه مسألة الأقسام الشرقية 
والغربية لا ترد . 

مهما يكن» سقوط البلغار في 9417-911١ /7٠0‏ يكون مؤيّداً قوياً لاعتبار السنة 
5ه" / 56و تاريخ مقابلة الطُرَطُوشي مع أوتوإذا وُضعّت كما يأتي: عندما يتحدّث 
الطْرْطُوشْي عن ملك البُلغا يصفه مالك قوّة وسلطة كاملة وحكومة مستقرة(!». هذا 
الوصف يقابل الإمبراطورية البّلغارية قبل ضياع قسمها الشرقي في 9171/515٠‏ 
5 إلى بيزنطة. تّبع هذا بعض المتاعب الداخلية / في الغرب2» بالإضافة إلى بعض 
الهجومات الخارجية(2) وانقسام السلطة بين مختلف المطالبين. عليه» المبعوثون البُلغار 
الذين قابلهم الطْرْطُوشي كانوا أرسلوا قَبْل أحداث هذا التاريخ. وهكذا مقابلة الطْرَطُوشي 
مع أوتو كانت في 455/1815» ليس في 4178/1557 تَبَعاً الحاكم البُلغاري الذي أرسل 
هؤلاء المبعوثين هو القيصر بيترةعا26 1585( 97107/801781١0‏ -959). 

-إذا كانت الحقيقة, أن السفارة البُلغارية التي قابلها أوتو في كد لْبرَعْ في 
3 البقلة الركيسية فى الللجة لمنالنهذا النازيع إذن كلك المجة سفن دون 
أهلية. هذه ستكون الحالة إذا قبلنا الحقيقة ( كما تثْبت التسجيلات أن تكون) أنّه توجد 
سفارتان بلغاريتان مختلفتان: السفارة في كد لتْبَرُْ والسفارة التي كان الطُرْطُوسي قابلها 
خلال بقائه في مَحَدبْرْغْ. الثقاط المهمّة التالية لا بد أن تؤخذ في الاعتبار: 


أ-لا شك حول توثيق نص البكري المتعلّق بمقابلة الطُرْطُوشي مع أوتو الأول. 





(1) أعلاف 252 - 253. 
(2) 218-20 .187181 
(3 .240 , 7ا1 ,..117183) :2117-8 ..15 778 عمد 
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ب النصّ واضح أنّ هذه المقابلة كانت في مَجَدبُرْعْ أو حتى في مَرَرْبْرْغْ. لم يُوقَعْها أحد 
في كدلتبرغ» يك عقن ادك للشيكر ف الملفاريق قاد ف ا ا 

ج -إِنّْه غير ممكن القول إن المبعوثين البلغار قابلوا أوتو مرتين في هذه السنة» أو في 
مناسية اك اكيبا يعد لنين قل عدن( بزو كاف عاك كائية الكانت جلت 
كالآخرى. 

د- نص البكري» الذي يذكر بوضوح مقابلة الطَّرْطُوشي مع البلغار كانت مناسبة 
مستقلة عن التي في كد لنْبُرْؤْء تحوز تأييداً أبعد من حقيقة أن السفارة البلغارية في 
كدلنْبُرْغْ كانت واحدة من أخريات عدّة قابلها أوتو في ؟ 0 /47. الطُّرْطُوشَى كان لا بد 
ذكرهم ولكان متلهّفاً لمقابلتهم» خاصة بعض الحكام حضروا مع سفاراتهم . 

مدقيف كرو سقابلة الأزطر ع لو تذكرها الناوناك اآلادنة ليمك نهاكيةا" . 

/ و-إذا -إذن -السفارة البُلغارية التي قابلها الطَّرْطُوسي كانت متميّزة عن التي في 
كدلسيرء: هذا دليل أبعد ضد السنة 41/777. إِنّه يعني أنّ السفارة البلغارية التي قابلها 
الطَرْطُوشى كانت فى سنة مختلفة» والمناسبة الأخرى الوحيدة عندما كان أوتو في ألمانيا هي 
ووم _ووم/ 956 -55و. 

هذا دليل أن مقابلة الطّرَطُوسي مع أوتو كانت في 784/ 458. علاوة على هذاء حجج لتاريخ 
4ه" 955 وحقيقة أنّه لا توجد اعتراضات جدية على سنة 4 8 */ 458» هناك بعض النقاط 
الأخرى لصالحها2). 


١‏ -إِنّه على الأصح غير محتمل أن جيرانين الإمبراطوريتين الألمانية والبلغارية ‏ تبقيان 
منعزلتين(©) بدون علاقات دبلوماسية حتى 2417/5577 مالم توجد بينهما حالة حرب. 





(1) قارن: أعلاه» 262. 
(2) .205 ,188 ..17/14 2150 عع5 
(8407..73.)3 5 01 
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عليه من امحتمل أن السفارة البُلغارية التي قابلها الطُّرْطُوسي كانت قبل هذا التاريخ؛ مع 
أننا لا نملك تسجيلاً دقيقاً لها. المقابلة لا بد أنّها كانت فى 7814/ 458. 

١‏ -التاريخ 4580/4 يناسب مقابلة الطَّرَطُوشي مع البابا يوحنا الغاني عشر في روما 
في »45١/75٠‏ وعودته إلى الأندلس لكتابة قصّعه(!) . 

 “‏ القسم الشرقي من الإمبراطورية البلغارية سقط فى 75٠6‏ 51/ 9177-9411 وأخذ 
التيمك البلغتاري» بورض الشاني» 11 8035 ,1535 811183 186 إلى القسطنطينية 

ع1ممسصتكأسداوم ه00 ؛ كان مع تعب في قسمها الغربى . الطَرْطُوشى» على كل حال» يذكر 
قوة ملك البلغار2)» إذن فهي واضحة أنّ هذا كان قبل /95٠‏ 91/1. . 

4 -سقوط حكومة الخَزّر 2287 في 154/758 يؤيد هذا التاريخ ,وثاقة صلتها 
بالحجة ستناقش باختصار(6 , 

يظهر من بعض الآراء» أن هذه الحكومة( الخَرَّزَ) سقطت في 999//808©). مع أن 
آخرين يوقّعونها في 4 ه7/ 2095: ,459/8 تظهر أكثر قبولاً ل: 

/ أ حسب مصدر معاصر ومعتّمّد» ابن حَوقَل( بعد لدم ا لالات). الذي يتكلم عنها 
في مناسبتين» ومن معنى جلي للنص» أنها كانت فى 9548/70 -459. 


هذا هو نصه*: 





1( قارن : تاريخ الجغرافية» 1 /ال/ا 

(2) أعلاف 252 - 253. 

(3) لمناقشة أبعد لهذه القضية انظر: .11 237 .73716 

(4) :191 ,دع 111[ :مورمجم +أكآنءل ,676241 بكاعه 11017 :205 ,111 ,.518277 .0 .6 ,117 , 'قممعقط0' .21 


:2223-6 ,اع أوكعا1 رأ للهتتعحتهاى © أءاعاهكاع بلأأعأعانعنآناكل تالا وبر مجعم 31 ,لإتمعليه1[ :12 .مم 
.آلآ ,كنع عث[ة “0 8815101 رجاعة 01 


(5) .202 ,تالآ :243 ,. 8016 عع5 
* هذه النصوص وجميع النصوص العربية الأساسية المنقولة الواردة ( مكتوبة بخط غامق ) في هذه الدراسة؛ مترجمة في 
الأصل'إلى اللغة الإنجليزية في أصل رسالة الدكتوراه؛ المطبوعة كتاباء 1917٠١‏ 
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... ““فاكتسحها [ بلْغار]الروس وأتوا على خَزران وسمندر وأتل في سنة ثمان وخمسين وثلاث 

مائة " (1) (2) 
(3وممة مقط غناه العم كمه [تدعاد8 ]لع نزممادعل [كصقنلدئتكآ عطا] منكآ- تف 
]38 نوع( عط مذ ,[1ناآ] [ناخ لطة عدلسممسصتدد 
... “ولم يزل كذلك إلى سنة ثمان وخمسين وثلاث مائة إن الروس أخربوا بُلغار وحَزران 4), 
لمة عقع 81 لع زماوعل 15 نه معط" 358 خقعئنز عطا اتأصن لعاكة[ قلط ل 
]1 


من أجل البرهنة(على ) أنّ تاريخ السقوط كان 4+5/19064ء لا يبدو ضرورياء كما 
عمل بعض الدارسين, أن ابن حَوَقَل يعطي السنة 155-974/78/8 ناريك "امعد 
المعلومات عندما كان فى جُرجان .هذا التعليل الْمشَوّشُ من جانب هؤلاء الدارسين لعله على 
رواية أخرى لابن حوقل : 
“وسألت عنها [ سَمَنْدّر] بجرجان سنة ثمان وخمسين [ وثلاث مائة] لقريب عهد بهاء فقال: 
وهناك كَرَمْ أو بستان مالّه على المساكين صدقة إن كان بقي هناك ورقة على ساق, وقد أتى عليها 
الروسية ولم يبق بالبلد عتبّة ولا رَبيبة. وكان يسكن هذا البلد المسلمون وطبقات أهل الملل 
ف 0 5 ع 1 -00. 5 5 - ٠.‏ 6 
والوثئيون فجِلَوًا . ولفضل أرضهم وحسن ريعهم فلن تمضي ثلاث سنين إل وقد عاد كما كان 8 


[17رعلسمقصة5] )أ غتاوطة لععاكة 1 ,[358] موعن( عطا مذ مةوسنال مذ 7725 1 صعط 1/7 
وطن لطة دعصت غ15" :0ندد ه11 .عتغط) صععط (زالمععع؟ لقط مطنتا عده تمر 
5 كوع]1 ع51281 13 تووم عط :10 عوسمتحتع-كطله مه معن لاعت أمم الله عرعطا 





(1) صورة الأرض» ذه أتل» أو إتل. 
(2) كانت خَرّرانَ النصف الغربي من عاصمة الخَرَّر. .163 .111/6 


(3) .163 87 .لقالمةء تتتقط] عط 04 تلقط متتعاوء؟ا عطا 05 مدمدحقط]1 


(4) صورة الأرض» 597/5. 

(5) .242 ,4871© .789 ,1 ,”تقطعلد8“ ,1 :1307 ,آ , مقطع لد ,لالظ 

(6) صورة الأرض» 5 /64. [الروسية : الووس. أهل الملل : الإشارة هنا إلى أتباع الديانات الأخرى]. سمندر: مدينة في 
الخزر . 6 ..21316 مكناً (في ) وقت ما عاصمة. .2016 50 ,.11716 
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لطة ,1 للع:زممادع0 عكقط [كممتدكني]ا عط1] نوكه ,طعمقعط كاز ده لعستقمعع 
1111511125 لم17 لإتأصنامء قلطا مآ . 'لمها عطأ صا كمتقصة؟ صتكتة؟ 2 201 ممع 2 أمم 
05 10110525 عطا ما 15 ععمعنرولع: عطا]عاهوط عطا كه دع 1[ومعءم عط 2ه دعن لمتالتطرمء 
عط 1ه عدوتتوععط لج 5615 201 386 عذعط) زكصدعهم لطة ,[كمماع تاء؟ عمتحتل 
متتاع؟ 5111 16 للء355م عكقط كنوع[ عععطا عرماعط مضه عطا 2ه 'واتلهنان سه تواتلتاه1 
“.010521113 1001 115 10 


/ لكن هذا يعني أنّه كان في جرجان في نفس السنئة 5" التي خُرَت فيها الْحَرَر. ما 
بالنسبة لتعبيره:' فلن تمضي ثلاث سدين إلا وقد عاد كما كان ". يظهرأنٌ هذا يعني 
ثلاث سنوات بعد إقامته في جُرجان. السنة التي أقامها في جُرجان هي سنة الهجوم الروسي 
على الْخَرَّر. ألّف كتابه: صورة الأرض, حوالي 90/7/8717© . إِنّه من غير المحتمل أن ابن 
حوقل يمكن أن يعطي تاريخين متعارضين في صفحتين متتاليتين. 

ب -إنْه حقيقة تاريخية أن سفياتوسلاف 257181051897 الأمير الروسي في كييف1]1697) 
قام بهجوم عنيف على الحَرّر (بل ) وأمكنه تحطيمها كاملاً في 0099/8 , 

لو كان الطُرْطُوسَي قابل أوتوفي 4/1 لكان غالباً بالتاكيد سَمعّ عن سقوط 
الخَرَرِيِين و(لكان) ذكرها في رواية رحلته. 

هذا أيضاً يوحي أنّ مقابلته كانت قبل كارثة الخَرّر في 44/4 أي : المقابلة كانت 
في 456/85. 

- يذكر الطّرطّوشي في روايته عن الصّقالبة (السّلاف)» مُسَّجِّلاً لدى البكري» أسماءً 
بعض ملوكهم, الذين كانوا في السلطة خلال رحلته» قائلاً: 


/ ... “ وملُوكٌهم [الصقالبة] الآن أربعة: ملك البُنُقارين؛ وبويصلاو ملك فُرَاغة وبويمّة 





(1) .عامم 50 .871 القأأمةء عصنا عدو غه تواطتووو2 .6 ,8/1 .مبوهغ تمتقطل]1 حر 
(2) .24-5 ,بج[ورهم7و0ءع 010 كا ,لقسطة :3853-4 ,11 , 'لمعابجة1] مط1' ,1م :168 ,. 714 
(3) صورة الأرض» .807/١ 18/1١‏ 


كاملا ل 1م07 بكاع 0157ل[ :6 , [آ[ , 'وكتهتقطن)' .16ل .01) .227 ,111 ,وصعل عا نره «دماك 8 ,مامه 
.50 :191 ,دء 1 أمومسموعمم 
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وكَرَكْرًا؛ وَمَشَقُهُ ملك الجَوْف ؛ وتَاقُون في آخر الغرب. وجاور بَلَدَ ناقون في آخر الغرب سَكسون 
وبعض مَرمَّانَ"217. 

-له ]0 عمنا عط عنام ععة دعمنا [5تكه1د عطا] عتعطا امعدعةم أله “ 

بقتمطعطه8 02 ,1آ كدآوع01 ]811135251357 ب [معلاع عمتقم مم ,ركعدع انا 8)] 

[قتمسعطه 8 ]| طمستبحة 8 تنه [عبعدءظ اطقطعة]آ1 01 عطنا عطا ,[317-356,/929-967 

01 1 معاجدو81] طتتملط عطا 1ه عمكا عط ,طناوقطك 312 :[05ع222) ]ص كلدكة ]1 لله 

زوع تله0ط0 عط 04 عغ1نا1 بطمععة]/]صبانة21 لجند :[349-382/960-992 .ء ,رلسقامط 

عط) 0 طناود]! 1ه تإتأصرامه عطا مه عمترعل802 .عم غأوممسمرعاوء/7 عط صا 

“ .[(قعمة12) جمعماء105!] تتم مكل 0 عدم ممه تتدمعة5 15 ختدم أومسمتمرعاوء 117 


يمكن لأحد أن يجد عوناً في تاريخ عهود هؤلاء الملوك : لم يُعْطَ اسماً لملك البلغار. 
يسمّي ملك بوهيميا* الذي ( كان) سيكون مساعداً ما لو كان واضحاً من النص من 
المقصود من الحاكمين المتعاقبين لبوهيميا يحملون هذا الاسم: بولسلاس الأول(/1١”5‏ - 
157-95 ) وبولسلاس الثاني 85" --599-951//5994). يظهر أن الأول أكثر 
الدينلا*, 


آنا بالشيية انلك مؤلعة وبر لوقا )سكو الأول واحشنة رتحو هو نيار ساك 


مع أنّه لا توجد نفس الصعوبة, إِنّه لاعَوْنَ لأنٌ حكمه يُغَطَّي كلا التاريخين 


(1) المسالك والممالك ( البكري)» مخطوطة نورعثمانية» أوراق ١97‏ ب ١54‏ 1 ومخطوطة لا له لي» ورقة ٠٠‏ 1( لوحة 
رقم 5 و ٠١‏ [جغرافية الأندلس وأوروياء .])١98-1٠81/‏ 
انظر 4 ,17111 ,سواندع؟1 016 ه51 186 ,1أومممه1 :ع1" .كذ ) 1 ,.ط»زط ععد 


,.مف2] 10 © 9 .و80 .5ع )60 .6 بتاعلمهآ .125 ع 1936-1945 .105 .111 ,.8/15 .لاط 
١7111 4‏ سو ادع !1 مدع !5 71176 ,آمهم ]1 :0ع .تذ) 1 .72م وكله عع5 .([157-8 


وبقية هذا الهامش تجده في الصيغة الإنجليزية» فقد ألحقت كل هوامش هذه الصفحة كما هي في الأصل الإنجليزي 
للمقارنة والتدليل والمعرفة . 1 

أحد أقاليم مقاطعات) السّلاف» وموقعها الآن ضمن تشيكوسلوفاكيا في غربيّهاء عاصمته براغ ومن مدنه بلزن 
0 ( غرب بوهيميا ) . 

د* لأنّه الأول الذي يحمل هذا الاسمء ولذلك حين ذكره لم يذكر له سَّلّفاً بنفس الاسم ليميّزه؛ ولو كان الثاني منهما 
لذكر ذلك (على الأغلب). 
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المتنازعين ( موضوع النقاش ), 8814 / 458 و8/87ا9. 

الأسماء الأخيرة؛ ناكُون ( ناقُون )» أمير( دوق ) ابودرتس ( قبائل الأبدّرية) في آلمانيا 
الشمالية (مكلسرغ فيزن ): جاء إلى الظهور حوالى 414 وتوفي نحو ه70 
مو و10 , 

هذا يظهر دليلاً قوياًء إن لم يكن حاسماًء ضد 9417/8/73717 وهو لصالح 4 4580/76. 
بعض الدارسين يعلّقون على هذا(© . 

/يشير هذا أن مقابلة الطَّرَطُوسي مع أوتو كانت قبل موت نَاقُونَ أي: أنّها كانت في 

4 1 .. هكذا تُبَيّن الْحُجَجْ الأخرى السابقة لهذا. 

أوتو في هذه السنئة كان في مَحَدبْرغْ تقريبا بين 5/7٠7١‏ وأواسط يوليو /(تموز) 
ع هم / 0076© . علي مقابلة الطَّرْطُوسي معه كانت بين هذين التاريخين. 

الخلاصة* : 

اسم الطُرْطُوشي هو: إبراهيم بن يعقوب ( أو أحمد ) الإسرائيلي الطُرْطُوشيء الرحالة 
الأندلسي من طُرطُوسَة؛ من أهل القرن الرابع / العاشرء يهودي أو أكثر احتمالاً مسلم من 





(1) مطتع بوخطعك-رعمع ه1177 ن) .11 .شط :3111-2 ,عونتئرء”51 ,اتقناوعة181 :114 ,108 ..طاكتفللز 
(2217717464.,9) تععع 17/1 .72,177 ,11 ,عن تطعده © متعدةوسناتطدعاءاءء1/16 
فكخر يعتمد على افتراض أن السنة 9417/1771 كانت تاريخ مقابلة الطُرْطُوشي مع أوتو. يَظِنَ أن ناكون نحو هه 
6/-477 ) كان ما يزال حيّاً في هذه السنة» لأنّ الطرْطُوسي ذكره في روايته( حكايته ) . 
مظلء اخطء1-5عمعه1717 .01 .11 .مط :311-2 ,عهنائا517 ,اتقتاوكتة]1 :114 ,108 ,.طكتفاز 
طلة 02 كعذاء؟ (9 ,..31777104) تعوع 7/1 .11,172,177 ,ماع قطعذع)) متأعدزع سبتطسعاءء 1/1 


غه0) كعلصتط) ع8 .000 طتيا عمتاععمم 5 'تطوتامدآ 0 2ه عنهل عط كه 362/973 عوعنز عط غقط 
.أنا0ع20 كتلط صا سصئط 055 مغل تطددهنا] )2 عمسوععط ,توعتز كنطا مذ ع كتلة 11نا5 525 جامعع213 


(2) .192 ,شكال .01 .11 ...24 :114 .م1 
)3( ..ة رفظ :441-17 ,1 ,رمأعدممام21آ هء1]115101 عممتسعسصدعء2) من 710 عع5 


* انظر نوعية المصادر وكثرتها وتعدد لغاتهاء ثما جعل وضع رموز لها أمرا ضروريا. 


356 


العلاقات الدبلوماسية الأندلسية 





أصل يهوديء الذي سافر خلال عدّة بلدان أوربية» خاصة بلدان السّلاف*. أثناء رحلته 
قابل البابا يوحنا الثاني عشر في روما في »451/0٠‏ والإمبراطور الألماني أوتو الكبير في 
مَجْدبُرْْ في 930/804 . هناك كذلك قابل سفارة بلغارية. ثم عاد إلى الأندلس نحو 
7/65 ليكتب رحلاته نحو /اه55/8/86 وقدّمها إلى الخليفة القرطبي الحَكَمِ الثاني 
975/59 ). نملك بعض أجزاء من هذه الرحلات» حفظها جغرافيون مسلمون 
لاحقونء لا سيما البكري. 





اهتمامه وذهابه إلى بلدان السّلاف مما جعله يهتمّ بأمرهم وجمع المعلومات عنهم؛ ومن مظاهر ذلك تلهفه للقاء المبعوثين 
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القسم الغالث 
العلاقات بين الألمان ( أو الفرح ) والأندلس 


خلال عهد الخليفة الحكم الثاني ( المستنصر بالله ) 


استّعمل المؤرخون المسلمون مصطاح الإفرنُ (5كاهة:1 16): متضمناً عدّة شعوب أوربية. 
استعمله البعض مُحَدْد)(1) ليعني الشعوب في الأراضي تحت حكم الأسرة الكارولنجية» التي 
وصلت قمة قوتها خلال حكم الإمبراطور شارلمان 0835167033886( 199 /814). هذه المناطق 
تحت الحكم الكار ولنجي تبدا خلف البَرت 2)ومعمتتط,وععمعروط و غامدا كل فزها 
لقنب والقديتم الأأكي للمتاطق الكار واتجمية لتيل الزرقار الشلمون احنيانا 
مصطلح" الأرض الكبيرة" *. لهذه المناطق» مع أنّ هذا المصطلح يظهر ليشمل أوسع معنى (©. 
أصبحت الأسرة الكارولنجية ضعيفة دا ع /ا” / 7 .» عندما 225000 حلت 
مكانها الأسرة الكابيّة في فرنسا! . 


(1) من مثل: أحمد بن محمد بن موسى الرازي 408/744 (163515 2/1050 .م5) وابن حَيَّانَ )1١05/459(‏ - 
مؤلف الْمقْمّبس. قارن: أعلاف 120. 

(2) مصطاح الإفرخٌ أو الفرنج يستعمل هنا ليعطي هذا المعنى. | 

* الأرض الكبيرة بالإنجليزية: 320آ 77354 عط وبالإسبانية 21/133015 116152 هآ - علضة01 11652 مهل 
وباللاتينية 18/133115 ©1©1 . : 
ويبدو أحياناً أنّ بعض الكُنّابٍ المسلمين» لا سيما الاندلسيين» يستعملونها لعشمل كل ما خلف جبال البرت متضمنة 
كل أوربا أو أوربا الغربية عدا أعاليها. 1 
انظر: التاريخ الأندلسي» 45 -18. جغرافية الأندلس وأوروياء 517. 

(3) نفح الطيب» ١177/١‏ 158. أعمال الأعلام» /51 519. .24 ,.1400 المعجب» 09. المسالك والممالك (البكري )» 
مخطوطة نورعثمانية» ورقة 95١ب‏ [ جغرافية الأندلس وأوروباء 114]. طبقات الأهم» 54. قارن: أعلاى 120 . 
تلظ 1965 .10 ...116 ,.كال! ..71/ط81 :29 ,.طزلطظ :24 .300 :219 ,67 ,.حَق :128 ,126 ,1 .3 
.20 .م رع7ا0طهط .كك :64 .7710 :179 . 


(4) .51-4 ,11آ ,. 17113 :864 ,21 , أعمدن) اعسطط' ,.ظط عع5 
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عَلاقات دبلوماسية» مان و افون لضو الاتد لمر هده الكلافات ترددرك 
وج 3 ار 

بين الحرب ومساعدة التعردين الإندلسسيين ط السلطة المركزية في فوطت اناء من 
سيق عاق ودوة الس اه مين النعك اقلت قن تاخيه د "امليف رجات 
فكالة ده وت لأهد < اتدل در رماسو وقياد ل سشارات شاط ابن اكات 31 ادها 
تبادلات ( مبادلات ) دبلوماسية» منها تلك السفارتان اللتان حضرتا من الحاكم الفرنجي** 
إلى البّلاط القرطبي» لها مثالاً. وردتا خلال عهد الحَكم الناني» المستنصر بالله 


و همده 


975/859). يذكرهما ابن حَيّان فى فقرتين من مقتبسه) يظهر أن كل فقرة تتعلة 
قا زه مويلل مداه جات ينها ابن عبان سن وتو قلف الأقرغ إلى الشليفة 
الحكّم الثاني . 

السفارة الأولى: أتت إلى قرطبة فى ذي القعدة 75٠‏ /سبتمبر (أيلول) .117١‏ فقرتها 


تقرأ كما يلى: 


(1) :254 ,166-81 ,1 ..كظكلة :482 ,1آ ,.لتطلطةآ :151 ,81 ,1 ,.لقطط8 :113 ,88 ..علط1 
.64 ,1 ,. 11115 :58 ,171 ,.20 27 . دولة الإسلام في الأندلس» .5542181-157/1١‏ 
* وأبقيت أيضاً هذه الحواشي رغم أن فيها كثيراً من المصادر العربية ولكن برموزها الفرنجيةء كما وردت في الأصل 
الإنجليزي للرسالة للاطلاع» وفك الرموز موجود في قائمة المصادر وقد يعكرر هذا . 
(2) نفح الطيب» .8٠١/1١‏ دولة الإسلام في الآأندلس» .١185 » 87/1١‏ فجر الأندلس» .151-156١‏ أعلاه» 126 ويعدها. 
.17111517 :185 ,1,86 ,.كظاط :91 ,54 .7/1 :85-6 ,11 .271425 :79 ,117 ,.الاطط8 :310 ,1 .لط 
]5 126 .مم ,3609 :2251-2 ,.24 :409 ,1 

(3) .14.110 
*»* كثيراً ما يُطْلق الككُنّابُ المسلمون لا سيما الأندلسيون مصطاح الفرغ أو الإفرغج أو الفرنجة على عموم شعوب 
المناطق خلف جبال البّرْت ( سكان الأرض الكبيرة وامتدادها)» ولذلك فهنا هي تشمل الألمان» بعدما شملت فرنساء 

وأقواماً أخرى هناك . انظر: أعلام» 119 وبعدها. 
(4) المقتبسء ممخطوطة الأكاديمية الملكية التاريخية بمدر يد 1120210 عل هنءهغ5س81 12 عل هتططعلوعة لدعكل 
أوراق» 1”ابء (1٠١١‏ رواميزء أرقام ا و4 بعد ص 454. [بيروت» قطعة الحكم المستنصر» 4159 .])١87-1١/85‏ 


لانملك أي تسجيل ‏ حتى الآن لهاتين السفارتين في أي مصدرآخر غير ابن حَيّان. 
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العلاقات الدبلوماسية الأندلسية اسسب27 سسسس ب 2484 


'ودخل بدخوله [قائد النغر الأعلى أو رسول من شمال إفريقيا ؟!!2]أيضا أشراكه2) 
بن عمر [عم: 07] داود القومس3) سول هوي ملك الإفرن, بككابه ايها نتقدد 
يي ها 

طعتة81 تعمم نا عطا 1ه تعلدع1 عطا] نط طغتم 00206062 0 عصسق عندعطا معط1“ 
13 .5 (5) طمعلةتطدة 150و [4(9) 11م طاده اا 10م عع ه255 2 :01 


8 16161 2 طات8ا رملصمةءط عط 01 عمتا ,بدا 6ه تومتكمء عط 60( 01-5 
)2 منطولمع] مقط 


السفارة الغانية: وصلت قرطبة يوم السبت تاسع ذي القعدة 4174-1-1/858. 
فقرتها تَقرأ كما يلي: . 
"وتوصل إثره [[سفير من حاكم برشلونة] أشراكه رسول هوتو ملك الإفرخ فأوصل كتابّه أيضاً 
مجدداً لعهده ومؤكّداً لعقّده ". 
01 غصتامء عطا دمع 001 2دمقططتة صد] مطنط ععاكة '9[ع12لعصسا معط1» 
0[ 3521760 ,رككلمةء عط 01 عمككا ,بطب 4ه عتدععاء0 بطدعلةعطاقة [همماعععة8 
دتط مضتتنا55ة لصة 5ع015ط0]م قط عستاعمعم رعناع1 جح وكله لعتع تتتاعل لمة 0ه 
“ و16 
/هوتوء قد يفهم ليعني أوتو 0110 (الأول أو الثانى ) إمبراطور المانيا. عليه؛ هذا النصّ 
- في فقرتيه - يحتوي مشكلتين رئيسيتين: ش 
١‏ -الأولى: هل النص في كاتا الفقرتين ‏ يتعلّق سفارة واحدة» التى تكرّرت خطأء أم 
كانت سفارتين مختلفتين؟ 





(1) النص هنا مرتبك ( مشوش ) . 

(2) قد يقرا كذلك: أشراكُة أو إشراكة أو إشراكة . 

(3) عمرء ممكن ثُقرأ: عَم (أخو الأب). 

4 قُومس : هي باللاتينية: 001868))» والتي 001184) بالإنجليزية» و 00806 بالإسبائية. وكلها بمعنى أمير أو حاكم أو 
نبيل أوربي . 
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؟ الغانية: هل هى ( أو هما) من السلطات الألمانية» حيث الْرّسل كان هوتوء الذي هو 
من الممكن أوتو 0140, الإمبراطور الألمانى؟ أو هي ( أو هما) من ملك فرنجي ‏ خلف البرت ‏ 
حيث ذلك الملك موصوف " ملك الإفر نح " ؟ 

١-المشكلة‏ الأولى: 


مه 


إِنّهِ من الممكن أن النص ‏ بفقرتيه ‏ يتعلّق بسفارة واحدة فحّسبء التى كررها الناسخ 
خول(1)* . هذا يويد بالدليل التالى : 





(1) هذه النسخة من تبس في الأكاديمية الملكية للتاريخ بمدر يد "11200 ع0 12ه)5ئ1] 12 ع0 متسعلدعة لدع" 
اسنّسخت من مخطوطة رقم في مكتبة سيدي حَمُودة الخاصة في قسنطينة بالجزائر. انظر: أعلاه» 22 حاشية 1 
6 حاشية 3. 1 

وحدث أنني ذهبت إلى الجزائر( أيلول / سبتمبر» 198 )» وإلى قُسنطينة نفسها. وذهبت إلى مكتبة انخطوطات 
العامة فيهاء التي احتوت مكتبات المخطوطات الأخرى والخاصة هناك؛ ومنها مكتبة سيدي حَمُودة» وسألت وحاولت 
وبحثت مع الأخوة هناك الذين عاونوني» ومنهم ابن القُضَيْل الوَرتلاني - فلم أجد أثراً ولا ذكراً مخطوطة القََبس هذه. 
وكدتُ سمعت ‏ قبل ذلك -اختفت من مكتبة سيدي حَمّودة الخاصة نفسهاء قبل نقلها إلى مكتبة الدولة. ثم علمت 
أن النسخة المست: أستنسخة المودعة مكتبة الأكاديمية الملكية التاريخية بمدريد» اختفت هي الأخرى» حيث ذهبت بنفسي 
وطلبتّها للاطلاع عليها. فاتاني الموظف بكتاب آخر ( مطبوع)؛ وما استفسرت منه» أجاب أن هذا يحمل الرقم ( رقم 
الخطوطة ) وهو في مكانهاء ولا يعلم بعد ذلك أي شيء عنهاء ولم تأت المتابعة بأي معلومات غيرها. فلريما أخذها أي 
أحد بطريقة لا نعرفها. ولعلٌ الأمر على حاله إلى هذا اليوم (مدريد» »)١999//8/1١7‏ فيكون تحقيقي لها بفضل 
الله تعالى ‏ بجانب ما أفاد الباحثون ( الباحثين) الذين لم يكن أحد منهم مهما كان» كما أخبرني العديد وقتهاء 
ومن بلدان عدّة ‏ يستطيع النظر فيه ولولدقيقة واحدة أو من أجل كلمة. فإنّ تحقيقي هذا كان إنقاذاً لهذا الس 
بنسخته الوحيدة في العالم » كما هو معروفء أو عرف الآن_من ابس لابن حَيّان. وإلأ لربما كان قد ضاع إلى 
الأبد» ومن يدري إلى متى؟ 
وإِنّ تحقيقي لهذا النص - كان مفاجأة مدهشة مندهشة سارة بارّة جريئة - أثار موجة من التقولات والتوهّمات 
والتخرّصات حول كيفية حصولي عليه؛ أعجوبة علمية وإنجاز فريد ورائع باهر مغير» بدون علم ولا تغبت بل ولا حتى 
مروءة. وأقلَّ ما يقال في ذلك: ( آحَشَفاً وسُوءَ كيلة) وكان الأمل سماع كلمة تشجيع بل الشكر والتقدير» عدا كلمة 
عامة واعتيادية غير كافية بأيّ حال كتبها الدكتور حسين مؤنس في مجلة المعهد المصري للدراسات الإسلامية» العدد 


9. وساروي قصّة ذلك مفصلاً إن شاء الله -وهى مثيرة جداًء في تحقيقي القادم للكتاب بعون الله تعالى . والتي- 
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أ-يوجد بعض التشابه بين الفقَرَنَين» كل سفير يحمل نفس الاسم وكلّ سفارة حدثت 
ف تفن الشورامن البيندة الوجرية. 

مع ذلكء التشابه ليس حجة كافية لتأييد هذا. 

ب - يُظهر من النص أن كلتا السفارتين أرسلتا من قبّل نفس الملك . إذا كنا نعتبر أنه 
توجد سفارتان مستقأتان وجاءتا إلى قرطبة من المانياء الأولى لا بد أنّها أُرسلّت في عهد 
أوتو الأول الكبير ( 57-755/ 477-3477 ), والغانية في عهد أوتو الثاني ( 757 - 
لا إالاة 35ل ). 

لكن يظهر من بناء / النص أن مُرسل كلتا السفارتين كان نفس الحاكم, ولو أن هذا 
لنسن نواناء عليه القن ص ققد عنقا راو الك 

خفن ند نيا لا مكدع ان نكر تين ادا تجن ةو الفا اس 
ملاتو رة أتت من 
ألمانيا. هذا كذلك سوف يناقش بالتفصيل فيما بعد. 

عنان يذكر فقط السفارة الثانية ل 474/751 . يقول إِنها كانت من أوتو الثاني؛ 
الإمبراطور الألماني» الذي أرسلها ليجدد العلاقة الودّية التى وجدت بين والده؛ أوتو الأول» 

ليفى بروفتسال لهجمء 201م- ].601‏ نقلاً كذلك من المقتبمن: يعشير ان السفارة الثانية 
كانت من أوتو الثانى(2). كلا المؤرحَين يَعْمْل الفقرة الأولى اكليا: 


كوديرا 2000658)» الباحث الإسباني »)١91117(‏ يقترح أن النص يتعلّق فقط بسفارة 





-( والتحقيق ) للأسف سَرقتها ‏ كما يبدو الدار العربية للكتاب ( ليبيا ‏ تونس )»؛ وأعادت طبعها دون إذن» ولا حتى 
إعلامي بذلك. وإذا أخذ بحسن الظنّ فتكون الدار العربية تعاملت مع الناشر الأول وهذا -في أحسن الأحوال لا 
يعفيها من الملامة والاستحواذ والتجاوز. 

(1) دولة الإسلام» 458/57. يظهر أن معلومات عنان مستمّدة أساسياً من ابن حَيّانَء مُحْبَمّلاً من طريق كوديرا. 

' 1115111. 117,383. )2( 
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واحدة: التى فى 7 م/ غ1(907) _لكن حجّته غامضة. تبدو حجته في أن الأوراق في 
مفحيين أبن شان يتن 9ل إل الام خيك توس القشرة الأولق» ركيت خطاء:ولا يد أن 
تَتبّع ورقة 95» حيث توجد الفقرة الثانية. كوديرا يقول إِنْ الأحداث في هذه الأوراق 
الثمانية وضعت خطاً مع السنة 91١/57٠‏ وأنّهاء في الحقيقة» تتعلّق بالسنة 414/551. 
على هذاء الأوراق الثمان تكملة للورقة ©56. 
هذا ادن بغره إلى بس الصشريات» إذا يكون قنسم وضع قن غير مكانة بخطا قيعي : 
أ أنّه توجد فجوة نُكت حول ما ليس عند كوديرا له تفسير. 
8 /4174. إذا كان الناسخ نقل قسماً مرتين خطأً» لا بد أن نتوقّع أن يكون القسمان 
كواقم قن للق عن تدان وعاة ودر انض الاسباسيات تلت أيهن. 
حتى الكلمات المتعلّقة بالسفارتين» كما رأيناء تختلف في بعض الأمور الدقيقة. 


لعل الذي دعا كوديرا لقول هذا هو افتراضه الضمني أن الفقرتين» مع وجودهما في 
تيك مشعلفعين» تشيران إلى نفس الخنادتة؛ لك هذا مكن تفسيرة بان طريقة ابن حبان 
في سرد الأحداث كان زمنياً بوضوح. يذكر ابن حَيّانَ حادثة في سنة معينة ‏ يتابع هذه 
الحادثة إلى نهايتها ‏ حتى لو استمرّت إلى السنوات التالية. هكذا يظهر أن ذلك الذي 
حدث حول بغض أحداث سنة ٠81/1/85غ‏ هو أنّه تابعها ختى 376/754 ممكن أن 
يكون ذلك أنّه كرّر مُخْتَصراً أحدائاً» عندما يأتي إليها في السنوات التالية من أجل ربط 
ملشلة الاتعداك مكلا يفطل تكد غندجا تساك عن انج الأبد لي 2 , 





(1.)1 .ص 201 ,.>آ ,ممع 
(2) عن ابْنَيْ الأندلسي ( جعفر ويحيىء أولاد على بن حمدون الدامي ابن الأندلسي ) انظر: المقتبس» مخطوطة 
الأكاديمية الملكية التاريخية بمدريد . أوراق 18 وبعدها [بيروت» 87 -87] انظر كذلك: الخُلّة السَّيّراى 506/1١‏ - 


لم *. البيان المغرب» * /53 2755-17 549. 
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عليه؛ يُظهر أن كل فقرة في النص تتعلّق بسفارة مستقلة. أمّا بالنسبة لاسم السفير 
الذي كان نفسه فى كليهماء لا يمكن أن يكون دليلاً ضدّ هذه الفكرة ( أن كل فقرة في 
النض تتعلق[تَخْ ص آسقارة مستقلة )الك بالانخرى تؤيدهاء نا دام السقير قد أرسل مزة 
ثانية بعد أن اكتسب تجربة فى الأولى . 

* -المشكلة الثانية 


هل كانت السفارتان من ألمانيا؟ النص -بهذا الصدد -غامض إلى حد ما. يتردد أحد أن 
يقرّر: من المقصود بالضبط ب:' مونو" ملك الفرج " . هل يعني ابن حَيان املك الفريمي 
بعد البرة مباشرة» أو يعني أوتوء الإمبراطور الألماني؟ كوديرا 000658 فَهِم الأخير كان هو 
المعني» مع أنّه خلط أوتو الأول بأوتو الثاني( . 

يظهر أنه يوجد دليل يؤيّد الاذعاء للإمبراطور الألماني: 

أ تسمية مرسل السفارة: هوتو الاسم الذي به يشير المؤرخون المسلمون إلى أوتو (01102 
الإمبراطور الألماني . 

/لكن وجدت بعض أسماء أخرى لحكام في أورباء في فرنسا مثلاًء مشابهة تماماً في 
نطقها ل: هوتو أو أوتو. من الممكن أن المؤرخين المسلمين يكتبون هذه الأسماء دون تمييز 
كثير بينها أحياناًء على أساس من تشابهها في التَلَمّظ والنسخ مثلاً أسماء ك: هوغ طعنا1] 
١‏ هوغو 110180 أو هوغس 1108165) وأدس 5علنط (أودو 0 . فضلاً عن ذلك» 
بعض الحكام الفرنجيين يَسَمُّوْن أوتو 000040 اسم ' أوتو 0160" سّجل باختلاف لدى 





014 ., 13, 204 2. 2. )1( 

(2) العبر» 4 / ."٠١/5‏ البيان المغرب» .”5١//75‏ قارن : أعلام 214 حاشية 4 . 
(3) .2 15 ,آلآ ...قل :143 ,45 ,.0ل1 

(4) .1010 دلت :71,515,516 .287110 
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نكر لاو كن الام 11 

تخ اننا بالنسبة لمصطلح " الإفرنح | لم يكن استعماله 56 15000 المؤرخين 
اولوف هلقن الفرَغ خلف لبرت حيث استعمل ليدل على عدة عو وريم 
ذلك أن المصطلح استعمل هنا للألمان كذلك . 

يظهر أن المصطلح " الإفرنٌ ' استعمله ابن حَيّان هنا لا ليدل على الألمان» لكن يشير 
إلى الفرنٌ خلف البرت مباشرة» ل: 

أ-مع أن المصطلح " الإفر " مجتمعاً مع مصطلحات أخرىء كانت غامضة عند بعض 
المؤرخين المسلمين» أغلب هذه المصطلحات كانت مُحَدَدَة تماماً لمجموعة من المؤرخين. 


ب - بعض المؤرخين المسلمانقة خاصة المتقدمين منهم» استعملوا مصطلحات دة 


للأمان التي هي أكثر عمومية في كتاباتهم» مثلاً: الصقالبة والألمان/©. ابن حَيَان 


4 . "ا ثب‎ ١ 
واضح أن نص ابن خَلدون عن تتقارة أرستلت شن نللق! لّقالبة (الألمان عطا‎ / 
هوتو أوتو (0110)» منقول عن ابن 0 من الناحية الأخرئ» غملك نضا‎ +١5 


مذكوراً فقط لدى المقَّري) [أورده المقّري وحده ]» الذي يقرر بوضوح أن الإفرنح تعني : 





(1) وجد في نص ابن خَلدون ( العبر 4 )0٠./+/‏ ك: هوثو. اين عذاريي( البيان المغرب» +/.1*) ك: هوثوه. البكري 
والكساللة واكمالاك؛ مقطرطة تور كمانية) ورقة كف وتخطرطة لزنه لي الوراق ٠‏ ب 5١‏ 1[جغرافية الأندلس 
وأوروباء 417١‏ 14 ] > رواميز أرقام / و8 بعد ص 159 ) ك: هُونُه في المخطوطات وَهْماً بوضوح ) ملفوظ ك: 
هته . المّري (نفح الطيب» 4744/5 نفح (بولاق )0 ١/؟7١)»‏ ك: دَوقُوه وهوتُوة (ليدن)» .155/١/1١‏ قارن: 
نفح (بيروت )» 759/١‏ . 

(2) عن مصطلح الإفرغُ انظر: :236-9 ,.©4.. أعلامء 119 - 120. 

(3) آثار البلاد» هلاه 599. أعمال الأعلام» فل . 241-6 .460 أعلاف 207. 

(4) قارن: أعلاف 2120 272 . 

(5) .352 ,1171 ,. لمانا 8 ععد 

(6) نقح الطيب» لضية 
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الفرٌ 15 166 'خلف جبال البَرْتَ والبرناث 7 95 ,12/161665 مباشرة . هذا 
أيضاً يظهر مُقْتَبَساً من ابن حَيّان!1). لعلّنا نستنتج من هذا أن ابن حَيّان يستعمل " إفرخ ' 
لتعني : الفرجح 115 116 بعد جبال البرّت مباشرة. 

اعتباراً لكل هذه الحقائق» لا يظهر أن تلك السفارتين جاءتا من المانياء للأسباب الآتية : 

أ- يظهر من النص أن مرسل السفارتين ( هو) نفس الحاكم. إذا نعتبر أن كلتيهما كانتا 
من ألمانياء إذن تكون الأولى في :590١/*7٠0‏ خلال حكم أوتو الأول 1 0110© 
975/555 )» والثانية في 777/ 97/4, خلال حكم ابنه أوتو الثاني 11 0110. 

ب -إذا نعتبر سفارة واحدة فقطء مثلاً: الأولى (9171/90): يجب تَذَكُّر أن أوتو 
الأول لم يكن في المانيا خلال هذا التاريخ . كان مشغولاً بنشاط عسكري خارج المانيا . 
لا حاجة ولا مصلحة ضرورية تستدعيه؛ بينما هو كان في هذه الحالة» ليرسل سفارة إلى 
قرطبة يخطب ودّها ويجدد الروابط الدبلوماسية. من الصعوبة» على ذلك» رؤية إن كانت 
لأوتوأية حاجة لتجديد الصداقة إذا حقيقة كانت هناك مثل تلك الصداقة بينهما في هذا 
الوقت0 [ وأين هذه الصلة التي احتاجت إلى تجديد ]*. 


إذا نقبل الثانية ( 47/4/5577 )» يجب أن يتَذَكّر أن أوتو الغانى» الذي لتوّه ورث أباهء 





(1) .126-77 .مم ,2007 :79 , /ا1 ,. لط ط ل . أعلاى 126 - 127. 

(2) 965 ,171 , *1[ 060 ,. قل 

(3) يقول ويستبرخ (86 ,.1/14131) عناءطاوء/171 إن أوتو الأول كان يكره خليفة قرطبة الَككّم الثاني . 

* من ببحث لكاتب هذه الرسالة» قائم على هذا القسمء منشور في المجلة الإسلامية الفصلية ( التي يصدرها المركز 

الثقافي الإسلامي لندن ) 

عطا معنن[ 0020062 01 ختد00 عط م طاععهمه]8 طامكلمهء1 2 دوز وعزومةطسظ مجزتممعلم[] مبو 
1-2 .105 ,3 .1701 ,0104181118117 ©11//لف1؟1 11118 ,”11 سمعلدتآ -لخ غه مئاعجر 

ثم نشر بالعربية في مجلة كلية الآداب ‏ جامعة بغداد بعنوان:” سفارتان مجهولتان من الفرخ إلى بلاط قُرطبة ". ونشرها 
بعدها ضمن المجموعة الثانية من: أندلسيات» ؟8/5/؟47-1١1.‏ 
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كان مشغولاً في قمع الثورات التي قامت ضدّه217. فلم يكن له وقت أو حاجة لتجديد 
فده العلاقات 12 

إذن / كلوت انس ابن تان مشملن بسقا ون جناءةا إلى فرطية لسى :عن البلاط 
الألماني, لكن من الفر ع خلف جبال البرت . 

طرق هقين العا نيفين الثاكوزي :هلمن العقرل ناما اقفراح أن المرسل كان هوخ 
كابيه ]6م02 طع111 117/881١‏ )» الذي ورث أباه هوغ الكبير ]0168 عا طعن11آفى 
هم +20 . كان هوغ كابيه ملكاً قوياً وحكم أولاً أميراً لباريس . في 511 //9/1) 
بعد وفاة لويس الخامس 7 فناممكء تُوّحٍ ملكاً لفرنسا. بعد ذلك حلت الأسرة الكابية 
ميخ الادزة الكار سي 

هذا المقترح ممكن أن يُوَيّد بالحقائق التالية: 

١‏ اليفاركان تقعان فى عهد هوع كابيه اأع032) 111181 »التى ما بمكن فهمه من نص 
ابو تانواف: انهما ازسلة بن انين اا كم : 

؟-يظيراة الرسل عانك للاقبلاً ضئلة وديةامع فُرطيق وكان الكداف الرئيسي لهناتين 
السفارتين تعميق وتجديد هذه الصلة. بما أن هوغ كابيه جاء إلى السلطة في 50 157/5) 
خلال حكم الناصرء أحب إرسال سفارة أو أكثر إلى قُرطبة» قبل السفارتين اللتين يجري 
نقاشهما. لعل أحدها سُجَلَت وضاع تسجيلهاء أو ذُكرت مع السفارات الأخرى الكثيرة» 





(1) .966 ,1/1 , 11[ م016 ,. قط 

(2) لكن من الناحية الأخرى؛ كملك وَرثَ حديئاً» لا بد أن يكون حريصاً على تأكيد روابط والده وأنّه راغب باستمرار 
الصلة. ْ 

(3) .864 ,201 ,نأعمة© طعدطط' ,.ظط :80 ,11آ ,لال 

(4) أعلاى 122 - 124. 
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غير المحدودة التي جاءت إلى قرطبة من أماكن مختلفة!1) . 

إذا لم يكن هوغ كابيه قد أرسل سفارة إلى قرطبة قبل هاتين» ممكن أن يُستنتج ‏ من نص 
الى حياة انه رعي ديد علافات ودية التي كانت قد وُجدت بين والده والسلطة 
الأندلسية2. مع ذلكء ابن خَلدون يذكر أن سفارة من ملك الفرج يُسَمَّى قو إلى الغرب 
خلف البرت (أي: الجانب الآخر من البرت وإلى الغرب من إسبانيا الشّمالية ) جاءت إلى 
قرطبة خلال حكم الناصر ( )95١ /75٠‏ (©. تاريخ / هذه السفارة ممكن استنتاجه أنّه نحو 
4407 ويكون أَقُوْهُ هوغو الكبير 67624 26 أعنا1]( ه4 40/9 ) 4 . كان ورثه ابه 
هوغو كابيه 002261 111181 , الذي أرسل هاتين السفارتين ليجدد العلاقات الودية القائمة بين والده 
وقرطبة. هذا الفهم من نص ابن حَيّان ممكن استعماله لدحض أيّة حجّة أن هوغ كابيه لم 
يرسل سفارة قبل السفارتين اللتين تحت المناقشة ؛ في نفس الوقت لا نملك دليلاً أنه نفسّه 
لم يكن له صلة سابقة مع قرطبة*. 

ات السفير الفرنجي : أشراكه بن غتتركافد القُومس» يبدو لأن يكون جرقيا غتوبياً 
وكميلنا ) أو مستّعري** © .م5 ,2102330 . أنه كان ألانياً بعيد الاحتمال 
دا: من الناحية الأخرىء أنّه محتمل تماماً أنّه جاء من البلد الفرنجي خلف البُرْتَء حيث 


مسلمون كثيرون في عدة مناسبات -استقرٌوا في هذه الأماكن. من بداية فتوحهم ذهب 





(1) انظر: نفح الطيب» 2351 747( بيروت» ). 

(2) قارن : أدناف 285 - 286 , 

(3) العبرء .5٠١/5/15‏ نقح الطيب» 557/١‏ . أعلاف 133 - 134 . انظر كذلك: 1017 ,.271195 3150 566 
.100 ,2011052 

(4) قارن: اعلا 123, 134 وأدناه 285. 


فهو يفعل ذلك قياماً بهذا النشاط الدبلوماسي مع قرطبة» لتاكيد وتجديد الصلة السابقة واستمرار دوامهاء سواء 
أكانت للتي بدأها والده أو تلك التى أقامها هو نفسه قبلاً. 

** المستعرب: تعني أولعك الذين تبنوا بعض العادات الإسلامية من غير المسلمين في المجتمع الأندلسي . عنهم انظر: 
التاريخ الأندلسي» 17١‏ وبعدها. 
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المسلمون هناك وأثّروا في سكانها الذين بدأوا باستعمال العربية(!)*. وجد هذا حتى أسست 
دويلة المغامريني الأندلسيين في قرا سيو و2 عأعمنتةع1 ,لتدتاعسمت:ةلآوما بعدها. 
الكلمة فُومس (01065©)» في النص» هي لقب للسفير. المؤرخون المسلمون استعملوا 
مُومس كثيراً لأصحاب المكانة من إسبانيا الشمالية وفرنسا. كان مناسباً وضرورياً لاختيار 
هكذا شخص للقيام بهذه المهمة. 

هكذا هَدَفٌ مع الذي دعا إرسال السفارتين الفرنجيتين إلى قرطبة طالبة مودة 
وصداقة وتجديد العّلاقات كان محتملاً أن تأتي من دولة مجاورة. هكذا / دولة كانت 


الفرنجية» حيث في المراحل المبكرة من تأسيسها. فوائد هكذا نشاط دبلوماسي كانت: 





(228.)1 ,140.217 
يبدو أن هذه المسألة بحاجة إلى بحث مثابر صبور جادٌء لاستخراج مضامين هذا الموضوع التي لا تزال العديد من جوانبه 
خافية مجهولة» مثلما فعل هذا العمل العلمي ( الحالي ) في كشف جوانب هذه الدولة الأندلسية التي لا يعرف عنها 
حتى كثير من المتخصصين بالتاريخ الأندلسي ومتعلّقاته» وهو ضرورة. ولا أبعد أن يكون الإسلام قد انتعشر هناك 
بشكل كبير. لكن انقطاعهم وطول الزمن والاضطهاد والتشريد والمطاردة حتى القتل والهتك والفتك والحجب با 
يشبه محاكم التفتيش أو هي ذاتهاء ثم مع الزمن الطويل؛ لم يبق منهم أحد ولا لهم شيء. وحتى دولة فراكسنيتوم؛ 

قد تكون هناك معلومات أخرى عنهم لكنها ضاعت,؛ لعل البحث يُظهر بعضها. 

*#* يسمّيهم الكُتَاب المسلمون القلّة الذين ذكروهم _ب: المجاهدين» ولا بدّ لهم من حقيقة دفعتهم للذهاب إلى هناك 
ليس الغزو ولا المال ولا الانتقام بل الجهاد . 

(2) فراكسنيتوم :(أع0لعة1) متنااعطنعرة:1 هو الاسم اللاتيني للمَّعُقل الذي أقامه بعض المغامرين الأندلسيين حول 
٠/99‏ 45. أسّسوا هناك دويلة التي بقيت نحو 4١‏ سنة؛ بعدما أسّسوا قلعة قوية التي غدت العاصمة. واقعة شمال 
مرسيليا حيث قرية غراند فرينييه» تقوم على الساحل البروفنسي . فيما بعد أخرجوا من هذه المنطقة بعد معارك كثيرة. 
بعض المغامرين بقوا هناك» اختلطوا بالناس وكانوا فيما بعد ذابوا بينهم. آثارهم بصيغ مختلفة ما تزال هناك مبعثرة 
في أماكن كثيرة . انظر: أعلاه 209 ( ويعدها) . 

انظر: .209-11 .مم ,86017 :425-37 ,11 ,.كطظالا 130-3 .8400 :363 ,1 ,.148 :51 ..11401 :204 ,1 ..54. 
مسالك ومالك الإصطخريء ١ه.‏ معجم البلدان» .557/1١‏ دولة الإسلام ؟ / 4717-4758 . 
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ب -لمنع المنافسين من تحريض الجانب الآخر أن يهاجم. 

بعر اننا نولك ركسع للعرهه ا كلسي ري رسع ا 
وكركوا اتن ياي بحم ظ 

د-قُرطبة كانت وقتها دولة عظيمة. رَغبّ الفرغ التاكّد أن قُرطبة لا تنضم في ع 
لأي من أعدائهم . هذا اللون من الاستغاثة أيضاً جاء إلى قُرطبة من إسبانيا النشّمالية مثلما 
لحرت بن لغ 000 ظ 

ه_صداقة قرطبةع على كل حال» كانت مطلوبة من الفرنح الذين أدركوا الحقيقة: أن 
العاصمة الأندلسية قد بلغت درجة عالية من الحضارة, وكانت قويّة ومتقدمة. 

نستطيع الآن أن ترى أن مرسل السفارتين الفرنجيتين كان على الأغلب هوعٌ كابّيه 

+0326 اع1111, ملك فرنساء الذي كان مُحاطاً بالمنافسين وكان مُحتاجاً جداً لصداقة دولة 


مجاورة مثل قرطبة . 


(1) انظر: دولة الإسلام في الأندلس» 2515/1١‏ 157. أعلامء 42 ,53 ,68 , 130 - 131. 
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العلاقات مع إيطاليا 


لدينا تسجيلات قليلة حول صلات:دبلوماسية بين إيطاليا والأندلس. را يمكن عدم 

0 توقّع علاقات قوية ومستمرة» سواء وذّية أم عدائية» بين البلدين. لم تكن الحالة مثل 
الأندلس وإسياتيا الشمالية أو بلد الفرنجة» الذين كانوا متجاورين. لكن المجاورين لهم 
بصالق يطبر ع ا ومتباكل بتاع إلى اناعم شعادل نايا . هذا لم يكن الحال مع | إيطاليا 
والآنلالس “مكلا هنانا كاتف مضلحة متكحركة بون يطاليا والصقليين أو السلمين 
الإفريقيين, مثلما احتكاك, هناك نجد علاقات, حتى لو مؤقتة يان ( مثلما) على سواء 

مع الدوقيات( الإمارات ) الإيطالية» خاصة في الجَنوب17)؛ ومع الدولة البابوية). لا يجب 

أن نتوقع علاقات عدائية بين إيطاليا والأندلسء لأنّهما غير متاخمتين لبعضهما البعض» ولا 


توجد هناك أي أسباب أخرى لمواجهة. 


كل المعلومات التي لديئا حول علاقات إيطالية أندلسية تنحصر في عهد الخلافة 





(1) :15 321 ,296 ,285 ,281 ,111 ,.5814.ظ. المسلمون في صقلية وجتوب إيطالية» 5لاء لالاء 417 1. 


(2) كما حدثء مثلاًء مع البابا يوحنا الثامن ((9؟ -54؟/ ؟لام - 85ل ) في حوالي 756 /<لام. :184 ,78018..111 


,2151010 171 عطه47 ©7176 ,5الاع.آ :604 14 :593 ,1 .هتاقء31 1ل فاممه7اناعاط :06 310:16 ,تتقسطتط 
.117 


إيطالياء في هذه الفترة» لم تكن كليّاً لسلطة واحدة» بل كانت عدة دويلات مسقلّة علاوة على الدولة 
البابوية .انظر: .167 ,7 .169 ,149-50 ,111 .01/4137 عهد 
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الفرطي 017 وسخضوضا ف سكع العاصرز مجع 3117/2 ؟ ). في الحقيقة» 
أكثر هذه المعلومات» إن لم تكن كلّهاء مبهمة وغامضة. توجد فقرات متفرقة» بعضها 
عرضيء لهذه المناشط الدبلوماسية التي تمدّنا بصعوبة بايّ سبب أو دافع. لا تعطي أهدافاً 
ولا نتائج: ولا تحدّد تواريخ أو أسماءً الحكّام الإيطاليين الذين تولّوها. إضافة» يوجد نقص 
في التفاصيل المتعلّقة بالكيفية التي تم بها هذا النوع من النشاط الدبلوماسي. ربا توفع 
تبادلات سَمَارية أكثر ما تقترح النصوص المتوفّرة بين إيطاليا المؤّفة من سلطات مختلفة ‏ 
والأندلس. هذه التبادلات تمت خصوصاً بين الدولة البابوية ( التي مثّلت -عدا السلطة 
الزمنية داخل الدولة) ‏ زعامة العالم المسيحي عموماً) والناصر؛ خليفة قرطبة. كان واحداً 
من أقوى حكّام عصره في العالم الإسلامي. إذا لم يكن أقواهو27 . (لعلّه ) ليس بعيداً عن 
الصواب افتراض وجود مثل هذه العّلاقات الدبلوماسية مع إيطاليا. يظهر فقط أن 
التسجيلات لم تصلنا. ش 

يذكر دوزي 1202 أن الناصر تحالف 5 هوعُس البروفنسي06 (1081]) 65ناقنا1] 
ععدء2207, ملك إيطاليا ( في الشّمال)؛ دون تقديم أية تفاصيل ا إذا وُجدّت 
معاهدة في أي وقتء ممكن افتراض أن مصلحة مشتركة قادت لها بين السلطتين. يظهر أن 





(1) حُكَام الأسرة الأموية في إسبانيا كانوا يُسَمّونَ: أمراء» حتى حكم الناصرء الأول الذي ينّخذ لقب خليفة وأمير 
المؤمنين في ؟ ذي الحجة 9759-1-15/1515. 
انظر :78-9 ,رامع !له 11[ اممسطه؟1-له لطف' عل واستمجط وء ترجه 0) عرزا ء36 أعمال الأعلام» 70-59 
البيان المغرب» 7 .١98/‏ العبر» 5 / 5 /594؟. نفح الطيب» ."5 00" ( بيروت» 018/1"). المغرب» .1717/1١‏ الحلّة 
السيراء» .١198/1١‏ دولة الإسلام» ؟/؟ة". (421 0111.111 ع) 192 ,2071 ,.لأظفط بدتعمعلوط دعلمقعه00 
60 ,28 .2م ب لتوطش .© :98-9 .2727115 :321 , 117 ,. 1ط : أعلاى 228 60 حاشية. 

* المقتبس» 8/١5147-1541؟.‏ 

(2) :225 ,223 ,126 ,.81758 321,328 ,111 .8010 :131 .81 » قارن : أعلاى 2248 251 . 

(3) قارن أعلاىء 208 . 

351. 434. )4( 
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الموقق المعنشاية لكليهينا تا الجلافة الفاطين:(!) كانت السئب اباش ركيتذا الحالق الا 
نجد أي ذكر لهذه المعاهدة في مصدر أوربي أو إسلامي أصيل. ولا حتى أثراً لأي اتفاق 
يفهم بمثل هذه الطريقة ممكن أن توجد / في المصادر المتوّرة . لم يذكر دوزي المصدر الذي 
اشيعقى مه ستكلوماقه. هولاء الذين دكرؤااهةه العاهدة تابحو دوري20. لكو دهن 
الناحية الأخرى _لدينا مصدر يخبرنا أن هوغ البروفنسي هذا عقد معاهدة في حوالي 
م 2200440 مع الدويلة السرازيدية* التي آسّسها يعض المغامرين الأندلسيين في 
فزاكسديتوء! "1 لويد كودوري ا المعاهدة بين هوغ والناصر لكن يظهر أنها كانت 
وقتأمّا بعد 4 41/7» تاريخ هجوم الفاطميين على جَنَوَة» وممكن قبل 443/171 . 


يعتبر ليفي برو فيييل80 ل2جهع6171-10 1 هوغ هذا هو المقصود باسم : أقوة في نص 
ابن خَلدون عن موضوع السفارات التي أتت إلى بلاط الناصر. يقول ابن خَلدون: 


“و[رسول] آخر من ملك الفرنجة وراء المغرب , وهو يومئذ أقوه. ' 
-قضتكآا طكتكلمةء1 غطا مرم] [دط0000) مشإععع موددعم1 تعطامصة عمق معط]' “ 
0 غطا هه .»ع.1] مععمعع 29 عطا لجمنزعط6 أدء 77 عطا مسمطا- بلغزجه:1-له ع[أأعالا 
علطتا أقطا غ2 كة77 م06 ر[متهم5 متعطام0ج 01 غأوء77 عط م0 وععمعروط عط غ01 5106 


(6) نامل ل“* 





)1( الهجوم الفاطمي على جنوة 06008) حدث في 4/8378-8357 918 -488. انظر: الكامل» 777/78. العيرء 
5 664-8/71. البيان» 9/١‏ ؟. :144 ..155:71710 ,111 ,.01414). المسلمون في جزيرة صقلية» 1١4‏ 
من الناحية الأخرىء العلاقات بين الناصر والفاطميين لم تكن وذية. انَخَذ كل أنواع الاحتياطات لتجتب أي خطر 
يسيّبونه . هذه المعاهدة إذا وجدت أصلاً ‏ كانت واحدةً من هذه الاحتياطات . 
ر(.كظ) 20-8 ,17 ,. ااال[ ,فلدططط لظ :366-13 ,21 ,كلاله40- لك ,.لدجمء هط -تك6آ عع5 
.. 84 :46-7 .811 . أعلاى 260 . 


(2) مجلة مدريد (.11121141) .٠ 7/٠‏ تاريخ المسلمين» /78. 

(3) دولة الإسلام» 578/5 . 

* سرازين 2588526611 تسمية قديمة للمسلم» استعملها الأوربيون فيما مضى» وتكاد تُهجر حالياً. 
(4) لتفاصيل أكثر عن فراكسنيتوم انظر أعلاه: 209 -211: 280 . 

(5) .167 .110 352,368 , 117 ,. اانا 8آا 

(6) العبر» 5 .١١/17/‏ نفح» 417/1١‏ 5. أعلاهء 134 281-279. قارن : نفح (بيروت )» 756/1 . 
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لكن هذا الوصف لا ينطبق على هوغ, الذي كان حاكم البروفنس (أي: جنوب شرقي 
فرنسا)!!) وتُوّج ملكا لإيطاليا في .)2977/7١4‏ وصف ابن خَلدون ينطبق على هوغ 

الكبير ( 457/175 )؛ أمير ( دوق ) باريس» الذي حكم جنوب غربي فرنسا وكان مؤسس 
الأسرة الكابية )109035 سدتاءمة0).؛ التي حلت محل الكارولنجية . 


زيادة على ذلك هذه السفارة التي ذكرها ابن خَلدون ممكن أن تُوَقّع ‏ مقارنة مع الأحداث 
الأخرى في النص ‏ حول 407/547» بينما هوغ البروفنسي توفي في ١٠١/1548/5م‏ 
١‏ ممه)(2). / عليه؛ ابن خَلدون لا يعني ب أَقُوْهُ هوغ البروفنسي لكن هوغ الكبير* . 


الناصر بناءها في محرم 78 / نوفمبر - تشرين الغاني 4098 ( البناء الذي استغرق 
حواكن. انميق 0 وامفعتيل تقريا موري 91م وديقيوزرن» إن ازدعين عتمودا 
كانت هدية من ملك وومة27. يكاد يكون محقّقاً أن تاريخ هذه الهدية كان خلال ال 


5 سنة الأولى من تأسيس مدينة الزهراء . هذا يقابل النصف الثاني من حكم الناصر» لكن 
من الصعب تَوَرِيخ هذه الهدية بالضبط. لا يُسْتَبّعد أن تكون الهدية جلبتها سفارة روماء 


القن عطدنك إل فرطب ة يصتعئة متفئازات عو بلدا اورئية كميرة سفازاث ذكرت عدون 
تواريخ محددة. يذكرها ابن خَلدون عندما يتحدّث عموما عن الناصر. هذه السفارات 


(143.)1 ,140.138 :136 ,111 .قله 
(2) .111,139,156 ,1783© 
(3) .226 ,]1 ,الخللاطة :158 ,0118.111 
* انظر أعلاف» 213 . 
(4) انظر: أعلام 223-221 . 
(5) نفح» “إلات -١١١‏ ه١١‏ . دولة الإسلام ؟ /موء . .103 .1118 :424 .40 
(6) نفح» .٠١7/7‏ البيان» /71. فرحة الأنقُسء 81/7/1١‏ .434 ,.©1/. دولة الإسلام» 74/7 .140 ,.م[165 
(7) فرحة الأنفس» .501/15/١‏ كذلك: نفح» .1١5/0‏ .434 ,.40. دولة الإسلام» 595/5 .140 ,.م3// 
يظهر أن "ملك رومة ' هنا يعني الباباء حيت بعض المؤرخين المسلمين يستعملون ملك للبابا. انظر: أعلاه, 247 248. 
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حضرت إلى البّلاط القرطبي بهداياهاء طالبة صداقة وسلما(!). وإلآء إذا يكون ممكناً تحديد 
تاريخ لهذه السفارة من روماء وإذا لا نعتبرها 1006 تقرير عام حول الناصر» اعتمادا على 
مكانها من حوادث أخرى في النصّ ‏ يكون ممكناً أنها حوالي 445/1774» أو حتى بعدها. 
عليه لعل مرسلها البابا مارينوس الثاني آ1آ 5نالتلكة]/2 ( 581 886 /2)5145-41517 أو 
أجابتوفن الثاني 1[ كنطتجدعظ ( 100-5157445٠‏ ). 
نه لين واضنها إذا كانت هدية الأربيي ان ملك :ووهة ليها إلى قرطتي شفارة از 
جلبها بعض الأندلسيينء الذين كلّفهم الخليفة لجلب مواد البناء من بلدان مختلفة. على 
أي حال لعلّه من غير المستبعد في التفكير أن هذه الأعمدة أتت إلى قرطبة» هدية من 
روما . بعد طلب تم من الناصرء من قبَّل سفارته» التي لا نملك لها تسجيلاً . إذا كان كذلك» 
من الممكن أنّها جلبت من فريق ريشموندو !2 . 
يذكو ابن خلد ون برعا مقتبها ابن حيّان» أن سفارة حضرت إلى بلاط الناصر من روما 
طالبة صداقة» دون تحديد تاريخ أو تسمية الحاكم. بعد ذكر سفارات أخرى كثيرة حضرت 
إلى قرطبة» يقول : 
«ووصل بعده [ رسول بُرشلونة] رسول صاحب زومة يطلب الْوَدَةَ فأجيب» (©. 
01 غقتامه عطا 00 تمع معذدع10 2 ]أصتط جعالة ,لع كتعة عنتغطا معط “» 
ع لفكاععء5 ,111710/(1 50/11 ,عدطهخ]1 01 مآ عط 01 2001دكةطصتة طة ,زقمملاععمو8 
لعأصوعع 735 اعتط؟ ,[عتكهلاحمة طاتس]ا] متطعممنهاءء عاطمعتصمة 
من كلمات ابن خَّلدون عن هذه السفارة وبمقارنتها مع إحداث أخرى ذكرها سابقاً» 
لعلّه من الممكن وضعها حوالي 4514/7147 . عليه؛ تكون أُرسلّت من قبّل البابا أجابتس 





(1) العبرء 199/5/14. نفح» .88١/١‏ كذلك: ,.1000 :195 ,20/1 ,.1481/0 ,تتعمعلةط 62لمههه6 ودام 
.4 ..84 :151 . من الواضح ابن خَلدون يقتبس المعلومات من ابن حيّان. 

(2) عن ريثموندو انظر: أعلاه» 218 -219. 

(3) العبر» 4 .5١١/5/‏ كذلك: نفح» "١‏ . قارن : نفح ( بيروت )» 355/١‏ . 
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اناد 10ب زم امي سداق ذه النعنار ف زيح كاقت نمزل على شقان اكمليا التأمير إلد روما 
أوأكانك ييه بالسايفة 6ه كر دو لسغل بن السيمي إن دار عبدييدا منو" الضادر الع اندها 
يذكر العذري؛ في نص اكبُشْف حديئاًء مقطعاً عن مقابلة ودية غير رسمية» تمت بين 
رحالة أندلسي يسمى إبراهيم بن يعقوب الإسرائيلي / الطْرْطُوشي وملك الروم في روماء في 
.م241 . ممكن أن يُفْهُمَ أن هذه المقابلة كانت مع البابا يوحنا الثاني عشر ( 544 
8ه" / هه 4 354 )» ولم يكن لها طابع رسمي أو شبه رسمي . عليه, هذه لم تكن بين 
الملْرَطُوشي وأوتو الكبير الآلماني( 57 978-3877577 )» الذي قابله الطّرْطُوسي في 


ها لئاه ه 


مَجَدَبْرُغْ في صيف 170( 4 هه) . هذه القضية قد توق عضيل 3165 


الآن كل النصوص المذكورة سابقاً في هذا الفصل حول العّلاقات الدبلوماسية بين 
إيطاليا والأندلس في الّدّة الأموية هو كل ما نملكه. إِنهِ ليس مستحيلاً أنّه كانت تبادلات 
سفارات (سفارية) أوسع بين البلدين» خاصة خلال حكم الناصر وابنه الْحَكّم 
الغاني( المستنصر بالله ). التسجيلات ممكن أن تكون ضاعتء كما حدث لتسجيلات 
بعض أحداث أخرى. ربما في المستقبل تُكتشف بعض نصوص أصيلة تتعلق با موضوع . 
بالتاكيد سوف تُلقي ضوءاً جديداً عليهاء تماماً مثل تلك التي أتت إلى الضوء في السنوات 
القليلة السابقة» أحد الأمثلة التي هي ذات النصُ للعذري القيم عن الطرطوشي* . 


(1) يُعتبر عنان ( دولة الإسلام» )هذه السفارة أرسلها البابا يوحنا الثاني عشر ,لا يظهر الأمر كذلك. لو كان 
كذلكء لكانت امحادثة بين البابا والطرطوشي في ١‏ مختلفة» ورجاء البابا يوحنا الثاني عشر 1018 6م10 
لمهم جداً للطرطوشي كان قد تم قبل تاريخ هذه المقابلة . 

(2) نصوص عن الأندلس» 8-1. عن هذه المقابلة انظر: أعلا 244 وبعدها. 

(3) أعلاه» 252 وبعدها. 

* كنت قد كتبت بحثاً بالإنجليزية مؤسسّساً على هذا الفصل مع تصرّف واسع وكبير. وتُرجم إلى الإيطالية ونُشر مع بحث آخر 
عن الطرطوشيء ترجم من الإنجليزية إلى الإيطالية كذلك في مجلة إيطالية تصدر في نابولي ( انظر: أعلاه» 237). ثم 
ترجم إلى العربية ونشر في مجلة " تطوان" المغربية ( للأبحاث المغربية والأندلسية )» العدد الحادي عشرء 111/١‏ 
والحمد لله رب العالمين على نعمه الكثيرة والصلاة والسلام على محمد خير وأكرم خلق الله. 
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هله الفراسة تيحم من توسينا له دترت العندابة نقد نه ترائطة بوتعضديا النط: 
باحثة بواعثهاء مُحاولّة فهم النصوص في ضوء الأحداث التاريخية المعاصرة لها في العّلاقات 
بين الأندلس وأوربا. بل حاولت أن تصف نتائج ذلك النشاط الدبلوماسي» مناقشة بإيجاز 
- مختلف البواعث التي قادت إلى تأسيس العلاقات الدبلوماسية . العوامل المتشابكة وافرة» 
متضمنة مفاهيم العصر امختلفة ( في الأندلس وأوربا)» أعرافه وثقافته؛ أوضاعه الاجتماعية 
والسياسية السائدة فيه» ومستوى الحضارة وأسلوب الحياة. 


الدبلوماسية الأندلسية لها مفهوم آخرة) بصرف النظر عن المفهوم التاريخي» أعني : 





* وقد جرى التنبه والتنبيه ‏ والحمد لله رب العالمين في المرحلة الأخيرة من إعداد هذه الدراسة إلى أن للدبلوماسية 
جانبين: 

١‏ الجانب التاريخي: وهو الموضوع الذي تقتصر عليه هذه الدراسة . وقد استحسن جداً الأستاذ المشرف -وقتها- هذاء 
ولأجله أضفت تحت العنوان عبارة : دراسة تاريخية. 'إع510597 11151011631 3لل؛ وقال يومها: لو لم تصنع هذا فمن 
الممكن أن يحاسبك الممتحنون ويطالبوك بالجانب الثاني . وإذا التنبّه لهذا أنقذ الدراسة من مشكلة كبيرة. . وذلك 
فضل الله تعالى والحمد لله رب العالمين. 

؟ الجانب الفني : أععمكك [2عتصطءهة]1» الذي تتبعه النظم البرتوكولية (8/16]5005 01ع25010) 135عاؤلا5. وهو 
جانب آخرء قد تشيرإليه هذه الدراسة أو تمر به أو تنوه له. وإن إثارة موضوعاته والتنبيه لمباحثه وفتح بابه بتقديم ماهيته 
وذكر نماذجه والإشارة لجوانبه» ولكن ليس هو ضمن موضوعاتهاء وبحاجة إلى دراسة مستقلّة . ومن هذه الدراسة 
التاريخية يستدل ويستنتج ويستخرج الكثير من موضوعاته المتنوّعة. انظر: أندلسيات» 45/١‏ وبعدها. 
ودراسة هذا الجانب الفني تتيح مجالاً أوسع لبيان قواعد بناء امجتمع المسلم في الأندلس ( وغيره)» وعليه قامت تلك 
الأحداث الْمقَيّمةَ التي اغتنت بها صور وصيغ الدبلوماسية بجانبها التاريخي وممكن من خلال ذلك كله استخراج 
الصور المُّقارَنة بين الحضارة الإسلامية وغيرهاء كلّ حسب بنائه. انظر: كتاب : جوانب من الحضارة الإسلامية. 
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الجانب الفنى منهاء الذي يتعامل مع القضايا المهمّة التالية ( ويتطلب دراسة مستقلة ): 

١-قواعد‏ عامة ومبادئٌ الدبلوماسية الأهداف وراء تأسيس العلاقات والطريقة التي 
كديفا المفاوضات والمراحل التى ع خلالها ونتائج المعاهدات والّدى الذي يلتزمون به 
والعوامل المتعلّقة بهذه القضايا. 

١‏ -إجراءات استقبال السفراء ونظام التشريفات الدبلوماسية المتعلقة بمثل هذه الرسوء(1) 
والأماكن التى تقام فيها التشريفات» وحال السفير ورؤية مبدأ الحصانة الدبلوماسية 
والتمثيل الدبلوماسي الدائم . 

| #طريقة اختيار السفير ووفده2» حَسَّبْ أهمية وهددف السفارة؛ ودراسة شخصية 
السفير. 

4 التفاهم؛ واللغة المستعملة في التبادلات السفارية بين الحكمّام والسفراء» واستعمال 
المترجمين عند الضرورة . 

ه -العلاقات الدبلوماسية الثقافية؛ وعلاقتها بالدبلوماسية السياسية؛ تأثيرها على 
الأخيرة والعكسء» ووثاقة الصلة بمستوى هذه الحضارة الإسلامية على هذه القضايا. 

5 - تطور العلاقات الدبلوماسية . 

براوق الدتوناهة الل واتنية اللو ة وعاتي الأول على القانية/0, 

لدراسة هذه الدبلوماسية ‏ شمولاً فى جانبها الفنى ‏ يتطلّب ليس فقط إمكانية لغوية؛ 
لكن معرفة واضحة للتاريخ الأندلسي والأوربي لذلك العصرء مثلما معرفة تطور العلاقات 


(1)انظر: تفح ١م‏ ركس هوم ءلام. رس ل لملوكء 2١155-1١544155‏ .أعلام 
8- 82,79 - 84 ,92-91 ,221 -225. 


(2) قارن: رسل الملوك, ١١51١١١‏ وبعدها. 
(3) بعض هذه القضايا أمح إليها أحيانأء لكن تتطلب دراسة مستقلة. 
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الدبلوماسية عموماً. تتطلّب فوق ذلك _معرفة الأعراف ( الرسوم ) لعصرنا. 


تمت الإشارة 5 هذه الدراسة إلى طبيعة ودوافع وأسباب إقامة العّلاقات الدبلوماسية بين 
البلدين المتعامل معهما في كل فصل . 

على الرغم ثمّا مضى إِنّه من المناسب هنا كذلك أن نقدّم معاً الخطوط العامّة للعّلاقات 
الدبلوماسية الأندلسية وأحياناً لتلك البلدان الأخرى. وإيضاح هذا بالحوادث التاريخية 
الواقعية المبثوثة خلال تضاعيف هذه الدراسة. هذه التوضيحات تشرح سماتها الأكثر 
طبيعية و( تعطي ) الخطوط العريضة للموضوع ستعطي الصورة المتلائمة. هذه الصورة 
العامة هي الحصيلة لهذه الدراسة التاريخية. بعض هذه / التقارير الخاصة بهم مع 
الأندلس وحدها أو مع حكومات أخرى . 

الصورة العامة توضع كما يأتي : 
١‏ -في العهد الأموي( في الأندلس)؛ كانت السياسة الأندلسية عموماً سياسة عدم الاعتداء ‏ 

سياسة ( التي ) كانت مستمرة بعد تأسيس حكم الداخل وطيلة العهد الأموي(!) . 

الكياياء كانت بتجانية إمبانيا التيالة والفرح تتطع اكد اك الوسعية عا ييا 
اتدل 120 السياسة الأندلسية في عدم الاعتداء أصبحت بارزة خلال حكم الناصر. 
وصلت الأندلس مستوى من القوة في هذا العهد, أن الناصر كان يمكنه اكتساح كل إسبانيا 
الشّمالية» قلما اتحدت حقيقة. بدلاً تبتى سياسة التعايش في شبه الجزيرة الإيبيرية(8 . 





)1( قارنت: أعلاىف 70 77-76 126-125. 
)2( أعلام 96 - 98 , 140- 143 وبعدها. 
(3) مجلة مدريد (/101151) 2 /١١-9‏ لاس وى ١44‏ (.م5) أعلاف 70-69 
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عندما هاجم بعضّ حكام الشمال الأندلس ( أحياناً رغم معاهدة بين الجانبين) رد الناصر 

هذا الهجوم بجيش ضخمء أحياناً بقيادته هو» المهاجم اضطرٌ للاستسلام وطلب هدنة. 

وعقد معاهدة سلاء(1) , ش 

؟ - بلد الذي شعرقويّاً كفاية أحياناً لديه دافع لنقض معاهدته مع الأندلس ورفض أن يقابل 
الوفاء بالتزاماته2. هذا لم يحدث في الأندلس: المسلمون عموماًء قلّما ينقضون 
معاهداتهم بسبب من التعليمات الواضحة ضد هكذا إلغاء في التعاليم الإسلامية. 


أحياناً عندما يأتي حاكم أندلسي جديد إلى السلطة» واحد أو أكثر من حكام إسبانيا 
الشّمالية اعتادوا نقض معاهداتهه(. تُظهر هذه كما لو أنها كانت معقودة بين 
انكام اليس ولاك 
/ ؛-قرطبة» بسيب حالتهاء قوّة حكمها واستقرارها مضافاء تَقَدُمُ حضارتهاء أصبيحت 
غالباً مقصد سفراء من بلدان كثيرة©. كلّ سفارة كانت تواقة لطلب صداقتها وإبقاء 
عَلاقات طيبة معها. حتى حكام الشمال أنخياناً طلبوا مساعدة أو تدخلاً في خلافاتهم 
من قرطبة(5) . 
حالة الأندلس تبدّلت بعد هذا العهد (أي: عندما أصبحت السلطة الأندلسية ضعيفة 
أيام دول الطوائف وبعدها) . في هذه الأوقات الأخيرة تبدلت الطبيعة والأساس والقاعدة 
للدبلوماسية الأندلسية. فترة دول الطوائف في أوقات احتاجت المقدرة والقوة, المستمدة 





(1) أعلاف 70 . 
(2) أعلاى 74 . 
(3) أعلاف 78-76 . 
* وحتى لو كانت بين أشخاص كيف يكون ذلك» ومن لديه الاستعداد لنقض العهود لا فرق عنده؛ فكلّه شنيع؛ وهو بين 
الدول أشنع. 
(4) أعلاه, 69 وبعدهاء 213 . 
(5) أعلافى 69 . 
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غالبا في العهود الأخرى من الخط الخلقى المسلم . 

ه كانت مصاهرات في المجتمع الأندلسي بين المسلمين والنصارى . هكذا علاقات كانت 
كذلك مألوفة بين الأندلسيين والحكام وبين أسر من إسبانيا النصرانية(1)* . لعلّنا متوقّعون 
أن هذه العلاقات تكون مساعدة في تأسيس روابط ودية بين السلطتين في شبه الجزيرة 


الإيبيرية©. 


* - بلد ما لديه مشاكل داخلية أو كان مهدداً بخطر خارجي له رغبة متزايدة لطلب السلم 
وتأسيس علاقات ودية مع قرطبة. قرطبة» على كلّ حال» كانت دائماً حاضرة لتمنح 
صداقتها لهؤلاء الذين يرغبون بها( . 

- كانت سياسة توفير اللجوء لثوار ( متمردي ) البلد الآخر تساعدهم أو تشجعهمء 
واكافت #مشكلة الطركين 1" ونا احبانا وسو ماهد رين بلدين زعا ) بعت هكد 
مساعدة(0. من الناحية الأخرى. / علاقات العداء شَجَّعت المساعدة للمتمرّدين» ولعلها 
اي ور هذه الفعال زادت التوثّر بين البّلدين. متمردون وتبعاً هذا النوع من 
العلاقات الثانوية انتتعشت عندما لم تكن السلطة المركزية مسيطرة. وجد مع عدم 
استقرار الحالة الداخلية أو 57 واجهت الحكومة بعض المشاكل . 

كانت الدولة النصرانية في الشمال خلال العهد الأموي حديثئة النشأة. عندما أصبحت 


هذه الدولة قوية» الثوار الأندلسيون الذين كانوا سابقاً يطلبون المساعدة من الفرُ توجّهوا 





(1) أعلام, 58-57 . 
* أعلام 58 حاشية 7 59, 
(2) قارن : أعلاف 55 وبعدها . 
(3) أعلاف 74 - 75 ,88 ,128 ,132. 
(4) انظرء أعلام» 103, 108 ويعدهاء 149 . 
(5) انظر أعلاى, 148 ,150 -151. 
(6) أعلاه, 99 ويعدهاء 141 وبعدهاء 150 . 
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الآن إلى إسبانيا الشّمالية . لعل هذا يبيّنلماذا كانت غالبا مراكز التمرّد ضد سلطة الأندلس 

المركزية في الشّمال بصورة رئيسية(1). على كل حال» خلال أوقات الاستقرار في الأندلس 

توقفت مناشط هؤلاء الغوار) . 

8 - تأسيس علاقات دبلوماسية كانت غالباً ناشعة للحاجة المتبادلة أو أسباب أخرى #افقوياً 
( التي قادت إلى احتكاك أو إلى مشاكل عامة تحتاج لأن تع) كاقت تعاملا نينا لضو 
النشاط الدبلوماسي . لكن الدبلوماسية بين الأقطار البعيدة كانت موْسّسة فقط عندما 
نظيو تحاجة (3). .مين هنا كان النشاظ الديلوماسى بين كلها إسبائيا الثمالية والاتدلس من 
ناحية؛ وبين الفرخُ من ناحية أخرى» غالبا قائمة على حقيقة أنّهم كانوا ان 
( متاخمين) . 
وُجد النشاط الدبلوماسي بين الأندلس والبلدان البعيدة فقط لأسباب محددة. من هنا 

كانت طبيعة النشاط الدبلوماسي بين الاندلس وأ بلد آخر عائدة كثيراً جد لقرب أو بعد 

ذلك البلد. 
كان دافع بعض السفارات لزيارة قرطبة طلبا لتوسط قرطبة في مشاكل ذات تأثير في 

بلده 7 , 

قاعيانا سهارة تاج دكن ساسية اوليك توفي تقو بالعلكة :ود البله كان عونا 
من الآخر. هذه أنشات علاقات أفضل: كما حدث مثلاًء عندما بدأ الناصر يناء مديئة 
الزهراءة» . كذلك عندما طلب كتاب المواد الطبيعة 11178104 1141151814 


(1) أعلاه, 100-99. 

(2) أعلاه 1522115. 

(3) أعلا 2,208 283 -285. 
(4) أعلامء 87 -88, 209. 
(5) أعلامء 286 . 
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لديسقوريدس 1(1056011065آ[من القن طنط ية عاممستتصة وده *(1) , 

٠‏ كانت هناك رغبة قوية من جانب الأمم الأوربية لطلب صداقة الأندلس.. استعملوا 
خلال سفارات كثيرة أرسلت إلى البّلاطات الإسلامية فى الأندلس. 

كان هدف بعض السفارات فقط لكسب صداقة وتأييد الأندلس . هذه النوايا الودية كانت 
تظهر فى إعادة أسرى الحرب المسلمين وعقد معاهدات دفاع لصالح الأندلس. وفي هدايا كثيرة 


١‏ -خلال هذا العهد لم تكن توجد دبلوماسية دائمة -وجدت فقط وقت الحاجة. سفارة 
ما ذات سمّة دائمة أقامها الأندلس في ليون 1.668 أيام الحَكَم الغاني7© . من الناحية 
الأخرى سفارة استغرقت رحلة طويلة» ومع تأخير أحيانا كثيرة استغرقت سنين 47 . 

تمتعت السفارة بامتيازات دبلوماسية عالية ليس أقل مما للسفارات المعاصرة [[بل 
وأكثرء بالنسبة للقادم من بلدان الأندلس ]. لم تكن هذه فقط الحالة في الأندلس 
للسنفارات القادمية» لكن كذلك للسفازات الأندلسية ختارجا(6: لكن حسق وفادة 
المسلمين الممنوحة لضيوفهم كانت أكبر من أي شىء حازوه فى البّلاطات الأخرى .هذا 
ليس مفاجئاً عندما نذكر أنّ حسن الوفادة والكرم مج في الإسلام فضائلاً عالية. لا بد / 
من التركيزء على كل حالء أن الوفود الإسلامية كانت تُعامّل بتكريم من قبّل مضيفيهم. 
* والكتاب عن الحشائش ومركبات الأدوية. انظر: أندلسيات» .05/١‏ انظر كذلك: بحثاً لكاتب هذه الدراسة عن 

'العلاقات الدبلوماسية بين الأندلس وبيزنطة '. مجلة المعهد المصري للدراسات الإسلامية بمدريد .21011511 
8/. والكتابء ص 947 47 وبعدها. 

(1) انظر طبقات الأطباء» ١؟-؟55.‏ عيون الآنباء» 507 - .5١‏ تاريخ العرب . . .115 ,للك .5 .1/441 .577 ..71814 

(2) انظر أعلام» 83 ,85 - 88 ,90 -92 ,95 ,273 ,286 ,294. 

(3) أعلام» 93 حاشية 1. 


(4) أعلاه, 182 ,212 ,221. 
(5) أعلاف 93-92 ,178 - 179 ,215 - 216 ,219 - 220. 
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١١‏ -عندما ( كانت ) تأتي سفارة ما إلى الأندلس» ( كانت ) الأخبار المتعلقة بمقدمها تسبق 
وصولها. عليه تكون قد بدئت17) الاستعدادات لاستقبالهاء ليس فقط في قرطبة نفسها 
لكن في الأندلس . 

5 -عادةً أغلب إن لم تكن كل السفارات التي تزور الأندلس قابلت حاكم الأندلس. 
الوفود الأندلسية التي تزور الدول الأخرى قابلت رئيس الدولة اكزورة. كانوا في كلتا 
الحالتين تُسْتقبل بالتكرع © , 

14 اتفال النتتازات اتخلرع اتبتعة ادا عنتقا واطرز 87 

5 -عندما تأتي سفارة إلى قُرطبة» ويستقرٌ أعضاؤها في مقرهم المعد لهم؛ يُرسل الخليفة 
رطفا احبر متارط قاط هذا الرولق ريحي نيم قبالةاعن اللبليةة اليتعرف علي 
بعئتهم ويرنّبٍ لقاء مع الخليفة. 

باو كلافتو القادر من فسان ودين تدس وعد عازن ستبرغادة تايا 
بآخرين . 

8 يبع اختيارٌ السفير في الأندلس قواعد معيّنة متعلّقة بطبيعة السفارة والبلل الروق. 
هذه القواعد لم تكن قائمة على أي مبادئٌ خاصة عدا مؤهّلات مناسبة وقابليات ضرورية 


مثل هذه السفارة!4) . كانت الأولوية لتعيين السفراء وأعضاء الوفود تُعطى للمسلمين؛ 





(1) أعلاه» 215 ويعدها. 

(2) أعلاف 76-75 ,85-83 ,177 - 179 ,219 وبعدها. 
(3) أعلامء 78 وبعدهاء 177 وبعدهاء 219 وبعدها. 

(4) أعلاف 73 وبعدهاء 171 - 172 ,218 - 219 . 


العلاقات الدبلوماسية الأتدلسية نبب 25 


لكن هذاالم جقع المكام من تين غير و11 اضيياناً مواطنون شناضيون / اليس 
بالضروري موظفين في البّلاط ‏ كانوا يُعيّنون سفراء(© . 

4 أعطي العرف الرسمي لاستقبال السفراء ومكان لقائهم وإقامتهم في الأندلس عناية 
كبيرة في التحضير. أحياناً تأخذ هذه المناسبات شكل احتفالات شعبية. هذا الاهتمام؛ 
بجائب الترحيب بالسفارة كان فى نفس الوقت مناسبة لإظهار الفخامة والأبّهة والقنوة 
التى تنعٌمت بها الأند لير 60 , 

- خلال اللقاءات الدبلوماسية اعتاد الخليفةٌ شغلَ سرير يجلس في وضع مقام متواضع 
(رفيع). كان محاطاً يرجال الدولة جلسوا حَسَّبْ مراتبهم. دخل الوقد مُتّبعاً قواعدٌ 
معيّتة من العرف وكانوا غالبا متَبُوعِينَ بأعضاء السفارة الآخرين ©), 

١‏ بعد تأسيس مدينئة الزهراء كانت أكثر الاحتفالات الدبلوماسية تعقد في القسم 
الشرقي من القصرء هنا تقع قاعة الاحتفالات الخاصة. عمد الخليفة هذه الاحتفالات فى 
القاعة المسمّاة "المجلس المؤنس", ذو المستوى العالي من الجمال المعماري(6 . 


- كانت البعثات الدبلوماسية التي أتتٍ إلى قرطبة تستَقْبّل بالتكري : 


كان الوقددهاةة مميابتا بسص الفرطبيين اذى لاعن العائنة و01 





(1) ومع ذلك يقول رينو “ 106128100 (154 ,.084) وَضّع الإسلامُ التفاصيل لأمور الحياة. والمسلمؤن عموماً لا يحبّون 
أن يكونوا وسط سكّان غير مسلمين. لهذا السبب كان الحكام المسلمون عموماً يعيّنون نصارى كممكّلين عنهم في 
الخارج" . هذه النقطة الأخيرة مشكوكة؛ لم تكن هذه مثلاً ‏ حائلاً دون الغزال. انظر كذلك : 77-80 ,.440» تعليق 
المترجم . 

(2) أعلام, 92 -93 ,131 - 171,132 -172. 

(3) أعلام 224-221. 

(4) أعلاى 78 - 221,79 - 224 . 

(5) أعلاى 79-78 ,84 - 85 ,223 - 224. 

(6) أعلام 84: قارن : 178 . 
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ب جرت العادة اختيار جيد للإقامة ( يتم ) تحضيره للبعفات الأجنبية إلى الأندلس . 
(وقد) أعطيت كلّ وسائل الراحة وكانت قريبة من الأماكن ذات الأهمية الخاصة 
لأعضاء الل عادة كانت تستضاف فى منناتة قصور جد معروفة 
اماك 

/ ج -عندما تصل عدة سفارات إلى قرطبة في أو حول نفس الوقت,ء اعتاد الخليفة أن 
وخ ل سردا 

د _بعثةٌ سفارة ما لم تكن محدّدة كلياً بأمور سياسية» لكن ممكن احتوت قضايا 
خرف لخادت قرطية إيجابياً لوكذا فضايال" . 

7 كان اعتيادياً؛ فى اللقاء الدبلوماسى» استعمال المترجمينء اعتاد الْمسْتَعرَبون التصارى 
عاليا القام دي ال 01 
م بهد م 
4 بمقدار ما بمكن الإخبارء جرت العادة أن تكون المعاهدات بين الأندلس والبلدان 
مكتوبة. على كل حال» تسجيلات هكذا معاهدات» للأسف نادرة. 


5؟ ‏ كانت المراسلات المكتوبة بين حكام ذلك العصر عادة ملحوظة, أنه لشديد الأسف أن 


5 النشاط الدبلوماسي بكل وجوهه لعب دوره في إقامة السلم وإزالة سوء التفاهم 
والخلاف . 





(1) أعلاى 79-78 216. 

(2) أعلاف 84078 

* مُنيات: مفردها: مُنْية . انظر: أندلسيات» .595/١‏ بحث: العلاقات مع بيزنطةهلا. 
(3) أعلاى 88 - 90, 

(4) انظر أعلاه» 275 82 . 

(5) أعلاه» 78-.79 قارن: 178 وبعدها. 
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بعض السفارات التي أتت إلى قُرطبة كان يرأسها الحاكم الفعلي للبلد أو من القرابة 
اللصيقة أو عضو من حاشية الحاكو(!2. كان هذا الأكثر مباشرة» وغالباً الأكثر فعالية؛ 
طريقة لتحقيق النجاح. الأمراء والخلقاء. من الناحية الأخرى» لم يعتادوا زيارة أي من 
الحكام خارج الأندلس. 

4؟-احيانا أعضاء سفارة ما قادمة إلى قرطبة لديها معلومات عن احوال الأندقير © . أقام 
هذا علاقات جيدة وروحية ورغبة قوية. 

84 إنّْه من الواضح من هذه الدراسة أن حكام أوربا كانوا المبادرين للتبادلات السفارية» 
طلبوا أن / يحوزوا صداقة الأندلس مثلما يتعلّموا من طرائقها المتقدّمة في الأعمال 
والصناعة. كذلك رغبوا مساعدة وتأييد الأندلس حيثما يحتاجونه. 

كانت أكثر السفارات الأندلسية " سفارات مجاملة" بالمقابل أو جواباً على سفارة أرسلت 
من واحد أو أكثر من حكام أوربا. هذا الحرص من جانب أثم أوربا لحيازة فضل الأندلس 
سين قوة الأحير وتقدمة وورجة حضارثه الغالية: 

-نقص المعلومات حول النشاط الدبلوماسي والقضايا المتّصلة» مثل المعاهدات وتلك 
السفارات التي تمتء أبدت جوانب كثيرة غامضة من الموضوع تحت المناقشة. 

فى اكمر مق نناسية و7521 5ك رالعتسجيلات النوفرة لدينا شغارف لكن مشهها 
التفصيلات الكافية التى تمكننا توفير المعلومات الضرورية لوصف دقيق للسفارة التي 
بصددها!ة , 


١‏ - تسجيلات كثيرة للتاريخ الأندلسي غنية التفاصيل عن النشاط الدبلوماسي قد 





(1) أعلاف 75 ,78 - 91,79 - 92. 
(2) أعلاى 89 حاشية 2 280 , 
(3) أعلاف 131- 132 ,136 - 138 ,283 - 284 ,286 - 288. 
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فدات , موكلا هذه التستجيلاك كانت شد حيوظا نفقودة فى هذه الدرامنة . 

"١‏ دراسات الدبلوماسية الأندلسية مع هذه البلذان الاورنية تخدم لإلقاء ضوع غلنى عرت 
ورسومية الدبلوماسية وجوانب محددة لحياة تلك الأوقات» ليس فقط في الأندلس 
وحدهاء لكن فى هذه البلدان التى تمت معها تبادلات دبلوماسية . 

كان تقديم الهداياء خاصة في الأندلسء عُرْفَاً دبلوماسياً لذلك الوقت. الوفد المُغادر 
الاتد لقن عبالبا قحل ساملا هدية اقسينة سس اناكو الأندلسى إلى مرزسيل الشفتارة 
ستيان السقارات اانا ة كله هيات البندانا إلى اللسكام الناون رارفي 01 


هدايا احتوت غالبا أشياء من تلك التي اشتهرت بها الأندلس . 


عصر يوم الآثنين 


الام 





(1) أعلافى 83,79 - 85 ,132,91 - 176,133 ,215. 
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5 (اآلله 51811001421107 


واتتكاع8 بلهعمص2]071 لزلقر[ .8 .0ع ,نه1* فداه اعم 4 ,طاتامط؟!-1 نصط]1 - .44 
156 


أعمال الأعلام؛ ابن الخنطي ب( 5/لاه - 17174 )» تحقيق ليفي بروفنسال» بيروت» 


57 . نشره تحت عنوان: تاريخ إسبانيا الإسلامية. 
.1960 رأتتتاء8 ,21-81130 تقطاك ,تمأاجة1-0ى ولالإتمتوعلة72  -‏ .48 


آثار البلاد وأخبار العباد» زكريا القَزويني ( 5/5ه- 58ام)ي بيروت» 1١955٠9١‏ . 


3 81/120510 ,11071200 قر 0115 وهك-نه ,(حلى تمخطعلد81 لمسطة) تلدططمق »' 
.(822م5ظ دع 1513905 05[ :8116 طات/الا .مك مز 2150) 


الصقالبة في إسبانياء الدكتور أحمد مختار العبادي» »١107‏ مع الترجمة الإسبانية» 


بعنوان : .258م25 ذاء 1513905 105 


ماتتطاع 21-112 ت خط[ سالا تنه 21-1 )517:52 “ ,(-لخ .351 .ذ) تلدططة ' 
1/0710 دده 7711205هأك[ 105هنااكقا عل واناةأاكد1 أع0 مأدانهع 2 , :ونال لصخ له 
.1.7 ,1957 


الإسلامية في مدريد, .١51517‏ امجلد الثانى . 


24 501620 115 رعممغتاظ مذ 11260 كك عنصسد 151“ ,(,34) ئنل02 الطم 
©0077 111510137 نماك [وط 176 كزن 017125ع6ع270 1716 , “ ععمء ناكما 
ولطأعوكة ]ا ,(تإاعن50 1دعته)115] ممائتعلدط عط نإ6 لعطكتاطنم) 

771[ع 41-114 “تمططلله كقل ]لها تأطخأ[ :1-11 ,تطددعله ه11 -لخ لنطه”1-19:تلطم » 
.3 ,03150 ,مق كتخ'-21 .11.5 .0ه 


المحجب في تلخيص أخبار الَغْربء عبد الواحد المْرَاكُشى(51417ه - .170)» تحقيق 
محمد سعيد العريان, القاهرة» ١9557‏ . 


1546 011 507101211©) 11011 86710[116 476515([16 ,طامعة [ .0 .480061 
7 و8 21(اعآا لستامع8 ,تعلط هل .10 14ها .9 تزرع ل كلته 111151671/10/2 

0067 . 0[ 2171 كللك 196711167511167 60[767 02015 أ رامعو[ .0 - .8775م 
07 710لا 260670171 ,5051 ,ع آادء11[ 35 ,1100ا”1 7ءطلا 10271لا1 0777ل .11 
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.1890 بسطتلمعء8 ,ءامماك 6[ءك1ناء 0 
اميم[ بلصوسع[ اعتسطة0 .0ك ,طعط 4 -أه 1:01 ,تاقصتقط-اخ لتستداط نااك 
(207-) .001711 .+ ,1925 ,كاكتة ,4512110116 


تحفة الألباب» أبو حامد العرناطى( 5" هه - ١1117م)»‏ تحقيق جبريل فرناند» امجلة 


الأسيوية» باريس» ه 0 المجلد /.؟ 5 


.0» ,15270710 © هماسا د لطإثاهن) 4:1 ,كقطله8 وعده1 .آ ع .40 
7 1120130 ,710710 اناكلتأبا متومكط ,17 .701 ,اهلاط جع0دعمعء81 

بمامللتطة]3 .[ ممه تجتعطعظ :ل كدعتدآ لع ,نك 1ل 8216 .3 070115 3071210711711 ماع 4ل 
7 .701.7 ,1685 ,23215 

لطة 0عاعع1ه؟ ,(ؤتع اع تكه11' 3ة/810209) كنء|[206 17 كاسع[ ,(.لط .18) خاطاآللظ 
.1930 بمملدمآ ,ععللهة .]2 .8 :6 لعاللء 

رمم عزه171 06 ««مأعماء 18 باد نر م«تلعجه 0 آء اتتم ناطق ,تعاطندا .طن - .40 
,1953 ,11201510 ,5ه0519211 لاا 1167705 

1116711170 نزم ادع تزه :و00 ونرماوطه 4 , تجار معلطعة كا . 1.7 - .401 
7 ب0متع ستدعآ /وزمع71/]05 ,(وعله لعاععاء5) 2(تمعصتطءه؟ ع التصصة 12 
701.17 

00 //1963,.1 ,85120110 ,1570110 6 2715:1612 ع0 امننتدوكلة .)811815 رطاذنا مم 

5 101 نال وغتصناة لتق ط 21-0 :0 علددهةطصة :1“ ,181815101115 .آذ -.411010 
165 ةأمتدء 071 د06 [دم لهاعلا دع نع 011ن) عات قلاط الل ماع 4 ,*كلسقصترها! 
81 بوعلاعآ 

7 بةآمطمرآ ,نج[صه :ع0 10 :نم ةالاط 001:11 17111[ سا1 ,(51215) للخ قالذظ 

اكت أعلطة 1 باعلال عل لم11[ عتأءوتطهجه 216 ,كعلتعصطءكماعا5 .81 -< .للف 
2 ,.آلالة 

أعتاتأقطمع16 ما أاطتاعائة طهة) 6/خ77[-عهمك 1176 نجه اعوط 17 (.0آ.8. 0117) ااا اام 
.1960 بطمكصمآ ,(وعسكلئ؟ عط ما لإوكةطصاء 5 221هط-آىم 

1ن هآ ع0 ا هدوح 06 1م811 1 01121 1 ذخآ[ اهن اذ 
701.1 ,1900 بهدماءء2ة8 ,657071012 

بأد[ لز عاتتعداكمآ .1 بلع ,زه 'ناتجزمدر “ه41 ,كناممتتزدممط ح .4م 
7 1130110 


أخبار مجموعة, مجهول المؤلف» تحقيق لافونتى والقنطرة» مدريد. /ا851/١‏ . 
9 ع56 ,2105 105 1001خ الهم 


,)51119) 2تطمنة") ,1[ن51 01 0711 :«الاكسال! أعل ©5101 ,(عاعطء11/ة) اخلذ الام 
701.1 ,1933 

0.11 .له ,20 701 ب امتزت تمه 1 اتمتسدع ) تيصع !1 دوع ماج 5) أاجه 1ر8 471716165 
132101761 ,جامء2 

:ورم اباط ماله اتتمامعء تتلا [0 11056 منجه) 171/0715 ,471070171015 

17117117 شآ .80.1 . للض) 11477141 الذفظ لكلف ,5لا471011710 


العلاقات الدبلؤماسية الأندلشية تست آ#آذتت ل 2391 


7 ,(10111خ م3 ,ذ ]ذخ ] 1خ ).آ[ذل 
أء عله1غمغ3) عناومعطاه تاطتظ ,. 1/15 ,دباهل0 جف - اه 81140 10211 ,5نام م زدممم 


سج 5 .110 ,13631 بأطع ص تامدمع2آ1 .5155 روعء لطعم 


ذكر بلاد الأندلس» مجهول المؤلف. مخطوط الخزانة العامة والأرشيف بالرباط» قسم 
انخطوطات رقم 85 ج. 

وقد تم نشر هذا الكتاب ( المجلس الأعلى للأبحاث العلمية -مدريد ) 

.لللكانتخا! - كذ 1 011817111) 131171851108010115 عل 511285101 0051870 


النص العربي في الجزء الأول والترجمة الإسبانية في الجزء الثاني . 
,. 85 5تعاع لاط ,تتطدا2-هة 10' .طاتطكه ,أمنوطره7(ع/ال-41 ,كتامتة تممه 
2 .810 ,رعلهه ه8120 عداوغأهتاماع8 


الجغرافياء المنسوب للزهري( أبو عبد الله محمد بن أبى بكر الزهري» بعد 6 ه)) 
مخطوطة الجزائر, المكتبة الوطنية» رقم ١587‏ . 
وقد نشر هذا الكتاب (المعهد الفرنسى ‏ دمشق )ء المجلد: 7١‏ 19576 . بتحقيق 


ر.كاللا 10/1 111[كهأر[ هنا طمن دك ةا ملل التو ا!! 1ه :1/7111 ,20115 الإامدطم 
421 ,لكش .000 ,لإتةططئنآ طاعتصد34] 1199 .810 ,(معتدت) عنودع.آ طوتكخ 


مجموعة نقول أندلسية ومشرقية, مجهول المؤلف» مخطوطة. الجامعة العربية ( القاهرة ). 
رقم ١١589‏ [ مكتبة ميونخ ( ألمانيا )» رقم عربي "١‏ ]. 


6 ,21-1280601 ه1دط-0د ككهك ه'1' .ماتقتكه , *1111[-[1ه 0أكمنملا ,كنامممتتزدممم 
.7 ,1 .7015 ,1852-62 ,ضع10ع.آ ,اامطضتزنل ...1 


مراصد الاطلاع» المنسوب لصفى الدين البغدادي . 
ملعتلط .له جتعه|! تابد علباانتاا توططعلق تر على '-1ك 1/0041 ,ركنامتنتتزتصدممم 
.940 ,(0ع14006) عطعمتهاآ ,تمماكن8 


نبذة العصر في أخبار ملوك بني نصرء مجهول المؤلف» تحقيق الفريد البستاني» العرائش 
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0 المغر ب)02.٠95١1.‏ 
بل بأيهل7لله 11[ مسمسطه؟1-1ه لط4ف' 06 و7012 0716 ,كلام0طآلإاممطظ 
.0 ,7120130 ,2عه0 قتعتة .8 لطة لهجدة 61-8017 ] 


تاريخ مجهول لعبد الرحمن الثالث الناصر.) مجهول المؤلف» تحقيق ليفي بروفنسال وغرسيه 
غومس» مدريد» ١15٠١‏ (مع ترجمة إسبانية ). 
العربية - 418016 -.1ىم 
1 ,7002م.آ ,كع 17:1 7176 ,(اعع1101) اللخ/ا 18م 
امعط كته ابه 1 نج مع لال جعل 01116و 2) لاج ا(عاججع22/ ,(11115نا1) 5ل1آ15018/1م 
02 بطتلتء8 ,1273 2172ل اسلاج عاط عط[عةع؟1 لع «إءكاياء 10 1110 


هطنه-آه1!17 سمط |/ه- 1ه قر :351171015101 -كه أها-أه,(معتمط؟) المتاكطم 
1 ,1 .015 ,1936 ,جع ,المجوكلااه4:10- اه 


الحلل السندسية في الأخبار والآثار الأندلسية» شكيب أرسلان؛ فاس (المغرب)» 1١9175‏ . 


لطة لتاقصتع! مه لعكدط) لم4 -أه أمسرمجعه 7 7197117 ,(طتكتقطد) الك اكلم 
.6 باتماعظ ,(ععااع ]1 


تاريخ غزوات العرب» شكيب أرسلان ( مؤسّس على كتاب رينو بالفرنسية وكتاب كلر 


بالأآلمانية وانظرهما )» بيروت» ١955‏ . 
اكتالعلصة 1 ,انع نومك نز امعلمهزنه01) عل عنداء 1 زعو ,(طوعء105) 01184011 5م 
.701.1 ,1829 ,.آلالة 


بحكتة0) ,مأك7!-آه ملاكنا'-له وططدنرك4 ,(طمعة-'املطة ' 5210) 8511171 
701.1 ,1961 


أوربا العصور الوسطى» الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور» الجرء الأول» القاهرة» اكوأ . 
05001.آ ,كاصةاسستابز عا 7ع10تلا 71قهم5 ,15ا[ه470 ,عام .1 - .اذك 
1 ,لامآ ,كع 11121 176 ,مقستطرة .8  -‏ “الى 
1961 ,مكنه© بمأاكن17-أه جيادنا'-آه وططلطلة طامط ' .ذ' .5< 411 


أوربا العصور الوسطى ( المذكور أعلاه ) 
1[ كطقل 05تقصتته]1 دعل دمأكه كط عتغتماعام مآ“ ,كتللء11طة1 .>1.ى - .45010 
5 1711712110101 65 7ع 2071) ع]7 لال 5و16ع4 ,"844 داع عصقصط [تاكتام عمعمهمدكظ 
2 بتمطواآ ,كع 1ك 1 أساداء 071 


العلاقات الدبلوماسية الأندلسية سس سجس بسب يي 


ابن - (01 508 .0.6 ه16 - (.8) .6 
.(1965) 102اللء التصتزع8 ,41-11140104815 ,صة112(/90 م5[ - .8 


المقتبس فى أخبار بلد الأندلس. ابن حيّان القرطبى» تحقيق صاحب الدراسة الحالية» 
طبعة بيروت» ره95١‏ و... هذه النجمة (خ# ) فى نهاية عنوان الكتاب فى قائمة هذه 


المصادر» تعني أنّه للمؤلف الحالى . 
من عل أمظ اع 202 زدطصسظ هآ“ (.ا) قتاء851 2923 .ى ع .مم8 
نا بقتاءع81 9 2952 .كا ,”111 متمسطم تعلط خ 2ط0ل06) عل مكتله© 31 1 د06 
. 070084) 6ك 4715 كعاطم7/ نز كمه 7اعط كهلاء8 ,كماعسءةن) عل متدرعلمهء4 10 عل 
.210 ,بغ .701 ,1931 ,002008 عل وعتقتة دع 1 نامل بو 
8 لخ ,520171 071 11ك 017 111 دطلاعل 176 0 8151077 لخ ,كأمطعاتلا) مط 
701.1 ,1961 ,قتطماعلفلتطاط ,مسمس ةمطءك 15ناما.ا 
: (له 11523:30' ناطخ) 111[ م8 
وعطة51 عدآ لع رارعا .كط ,567167117101112 عناو ليك '[ 06 1101م 1225271 (3) 
عناو6 8111015 :9577 .00خ .810 ,. 1/15 سساعدئدط8 امفصظ :1857 ,وتعتعاذ 
5 .110 رحقة2 ,. 815 112002216 


أ-وصف إفريقيا ( النص العربي )» تحقيق دي سلان 5198 106 الجزائر ١851/‏ . 
مخطوطة المتحف البريطاني (لندن )» رقم لا/1ه1 . 400 مخطوطة المكتبة الوطنية 
(باريس) رقم 5١١8‏ . 

ذل 390/80 .110 ,ع1 ,.1/15 71593720هعة0 ,علتلهسية21-351 علنله1-3125ى (6 


ذق.110 ,13081 ,أمعستمدمع2آ .8155 ,دع اتطععة أء علدعركم06 عناوغطاه 1م81 

113377[ 1اع1هآ : 3034 .110 ,اناطصما؟]1 ,.715 كتقوطئآ طهلالإتمقسطانآ نل 488 

5905 .810 ,كتهو ,.8/15 8120221 عداوغطاهن811 :2144 .7810 ,اتاطصة)15 ,.8215 
[0 تج[صه 7ع 260 116 .اتا .عمظط) مططنا ملق هناد كناأعمصق أله أمنجكره تطونال 

عطا] علتتلهصصد521-8/1 علتلدكة1 21-1 ع8001 عطا مدع (ءممسباظ له كلاملسصف-اه 

رأتقاء8 ,01طانلة أمعوعىم عط :و6 لعاتله ,[دعتتاسناه0) عطا همه 165نم] 

: .(2.2 252 .م رء2609 عه5) 1387/1968 


ننه المسالك و الممالك : 
225 176 07100 101165 1176 


مخطوط القرويين (فاسء المغرب )»رقم 8٠١/179‏ ل. 
د مخطوط الخرانة العامة والأرشيف» قسم المخطوطات» الرباط. رقم 284 ق. 


العلاقات الدبلوماسية الأندلسية 
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*# مخطوط مكتبة نور عثمانية» اسطنبول؛ رقم 7٠١74‏ . 

مخطوط مكتبة لا له لي» اسطنبول» رقم 7١1415‏ . 

* مخطوطة المكتبة الوطنية» باريس» رقم 59٠08‏ . 

+ جغرافية الأندلس وآوروبا:من كنات السالك والمالك بيروتق 8/1417 ة. 


انظر: أعلاى» ص 252 حاشية 2. 
أمعوعام عطا 83 .لع (ءمم تلاط ننه كننامل فاه إن نراره7ع0©20 176 .انا .قمط) 
100 
0 اناق (( 1520714 06 81510716 (.ظ) هااعتء8 ز 151181505 اذ 
1 ,2.1920طماعع ه82 ,ألكرعء اتنا 
51 لا 1577 ,وملرعل 116 “زه نجره11151 كلاماع ذاء؟1 2114 [هأء50 4 ,(.1717 .5) ال كلفط 
71 ,/ا1 ,111 .7015 ,1957-8 
,0261711717 1/1017 إن سرع 011 171 ,قوع 0) 1011011 فخختلكام8 
1047 22) 
أ سناع للنا8ا انا .عمظ) طمنو كنل!-أه متو ط ]نجه 1ه طماامزهاط!-41 - .دلادناطظ 
ونه" ,( 5015 لدع ه1115 +15 نزاعلء50 ممتاموع8 ع1 


امجلة التاريخية المصرية. 


0نائلت أوتقا ,71ته اك[ /[ه مالعهمماء ند 116 ”تقطعان8' ,(.77) 1110110كلفطظ 
,2ع ,. كالطا ,عا اأمددهسلط- اموسر عا أأهدعه ال له بتعلة 1-8 :11633“ دادطك - .181/11 
أ 0606216 عناوغطامتاطذ8 390/80 .810 رمع ,5 لماوز تمد 390/80 .10 
لإمقعطاآ طفن زتسمقصسطات]“ متك :488 .810 ,)1262 ,المعسمدمء12 .2/155 ركع لطعم 
: 2144 .810 ,الاطمقاذ] ,.15/ة كنم خط رآ أاعلة.] : 3034 .110 ,الاطصةاذ] ,.1/15 
.110 روعوط ,. 115 علمممتندا8 عداوغطاه8111 
.للقلدا/!) ه1ه1ئ7] ها عل متترعلهء4 أمء 1 هآ عل «رثاءاه8 -. التتفضكاظ 
(171711070110 01 1/18 18) 11مأ1ننأوسط أعده نه ,راتعطه1) نآلاف طلكا8 
0 021لا بجعا 
بعلاعآ بساتم دع 1ش[ معط مأطعنه 7ع 11و 0321(,6)) 1 لظ 158100111 
.9 ,تقطتاكء7؟ ,1 0 :1 .1 ممناك ,1937 
ل .5 .عمط ,5 أجرمء2 116ججه 151 ع1 زه نجره81151 ,(.0)) !81001181 
.1949 ,2002مآ بتتمقططاءء7 .21 لصة اأعقطع تسسهةت 
تتتعغطا ,كم 3/21 8 76 ,(.11) 5118113116 سه (./17 .خ) 810000181 
.1953 .0510 بصطم1 .>1 .كا .عصطظ ,1107لا أمناط 0710 نونادء 471 
,4459 اقمنع 0 ممعتاء2 2 ,دع 111 77 ,(وعمصقطه10) 11510 8140181125 
.5 ,02ل0صمم.آ 
.1904 ,010017آ ,11712171 71 270107 776 ,(وعططة [) عه نورظ 
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ك5 انه 471 أنه لعندء071) تزه أومطء5 ع[طا إه زا 811 - .85045 
.(0لطمآ 1ه تالومع تاتدلا) 

01 'أمعاءىء5017 012[1مضء 1 عطا 1ه عمتسمنعء8 عط] ,عمدعطءعن<آ ..1[ - .8152 
,20012مآ ,للأعطنة81 .1[.ى .ها .قصمظ روعمهط عطا 

,102002 ,59خ لقصاع 011 صدعناء2 2 ,دود171 176 ,0م غ5لمه:8 .ل - .817 

لآ لطتة متامن) .0.5 .لع ,طأت(عنتال[-له تنهوجه8-له بتتقطل1' م0[ < .ررق 
1948-1 ,معلاعنآ ملوجدء 1651-2057 


البيان المغرب ,2 ابن عذاري» تحقيق كولان وليفى بروفنسال» ليدنء 95/8١1-١ه5١ا.‏ 
515 ,1752708716 1( 07056 5011011[ [أنقه هآ بلوعمء 01عط-651] .]1 9 
,19248 
1120111 ,دع ته[ء0:/[ 05[ ,(125 عل معل151) كذ ن[نعمفه 
.5 2 ,1947-8 ,1120110 ,تعطه 14020 5م[ ,(135 عل .1) 086145 
11-17 .701 ,1913-1926 ,عع 10أطسمن ,«تورماكىة اممعتلءل[ عول71ط1جه) 
له ع70([28 ع0 1200052ع: 55 أء نان 3 1612 ستطةءط1“ ,(.81) “مللى الم 
6 77167110176 14 4ه 5ء02016 716 ةلهات 0071 دءلنااظ , “ع ممسظ 
701.1 ,1962 ,كعوط ,أهيتزءنته70ط- 16 
/:02008آ ,(أدع08 عطا دع[ تقط0)) عمعمصع مقط ,(.717 .11) كالاق©ط 55كظ طم 
.(26 .110 ,8]136015 عط 01 وعميع1]) 1900 
عل 5ع20مه712 105 ع0 وعمو ع ماع" ,(.1) 1([للخ © لا 11 م0 
2074 1770112150 .10 ه ء[270716710 ,'*وعطهعخ ذم[ دم هقدماءععة 8 
.1904 ,7,2125073 
وك 01/110115 كن 1570114 470510-17 وع 8151:0116 ,(15115خ14آ1 1110) 11[كم 0 
.1 .701 ,1770 ,13120120 
ه67 1186 5 [01047) ) 01707167710716 , 241715[ 042111855 .211717 - 0 00 
.(26 .110 ,05 ]8 عطا أو وعميع11) 1900 ,نملدم.1 
5خ 105ل نذاوظ ع0 رمناعع »ه001 .700 7 0071814 :2 - ممعم 
15120110 ب( غلة5 قلطتاىوع5 ,[متدمح8 عطومظ 113ما5خآآ عل دمع اتن ,كمنللاى) 
.1917 


قارن - 00122615 (00167» ..[) .001 


عطا نإ لإلتعزد سه 1219 طأاناه5 ]0 اأدعناوم00 عط1“ ,(.10) 12<017للم 1[ م0 
701.7 ,1926 ,عع 710طاصتهن) ,نجره)715] أمنعنلءل// عو 10 :1ه ) 1116 , ممقسصتنل] 
15 311565 '0 أت 01107 1135 ع0 هتداع 1" ,(.151) 01141310177 
12710 4600677116 *[ 06 65 7/7101 , :51315 كمعتعصة دم1 تناك كمهط[ناكتامر 
010 طن) 12 عل رع تنااومعاء-.51 ,وررامطكرء 61 1211-2ه5 06 5م5011 065 
11 .ا رعتضء5 71 ,1834 
عناوتممعطن) 12 عل عناونطمممع مع0 أء عناوناكة سرهم 0 عرعلصة“ ,(.6) 0101 
.م36 ح-) 2020571 .1 ,1934 بكتتتهع 800 ,رعلاو1اندمك ةلآ ترناء[لنا8 ,”عمنهوو6] 
.108 1طممهن) ,نورماوخ اممعنلء1]/1 عو10:طدجمن) 776 - .0114713 
أهع؟1 ها عل 6اء801 *1 .110 ,وعمصستمكصا' ,(.1) الآطلمم لا 011854 
.(55 -) 1آآلاهآ .1 ,1911 +ملقسلدا/ط! ,هأماىخ8] مآ ع0 وتسرعلموء4 
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0 فناءعنة 2[ د دعتره)15آ1آ ه6 د81 ,(.1) منلدت ز خكاتا د00 
2 1120210 

1 ,17111 وعماما ,دمء 4745 70 عل نماععء001) ,(.1) منلة2 3 001081 
72030 ,(عتهة ملصناوءة بق[مسدموظ عطوعة متهم ادنآ] عل 5مع0تن) دمتلتطوظ) 
.1017 

.كا .1118 ,5270171 تطه جم 112 0 1201171071 :11 0 815101 ,ز.خ.[) 1015ل001 
7011 ,1854 .صملمهمآ بتعاوه]1 .ل 

أء ل 01714 ع0 0101501 12 ,عآخ©طآط 11017 للطلة 1 2 - كان 
9 ,5120230 ,مددسكتلهصماء201نامء لا 


أن طنكةآ عط1 نا .عمظ) عناأهلسف-اه «زه/ ,دقمه18.31 2 - .14 
.9 ,متتتةن') ,(15ا[هلسمخحلة 


فجر الأندلس» الد كتور حسين مؤنسء القاهرة» ر96©89١‏ 
ا اك-هه لبش وس طتتجطع 21-716 غت/زكى ,1:151(آ1آسلط كتتقطك كط  -‏ .1041 
6 أ علاوأطيم *1 عل نام تعوء12 انا .15) كلاه لتق اونا ركقاة هنر 
64 بمعلاعآ ,عزءه00 ع<1 .11.1 لصة :12029 .15 .لء ,(72عوهمدسطا* / 


صفة المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس» الشريف الإدريسى» 2 0 .1 نحقيق دوزي 


ودي خويه ليدن» 31١/8515‏ . 

,ع1طلصناآ .7 .ا .عمظ ,61771011 0 10ص 71 هذ ,(10111) 11102 5للذفدا 
.1948 بلعع قطصعم00) 

.5 855آ11خ) عهه ,1715م-»ا 

/.1953 ,010012آ ,155075 اوم :ل 7/1 ,(1181 01111510 .8) 175011مر[] 

2 ,01001آ ,عم0 1117 07 7/1171 71 ,(.011 .11) 1715011مد٠ا‏ 

07 تلاط ألمب ع1[ جاتمط /[0 نماك ةل[ خ ,(111 0 ج1[ش1ا١ا)‏ 85117 الفضطر[ا 
.6 ,1.0200 
عط 12515؟ عل ععنده لطعت 8 طءوتطوعة عازقع صداء8 رع" ,(.81.1) عزء00 عد[ 
عل نعم 71أاء 1120602 انه عو واكيرع/! ,”بط .م 965 ياعععاعصده دععلاه؟ 
0 دع امعااء.آ عسصناعع كم ,دع عمط دمعاء177 رونا عتع املك ع]ز ةا /10111:1 
ةلع أكصة ,150 .01 اعء] ملمععع!1 ,(وعتهد لممععة) ككاعء؟ علعع] 
.1230 

عرزا وتلء أ 17 تمجاه كالاء 27 دعل “عط 11 :ع1 ,(171711.111111) 105ل ادا 
3 .غم ,1 .701 عصلءط) 9 بصتاك 8 ,آ[ 0116 «عكتمغ! لاسا و1لامغ]1 ازمللء 8777 067 
معطو تقطعءة؟ ممعل تعاصنا مطعتع ]1 معطءكاناء1 معل معطعاطتطول :دعترءد عطا 61 
.(ععلصة] 10مممع.]آ .له ,عدتاة11 

2111010011 [ ع0 سطمت 1 وا أه عرأماعتط*[ خياد معلء 12 ,(.ث.ط.1) 10021 
701.11 ,1860 بمعلاع.آ ,عع مسع ره[ ع[ 721100711 
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01 025 111510176 نمام طا) .كا .عطظا ,1تنه1[ [دونجومد ,(.خ.ط.1) 10021 
13 ,050018آ ,كعكاما5 .©).'1 و6 ( ©71و رط *0 

11 لتنا تتطاعنعء5 نتعل 52:0 طز طقعظ' تعغمة 001007 116“ ,(.ث.2.2) 100271 
1/10 1611[ دالاء 12 067 غ171[ دلاء2 , 'أمطعدا8ظ ععل انع دط1 
.0 .701 ,18566 ,718ماعآ ,أيه ءدااءوه 0 

207 111072 ع0 االااعهاءعغ1 ناى ا 07271007710 © لناننه] نتط4 ,(.8 عدد6)) نزءا طنج[ 
12020 ,كمهء 011 كه ناآ 11617705 

2 741 ع0 ت0ناصة812-مع أطدتث دعنطه22) 12 عتطه5"“ ,(.18 عدو )) :121181181 
1946 ,1120510 ,41-4701115 ,ندعتمهء10 واتامصتدء2 هج[ مع مستاصدجز8 وأعمء سكم[ 
.135 ,21 .101 

[0 501676171117 1111720101 1116 0 82171111718 717116 ,(101715) 1211017851118 
.8 ,20012مآ ,للتعطله]/! .11.ى .لا .عطظا ,وءعممط ء111 

© 067 0110 27567 ,(19) 1502112 0ة (.1) +121151311181 
.6 ,218ماعآ ,(عخطعتطعوع 0 معطعى نعل نعل رع تتطعطة[) 

,1254 ب011أ 211 ,15هج 1110 7[كاندعل 0/1116 815107 عط 1 ,(.12.11) 10111102[ 

6 /0 0117716/1ل ,انأو 7لا عطا ص ععمعك5 عأطوعث “ ,(.1.11) 111102[ 
ام ,701.57 ,1957 بتطاعدعهكا ,ناءةء50 لسع 1م1وضل] ترماوعزوم 

عتطقتخ 816016721 م1 عصنل1معع2 15165 طدنات:ة8 عط]1”“ ,(.1.11) 11102لآ[ 

1-2 .5105 ,701.117 ,1957 ,اهلطمآ ,رارع 1 تهنا عتارهانى[ 1116 ,“ كامطاتاكظ 

1102 512171 10نه [ه17ترع0) 07 7/4171 7716 ,(015 شط ) 1201701107116 
.49 ,10002 

لطماذكه8 :011112110 0اته :1115100 بجاتهء 111617 دندواى 7116 ,(.18) 11701101116 
,[.11355] 

الك |1 ,01112611011 ؤن) 07110 111510117 026071 7اك1 111 5نحم 51 771:6 ,(.17) 12170110711 


2 بك11101151711 


.(1952 .لع) وعتممماترظ 1لعدم8009210 << .قم 
طبعة أو طبع - الله -.ل80آ 


مغلا - عأماتمدهء 07[ (لمقلهبع #أمتمنده عآ) <- .ع .8آ 


1156 بتمة1كآ 01 018ع36م10ع80قع80 ع1  -‏ .لر 

560020 ,20ة15آ 01 36013م8:010عم8 غ15 - .2 زر 

تاكع1 .0.18 .0ع ,1135107120 عمتناره دع 2) 011177161114//[ ,كأمددم :ملجا تررم 
6 ,1132120761 ,[ .ا ,.امتمعة 

©5161 © لاك 11114514171106716 11752708116 ,20176081 - 1691 .18 - .لاجر 
رككتة8 ,50101 ء أن آء عجرم 1 اناا اكز 

07 1710 1116 .111" .عصظ) كنأل سف-أه أهنجه:1711 , الذ اا .خ. 11 - .11/115 
,كته ل) ,(0171م5 111 17صاط :1و 007 ك1 


نهاية الأندلس» محمد عبد الله عنان» القاهرة, ١920/‏ . 


2308 





العلاقات الدبلوماسية الأندلسية 


) كلو لمك - له 13 سذقا؟آ-21 غ1<312 ,(5.آ.11آ451810 للخ الخ لآ31) الذااظ] 
.5 2 ,1960 ,03110) ,(09128م5 مذ عتأمساط طكممه81 عط!' .نا 


دولة الإسلام في الأندلس» جزءان . 
0 قر 1[ه:زظوه6-آه لمنجزةكناأه كج 4ف-أه ممطتخحله ,(.ث.8/1) اللذلاظ 


ب(أمعن مط تر وتومكظ د 0705ل[ كم1اتعاصنتده1/1 مط .كنا .5) أم[عنةتناقا- أوسا 
6 ,0ل 


الآثار الأندلسية الباقية في إسبانيا والبرتغال» نفس المؤلفء القاهرة» ١905‏ . 


(7/100715 86 إن 0 116 .انا .عسظ) كاله 4-أه نأعنرهة771 ,(.ك.1١)‏ الذخلائا 
8 ,كته ) ,(5270171 171 11712176 


نهاية الأندلس» نفس المؤلف . 
حكتلة0) ,(1©27120015 باءط 776 .11 .قصط) 0*1 21-17 101061 ,ز.ث../1) اللذللاظا 
19260 


دول الطوائف» نفس المؤلف» القاهرة» عاد © 

2 .0ك ابه 8711 1110102201 

لجمعة؟ لصة )كم بهاذ 4ه دتلعدمملءنزعم8 ع1" الإجليزية - امتطعمظ - .عمط 

1 ه26 

ع17058:28 عل ممتنواء: ود أء طنان :لآ ططذ مستطةعط1“ ,لتكلى لفن .آلا .]1 
لبه[ عل ع رامع وا خه د5ء6016ل 716دأأم1دء071'ل تعلاط ,”عمط 
701.11 ,1962 ,قلعو ,270167141 

3 ,بقعةط2 ,(كناع8[1 5ع10ن6 وع.آ) معماء ككء5 .1/1.17 .0ه ,12570716 
(عأعطعة11) 

,1753 ,8430210 ,جععه1آ عناو معط .0 ,5097000 12520714 

أل دنا عع بطكطء5 عتل ص معمع جومة5 نعل اادكستظ ه12 بلاطك ."1 - .ددم 
أكقطك و 1اعوه 6 معطء مقن وتاصة ععل ممع مطططئع816) ماعل مسطعطه[ .3 دعل عالال 


.701 ,1856 بطعتكنات ,لطع تهنات صد 


5 25100 تم 1ك لطعم 12“ ,(1151510111812 [الخرطلخ) 11105 [ظطم] 

265 )1 ع6 نال دوماع 4 ,"844 ده عصقحط اتاكتام عمع دمو *1 دصهجآ كلمقدتهل! 

2306 2 باوطونرآ ,دع اى ف[ ماع :07 دعل 111167101101141 
/و06 501 نال د185متا توتقط 1-6و :0 206 دوقطنطة :1“ ,(.4.1) 101115[ ظمف] 

رى 1512 1م0711 065 [17711277101101181 20119765 6 نل 46165 ,**05ق دما 

1 بمعلاع.آ1 


صورة طبق الأصل - عاتتطتوعهة؟ - (126.)5 


وما يتبع - عمزىه1011 عطا مه -.11 
”5 عه ,(.81) 01285 !]1 


العلاقات الدبلوماسية الأتدلسيية سس ببح 2894 


ورقة (من مخطوط ) ح (5) 10110 - (0.)66آ1 


و( 1115101 أهنء 1/101 ©و007:170) 1116 ,**لإعوجهةط ع1“ ,(.[.18) مهدعاعة [-وععلةه10 
701.11 ,1913 ,ع508طسهةن) 


الفرنسى أو الفرنسية > فرنسا 1232606 ح اعمع] -.]1 
1 0110 1771 كنأل 771:6 ,(.0.5.2) 110771111 01- الخ 1/1 


.1963 ,2002مآ ,كتم0تء 1ه 
.(0) تككلة8 عه؟ ,ءعم0 لا 0710 كلاله 0نف -اه 07 جامه:ومء0) 7176 - .041 


جغرافية الأندلس وأوروبا. 
11701117[ 211[ 272152 067 652711121716 2) , 210011211117107 0 - علفن 
وكا/ 41-4706 , '”'طة:355آآ ه10 عل مأزوومه:2 لخ“ ,(.18) 001/1155 04114 
.2 .©1385 ,21 .701 ,1946 ,1130210 
71 /0 875107 77:6 ,101 0111 كخ2) 045871005 
عنم لعاعماءء لمنه .11" .015 1840-2 ,2001م.آ ,171ه م35 1 10111051165 
7/7 112003115 
0 07) 14 06 41116711121000 ©[ 50876 7//677:0116 , (2.1215) 11005خ 4567 
ع0 115]0112آ 12 ع0 همتمعلدعظ لمعذا] ,ممه مبمارز [ع0 هلمستدممدعءل 
7111 .1 ,112010,1852 
112/17070011701[ - 1ط :هه :ج11 -آه :10711 , 11017155 .11 - .001811 
0 4 611 0606817005 105 نز وتره 06027 هآ اتا .م؟) عااهل::4-اه 
167 11/120110 ,(7710710الاكلاتر 


تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندلس» الدكتور حسين مؤنس» مدريد, 19517/1١85‏ . 

0011 1(18 عهة ,001801 

#0 06 11510116 ,(111 الخ ) 1101[ [خضط 1187خ.06011727 
5 .,10883ع831 ,(امطه.آ .1مع) موامتممظط-مع1طق 47 

001) 7710716ألاكلا ألا هاتدوكسا ها 06 8151014 ,(.ط) 1 111[[طط 0017714112 
ه1023ع236 ,(01ط3آ 

© 164كآنا26 ,”اماصعلنع06 1113660د0 181" ,(.ى) 1 )11ا.[آخط 601174117 
قلط[ ] .[26 ]2371 .701 ,1922 ,0110د]/ا ,ومء كسا جز ممعء1ه815|1 ,ومفقء 4 
أهناء 1ل[ ععو7715710هن) 717:6 صا امتاعمظ صا ملعع0لطة (لغطعناد ,دمدعممم 
أعدكة] عمتهم عط نتعلصن ,علق طم تله0) ميعاوع /لآ عط1" ,111 .701 ,1922 ,نمم كذ 
[ة1تمتمااطظ 

1 111 01710700611 ع0 1116[ و06 ,3501184011 .[ - .005 
1 .01؟ ,1529 .3/11 اتتلعلصمم1 

6 10 1171165 51 0116© 1116 0171 ثلر ,كملاع ل 0/1716 27151017 ,(.11.11) 04117 
,1892 ,002هم,آ ,(158م0آ ق1اع8 تؤط لع [كصةع تدم لحتد لعاتلء) نجه اتعدعتمر 
01.11 


000 


العلاقات الدبلوماسية الأندلسية 





23407 116 1 تمع عزن 01 ع1 “إن هكف ,(لسممصتليء1) 011500150171115 
11 .01 ,1895 ,2002م.آ ,دمالتستدط .هك .ها .عمط ,ععع4 
عاطه1' لدعنع ه1معمء0 - 01١‏ 
.1960 ,052000.آ رعطه 4 116 زه :815101 .111111 .111 .211 - .114 
7 بل0لهمآ ,املك ' -آه 11014 ,1110151577 .7 - .114 
01 5102وعع20 عطا له دمماع ستامعة 0 غ125 ط) ,عع ص“ ,(101115) اط لمآ 
ون ألءل! عع710طاسه) 176 ,“مس8 5ه املع سنا ع1“ ,أعمهن) مس11 
701.11 ,1922 ,رعع11:0طلطهةن) ,1151071 
0 ,07-2100781 1 :21-1516701 ,مكلذ 8410 1خ 8 آذ ) ]لاخلخ !]1 
,53 ,ؤنا108205 ,عسمتسمط1 -1[علنام5 .ل 


الإشارات في معرفة الزيارات, علي بن أبي بكر الهروي» تحقيق ... دمشق» ١951‏ . 

1 5101107111 م أءأعنهكام زا /715ه71اناكلاأل! موجه 51( لاخ ) ١‏ /اشطكتلخلخ 11 
0 ,بع تتاماواعاء .51 ,الا [ددل 1 

1671 اهلا 107ل كانعكك 1771 ماث قرت[ ء كاطع 2 21101516 ,(.لآ.ه) ؟ ا لاشكلخلف 11 
71 .701 ,1868 ,للهاوع81 

507101710110 إن ع4 عأمء11 71716 ,111.18-81351115 1101677 .8.0.0 - .1143 
1.02001,11آ1 

6 1116 ار ©1071 عه 0117 1172 عزه 815107 ,011800150171115 .1 - .1101 
701.11 ,1895 ,00ل0طم.آ بصمكلتمتهآ] .ى .ها .عطظ ,دعع 4 1110012 

01.17 ,1849 ,كتكه8 ,15008712*” 271510176 ,1011137 .0.1.0.0.آ - ا8 

0 171 .701 ,1520110 © 271510712 ,1118111 1(آ مطخاطط .1.1 < .اطاط 
.6 ,5120110 ,21001 7 1 .60 ,715110710 

0 ,., 701.117 ,1520110 6 1151016 بلوجصء 1601-8107 .18 - . الانااهط 
أهأع0: هاما نز 01165 1ع لات 1؟ أكاء[ 10012 7تاناكلاأ! توصك , 17 .701 لطة هته 71تالاك نالل 
7 11301104 ,تعمططة© واععهة0 .كا .نا رلملتاععاء 11 جر 

40 7 1715107100 ,1011 [[آطط 0112.112 .هل - .1111/1 
,2 ,1053عع2ة83 ,(هطمآ .آمع) 

,ع 107271-48 11 0711 ناآ إزل 601717176 14ل 7151017 ,(1717111118131) بالط 
701.1 ,1936 ,ع8 2ماعآ رللتقمية] .1 .1 .11 

,1771217 181119071011 1 116 عه ندده1ئة17 هذ ,آال/11011)011 .1.0.5 - .ناط 111 
.10 ,102002 

و10 50976 مع قر جع110طآط-مآط ونروكى 1ط ,80111010185 70115 .'1 .11041 
.898 بلنأتللد]/! بدءام7وددء-مع 27051 05/ه7ع20) ذا 1115101100015 

.له بتها* 1/11 - أك ‏ 0ننده 0-1 (سلذ 1(1:1-111[11:131قظذخ' 1817) لكلف 111301 
سدرع:(10/[ لنت 10671112 مآ) .عا .15 :1937 ,معنهن بافجمعء 2201 -61آ 
.1938 بمعلاع.آ ,تماتلء عطا 69 (ع6عو24 


الروض المعطار في خبر الأقطارء تحقيق ليفي بروفنسال» ( صفة جزيرة الأندلس من الروض 


انه العلاقات الدبلوماسية الأند لسيية. سس ممم بم ب 400013 


المعطار) القاهرة» ١9137‏ ( مع الترجمة الفرنسية ) . طبعة بيروت الكاملة» تحقيق الد كتور 


إحسان عباس» بيروت» ١985‏ . 

أ.كا .هط ,د ءاومء2 عتقانجهاك]1 :11 “زه 1115101 ,8001181111717 .0 - ,م[رهر 
.1949 بتمسمقساءء .84 لمة اعدك تمسدن .ل 

2408 .0 ,02008]آ ركطه47 0/17 2715107 ,(1271011 11112ط) 111111 

ب010أع 211 ,11102015 تأكانلاء ل 01/1116 815101 ع1 ,11.1211111:0. - .7716 
,19254 

804 06 171510115 ,1711 آخط 60177171157 .ل - .15خ. 11[ 
.5 ب1088عع183 ,(01طهآ .1م») هامتموكط -مع1طه47 

سما 6 /0 11151017 ©1711 ,(.11) 4110305 7خ 0 1(11-آخ )5ط - .121/105 
لقتة .>11' .7015 2 ,1840-3 ,00همرآ ,انتممك د كعأأكمدر2] ابملع ممع هل 
0.7 طكواطآ 81200225 سمءط لعاأعوماءده 

7/1201 ,ه7موكطظ ع0 وعطهروج ه11 05 46 171510114 ,51/101111 .1.1 - .طلا 
1897-3 

02 لاسا 111 © 1717تكا 1/100715[1 11 /0 27151077 ,5.2.5001"1 - .ب11ا171آ1 
.701 ,1904 ,قتطماع120تاط 

324170 111 7112176كا 11411011121011 116 ك0 15101 1] , 111112117 .1.0 - .81115 
ل ناط] 108ا2000ام1 زعم .1.11 همه تتدعمدع ع لقط5 .1 نزط) 1816 ,دملصدم] 
01 165تاونامة سقاطدهة عط]!' ما ممناء ماما مد كه لعموتوء1 .([وعنلل1© 
1م81 ...ل و6 ,لومم 

.158 1 هآ ,1115آ أكل أب[ 116 1171067 171نه م5 ,1115 ه4710 ,([8101173710) 110115 

1 600آ ,نوعط 827 ١‏ ادع اددع دام )) «رتأك اب[ أونج 1101 0.8.2.١,‏ 000 
.1258 

111020181 )1.(, 811 "تقطع‎ , 7176© 170102722016 07 1101 11156 ٠ 

.104 010013[ ,11711217 190171071 نجام8 عط ,217018 .1 - رو 

و150) ,1/10865 11 .0ه , "0ه ك-كه ه11 1-1ه ,88841 -1آ:[آ18111 - .25 
-- ْ .615 1963,2 


الخلّة السّيراءء ابن الأبّار» تحقيق الدكتور حسين مؤنسء القاهرة» ١9517‏ . جزءان. 
41-0111507 7 1710/1 51171015 -قه [12[-اه , الشضاكطه 511418 - .2752 
.21-47104151107 411107 -أهتر 


الحلل السندسية في الأخبار والآثار الأندلسية» شكيب أرسلان. 
5 06 20506ع أ ( 720111124 ,أدأء50 21510116 ,5105 105 718 .ه.[ - .مور 
0 ,تلد آلآ ,أمع مط نز متدرودطظ 06 دمق4لاز 
44 م , '1-01323[1لل' , 1011193532“ ,(.ةى) خ لف3511 11111001 
5600101 ,15102711 /01 


العلاقات الدبلوماسية الأندلسية 


0102 





.1930 بلملصطم.آ ,كعدر] 171 116 07 1115100 خ ,121111101 ,1.1 - .217 


طعنع دمل أ تماء 21-8 تتوتاوهء12'' ,1051517 .7 لمة حل111لاء! .ىم - .14517 
10 ه7011( ع[ مأمعطجه21 ,[أمقط ,'طاكهمه1ة51 1 [كتكا 0 1010107ك 
701 ما .أممن؟ ,1 ام) 2 .110 بابسا« تتتعمملمق تم/كىملواء م11 عإمدامه 
غ5 ,(وععمعك5 2ه تإممعلدعة لقتتعمص] عط 4ه وعستلعمعمع عطا 01 222011 
.8 ,ع تتاطومعاء2 


ل , 411550 -أه ‏ أمودطه1 ثر 'وطسف-أه انون ' ,للخ :481 5ل]' [ظذ 181 
.8 ,وماعاع[اذمط للع نان[ علد علاعلطة لصخ نتعتطةل تتمعط 
/عيون الأنباء في طبقات الأطباع ابن أبى م ع تحقيق 0 الجزائر» لمه5ة ١‏ . 
309 7 -أه ,3101111-11 جلكلخ8 ناظة) [الشعاخ' 1811 
701.1 ,[1865] 1282 .11خ ,مكتةن) ,1ه 007ه اط امسر 


المسامرات والمحاضراتء أبو بكر محي الدين ابن عربي» القاهرة» 2155/17/7 الجزء 


الثانى . 


.960 باألقلع 18 “71-17 11/7/01 ,للخ 8411171 ]1 


نْحفة النُظَّار (رحلة ابن بَطُوطّة)» ابن بطوطة» بيروت» ا 


رككةلاططحله .1 بلء ,ةع هل1- اه أطل به زعم تتم طأ سالط -أه بطخ 111دا 181 
2 .لع تنام تقط]ا :1954 ربوعتة") ,830359 خخ ,لززة1-31 'تلطة ' .1] 
.01.7 .710 ,. 115 مسساعدد8 طدناكت8 1954 ,تستهممكا له لد حم ' 


الطب من أشعار أهل المغرب» ابن دحية: 
* طبعة القاهرة» تحقيق إبراهيم الأبياري» وحامد عبد المجيد وأحمد أحمد بدوي» ١91504‏ . 


* طبعة الخرطوم : تحقيق مصطفى عوض الكريم» ١955‏ . 


* مخطوطة مكتبة المتحف البريطانى (لندن ) رقم: الشرقيات /الا . 
ا '”تلقط-[نتلطخ كاتدآ .له ,كنتر 4 -آه أنه , لملخ011 1811 
و6 الاتاومآ '[ ع0 علانع؟1 أن .ع1) أوتوواطه47 -له تمتت/مك1- لك مه علا 
.2 .©1385 ,1 .701 ,1955 ,(عناع3ع6آ طوعخ) مكتهن) ,(كءطه :4 7115 دلا هلا 


فَرْحَةٌ الأَنئفْسء ابن غالب» تحقيق الدكتور لطفى عبد البديع» مجلة معهد المخطوطات 


العربية» القاهرة» الجامعة العربية» ١45‏ المجلد الأول القسم الثاني . 
05 1938-9 .معلاع.] ,تتع ممما 1 له ,01-470 1هنااى ,علخ 0 اكخط اا1[8 


حت 


العلاقات الدبلوماسية الأتدلسية سسصس ‏ س ب ب ب ]م 


صورة الأرض» ابن حوقل» تحقيق 5 1.11[ ليدن» 1989-1988١ء‏ المجلدان. 


,215 يقتاتتامكط .1 تمطعاعء]/1 .له ,111 .01 ,متطم1ونتلة- 1ه ,كالخ 14 1817 
7[ .0ع 2011085 ,اننا ,117 ,. 1/15 02715910 ,11 .701 :1937 
لطة 2 .125 ,21 .701 ,1954 ,لتتطدال! ,ك[ه470- ل ص لهعصء017ءط- 161 
7[ لاتلع كة7 كاطماويالة- له ]0 11 .01] 1 .701 ,1954 ,معلاعنآ ,مءتطه 4 
,2 .810 هتمع000) .01 ,. 18/15 .87م :[1970 باأتصلعظ ,كلعلد51 تلخ ' لتاستطدلا3 
.(1965 بأتصتاع8) #مطاتنة لمعدعم عط بزط لعائلء 


المقتبس فى أخبار بلد الأندلسء ابن حَّيّان القّرطبي المؤرخ الأندلسي( 419ه- 
الا ١ام):‏ 

* المقعبس في تاريخ رجال الأندلس. الجزء الثالث» تحقيق: 

هقناصك .851 1مطعاء83. باريس. /ا1؟95١‏ . 

الجزء الثاني : 
منه نشرها بروفتسال فى مجلة الأندلس 125[ه41-47:0, مدريد» +6 المجلد 8 القسم 
الثاني» وفي مجلة 470514 ليدن 1.61068؛ 4 .١55‏ المجلد ١‏ [ وهى فى الجزء الثانى من 
المقتبس الذي حققه الدكتور محمود على مكى» بيروت( دار الكتاب العربى )2 5ه - 
*/اوام]. 

-القسم الأول من الجزء الشانى» مخطوطة مدريد (مصورة)» 8111110 اال 
35 


* مسخطوط الأكاديمية الملكية للتاريخ بمدريد 18 عل ندمع30ع5 لمع11 - .1141111 
ع0 111510113 


الْقعَس في أخبار بلد الأندلس: 


مجموعة كوديرا( قُدّيرة )» رقم ؟» تحقيق المؤلف الحالى» بيروت» ١955‏ . وهو خاص 


404 


العلاقات الدبلوماسية الأندلسية 





بخمس سنوات من خلافة الحكم الثاني المستنصر بالله . 


2 الجزء والسسكنم الخامس» تحقيق ذف شالميتا ود. محمود صبحء مدريد_الرباطء» 
ذأ اانظر كذلك للمؤلف: العلاقات الدبلوماسية بين الأندلس وبيزنطة» .7”٠١‏ 
فى نفس المكان: فى نفس الكتاب أو الفصل أو الصفحة أو المقطع > (10100 ..آ)-.1010 
,03350) ,25-5337311 انها مدكدآآ .0ه ,مامه 1-17ه ونسحن 1 ,شآ 1811 
,1259 
طَوْق الحمامة في الألفة والألآف. ابن حزم الأندلسيء تحقيق حسن كامل الصيرفي» 
القاهرة» ١959‏ . 
0 متستقط7 ج219 5-و 'تلطقش' .له ,طمنف-آه طمكق 1ه تجو[ ,اللأضخآ أاظ] 
2 ,03110 ,ناقوط 
جمهرة أنساب العرب, ابن حزم الأندلسى» نحقيق عبد السلام محمد هارون» الماهرة» 


. ١1511 


خط مناه .0.5 هلك ,طتمطعنالة-أه تتعنجه8- اه 1خ 11م 1811 
1 ,1 .715 ,1948-51 ,معلاعآ بلمجطء 61-8205[ 


الجزءان الآول والثانى : 
1آ5337 0 'ن1 شل , ماسم[ 11- أوسا *عط416-أه 1موه705 ,سآلا عآنا1 1811 
.5 03110 


طبقات الأطباء والحكماء. ابن جلْجلء تحقيق فؤّاد سيدء القاهرةء» ه902١‏ . 
11 ,1 ,تدز ,197 ,1 ,آ .701 ,1956-8 بكتامء6 ,7ه41-1 ,للالللفللك]ا 1811 


الغبوء أبن عتلدوناء بيرت :بوره ة 1 الاجراف ار اا 
و00 6 . 113 عله بع لمارا أمسدع] اسه 21-11 ,110100710118111 لا1]8 
.889 ,معلاء.آ 
المسالك والممالك, ابن خُرُداذْبه تحقيق دي خويه ع[60 126, ليدن» ١1889‏ . 


1891 بمعلاع.آ رع ه60 ع<1 .11.7 .لع ,لععقره !رجه وه1 4ه -أه ,لخ 1 دنآ لظا 
1 .701 
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الأعلاق النفيسة, ابن رسسته تحقيق دي خويه؛ ليدن» 18941١‏ الجزء السابع. 


46 قف[ 1115[ع/1-1//1ه ,(.7/1115 .8 آآخ') 114506111181 ماخ لخ :ذخ 5 1811 
05 2 ,1953-5 ,وكنهن) ,كتهة2آ1 1ص بتقطد .لء ,طة7طعوهل!-1ه 


لغرب في حَلَى ارب ابن سعيد المغربي ( علي بن موسى )» تحقيق الدكتور شوقي 


ضيف ») القاهرة, 5615١-ه1905١‏ الجزوان. 


لاا -1ت 1-4707 8651 ,(741154 .8 الخ ') 11450131189 -. آذ 54:12 1811 
.8 ,(0عع381050) تقناع 1 ,وعم 3ت أعصء لا مونل .له ,470 -آأوضر 


بسط الأرض في الطول والعرضء ابن سعيد المغربي (علي بن موسى )» تحقيق 
1265) أ1612 11132 تطوان ‏ المغرب. (0ع71000 -مقتاء1) 1985 


632 ,وكته0) ,7/1065 .11 .لك , 'متهرةك-ده م1:11 -1ه ,881 1خ - .1 :181117 
.57015 


الحلّة السيراء» ابن الأبّار» تحقيق الددكتور حسين مؤنسء القاهرة» 171 »١‏ الجزءآن . 


بلعلاعا ,1012018" . [,ن) عله ,0711 1-له قر امع -لاه ,11111 عآ :181010 
111 -1/ .701 ,1862-71 


الكامل في التاريخ., ابن الأثير» تحقيق تورنبرك ((1.77006658.©: ليدنء 


ككمرا ‏ الاذما . الجرءان : السادس والثامن. 


.1/15 .1 لللطكا , "مره اله ]-له تعطط 41 ثر 41-1172 , 7418115[ طخ ع1 -.1 :18101107 
.110 ,033/30805 .201 


5 الاكتفاء في أخبار الخلفاء, ابن الكَرْدْبُوسء مخطوطة الأكاديمية الملكية للتاريخ 


بمدريد» مجموعة جاينجوس 202/3805 رقم 5ه . 
310 /.1956 بأتاتاء8 بلقعوء107ظ-ذأكقرآ .لك رادم[ * 4 -له 4:21 ,117541118 -1* 181011 


أعمال الأعلام, ابن الخطيب» تحقيق ليفى بروفنسال» بيروت» ١951‏ نشره تحت 
عنوان: تاريخ إسبانيا الإسلامية . 
| ذ .1لا .لع ,المتهندره0) ه415 21-1101417 ,141118لك1 -.1 :181111 
01.1 ,1955 ,متتتة © 


الإحاطة فى أخبار غرناطة, تحقيق محمد عبد الله عنان» القاهرة» نت ان الك الجزء الأول. 
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,115 لقصمعة1! هععامناطخ8 ,مسبو جملا 1ه [ه11:1-له ,14'118] كا[ *10ل1]81 
7 .210 ,1/1300 


الخُلل المرْقُومة, مخطوطة المكتبة الوطنية» مدريد, .2/15 لقدونئها8 مععاهاطزظ 


رقم 4991 . 


بقططو عله ذ كذ ' .لك ,كناأهلتخف-له هالا 11 1-0011 لال1ا18 
7 بالتتاع8 


تاريخ افتتاح الأندلسء ابن القوطيّة» تحقيق الدكتور عبد الله أنيس الطباع» بيروت» 


. ١ /اه5‎ 


تناك 5نا]/ا ماكتاتا8 ,771/[- 1ه 1 ؟ ه177 11كين نمأل ,'لخ8 خآ [1ك5121-5: 181/10 
: 701.11 ,2186 .014 .210 .115 


صلة السّمط وسمة المرطء ابن الشبّاطء مخطوطة المتحف البريطاني 8358 
(١ 0‏ لندن ). » رقم: قسم الشرقيات 5 © الجزء الثانى . [ وقد قام الد كتور 
أحمد مختار العبادي بتحقيق هذا النصّ ونص ابن الكردبوس» ونشرهما في كتاب واحد 


بعنوان: تاريخ الأندلس لابن الكردبوس ووصفه لابن الشباط» مدريد» .]١91١/١‏ 
”لط 1ةا-طنله ,((51111م4ع طم أطه لم ) 8-- 1281107 
ا انه ناكا بط10ام ند لمستستحطسة/ة! .له 0ط 01-1مر 


الذخائر والتحف» ابن الزبير ( القاضى الرشيد )» تحقيق الدكتور محمد حميد الله 


الكويت» ١989‏ . 
1-157ه ,12011 1خط2؟! 811[  -‏ .161 
0 05-5110071 470 ودر 1ع 21-112 351/621 ,(ملخ 111ل4511-5114) 101151 


, ( 7152708716 | عل أه علاوتترف :| عل «متنادرةعدء12 .انا .11) علاله لتك -أوسا «كقلط1 
864 بدمعلاع.آ ,عزء 060 ع .14.7 لمة 100777 1 


صفة المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس» 
بطاخ ,ل ماأساا-اه نمدطه :31 ,ماك تللطحتاد -1ز5ن) آكلخاطآ 
1 .110 رمتموط ,. 215 عاهده قطدل8 عناوغطاهتاطاظ 
نزّهَة الشْبّاق فى اختراق الآفاق» الشريف الإدريسي» مخطوطة المكتبة الوطنية؛ 


نازيس ارقم 11 : 


لتقي 


العلاقات ال بلوماسية الأند لمسيية ل حب يبيبح 4007 


يعنى ؛ أعنى - 5[ 1/701 - (651 0 .[) ته .1 


كعالا .له ,طأم تمده بمطط 41 ته 21-111 ,118 1خ ]1-1 :181/11 .11 
.5 ,03110 ,111311 


الإحاطة فى أخبار غرناطة» ابن الخطيبء الجزء الأول . 


ج38 لآ ,570171 7771أكن أ[ “[0 :115101 أمء 201111 خ ,(11 .5) 11111010111خ4 1/1 
.1261 

كمتط له خذ' .[. 8/1 .لك بج[ تأستججهه آأوسرج]؟أدسدهال1- 1ه ,1411111 15-.آم 1117 
6 ,03120 


العال الحينى» القاهرة» ١951١‏ . ش 
11156 ,4771 51[ 0 17200210766014 17116 , '811153112' ,(.181) 0116) لذ !]1 
48 ,ركتتة2 ,11ع10عع0*0 1510711 ,21؟1651-8075 .1 - .10 


وقد ترجم هذا الكتاب إلى العربية» بعنوان : الإسلام فى المغرب والأندلس» الدكتور 
السيد محمود عبد العزيز سالم ومحمد صلاح الدين حلمى» القاهرة) 5ه ١‏ ( سلسلة 
"آلف كتاب” 5 8. 
ر(عقاطعن) اوعد لدن) عتدطهاكآ لعطحتاطدم) بجارء0:071) عتدجبه 1١!‏ 116 - .10 
1 


أن ع[(له1ترجهل1-[ه ,(ستن أكتطه لذ .11 .8 131لتتشع18) [جتتكلن 1 15 
,مكنةن) ,تمتط له .هش ' .[./8ا .لع راتلسترنها[ 


المسالك والممالك, الإصطخري (إبراهيم بن محمد الفارسي ). تحقيق محمد عيد 


العال الحينى» القاهرة» ر١91١‏ 
لطقلةك-5 'تلطقة' .لء ,6ه 4 -[ه طمكصقة 17110701 ,21/1خ4آ] 1211 -ح .مدل 
2 ,22110 ,1133111 11111311311120 


جمهرة أنساب العرب» ابن حزم . 
1526 071 26507101611 17011 18671/216 476515616 ,(0180150) 4008ل 
7 ,7718اعآ/ ستاتع8 ,عمط 7طهل .0[ تجلا .9 «تررعل كلك 1111511106 
,أت 8 ,1زع 1[ ص0 7ع 220 470515212617 111 311/0111 ,(.0)) 008 ذل 
11 0067 .0[ 771ع كلته 867112167514117 00157767 اط ,(.0) 2008ل 
6 110لا 200670131 ,آقء30 ,وأآضصدءلطء3 رملا[ «عطل تعلاط 7[ول 
.18590 بطتاعع8 ,عأله1ذ3 عطعكاناء 0 
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ا ل لل ل يببسب العلاقات الدبلوماسية الأندلسية 


لطعقطة 51011 © 2 زعماعخ1 8150 عه1719آ 1162كل“ ,(150131117) 111101717107ش4ل 
1 .) ,1948 ,(801320) حطتقطج 20 ,47711104 1م31 , '”قطتكلة1 ططط1 وصستطةءطا1 

01 7[7[أكآنلاء ل 776 - .نال 
1 ,17 .7015 ,1903-4 ,متلعممماءع رط تأدعاسء ل 

”510772151610 تاكل5]6009 0 كتلط تك 1963م 72 ,(005117) 181 1130ل 
701.1 ,1878 ,عدعة؟82 ,مطعادءن0) تمادددهمله ]1 معكلتالا 5أ0ئ5ه) 

.8 .2 210 .م ,رع057ط3 ع56 ,(واكتتوعث صدك 02 04ططة) !0111ل 

تاأعوكة>]آ ,نجاءاء350 لمء 1715101 تتماكلوط ع[ زه أماسنامل ‏ - .تل[طل 

,(11655ء1185' 237 /7كلة810) كرء[اعنته :1 كاسع[ ,1ع1له .لط .1 - .آل 
0 ,2002مآ ,2ع1[لخ .آة .8 نإطا لعاتلء لسة لعاءهاء5 

1 طن مانكلدز طط1 متتطةءط1 دعل اعطاعقع8 '' 171710001315 .1 .1104ل 
تلثل كتداع 171 065 “ع ت[علاط 27 ,"973 عتطدل ممعل كته داع1315ك 
ركقتقع كطة[ .45 ,علتتبع[كاصلا 411271 لدجلا ملاع 1 عدو 6) ع [عكقع تلاطددء/716 
880 بقاع ع5 


1 17 اأ 5 016 1711 50702271671 067 1ط 72 ,(0[[خ1115010111) اانا الآ 
5 لط لعل دامع مطاطائع ا 1]/!) 715ع10لاط 7طهل .1 و126 1/1111 016 
.701 ,1856 بلاعتقنض ,لطعتسسكث صا اكقطء15اوء 0 
.0 ,20013مآ ,كمعتتع1711 116 06 :81510 4 ,(.10 .111) 215101[ لا1] 
171/5011 0110041 ,(مآذ 114511111] .8 11خ 111) 1للخا[دلالك]1 
[1952] 1372 .8.ى ,معتة0) 


قضاة قرطبة:, الخشّنئى ( محمد بن حارث ).» القاهرة, 15١ه/‏ 9057١ام.‏ 


7ع 1167تلا كقلع 1961 اتعطء ك1ناء 12 دعل 76/121176 ,100111110155 - .كل 
+0 3 .ام ,1 .701 عصنتعءط) 1839 بممتامعظ ,1[ 0110 ««عكتمكا 0املا و1071 1م10 16775/ 
معطءع؟ تقطعة5 متعل تعغاطنا مطعاع؟] معطعوادت7[ دعل تتعطع با طعطة[ :وعتيهة عطا 
.(عكلمةخ]! 010ممعآ .لع ,ع15ة11آ1 

,52 ,امآ ,كمع 4 176 [ع/172101 كلعل إن 1211275 ,(7 اللخ خ11) خ11 ]1018 
.701.1 

06 «06 0110 "عونم ,15021135 .1 لمه 21131311151 .18 - .100 
.6 ,ع21ماعآ ,(عاخطعتطعوعءع0) معطعدانعل تعل تتعطعتاطتطة ل) 

101061 . [.0 .0ت ,انه 1-1ه تر اتسمكا-له ,+111 افعآ:1ل 181‏ < .لم 
71-71 .7015 ,1862-71 بمعلاعآ 


الكامل في التاريخ, ابن الأثير» تحقيق تورنبرك (0.1.10505658)» ليدن» -1١8557‏ 


١‏ . الجزءآن: السادس والثامن. 
0 200162397 5 هطنع1 :12 1ط وممتطةء10 تزعة121' ,(5101581152 1 ) 11 1خ 10177 
121601 للتصمطه2 ,**مععكساء8-[خ عاجدعاء 2:2 17 طعكا[كمة51011 130[019 
1 . 1[ هتمع ,1946 ,177م0ع13) ,ادام 
8 ططخ قتتكطة 10 طأعقصة 51091 0 تزعقاء؟ 280 53035 2 ,1 11كعلة 10177 


العلاقات الدبلوماسية الأندلسية سس سس بي )4 


ك1 4100671111 [ 2015/2 ,*”0355كن! -مسكطةء10] عتمعتملدع 22 

4 ,44 ح] لالز ١‏ ,1939 ,الامعة) ,لمعء05162م 1 أعدممصط و2 2 قته25070 رم 5) 
011/70 17آط 70( | :2208707121 4725/2706 .1 10400171015137 

1 ,1957 ,20لع تتمع.آ07/1ه3105,, (وع11ه 0عاعع1ء5) هللمعصتطءه5 ع توتسصوءط12 

17. 


تاريخ الأدب اجغرافي العربي, وقد ترجمه من الروسية إلى العربية صلاح الدين عثمان 


هاشم القاهرة. ١5#‏ . 
2312 ركاعع6ناءآ ,يخ تلاطدصة1آ ,رصنع )15 10ط-ع تلاوع [طءع 5 ,(.1.1.11) 151 ]1 
467 2/776586717116ل ,*لاع تدده لصن عتساطمعلكاءء134 
121112 ,2 .ام ,1880 عمدعتطه[ .111 رترمطءكدرءدكساسصاط 01د 0 
0 290107 طعاع نال 1 تتكا 21-18 127500572“ ,(.17) 10515171 0ه (.4) 121111116 
72021501 1017011 001171111[ عط تعمج ه2711 ,1[ أحقطه ,'طعقصة 51201 1 أذتاج1 
[32 ح] للكتعق ١101.‏ ما .أوجناد ,1 عام) 2 .10ل اسل اتتمعمم 41 أمعاودم 1ه اءمم1 


,8 كناا5اعاء2 .51 ,(قعممع ك5 01 إلمعلوعة لمتعممم1]1 عط أه وعمتلعععمعط عطا 01 
12/8 


اللاتينية - 1.2012 ح ..آ 


كلك ,215ج7071 ©ع4 10(:11/[ أننه[ 1 007115 507707115 1.65 ,(لال184) الذفناخآ1 
.105 

1850 ,81201530 ,متمودط عل أمرعنرع2) م1نمادة] ,(مأدع5100) 10113107115 1ض1 
: .701.111 

46 , ه01 عطا 0160 لقة 1 أكدع1آ :لإممسترء)"' ,(.خ) 200115 تلض 1 
111[ .701 ,1922 ,عع لتتطمدهن) ,نمماكفل] أممعنلء24] عو0015110) 

01 51019 عط1) 1897 ,د00همآ ,همك د 740015 77 ,(.5) 115 11-600لم ]1 
.(1]10.6] ,8]2)105] عطا 


وقد ترجمه من الانجليزية إلى العربية على الجارم بعنوان: قصة العرب في إسبانيا!!؟» 
القاهرة . ش 
1510771 07 1010206416 1716 , 'هاة تقطع 832" ,(.+1) لاشظ لال10111 رآ 
560020 


كل 01© ©0105 :1501101[آلاق» هه[ ,(115'115خ 817 ) آذ 11171-20771811 
.8 رقعةط 


وقد ترجم إلى العربية . 
©5161 يآ لله 7261:6ألماكلا ألا 71ج 4م كط (.11) 1خ 11171-51017181 
.1232 ركتتة2 ,50121 ع1 أء 00010025أكطار 
أ عنا20500) عقادء 3552065ططنة ”ل غ328 طآء6 لآ“ ,(.8) 1خ 11171-51017111 


2313 
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مز 150 :1948 كلكةط ,06711 0*0 همان[ ,”عاعة 1و عن[ لله ععمددز8 
1 .701 ,1937 روع[اععتتحظ ,ممتاصد 289 
”[11آ مقسطة؟-آخ لطخ' عل تصدءتكخ معنا نآه20 12" ,(.8) 811 8171-1017 .]1 
2 .عقة1 ,آ56 .701 ,1946 ,0لد1/ط! ,كاه41-47:0 ,جعم06 ماعته .8 .كا 0-00 
1 0 0 771 لذ نع [عناقة لاقم ,(.18) لذب اط8 1.8171-21017 
201021 ب,فختطة 1-7خم ١211‏ -آخ ب3ع01آ :مه تللظ .11151 
,0273135 ,5مه110115 بكنصسة' أطخ مآ عتاحمد])1-[خث ,5ناز1-1120لش, 'دعطة2-ام 
لنتامعء5 .21930 .ط علتحة 1 بمكاعه1 ,كتتة1 بقطتلقعلة5 ,متادكدط .6 عهم01' 
رككلة8- اخ 39:0[ '* ناطث بصة:7/1325 .5 مقسصطة؟!1-آاخ لط٠طث'‏ ,1 مسقسطحخ]1-آخ لطم ' 
(3م صن) كنالهلم ف لظ 
بكأكة ,10716 7أناكلا1!1 ©1(ع 17500 ”] عل ء«رأم1ىة8 ,(.15) لذ 81 1-1017 لاط1آ1 
.5 ,15701710 6 1151014 ,661062 منوعه© .8 .عا .مك8 ,.7015 3 ,1950-1953 
22 عتططج عه5 .1957 بلتللداط! ,0ه اساآناكنا اا مدمدظ ,7 , 117 
لاع تطاه ”8/1 طة 511 ولاح :صل 052" ,(1527آ14101) 1)011 7اط1 
,(1(ج 2151010 مماع عع ,”عسللء 11 طعناكصة دس ادجن84 عه زديك بن تزعدصة 5101 
[43 ح] 111ملكة .) ,1952 ,للتووتهة .م 
17خ و01 ) 8 ب02ل0ممآ ,21510 دز وطه 4 776 ,(.8) 15الاطآ 
1010 


[ وقد ترجم إلى العربية ]. 
/11*كهللة-له صذ ,”معلصوءط عط 4ه وعصتا عطا مه خلن* 3125“ ,(.8) 15/لا]1 
.0 بطعدع 1ام رع متتاآه 17 درم 11م ممع رورم «جتعاتء 11/1 
[ممطءك5 1172 زه انقلء[ألاظ ,“عجره لاط “0 لداع نم0 1215 1رأأعنتال! 717:6“ ,(.08) 15 للاظا 
.701 ,1957 بمه00جم.آ 01 والويع الملا ,5110165 تدع ترك 10نه [ه1دء 071 01 
كه ااانا “إن ه1717 عط1 ,(4 01831011 01 .م8) (المشخاطدآنا1 ا 
.30 بهقصم.آ بتطع !171 .ث.'1 .كا .عصخا ,0 «متجرء 7 


,1952 ,مآ ,كمع لم 1872 تأعناه 187 تقلا ل 07 ,12081181 2 - .خملا 
.701.1 


2 ,1947-8 ,0ل ة1/! ,5ء5ه110207 دما ,1045 ةن 105 18لا .1 - .للا 
005 


ممه 16 انا وعصوط 111 إن وءنااط ع1 ,للها .85.1 - .خااطا 
17 ,111 .7015 ,1906-10 0100 سآ ,5 4 
01 017 4011-1015 #ياى 770116 ,(21111-010111[15) 10 "شد ناآ 


2 ,ركلكهة ,2701/1 1571-5710 


0 57خ - أت ع1 أأددهك/ا ,آططذ1ة١اتا'‏ آذ تتآذضاآذ آطلذآ 1811 - .طالا 
5 معتهةن) ,توكتسف- الل ع[ 1أس تمل[ 


مسالك الأبصارء انظر. 
لمطكطةط [مقدم15آ 001[ اع :تتتقاوظ ومنت واء؟' 2ك“ ,(1111281خ1717) كذذ الا 
125.1 ,2/111 ,1953 بل علدلا ,كناام 4ق ,اأستاختنا-لث طنن ١5‏ .ا 


العلاقات الدبلوماسية الأن د لسيية سس حش 1ك 


510111100/1 0171ل قر 11711114كا/1-7ه ,(مآخ 117110خ 1 1131410[ذخ) [الخ»-لطلخ11 
[1945] 1365 .11خ ,كتطنا1آ' ممنجام)1 انهل نر 


المسلمون في جزيرة صقلية وجدوب إيطالياء أحمد توفيق المدني» تونس» 
56 اهم( ه:194م). ش 


اطعترعاءدزع] 1165 3لحمط 5-1 ستطهءط1“ ,178518110 2 ١‏ - بطكلما/1 
671 677116 لمع ف | 06 7167101765 ,"965 عقطدة محعل كته علسقلص ولاك عتل 
.4 116 ,111 .1701 ,1898 ,عترةة 17111 ,بع برامطورعاةط-51 06 ومن 1ر501 065 

وت عم 1110016 برانمء 11 :1 وعرروط 117 0 دعناط 77:6 ,(.1 .81) الماح 
11,17[ .015؟ ,1906-10 ,20602مآ 

010 ,111670111 47:0 17151011 تأكعةطاءل 2زة ,3110165 2710 كأدء 1 ,(.[) [االل مك3 
.1931701 

1949 ,مكته0) ,1-3010 تلط ' :7/1.31 .0ع ,1-115ه ه38 ,(مآذ) 31:1 131400 
خطع 17 لصخ لطععا ,أدعنادآ ,120297 .له ممتائلهء سعلنء.1 ولخ .1:2 ,1-71 .7015 
كط .له 05تاتلء أنساءظ8 :[1862] 1279 .81.ى ,.له وهاناظ :1 ,1آ .701 ,1856 
.لاخ 0 وكلداعهء5 .1968 رعوططة' 


* نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب» شهاب 

القاهرة» ١9159‏ . الآجزاء: »5-١‏ 4» وهو عشرة أجزاء. كذلك: 
- نفح الطيب. المقّري؛ طبعة ليدن.» تحقيق دوزي ودوكات وكرل ورايت 100217 
بطع 1 لمه لطاعتكا ,تهعنامطل, الجزء الأول ( القسم الأول ). 


نفح الطيب. المقّري» طبعة بولاقء القاهرة» 11/9١ه-‏ 18517م. 


2314 نفح الطيب. المقري؛ طبعة بيروت» تحقيق الد كتور إحسان عباس» بيروت» ١554‏ . 
انظر كذلك : . 633:32805 


لة كتدم7(طذ- 21 .1! ,2003 35-5 .7/1 .لء ,لهر1-ه 7ه7ج4 ,(مآذ) آظلة ©1140 
01.11 ,1940 ,وقتجن) ,[طملقطك .م ' 


أزهار الرياض في أخبار عياض, المقّري» تحقيق محمد السقا وإبراهيم الأبياري وعبد 
الحفيظ شلبيء القاهرة» ١514٠‏ الجزء الثانى . ٠‏ 
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© 5176119 1 110لا 702015/16لاء051) ,(1051811) '1011.411خ ]ا 
7 1203 س1 
1115111 1خ - .آذ 41112 8110:1177 ' عه ,1115111 فخلكلذ الا 

ينانا عل تعتطتة8 .© .0ع ,طمعطهط12-طله ز7تلة ,(عملط) 0101 خخالا 
/.1 .701 ,[1867] 3 .11خ ,دمتاتلهء معتن) :12 ,1-111 .701 ,1861-77 ,متعدط 


مروج الذهب ومعادن الجوهر, المسعودي, تحقيق 50قهلاء11 عل رواطية8 .0 
باريس» م - لالم اء المجلدات: ١‏ -"*» 9 . طبعة القاهرة» 2١85107 - ه١ 48٠‏ المجلد 


الأول. 
ع0 7طمطةن0)) 23 ,عع #طسه ,كو :7 776 ,(لاتاآللة) خ81 لاذلا 
.(11315مة]/ 
115107 أو لعل[ ععول77طجبه) 776 ,”وعمكلت7" عط1“ ,(.خ) ]8 'لاذالا 
701.11 1922 ,عع #0طسة0 
111-١111‏ ,1 .7015 ,1906 تنه ,81000 -له هزنتلا ,8011لا - .ظاطا 


معجم البلدان, ياقوت الحمويء القاهرة» ١905‏ . المجلدات: 2١‏ ”8-1 . 


بجله1! جرع 7/071 ,عع ه11 0100165 ارزاعكلة ,(1ذنآلل1ظ .11 - .11 
ج5077 5ع 170510115 تصاوعا) .1 .عصظ ,1964 ,عتمطمآ ,لمامءع ساد 4انه 
07 (©5كةلاق 1 عضول أه بانتمصرة اط بره رو 1مبجوك يرنه معديه 17 عل أه ععتته ]1 1ه 
5211 لقطك؟ا مممتدآط 


انظر: تاريخ غزوات العرب . 
,117026 سه أمطدع2) تزه عنعاهلا! 71 ,1217011111 .1 - اط )اا 
.1949 ,م0ل20مآ 
عل متعتطتة8 .0 .0ع ,طمعطمطدةآ- له زا تا :كك لذ - .لاطا 
.1861-7 ,رونو ملتقطتزء1/1 


مروج الذهب») المسعودي 4 
0 171/75 و6 كرم 1ك ساعد ئع7ء 7711 و1 ,(1اللط) 100181[ لاعآاخاالطا 
.5 وب5318ح1[7] بكء 070 5011765 كم[ دع رجه *ك 11زع لاع ء0) 
00 وهاه ع0 هده هآ ,(.1) آذ ٠دططآط‏ 182 دا اا ط لأطللا 
1959 ,علد آ/!ا ,عمد أعدمق لس امء77 
6 .]0 .قمط) 71015 4- لت 7[ تجماكآ-ات نماسو(! ,الذلاظ .ذ.لا ‏ - .كطاط 
.015 2 ,1960 ,وكتةن) ,(تومك دز ء«اجراصط :[ى10071// 


دولة الإسلام في الأندلس» عنان» جزءان : 
ان | 12 06 معند2 مناكة عع طعنان 181“ ,(.1.3/13) 741-11015054 كضآ .]11لا 
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7 ,1/0710 01 27711005 1ك[ 105 ناكا 06 0لناأ1!كى:1[0 [ع0 مأكانع2] «عطولم 


71.7 
,”67[مصطاظ ممتتدع انا )15 عطا 04 1311 لصة ع115 ع1“ ,(131خ1آ.آ171) 11111.81 
701.117 ,1923 ,(7م1ىة8] لدم نلء 1/4 عو71110هن) 1716 
5ك ,2711 |5[ 07 17::210206016 776 , كتاج" ,(3111[طلضآ7؟) وو ان 
610 
.1937 ,020082آ ,تستقاخ'-21 110لن5] ,(.17) 11111015163 
كل/101 آل طأز لا !اه ,15110112115[111شااعاذ متتتله لامآ 'تالططم' ‏ - .ززيز 
,0كنهةن) ,تتتكتظ '-لط .7/1.5 .0ت ,طتجطعهلة- الم بمططع[ه 


المحجب في تلخيص أخبار المغرب, عبد الواحد الراكقي عقي دود سعيد 


العريان» القاهرة, ١9501‏ . 


001 هآ ,كمع لك 1110016 :11 زه وانأدال! 716 ,501711381511 .2.797 - المنطئلة 
18953 

1 0[1(اةوه1-12ه طنز ةكرام لصف -له م411 -اه , التذااظ .3/1 - .«ططلتئز1 
([ 0آل0ركئا ات 1/10705 10111111611105[ دمط .كنا .م5) أمطو لا 8-اه177 منروبه6د1 
6 ,هكتة) ,(أهع 0171م 


الآثار الأندلسية الباقية فى إسبانيا والبرتغال» عنان. 


0711017 :17[جهنال-أهناا بأعنرة ره بزع ا[- اه :72711 ,(100خ 11]1155) 1101155 
(١ 105 062870705 ©1164 042‏ 060870772 ص1 انا .ح5) كباه40-اه 
7 ,1120110 ,(0710 تناكل 


تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندلس, الد كتور حسين مؤنسء مدريد 
ع0 12مأققط 12 دء 1آء32م ناد /ز 111 مقصسحتطةج1-1ج لطة' “ ,(.11) 3101185 
/,1961-2 ,1120710 01 5147111205[ 0105 لاوقا ع0 ماناازاكار1 أعل مأكانع] , ”فقدمدظ 
.لآ ٠7015.‏ 
أده 01-1 ,”15د لمك اه 2ش صالالإلممصصسةلا-مة أدتهط6“ ,(.51) 21101185 
500161 1 116 [0 111171/ا3 .كنا .عصسظ) عجر عقا[-له تحط ]21-1711 
ل .701 ,1949 ,مكتهن) ,(كء41لااى أه88151012] 1م 


غارات النورمانديين على الأندلس» الدكتور حسين مؤنس » المجلة التاريخية المصرية. 
القاهرة» 8 © المجلد الثانى » القسم الأول. 


و(كلآ 1-4110 [0 100171 1116 .كنا .عصظ) علااملسف-اه ,زه ,(.11) 12107185 
.9 ,0120 
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فجر الأندلس» حسين مؤنس » القاهرة. ١8‏ . 
.1947 ,وعتة© ,رطأ تتقره11-71! طمبقة'-له طنه  )181.(,‏ ذ8لق 110 


فتح العرب للمغرب» حسين مؤنس » القاهرة» ١959‏ . 
71 ,1841 ,اء07مصقط ,جامعط 011 لك ,مع ماك ةل عدنمه سدع 0 112دع 110111771 
.(17 .ا ,.أمتيهة) 
رجاقء2 .0.11 .0ك ,1 .ا ,ه10ه1رنمادآدا 71107 مهدر ) 10111111116 
1879-4 ,م107طة1]1 
أتطعهل!-اه ما8 قر اطع ء1-له ,1115181 ذخالا اذط مآنهكد 171م1 - .طتا1 
.015 2 ,1953-5 ,مكنة) ,كتة0آ 1 وكقطد .لء 


المغرب في حلى المغرب, ابن سعيد المغربي > الأندلسي( علي بن موسى )» تحقيق 
الدكتور شوقي ضيف» القاهرة, ١59٠57‏ -هه9١.‏ الجزءان . 


مخطو ط -16م2232115011 - ,.1/15 


عط]1) 1897 ,هه00<م] ,اتممى 0 1/1005 116 ,00[18ط-8 اله[ .5 - .بطداطز 
)6 .810 روطم عدل! عطا 01 :51015 


مترجم إلى العربية : وانظره أعلاه 002 
الك ,طأنطعوملط- 1ه أطم ره 'مم ست طتنسالا-أه ,تلكخ 111556 1811 - .طثللا 
54 ,معنهة©) ,م8 .شك ,1-1512310 ' تتلطم' 1 ,كقةزطث حله 


الْطْرب من أشعار أهل المغربء ابن دحّيّة انظر: أعلاه» ص 
1لا 00-121 قل اوم ,(سمآخ الآط- 2خ لت لخد) «1111ذ انلا 
7 بمتنه© بألاأت[-اه اناك , لخططخط علخ 811[ ما عستلمعءمم2 


فصول في الدبلوماسية, ملحق كتاب رسل الملوك لابن القَرَاء» صلاح الدين المنجدء 


القاهرة» و51" 
الخ" لكتخ[آ[ 811[ عوو ,كأطماو دلا -آه ,اهنا" لاطكآ 1اظ[ ‏ - .والطا 


المقتبس» انظر: ابن حيان والمقتبس . 
601010 آ] ,5270171 111 11712116 1 1 زه مك8 ,(.0 .0) لاط انالا 
.1 نا6] ١‏ :110111 .1.11 لصه علخ 51141185 .1 :ز0) 18516 
07 0111101111165 مونطم 4 716 نا امناع ممصا نه 35 لعمعتوء12 .([0111165 
11111157 .1.0 تا6 ,500171 
ع0 11طططةت) 3 ,عع 1 #طسهن) ,كع 11ل[ 6 81 لكماا د - .1/17 


ايج 
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.(211315ة1/1 


1113110 685035 .1/1 .0ه ,طه 1-47 أهنجه 111 ,الى /11لال[1[م ‏ - .مر 
1 1 .701 ,1917 ,ههه 
نهاية الأرب. النويري» انظرة . 
1205041 015017 4011-1 تلاى 770112 ,1:117274110 .511 .8م 
ركلكة2 ,0111 1811-511077 
0) ,لتتته-1'تتلطة' .1/1.11 .له ,41-1715 7م31 ,411 11400 ملم - .زر 
201 عء5 .1949 
أنظر: المقّري ونفح الطيب . 
كمه اطخ - 21 7 -ل'تتلطظ' .له ,1نه[7ة 41-1 تنمجة7ة ,10101111 1م - ./ر 
.(21115 لصخ -[2 صة' كتناكتنالظ 416 طختس) 1965 ,831301210 
نصوص عن الأندلس ( قطعة من كتاب نظام الَرجان - ترصيع الأخبار وتنويع الآثار 
والبستان في غرائب البلدان والمسالك إلى جميع الممالك )» العذّري: أبو العباس أحمد 
بن عمر بن أنس الدلائي» تحقيق الدكتور عبد العزيز الأهوانى» مدريد» ١556‏ . 


رقم / أرقام - (65)5صتتنام > (70)5 


00 1ل 1 11163أه مك2 تأسوأاسعل أهء 27 ,(5134011) 2101758016 
.1962 ,20012مآ ,كعنررة 1 اهنع قل ءل/[ 

خآ طلةئ8ز1ةتتطانا' مداخ - .]لم 

أب 0131308 ,0خكتطاعك] تدوكة .7/1 .0ع ,طهن4ف' -أه اعنجه 311 ,(ملخ) 11خ 1111917 
1 1 .701 ,1917 


نهاية الأرب. النويري» تحقيق مختتاع ]1 عدمكة0 .231 غرناطة (إسبانيا). 21911 
امجلد ”١‏ . 


062 تتطاعلدعث لهع] ,2 .810 ,ومومين 221 ,(.1) 00لخ 1 11101 7 0117131 
111 .701 ,1866 ,354201110 ع0 11150112 


,020013آ ,كعع4 1271 776 ,(.0181 .117 155[ طفتكء) 0131411 
الشرقية > 051601481 -.1() 


صفحة ( صفحات ) - 5- 386م - (.م0) .2 
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قسنطةءط1 طعهم5101120 0 2( 12ع1 220 50013“ ,171418177102 .1 - .24 
5721 [/1358م192) أءدمساءزء 1لا متترعلملم مأداوط ,*”ةطتعلدل ه10 
.80.1 ,[46 -][1 انلكا بآ[ قتعة ,1946 ,لإزوع 23 ,(مععم 0-1110 مدع :1ماكل1 

.1964 ,م200م.] ,كعع4 6 11 “إن ندم كةة 4 ,(511010118) 1181 ال[فط 

[ ه010 وتمقسرع[خ عل 220017عء مط اع 21202 طصطظ“ ,(.عا) (.خ) طلاظالا لا ضفخط 
6 80/1117 بقتاع1/ة 9١‏ 2و2 .ا ,ررد ,”111 ممستطه تعلط ى 0010065 عل وكتله0 21 
070054 06 دعق دوأطم(] ب مه جاعطآ كمااء8 ,مدماعمدء 01 عل متعفلمء4 ها 
1 .20.3 ,2 .19313701 

مل 29معل20 2 وطنهظ 13 صطذ قستطهعة1 وزعداع" ,ككلكل[ة 10177 .1 - .مام 
101771 سمط ,:موعتعك للخ عتموعاء مه ١‏ طاعتعاقصة 51051 1123/0109 
111 وق ,1946 ,7امعة01) ,أ أكاممر 

61 بضعل10ع.آ ,لمتاتلء نعط بعنام070) 06 107167ء021) 16 ,(لع) (.0)) اضختاطط 

1710 .701 ,1570110 6 م1101 ,(.1.1) 8181 ]آلآ كآدما ملخاطاط 
.6 ,2120210 ,[دل1ط تعلصفمع ]لط .ك1 .ل» ,ه0111 

46 ,*”مكلمة1آ قاع 11101710 عط لصن 1ه“ ,(لل011115:114) 1151181 
701.1 ,1913 ,عع 0طسةت ,1735101 اموب قلء11 ءعو0715110) 

8361008 بتناعء5 .1/ .0ع ,1570110 6 1م8711 عل 011/0110ط 2 - .الام 
1 ,1936 

.1964 ,520052مآ ,عع 4 عط إن ندده8151 4 ,181 1ال[فط .5 - بهماطتاط 

50171 1771 أكنتأما [0 :1115101 [ع :20 4 , 21([71آ10لهالطآ .5.1/1 - .كاطلاط 
1 ,103603 

11000 و10 50516 معترهو15110ط-510 ونرهكارط ,(.18) 80101085 5لل0ر] 
8 ,1/1201 روء[مقومدء-مع 07051 كمه 96087 ا 

01.1 .1936 بقمماءعنة8 ,تدوء5 .14 بلء بمتدمو عل 2عمأوت؟ عل مناملارهط 

,(888-1038) 1801118209716 6 1031011116 16 ,(11811/1) ال[مل1فط نا0ط 
.7 ,وقوعة2 ,163 .185 ,8111065 دعن ه81 دعل علمءع8 ”1 عل عداوغطاه1[طدظ 

116 ,**1لاأطعن) طامعا عطا صا بإل112” 177) 81158-01910137 لاط 
.1922701 ,عع لتطسة0 ,8735107 آمجع 1ل 1 

10 أملطع اج هنة) 5206-1772 1876 0ه 1ء0ج 116 ,للظالم  1787.8.8.‏ <- .ادر 


.1960 ,طملصمرآ ,(وعسمتعلز/ا عط ما تإوحمةطممطء 5'لدجقط-21 أعنتاكمامه-16 
/.7ا .701 ,1915 بوتنة© ,هد خف-أه طناك ,(علة) أطللخ1 041045 
صبح الأعشىء المَلْقَسَنْدِيء القاهرة» 2151 المجلد الخامس . 
.1960 ,لتاتلءع8 ,له 81-اه 417 , (1 2157[ شكلخ 2) 0421771371 
آثار البلاد وأخبار العباد, القَزويني» بيروت» 1١95٠0‏ . 


.(0ع11010) 2ع1 ,لإته1طانآ مار أجوعة0- لم - .017 


العلاقات الدبلوماسية الأتدلسية تدب صصح وك 


.9 .م ,ع3609 كهة 513101111 عه ,(51018311717110) لامع .8 *أقمر 
(1/120110) دمءكنتأم! نز ممء 8151101 ,وممقطء47 ع0 وأكانع 1 - .1481/1 
01 ©2/16 007151047111710 011 4114/1 11551071 17116 , 11317[[آكة7ا .ذم - .1040 
.46 ,(.3/1355) ع17108طممتةن) ,860 
.200 ع0 115:2 15 عل قتممعلدعث لدع 1 .1487114 
071 176 ,“طاناكلة لآ -ط 1 صتطة1[0 01 علوتتة[8 عط1““ ,(.5) 202011 م1 
7111 .701 ,1929 ,هلامآ ,سابع !]1 تنمءم0 تلاك امم 0110 
(8868-10368) ©0871 80117 ©0 10[:071111116 1.6 ,لالاللمط 2011 .1 << .هر 
7 ورقتقة2 ,(163 .125 ,وع610ظ 11311165 وع0 ع1مع1”8 عل عناوعطاه11ط1ز8) 
0704 تجله1! 170717171[ ,170712 111 2010171165) 1777 أدعاللا ,(.0.1) مانا خل1]110 
3-9 أ© 17707166 71 5017021715 05 17110510115 0771 .ةا ,1964 رع آم طهرآ ,10تمارعج الى 
تقطكا 1100 7ط ,ءدكتياى ها كتجنمل آكء لمجت 21 بره ,عأممتوى به معدبه :]1 06 
ل تع 1ك 


انظر: أعلامء 392. 


,17 .701 , *11110[-[ه 14كه هلا صا لعطدناطنام عع553هم خ ,(.1.[) 1111141010 
.1510 :3812017120115 ع56 .25-8 

© 11117011116 9112 71510176[*[ كلاى و6[ع1667 , 12071 .قط .5 - طلوعر 
.1560 بلاعلاعآ رعع لمسترع:زم//] 1 711ه10ء2 ©71ع 12570 ”1 

م20 111 1161311[ لله ع صتستدعآ'' ,(101 6م 1 51017) 1185خ1 111010185 
1 1922 ,ع8 #10طمسهن) ,تجره8151] لوم 101[ ععو0071110) 176 , **11 طعاوه 5117 
11 


701.1 ,1928 ,8120510 ,كهأناءديام0 ذا 12156712307165 , (للخذآ1.آ110) خخاظ18 ]1 
طعهظا .1140710 ا [١071105‏ دمامنناد8 عل مار1ذ1كا أعل ماكاه 1 - .]1 
ممه لعأفسصتعدم (9[ع2120مه5 ,بممتاعهة عاطوكم مة لمة اكتصدم5 2 1135 عنا5ؤ1 
.(.عذ) ننه (.م5) 69 لعأاععم؟ 15 لامتاعءة اعوء 
,82201 -1نتتقطش' أكاتدآ .له ,كلتل فاه 1ه721 ,8م6111 1811 11 
كك 1111 ك2[ '[ ع0 علاناع؟! كنا .11) لونرقطه م -آه اتمستطعزهاآ-1ه 104 'ساا الو 1 
.©1825 ,1 .701 ,1955 ,(عتاعوع.آ طوعط) مكته') ,(دء472025 15أنءكلااتهال! 175 


انظر: فرحة الأنفس 
(١ 71121050 ©‏ 4ع01111ج ,أه0©1: 40 ,رمه (1.005 015[ 016 0ل[شالاث .0) 1]105 
.1600 10 ,أ 011 رس متعمكظ عل دمألداز وها 


بلوجعطء81017- لكآ .0ع ,7ه1*1/[-له !1ه ,أله ل11115آسكم ‏ > .81/1 
00117 


وأعأطهتك4 1011165 071771 1701711071711 19111771 ,(.0ع) آ18 518122 .م - معلل[ 
.8 ,0510 ,ذاكاء .كر 
1.١‏ .701 ,1849 ,كاتةط ,7ع 18520 :0 21510176 ,(.1..0.1.0.0آ) 1901137 
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071 معو ,الك ]1 

مدعل اأتم؟1 طعطء215 80015565 ذعمك صقاط ععء10“ ,(.[.8.1) 105181171141 
,”ع نوع اع نا سرع طنآ معطو تطوعة ترعل صا مقسطةتتسلطخق' 00نا معدوه2 0 
.710.3 ,(48 -)07111 .701 ,1930 مستامعظ ,نطاعم”!م4م 

00 مآ ,عنأص 12 اممأجمع الا أكرقل 116 “زه :8151017 4 ,(.1.0.5) الخاطل تلكا 


130ظ1 
طعقصة51071 0 2زعهاع1 5120 عةنآ وعللنك1“ 411311017107[ 8 - ا .مد 
) ,1948 ,(لصهلاهوط) متهمجهط ,4711110 1 ب ”نوطتكلة ل ططآ وستتطة1ط1 
بلعل ع نآ ,ول متة 1.11.1[ .لء ,470-آه 1ه7اى ,آذ 0 افآ 1811 - .مد 


1938-9, 2 7015. 


صورة الأرضء ابن حوقل 

0 ع ماع47 0 موأسانع] ,”1 تعتصطهجسيعلطة ' ,(.8) خاراط /اخذد 
2117 .701 ,1910 ,1120510 ,كمءك تار 

100770 4705225 ك0[ 02 01 أكمهنتارآ 2[ 50576 وناك ,(.8آ) خكارا8 7اخذد 
,1130110 

1/71 ,0177120115 م ع5 ,06111(41(151خ8._[خ 1[111-ملكى 1[ آذدد 

2 بتتلاع8 ,رع ممع 060 لع +1 برع اكد ,140018 .© - 540.2 

بأناتك 83 بمطانعط) كتنامآ .لع ,21-2771 70226041 ,151آ1خ نآ للخ لذ ([آ ذد 
1212 


طبقات الأ صاعد الأندلسى» تحقيق مطاتعط 0 115 بيروت» ان" ؟ّ 


1ك أ/[- أت 13711 ,(717خ'-آ:تاآلاظة' 7110لا مك-كذ) اللاذد 
2 باأتاتك 18 ,كلالع لصف لم قر 41710711111 


تاريخ المسلمين وآثازهم في الأندلسء الدكتور السيد عبد العزيز سالم» بيروت» ١1517‏ . 
1 ,اطع 02 رع وع1ه7هموء 5 »؛» ,(.1.1) 1017 لشن 011182 اد 
7كآ .701 ,1956 ب اشاس[ ده ومع تارق |[ دمأفلتاكئا عل ماسافاكد1 061 
05 496 111072671 11 16 03715 كاراعن 5077 دع[ ,[الف ناذآ .ل - .501 
.5 ,123115 
62 بملطمآ ,كعد ]171 عا[ عع4 776 ,281 امد .2.8 --.41د 
62 ,200مآ ,كع ]171 ع[ إن 6ع4 17 ,(.2.18) 2181 لاد 
عتطوعط مامكا ,انهمك زا عع 1711 176“ ,155011لم 518 .1 - .د 
(7] 5001 عملذ7؟ عطا 01) 8001 ووهك ,”وععتناه5 طاكتموم5 لمث (طاكتهه810) 
71 .701 ,1908-9 ,لمآ 
23 طانكلة لآ -ططة-ستطةءط1 هم ماعتاوء 129 ,419511 ش21 .317.81 - .اماد 
بعنانه | هد متسعلم41 ماما وسعولهظ8 هه عتودتود ,”لمع 965 0 عاتتدولد8 
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العلاقات الدبلوماسية الأتدلسية سس سس 69[ ]4 


[22 -] 11 .701 ,192297 .12أم0دك 

مقتطمآع0ة لتطاظ ,عمه لاط نآ ء17جرارط 74007151 116 ]ه حرم دوع ,زط 5) 50011 
.0لا ,9004| 

0714 11351017 تجلقهء 18617 كمماك 716 ,11ل:01 ناما .1 - .)زكرو 
.6 ب[.دهةكل/ ا | لاماحكوظا ,ترمننوحج] ]من 

أركاءع) .كذ ,اعاطوعك ذعامه1آ ناتف لمفص0لظ! سبع !! ,ز.لع) (.ة) 1م5112 
.8 ,0510 

[0 206016 مأعنءط 7176 , *هتأمقطه80' , '5نم0[هل مخ دلخ ' ,(.0.58) 801:10 ارد 
11156 ,1510771 

0121 عه: ,كلخ طط 85 141 1د 

5 11151016 :010 ]) .كا .عطظ ,70ه!ك[1 طنتمممد ,12071 .1 2 .إى 
052005.آ ر5عع[5)0 .1'.0 637 (716ع هركس ”ل كتنم ل آناكن اللا 

2707 ,961 اكه 10أتعيه ,عطه تهجه//[-16بدم:خ[آ أه:م1اجهك ,(.لء ) (.1.1) 517110017171 
94[ ,00700504 ,111715 عل ورركقط0 ,نالهم لطا8 لظف1] 

120710[ ,0710 كط عل دءطهتمعه ك1 165 06 18715160110 (.1.1) '511/0017171 
.1597-3 


02001[ ,نعع 4 711001 116 /[0 ه74 77 ,(. /1.17) 50101118101 


الإسبانية > 50801512 - .م5 


نقل 124711/1©7 ,** 12116 0ضطخ مكطةءط1“ ,(.8) خاظاآنآط5 
علطققكطة[ ,1938 بللتهادع81 ,كهم70لاء051) 

وكثلاء ل 1/76 07 11151077 كلاماع1آء!1 نه أمزع50 4 ,[101مع .5.1717 - .الى 
.71 ,17 ,111 .0015 ,1957-8 بعرملا بجء ار 

(ط8100115) عتطوعط 011 ,مندم5 مدع مكلز؟ عط1”“ ,(1011) 5118141555017 
هآ ,(7جاعء50 عمكلذ/؟ عطا 04) 8001 موه؟ ,'وععكناه5 امتصدم5 لمة 
701.71 ,1908-9 

117110710 انه 0اتماعع1 لطأآنا بارع لع نااك ننه عا تمترترء72 ,(.[) 1155017خ 5111 
1 .(66 .1510 005ة]! عطا 1ه 51019 عط1) 1916 ,وملممآ 

أكتالكلطة] ,71ع0يال 027 516721117[ ع[ وذطه 0 1216 ,(.11) +11 511811501311151 


2 ,.آللالة 


0 ,1011151 5111 2011576811 1امط“ ,(.0.7) 10آ1011101-11117 1خ 1" 
71 .701 ,1936 ,لكلمتكاعطآ ,هتأمنادء:07 
0 .101151“ ,(.11.خ) 01:111) للش ]1 لصة ,(.0.7) 10:آ11110-11111آ1[ن 1 
701.111 ,1930 ,متأمادء011 
ده لعكدةة) طمن4 -أه ألندمجه 03 11به1 ,الشطآكطهم 14118ر 5‏ - .نر 
وباناتاع8 ,11 آ كا لمه مانا ى نالآ 


تاريخ غزوات العرب. شكيب أرسلان ( مؤسس على كتاب رينو بالفرنسية وكتاب 





العلاقات الدبلوماسية الأندلسية 


0/0 


كلر بالألمانية : انظرهما )»2 بيروت» ١95551‏ . 
300-1500 دععع4 711:0016 ذا زه دوماع ,11101125011" .1.7/7 - .111114 
1 ,102002 


0013 مآ ,300-1500 كعع4 1/1101 ع1 0/6 تدماىة8 ,(.1.1787) 11101125011 
1231 


مه ممقصسع © عط معه سعط كمه ج[ء1 علل دعا (تاعوظ“' ,(.1.177) 111081125011 
1 ,1922 ,معدعقط ,ننم مع لمع 11 نأمط عر [10تتلا0ل 176 ,513075 ع1 
.[30 -] 22 

اذ ' .لع ,كاتشاه مم1 ]نجه 1 ,كلف 6اا 181/11'1-01111‏ - .114 
.7 ,انقتاع ,12669" اه 


تاريخ افتتاح الأندلسء ابن القُوطيّة تحقيق الدكتور عبد الله أنيس الطباع» بيروت» 1981 . 
2300 01-1 12711 ,1 مآد 217خحعآ:تآلطاظذ' 1لا تلاذك-كم ‏ - .11/1/ 
باتاتاء 8 ,كنااملسف- له تق لات مط 41 هنر 


تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلسء الدكتور السيد عبد العزيز سالم» بيروت» 


اك © 


فوم 12 عل مننع10مع نونظ دعنمه0 0" ,(.آ) وبظلفظ وطكل 101 

! .عكةة ,5 .701 ,1946 ,لتتلدك/! ,كمه[ه4-40 ,*تمقدسانكسا83 
.»© ,58ق0م15 ع0 13ه)115] مذ لقكتلته© وعامخ ,(..آ) كذظلآخظ8 101151585 

7 :7/1203 ,0 1تماساناكنابا متمووط ٠7,‏ .701 ,1081 تعلمفمء81 
.0 ,لمآ ,918-1273 تحوجهوط 17 انه © 1أطرارط 171 (.1.1) 101011 


ترجم» مترجم, تر جمة - 13109[كمقعا ,2]60[كمةها- .كا 


نامآ .0ع ,درنلا - 1ه 1350001 41151خ- آذن ['ذدذ - .1 
2 باتصاء8 ,مطعلتعط0) 


3 خٌ 5 8 
طبقات الأثم, صاعد الأندلسي» محقيق لويس شيخوء بيروت» 1١9١17‏ . 
10701010 /0 426 نم27 176 ,(.0 .0 .8) 11513 1ط - 11017111 
1 ,102001 


,477071 //[-له جنوج 7/1 ,ملاظ 5خ .2 1113147“ .8 1131410ذ) 101111ل' 
-[ك تنه" كناكم :ع11نا لتلا 5 11202104 ,تمه حتطف له عاجش ' -1'تلطق' 
(15| ه470 


نصوص عن الأندلس ( قطعة من كتاب نظام الَّرْجان - ترصيع الأخبار وتنويع الآثار 
والبستان فى غرائب البلدان والمسالك إلى جميع الممالك)» العذّري: أبو العباس أحمد 


اليه 


الْعْلاقَات :الدتلوماسشية:لأنا و لسفينة:" ٠‏ تتكس ل ل يي 22222 س7ستس يا !رج 


بن عمر بن أنس الدلأئى» تحقيق الدكتور عبد العزيز الأهوانى» مدريد» ١9558‏ . 
12712111 قر 01-4527 عاأأهوده84ة ,(علذ تتخلتخ اآللذ 1811) [خلذ اانا ' 
-آ'تتلطه' .11.11 لع ,كلا[ه 40 - لوسر زونطو م8[ رمه”1! :كممتتلء لهتامدظ ,21-4771507 
771 ا[-أه ه20" أآعاا أتمأهاددولقة :(1924) عنمنا' ,طقططة11 
45507 اخ عاتأدععملة ع .12 :1963 باأنطاعظ 10زلقسداللا-له .5 .لك ,تساك تلط-]4 
(16ون 17 *[ كارأمد علاو ةيف .1 .انا .ع) تمكدبق أء عاالعادصمالطا آل 


.10 ,(طناالكا آله 127) .115 معتهن) :1927 ,ركعةط رؤعصتزططاممءد[-م120ءع2100 0 
71١1‏ ,2/1 ,111 1 ,111,111 ,11 .7015 ,559 


مسالك الأبصار في مالك الأمصار, ابن فضل الله العمري؛ أقسام منه: 

* وصف إفريقيا والأندلس., تحقيق حسن حسني عبد الوهاب» تونس» ١91715‏ . 

ثملكة مالي عند الجغرافيين المسلمين» تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد» بيروت» 
7 . 


* الترجمة الفرنسية: مسالك الأبصار في ثمالك الأمصار, ( العنوان الفرنسي: .]0 .152 
(1927 ركتكه روعت لإطمد0 مدع ططآ- [0ع1ع02110) ,(ء داعس '| 015 1471116 


* مخطوط القاهرة ( دار الكتب )» رقم: 559 . 
- المجلد الثاني» الجزء الثالث 

المجلد الغالثء الجزء الأول والغالث 

المجلد الخامس عشرء الجزء الأول 

المجلد السادس عشرء الجزء الأول 


0/1 1710266016 7716 , 'لدعا35]ط ص1“ ,(.0)) 11[11201/16م اله ما 
000 1115 


,860 1711 ©00115167111:021) 011 21181 111551011 7716 ,(خ .ذ) 1817 [[كط 1١7‏ 
.6 ,(.8/1355) ع1108طمطتةن) 


,1280210 .5 .كا .علط ,71717كا 87207011116 ©1171 0 2151017 ,رخ .ذ) 111817ك5ة ١‏ 


”ا ابتتللس بز _ ب _ ب ب 22 لاا . لاق قناع :الل كلومكانيقية لانتل لتبدينة 


2 ,(.كث .5 .ل1ا) 01010 

عل ق076 الطعتع8 طعو1طهتة عازاءع سصماء8 معط“ ,001811 طدا .ل .12/1 - ىلطللا 
1 01 10861كنء17 ,”طن .م 965 كعاعع اكه مععلاه0؟ عطاء515ة1ك 
رعلطتاكلتعتاعا عمتاعع لكل ,معمرممطءكسعاء17/7 تبمدا عتدررء 0م41 عع/زا اندم 1 067 
]هم ,(.10 .001) اعءطآا علمععءاط ,(وعتعة لدممعهة) وعاعع: علعء/9] 
.1260 

1 052111216 للع كع لاط 111/1 ,17171-51171111 
.89 بطتلامعظ ,(بااء طعلصدء 1717 عذن«مآ) 1[ اع1! ,عع دس ااء71ه 1811210 

:2117 1/1111 نررة ارع|أعلاوساطء عد ك0 1نهاطءكالء12 ,(.1717) 101840011 1"1خ 17 
701.1 ,1889 بطتاكع8 ,كارع مصساط نطول معتصطعءج 71ل د5عل 1116ل[ تلاج كآط 

6 ,بتتااع8 ,تمعطع[] 4/17107015665 ,للخ عا ) مااع اخضاط نلا 

اعتطجوعع 827:00 عطا نإطا لعامتاطنم) )مااط أوعياره متنه تعمد /[0 15ك5هم) أكء/ا 
.7 ,02001آ ,(012197لم أمعتسمومء0آ1 

طن الاعتعطع15ع18 5 طنعا 13-طط5-1: مستطةطط1“ ,11121015100137 115118210 
17616 00©77116ع 1*4 عل كع 017 تجرة ك7 ,"965 عقطو[ مدعل كتنه علطد امع ج51 عتل 
701.111,1710.4 ,1898 ,عتلةة 17111 ,ورامؤومرء 1م ط-51 06 وع©61 501 دعل 

طخ 2تصتطة1ط1 طعمصة 5101 © 2 زعهاء1 220 نل بنك“ ,(.1) 18117107ندطةآ1 177 
له 1717921 اكه 1م1107) أعدومماءزء 711لا 110زء0ه/41 مأعامط , "ها تعلدل 
,[46 ح] آلائلكة شخ ,1آ هتعدو ,1946 ,لزمعه01) ,(مععمجء0-1110206مدء 111510139 
الق ا 

7710/10 دعل 11[ 1 [ءدعع1نءى[عهى 1216 ,(نوع لمن 01 علمه3/10) 1010ك1نامآ11/لا 
م0 أعأاءطقدع6 تاع2 مممتصطم.ط .-.1] أتدط عستتلساطعء 7 2) #عنحمعل تتمبر 
.5 1321201761 ,لطء115ط.ط 

عل 15ج طع51355 عل دعطنا تكله[ نط1 مستطوعط1 دعل اطع ع8“ ,(.1) 1001 اع 
تتلا عنتأء تطعدوع6) عطعداع ملتطدع 1/1 تقل وتقع 17 دعل ع تعلاط نطول ,"973 عتطول 
.650 بتاع كط 5 ,ع صدع خطد1 .45 ,ع0تلء/كى 41/1671 

0 176 ,“1111015 عط 01 ن1واع 021" ,0.5.0 771111 
701.11 ,1913 رعع10؟طصصهن) ,جتماى 1 اومعتالء ا 

[0 0710 1ررلاشهط زه 1170715 7176 ,(022تتتعنن) 01 .م8) اللخ اط دالا1آا ‏ - .)اللا 
.0 ,2002مآ باخطاع 177 .ذ .1 .كا .قصخا مم0 

59 بتعلاع.آ ,عزء060 عج0آ .11.1 .له ,نمل 81 -أه ,(عملذ) 81خ ذلا 


البلدان, اليعقوبى» تحقيق دي خويه 6[ء00 06 .301.1) ليدن» ١857‏ . 
111-111 ,1 .7015 ,1906 ,مكتةن) ,نملا 8- له تجنه نالا ,1 ناعم ا 


معجم البلدان. ياقوت الحموي. القاهرة» 09.0 المجلدات : 1 ”" م . 


ع 53:0 لطا طوعك ' تعمة001007) ع01آ"“ , 120257 .ذ.ط. 1 - .2/0110 
لاع عل الاتطء ع2 ,”امطعواظ مرعل ع2 لمطة 'أطهخ] مدا تقاع ع5 
.701 ,1866 ,735 طتعرآ ,ارمطعد[اءدوء6) ترعطء ىأل 1بماترعع1107 
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.701 ,1957 ,وتنقه ,1رره1: 4-اه (-2خ 1-2911خ جالاخلك1) 21111611 


الأعلام, خير الدين الرَرِكُلي؛ القاهرة» 5517١ء‏ المجلد التاسع . 
أ0 22153516 72 تكله لآ -طط1- مقتطةءطآ 02 مأعتادء 127“ ,(.]17.1) 125101ه ضام 
19227 به5013 ,ع 11 /لته/! ه70 هقعلم4 متم ]كتمع 1ه8 هد ء7اتعدامد ,”لمع 965 
22 ح] 011 .701 
41-71121701011 ,2025:120115ثم عه5 ,201111 


الجغرافيا. المنسوب للزهري. مخطوطة الجزائر» المكتبة الوطنية» رقم ١6‏ . 


انظره : أعلاه 391. 


تن تند قن 


[ مصادر إضافية جرى استعمالها وهى لصاحب البحث : 
جوانب من الحضارة الإسلامية» دمشق» .١91/5‏ 
التاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة» دمشق 1991 . 


العلاقات الدبلوماسية بين الأندلس وبيزنطة» أبوظبي (المجمع الثقافي)» 4714 ١ه/‏ 
8دام]. 


4 ل سس سصسصسسمسيٌُُميهيبي يي يدلبل سح العلاقات الدبلوماسية الأندلسية 


للمؤلف 
قائمة بالمؤلفات: كتب ( تأليف و تحقيق).؛ بجوث باللغة العربية » الانجليزية و 
الايطالية. عدا المقالات المنشورة في الصحف و المقالات في العديد من البلاد العربية؛ 
لاسيما الخليجية و بالذات في دولة الامارات. يضاف اليها معات الأشرطة ( كاسيت و 
فيديو) 
* إطروحة الدكتوراه منشورة كتاباً بالإنجليزية بعنوان:- 


85111028 7758511101 771111 8815110115 11210114110 الخادناء 1خ داالم" 
(1970) 1390 بأنماء8 -"28121010 ماخ نا لاذالان] 11115 


و النسخة العربية تحت الطبع ( المجمع الثقافي ) بعنوان: 

"العّلاقات الدبلوماسية الأندلسية مع أوربا الغربية خلال اد الأموية " 

* تحقيق و دراسة لسفر من كتاب المقَُبس في أخبار بلد الأندلس» للمؤرخ الكبير إين 
حَيّان القُرطبي (559-11/17ه)» بيروت ( 378١م).‏ يتحدث هذا الجزء من المقتبس عن 
خمس سنوات (6٠514-85<ه‏ - 91074-91/1م) من أيام الحكم الثاني» المستنصر بالله 
(10ه55155-156ه - 3111-الاكم): 

ونُشرهذا الجزء على نسخة منقولة عن الاصلء و قد فُقد الآن كلاهما. ولدي صورة 
الومشروية انهل (0501 فكان تعر هك التروون الشعيين انقاذا دعن الشضاء 
الأبدي . 

* تحقيق و دراسة للنص الجغرافي المتعلق بالأتدلس و اوروبا مين كعاب“ المبسالك و 
الممالك"؛ للجغرافي الأندلسي الكبير ابو عبَيّد اليكري زا عبد الله بن عبد الغرين 
05-م4:ه). ظهر هذا النص تحت عنوان: جغرافية الأندلس و أوروباء بيروت 


(/1841هدلم5وام). 


العلاقات الدبلوماسية الاندلسية سسسب شح 4248 


0 التاريخ الأندلسى من الفتح الإسلامى حتى سقوط غرناطة- دار القلم» دمشق.» ١99!‏ 

* تاريخنا من يكتبه؟ القاهرة, ١991/‏ . 

* نظرات في دراسة التاريخ الاسلامي» دار ابن كثير» بيروت» ١9995‏ . 

* أضواء على الحضارة و التراث- الكويت» ١9481/‏ . 

* مع الأندلس لقاء و دعاء. بيروث» ١|55٠‏ . (رواية لزيارة الأندلس بصحبة نخبة من 
طالبات جامعة الإمارات العربية المتحدة إلى الآثار الأندلسية ) . 

* ابن زيدون السفير الوسيط» الكويت» ١981/‏ . 

* العلاقات الدبلوماسية بين الأندلس و بيزنطة ( القسطنطينية ): »3٠١07‏ (المجمع 
الثقافى )» أبو ظبى» دولة الامارات العربية المتحدة . 

هجرة علماء الأندلس لدى سقوط غرناطة (ظروفها وآثارها)» ٠٠١7‏ (المجمع 
الثقافى ) » أبو ظبى) دولة الامارات العربية المتحدة. 

* السيرة النبوية» منهجية دراستها و استعراض أحداثهاء دار ابن كثير» بيروت» ١999‏ . 


* تاريخ الموسيقى الأندلسية (أصولهاء تطورهاء أثرها على الموسيقى الأوربية )» بيروت» 
8 . 


الحضارة الاسلامية في الأندلس ( أسسهاء ميادينهاء تأثيرها على الحضارة الأوربية )» 
بيروت» ١959‏ . 

* أندلسيات ( جزآن ) - مجموعة بحوث أندلسية» بيروت» ١959‏ . وقد تم اضافة 
بحوث كثيرة جعلتهما جزأين كبيرين» و الكتاب جاهز للطبع . 

* الكتب و المكتبات في الأندلس( جاهز للطبع ) . 


* الظاهرة العلمية فى امجتمع الأندلسي ( جاهز الطبع ) . 
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80 جوانب من الحضارة الاسلامية, بيروت» 65اإام. 

* محاكم التفتيش الغاشمة و أساليبهاء الكويت» 941١م.‏ 

يبدو أنه الكتاب الوحيد في تراثنا عن موضوعٍ المدفعية النظرية و التطبيقية و التعليمية. و 
في الكتاب نحو خمسين رسم عن المدافع وأجزائها و أدائها. و لدي فلم المحطوطة 
لمتكم 11ة) . 

بالرئاش . ترجمه في تونس الى العربية زميله و مثيله ترجمة علمية فنية خبيرة» ا مورسكي 
وآفوقاي. و أنَّمّ ترجمته في ٠١‏ ربيع الثاني 58 ٠١‏ ه-(15748١م).‏ 

0 زهر البستان في نسب أخوال سيدنا المولى زيدان ( بن اسماعيل )» يعد للتحقيق» ابن 


العامة بالرباط» رقم: د 5١557‏ ( و لدي صورتها). 

* الدليل السياحى الأندلسى ( تحت الإعداد: كتاب مزود بالصور الملونة عن الأندلس و 
حضارته العمرانية و مواقعهاء يفيد كل سائح لاسيما العربى» ويمكن ترجمته إلى اللغات 
كافة ). 

* نصوص تاريخية أندلسية ( مجموعة نقول من كتابي: المقتبس والمتين (المفقود). 
للمؤرخ إبن حيان القرطبيء ما لم يرد في المطبوع من مقتبسه. وتكون هذه النصوص 
فجالدا! كبيراء وهو تحت الاعداد. 


العلاقات الدبلوماسية الأندلسية صصص سس جب 4273 


+ دراسات اجتماعية و حضارية» وهى مكونة من عشرات البحوث والمقالات منشورة في 


* عشرات المقالات و البحوث والمقابلات المنشورة فى كثرة من المجلات العلمية و النشرات 
العربية المتحدة. 


*# مجموعة بحوث منشورة فى عدة مجلات باللغة الانجليزية و الاسبانية و الايطالية» تحت 


عنوان (115)097] مدتكدلهلصخ مه دعنليه5), و هى : 


11 131 اللخ52 710111181801 للخ 514ناء[لفطتلم ال / 1 131121011411105" * 
لمكتطانن) عنتصماة؟] عط" نزم لعطقتاطنام) نإامعامهن0 عنصسداك1 عط ,"218101 جلخ5تم لزنا 
,2 / 5105.1 ,1 .01ل" ,( لسقاعمعط ,8 .177 .1 «ملدمآ ,لدم عاعدم 146 ععلمآ وأمعوعظ< ,"تعمعه 
12/1067 

71111 11811100 1115 الى ,اا1مآآلا 18 1ل1514آ:1141ل4 11118 111811715111-.1خ4م" * 
.7 ,4 / 2105.3 ,31 .7701 ,0011113 عند ا؟1 ع1 ,"211 0111ل ممم 


ثم نشر بالإيطالية فى: 


1 .©2845 ,]1 10اللذط ,0[[1طذاط1 .,"كالخللذظ11 5101104 "1٠715184‏ 
-1967,22.164 


* نقد(2)82139181 لكتاب : 


عنهها؟! عط" ,"11411 5401110011181 ./11 ,اللمط5 15147311 01 ]2115101 م" * 
.6 ,4 / 3 .2105 ,6 .701 , لإاتعتنةن0© 

ع ضاظ188 الذ51ئا.ل[ذدالتذف 81177/11111115 581411015 لف2501111" * 
د 011811611 عنطةا[؟] عط]' ,"2181:1010 (10خ. 111145 11115 2111710 مم5 0111511471 
.6 /13856 ,4 / 3 .2105 ,ب .1701 

11 10 54011415011 11511 خط 4 2011 58118455155 17121103107711 0317" + 
عتلصقا؟1 ع1 ,"11 االشكلخآ]- لذ 01 85151017 1115 2171110 20522084 02 001181 
.6 ,1 .20 1 .701 , لإامعامهن0) 

رلذ 114لا 11158 11011110 اللخط5 7107111111 11 51481185 114701 1915م" + 
.5 / 1385 ,2 / 1 .7105 بآ .701 , نإاتعمهن0 عنتصسماكآ1 عط ,"8101م 

5 11 1771111 5881815 1ل1514آ:41للم 01 5814110715 لخ )111 مم" +* 
,2 / 1 .2105 ,211 .701 , 1179عنة00 عنصصدا؟1 ع1 "(221:101 11145541 11158 110نآر 
.8 / 1388 

0111 للل[ذ11 القن الذ1[1151 للخ 811171111111 101715 1شرآطج« 01147110 [1ط[ل" * 
/ 1388 ,3 .210, 211 .701 , لإلتعتنةا0 عنستدلذآ عط]' ,"2111010 1خ 5 1145لآ 128 


ونشر بالا يطالية في : 
1 .ع5ة؟ ,10601 ,مصصة ,1967 ,إلالة)[ ,نادمة01) _ 1141:8401 5101124 2111514 


ع1 ,"1184111 [4[:1[5141طللى ,1111115111 -علث 401718" 18171 11آاتتخع18" * 
(لله] ,بصوءءءدآ - لوطومعل:11 بلعده8 عتتفلدك عتسهاك] عط نط لعطكتاطتط) عستملنت عتصتقاو1 
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.6 .تقل ,2 / 1 .2105 ,بل .1701 

10 5241177 013181511411 71111 815141107715 12121013144110 الذ1دنا1ذرالهم" * 
,5 تطعدمدعا) (إاأعاعم0م 1م1115 مقائعلدط عط 2ه 21من10 "(2285101 ملفلا ك ك3 118 
1 غم ,2117 .701 ,1966 .ضهآ ,(سقاكتكلةط 

21170 17111110 1115 771111 2181.5110715 11210114110 الذاذن]ا.آذداللم 11118" * 
.71.1117 (معع140:0 بندطة]) دلناسة! -كتعمدع11 "(228101 7710 1]1417نا 1111 

"140111501215 الى 2858111085 151411آ:41آللخ 11158 111 110115005 11128" * 
.(ووع5م 12) 


“د نقد : (/212831712837) 


عط ."17411 10171001187 .177 ,ال[قطمد 1518111 07 2151087 م" نعاممط ع1 
.4 ع2 3 .5و1 ,32 .701 ,1966 ,مم1 ,لإاتعمةن0 عتسة 151 


لاوم 


العلاقات الدبلوماسية الأندلسية 


029 


الكشاف العام* 


أباركه 119 
ابنا الأندلسي 3602 
إبن الأثير 9 , 200 
إين الشور 130 
إبرام معاهدة 121 
إبراهيم بن سهل الإسرائيلي 5202 
إبره 214 
إتحاد حكام الشمال 141 
أتل 350 
اجابيتوس الثاني (البابا ) 375 
اجيهارد 200 
الإحاطة ( كتاب ) 595 

الاحتفالات الدبلوماسية 385 
أحمد الرازي 5 ,166 , 262 
أحمد الطرطوشي الإسرائيلي 300 
أخبار مجموعة ( كتاب ) 252 
اختيار السفراء 364 
إدريس بن إدريس 18 





الإدريسى (الشريف) << 264,263,251,28 
أدلبيرو 7 , 288 
الأدلة الواضحة ( وثيقة ) 585 
أدوسندا 61 
أراغون 5 , 179 , 204 
أربونه 58 
أرجيل 204 
أردونيو الأول , 145 , 148 , 210 
604 
أردونيو الثاني 5 , 157 , 205 
أردونيو الثالث ( سفارته 
إلى الناصر) 4 , 105 , 108, 113 
أردونيو الرابع ( الردئ) 17,712 
( رهن ابئنة غرسيه ) 
الأرض الكبيرة 7 , 357 
أرمسندا 60 
أرمناردو الفردوني 260 
أريوله 213 


* يضم هذا الكشاف العام كافة الاعلام» حسب الترتيب الألفبائى 


إذا كان العَلّم مكتوباً بخط غامق فهو عنوان كتاب . 


إذا كان الرقم للعَلّم مكتوباً بخط غامق فهو يشيران إلى تلك الصفحة فيها حديث عن العَلّم وليس مجرد ذكره. 


يهمل في ترتيب الكشاف : ابن وابو وأم . 
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إزابيلا 52 5 , 169 , 186 , 272 
أزئار 9 , 100 [أسرى المسلمين ( فكاك ) 9 , 121 
أزنار بن شانجه 3 الأسطول الأندلسى 220 
اشياتنا 1 3126 إ|اسقف برية 186 
إسبانيا الإسلامية 5 إاسكتلندا 210 
إسبانيا الشمالية ,382,371,369 |الاسكوريال (مكتبة) 95 
, 334 , 335 , 344 الإسلام 301 
321,191,165 
إشبيلية , 227 , 228 , 229 
1397 0 2 
8 220 ,221 
إسبانيا النصرانية 5 , 381 
١ 5‏ إشراكة ابن عمر 359 
استراسيا 7 , 169 
7 الإصطخري 306 
استضافة السفارات 366 
أصل موطن الطرطوشي 303 
الاستقبالات الدبلوماسية 134 
الأطلنط 215 
استقبال الحكم للسفرا 122 1 
١ 1‏ إعتنقوا الإسلام 9 , 300 
استقبال السفارة الألمانية( من قبل النا ١‏ 
بال نيعار اللماني 0 مكيل لماص إغادة الأسرى 363 
59 ]0 
الأعراف الدبلوماسية 368 
استقبال السفراء 5 , 384 
إغنلدوا 268 
استانبول 006 0 | 
إفرنجة( مصطلح ) 166 
استنتاج وخاتمة 007 | 
أفريقيا 210 
السنو :ريا 64 
مسق الا 5 189 
استورقه 2 ]| 
أفلح بن زياد 140 
استيقن الرابع( البايا ) 168 
: ع الأقاليم الشرقية 339 
الأسرة الميروفنجية 5 , 186 
أقيطانيا , 202 , 203 , 204 
الأسرة الكابية 0 7 , 366 , 374 


7 , 168 , 179 ,197 
الأسرة الكارولونجية , 357 , 366 , 374 


اقيم 





العلاقات الدبلوماسية الأندلسية 
الإكاديمية الملكية للتاريخ بمدريد 27 61 
أكسلاشايل (آخن ) 23,98 الفونسو الثالث (الكبير)» ,157,145,103 
أكشونية 229 4 , 81 , 83 , 102 
الأندلس 351 , 357 , 388 الفونسو الرابع ( الراهب ) 1126 
5 |الفونسو الاين 73 
أوتو الأول( الكبير) 7 |االآلمان 321 , 357 , 364 
الإمارات الإيطالية 371 , 22 , 280 , 320 
الإمبراطور الألماني( المانيا ) .294 , 296 , 340 ,359 ( مصطلح) 271,165 
4 , 287 , 288 |ألمانيا , 361,355 , 365 
ٍ ,342 , 344 , 345 

الإمبراطور البيزنطي 321 
5 0 330 , 334 ,338 

الإمبراطورية البيزنطية 254 
بمبواكور امسر , 319 , 324 , 325 
الإطراطووية الرؤفائية 26 ,306 ,317,312 
الإمبراطورية البلغارية 5 , 347 , 349 , 190 , 286 , 287 
الأمبراطورية القرجية 210,205 , 272 165 
6 , 176 , 2197 |المرية , 331,220 , 334 
الإمتيازات الدبلوماصية 363 1186 
امرأة الملك( الدانمارك ) 6 أأمة الرحمن 208 
الأمراء الحجس: يون 139 الم الأوربية 303 
آنية دن اجحاق 1609 اانجلترا 20 
ألبه والقلاع 6 الأندلس 386 , 387 , 388 
, 382 , 383 , 384 

البيرة ( الراهبة ) 132 , 311,287 
376,371 , 377 

1193 
358 , 349 , 344 , ْ 

الفونسو الأول( الكاثوليك 

لفونسو الأول( الكاثوليكي ) 59 331,318,315 
القارو القرطبي 85 278 , 306 , 312 
الفونسو الثانى ( العفيف)» ‏ ,149,98,97,62 ,275,23 , 27 





0032 العلاقات الدبلوماسية الأندلسية 
, 246 , 264 , 252 , 312,311,306 
243 , 244 , 245 ب 277 , 280 , 295 
,21 , 216 , 226 271 ,272 , 276 
, 193 , 199 , 210 8 , 169 
189 , 191,190 
أوتو الغانى 1 , 363 , 365 
١ 176 , 165 , 45 , 9‏ 
أوتو ملك الفرة 369 
الأندلسيون 304 , 375 , 381 خُ 
1 6 , 204 
4ه وود ومو | أوريلير 
4 102 [|أودو 363 
ا مؤد- أ اوفيدو 113,102 , 152 
1 4 , 102 , 103 
انشودة ( ملحمة ) رولان 200 
عن 7 
الأنقر بم ]| أوريا , 363 , 377 , 387 
65 , 307 
انكويث 145 
الأوضاع الاجتماعية 377 
أمير المؤمنين 318 1 
أولاف الأبيض 217 
أنيقو أرستا 77 
أيرلندا 245 , 246 , 263 
أها الذمة 4 
هل الذمة 8 0 , 244 
أها | 350 
عل انين إيطاليا ,371 , 372 , 376 
أوتو الكبير , 363 , 365 , 376 , 169 , 324 , 344 
ب 358 , 361,360 8 , 65 
, 347 , 348 , 356 
الإيطاليون 320 
, 343 , 344 , 345 3 
, 338 , 339 , 340 2 
, 334 , 335 , 387 2 | البابا 330 , 387, 344 
, 327 , 331,330 322 , 325 , 326 
, 324 , 325 , 326 3210 
, 319 , 320 , 323 البابوات : 
317,316,313 أ 
أجابيتوس الثاني 375 


حيو 


لقابو 
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استيفن الرابع 


سلفستر الثاني( جربرت ) 


ليو الغالث 
مارينوس 


يوحنا الثانى عشر 


البحر الأدرياتيكي 
البحر امحيط 

بحر البلطيق 
الجر المرسفا 
ب الال 





168 
169 
178, 8 
33 


3/76 , 356 , 349 , 
344 , 342 , 331 , 
226,7 


3034 

229 , 216 , 2 
334 , 194 , 2 
169 

31 

59 

169 

167 

176, 7 
220 

61 

200 

334 

34ؤ2 

0ؤ21 

04ؤ2 


214 


ابن بطوطه 
البكري( أبو عبيد ) 


0033 


102 , 97 , 73 , 2 


375 , 359 , 334 , 
331,281 , 198 


179 , 177, 175, 


154 , 5 

169 

114,113 , 75 , 8 
127 

169 

219 

334 

18 


202 , 201200, 
199 , 158 , 146 
102 , 100 , 99 , 6 


, 7665, 1 


306 


,351 , 356 , 348 
,42 ,345( نصه ) 
, 343 , 339 , 340 
, 335 , 336 , 337 
, 323 , 327 , 330 
316 , 319 , 320 
,314,313 , 315 
, 305 , 311,308 
,166 , 302 , 303 
6 ,27 


414 العلاقات الدبلوماسية الأندلسية 
البلغار 7 | بحارة أندلسيون 18 
البلاد السلافية 3314 ,334 | البحر الأدرياتيكى 331 
بلاد الفرخ 6 , 185 , 203 ]| بحيرة أويل 245 
البلاط القرطبي 5م || البزين 158 
بلنسية 2 ,220 ]| برشلونة 151 
بللاي 52 البروفانس 273 
بلشك بن غرسيه 102 بطليوس 152 
بنبلونه 86 ,102 , 215 | بعثة دبلوماسية 167 
البندقية ١١1‏ | بحقة الدبلوفاسية الرسمية 
بتوقامي 0 , 103 , 204 313 
١0 99 ١ 7‏ | البعثات الدبلوماسية 385 
بنيامين التطيلي 31 | البلاط الألمانى 366 
البهو الشرقي لقصر الزهراء 4 | البلاط البيزنطى (بلاط بيزنطة) ١‏ 258,257 
بوب ديل ( محمد الحادي عشرء أبو عبد الله بلاط الناصرية 1657 
الصغير) | الوزنان: الانتلاسة 0315 
بولندا 4 | البلدان السلافية 2 
بورس الثاني( القيصر البلغاري ) البلدان الأوروبية 368 
6 , 349 0 0 
بلاط الشهداء ( معركة) 2 , 191,167 2 ل 
امير بوره 7 , 198 , 214,199 
بيرنظة 5 , 347 50 5ظ 
البيان المغرب ( كتاب ) 28 5007 336 
بموني د 050 202 
بادرنورت 58 بهو السقراء 122 





دود 
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بجورد 


التوتطيوة 


التاريخ الأندلسي 

تاريخ السفارة 

تاريخ مقابلة الطرطوشي 
تاريخ ملوك الفرجج ( كتاب) 
التبادل الدبلوماسي 
قباقل السفارات 

بنو تحيب 


تدمير( مدينة ) 


ترامس 
ترجس 
تشجيع التزاوج( مورقاط ) 


التعاليم الاسلامية 
التعايش السلمى 


5368 
30/ , 3 
154 0 


315 , 304 , 258, 
23,3 


3036 
327 
246 , 5 
37 
56 
86 


301 , 149 , 146 , 
100 , 9 


330 


3/9 


تفصيل الأزمان ومصالح الأبدان ( كتاب ) 


تقبيل يد الخليفة 
تقبيل السفراء يد الحكم 
تل البدول 

تمام بن علقمه 


تشيكوسلوفاكيا 

تقبيل ( سفراء ) يد الحكم 
تقدم الأندلس 

تمام 

التمثيل الدبلوماسي 
التيتون 


435 


227 
136 
122 
52 


266 , 250 , 249 , 
237 , 236 , 5 


334 
122 
367 
255 
38 
209 
62 
27 


257 


200,197 , 2 


251 , 228 ,204, 
203, 202,177, 


98) الثغور‎ ١,141, 


381 , 4 
151 
197 , 4 


145 


0036 


ثورة أفراد 
ثورة مدينة 
ثورة السكسون 
ح 
ا 
الجانب الفني ( الدبلوماسي ) 
الجرجان 
الجرمن 
جبل المور 
جبال الآلب 
جبل ألويه 
جبال كان تبيريا 
جبال البمرت 


جبال أوربا 
جبل القلال 
جبل العروس 


جربرت ( البابا) 





156 , 5 
145 


1/6 


310 

38 

351 , 0 

209 

2/3 

213 

261 , 260, 3 
59 


367,366 , 365 
364 , 363 , 360 , 
357 , 335 , 334 , 
273 , 204 , 199 , 
198,197,191 , 
186,184,173, 
167 , 166 , 96 , 6 
51 , 2 


59 

156 
275 , 3 
213 


169 


العلاقات الدبلوماسية الآندلسية 


الكخردرة الأقلالسية 262 
جزيرة طريف 31 
الجزيرة القضيراء 2 , 216 , 220 
الجزر العظيمة 234 
جزيرة قبطيل 227 
| جزيرة كورسيكا 188 
جعفر المصحفي 122 
جغرافية الآندلس وأوروبا( كتاب ) 309 
جليقيه ,212,152,131 
,127,119,117 

98 , 97 , 94 , 83 , 

64 , 62 , 6 0 

جميلة 158 
جنوه 1 ,334 , 373 
عيوزنه , 191, 198 , 203 
9 , 185 

حَ 

لاتحت المتضتود 5 
حاكم كورة الغرب 134 
أبو حامد الغرناطي 322 
حل الأنذ لين 262 
الحدود الاسلامية 222 
الحرب الإسبانية ( كتاب) 016) 
سن الوفادة 333 


العلاقات الدبلوماسية الأندلسية 


حسداي بن شبروط 112 , 301,285 
8 , 7 , 109 

حسين بن إبراهيم 140 
حسين الأنصاري 1 ,194 , 198 , 200 
الحصانة الدبلوماسية 3 , 378 
الحصون الأندلسية 113 
الحضارة الإسلامية 38 
الحضارة الأندلسية 6 , 369 , 387 
الحكام 361 
الحكم بن هشاء( الأمير) 18 
الحملة الروسية 3530 
الحميدي 302 
الحميري 9 , 308 , 316 
ابن حوقل 9 , 350 , 351 
«( نصه العربي والإنجليزي ) 

314 , 306 , 9 

الحوليات الإسلامية 0 , 313 
ابن حيان , 366 , 367 , 375 
, 363 , 364 , 365 

362 , 358 , 301, 

278 , 275 , 254, 

253 , 249 , 221 

218, 216 , 215, 

214,212,190 , 

182,179,175 

166 , 139 , 134 , 


01137 


131,128,127, 

115 , 102 , 48 

28, 27 , 6 

الحياة الأندلسية 256 

أبو الحجاج 202 

الحصانة الدبلوماسية 38 
حصيلة الدراسة التاريخية 

39 

الحكام الفرنجيون 363 

الحكم الأول (الأمير) 2 , 203 , 225 


الحكم الثاني ( المستنصر بالله) , 358 , 376 , 383 
344 , 356 , 357 


312,307 , 289 , 
287 , 251,219 , 
218 , 217 , 90, 73, 
38, 32,115,114 


,134 ,185 ,103 
6 ,117,190 
حَ 
الخزر 0 , 351 
خزران 350 
خشب الصنوبر الطرطوشي 2120 
خشخاش 213 
الخط الخلفي المسلم 261 
ابن الخطيب 9 , 252 


الخلافة القرطبية 256 


008 
نم خلدوك ,3 نص بالعربي | داود القومس 
والإنجليزي ), 374 داود الملك 
8190073842 ||| “السزلوماسية لاندلسية 
184 , 251 , 252 
ابن دحية 
, 183,132,123 
, 106 , 108 , 115 
, 27 , 104,28 
6 (نص ابن خلدون 
بالعربي والانجليزي) 
خليج بسكاي 261,22 1 
١‏ در 
الخليفة الأندلسى 9 ,308 , 384 
9 الدولة البابوية 
الخليفة الفاطمي 310 
: : الدولة العامرية 
الخليفة القرط, 4 , 356 
1 213 
حوور 2/4 5 1 
الدولة النصرانية 
0 31 
ليحو الدويلة السرازينية 
الخلافة الفاطمية 0313 
ْ الدويلات النصرانية 
الخلافة القرطبية 6 , 372 
ديجون 
خليفة قرطبة 4 , 3/72 1 
ديسفوريدس 
د 
دويره ( نهر) 
دار صناعة السفر: 220 
الداغمارك , 257 , 260 , 256 دير سان سلفادور 
١ 247 , 246 , 244 3‏ 
دير ساهجون 
الداتمار كيون 0 ,11 , 246 . 
ركيو دير عورر 
دانه مرشه 203 
دين متسل 





العلاقات الدبلوماسية الأندلسية 


359 
3046 
368 7 


266 , 264 , 263 , 2 


,261,260,257 , 
0 , 253 , 255 , 256 
, 243 , 246 , 249 , 
(نص سفارة الغزال) 
9 , 233 

87 

372 1 

38 

368 

205 

361 

373 

28 

260 

363 
218,198,141 , 
127 , 118 , 0 
119 

66 

287 , 280 , 9 
268 


ميو 


العلاقات الدبلوماسية الأندلسية 


الدبلوماسية السياسية 378 
الدراسات الدبلوماسية2 ٠‏ 368 
دودو الفردوني 258 
دولة الخزر 349 
رر 

الرازي 55 
الرازي (احمد ) 256 
الرازي ( محمد ) 255 
زاعيرو الأول 3 , 259 
راميرو الثاني 4 , 160 
راميرو الثالث 3 120 , 132 
ربيع بن زيد 266 
ابن رسته : 32 
الرسوم الدبلوماسية 39 
الرواية الإسلامية 202 
روبرت 169 
رودريكو فيلا بكث 132 
الروس 350 
رولان 8 , 173 , 200 ( انشودة ) 
07 , 342 , 344 , 376 
, 324 , 325 , 334 

322 , 321,320, 

319 , 8 

الروم 0 321 


الرومان 272 


الرون 
رزكن 


ريثموندو 


الراين ( نهر) 
الرسوم الدبلوماسية 


رنشفاله 


الروية الابنلامية 
الرواية الأوربية 


روسيون ( مقاطعة ) 


زفرة الأندلس 
زهرة 


الزيارات الدبلوماسية للأندلس 


نات اشعييات 
سان شت 


سرقسطه 


0139 


260 

335 , 4 

375 , 325 , 313, 
812,311,289 , 
288 , 287 , 8 
168 

264 

197 , 194 , 178, 
.176,178 , 8 
202 

201 

186 

52 

1566 

133 

38 

335 , 4 

18 

65 

112 

204 , 3 
208,199 , 198 , 
191,173,159, 


01410 


أبن سعيد 

كانه 

سفارة أردونيو إلى الناصر 
سفارة أردونيو 

سلقازة إسلامية 

سفارة إقبال الم 

سفارة إلى الحكم من قومس الغرب 
سفارة إلى الداخل 
سفارة إلى الفايكنج 
سفارة إلى القسطنطينية 
سفارة إلى بلاط الأوسط 


157 , 156 , 154 , 
149 , 118 , 6 


101 

26, 2 

118 

29 , 7 

184 , 179 , 0 
116,115 , 7 
117 

303 

218 

132 

14 

266 

226 


100 


سفارة ( سفارات ) إلى الناصر 


شقارة ]وك اكول 


سفار الغزال 


سفارة أندلسية 


السنازة الأندلشية 


3/3 186 , 112, 8 


313 


349 , 347 , 346 
343 , 0 


263 , 258 , 257 , 
232,3 


367 , 343 , 8 


245 


العلاقات الدبلوماسية الأندلسية 


سفارة حاكم جليقيه 


سفارة شانجه 

سفارة روما 

سفارة ريثموندو 
سفارة غريبة 

سفارة فرنجة 

سفارة مدبره 

سفارة نباره 

سفارة يوحنا الغرزيني 
سفارتاك 

سفارات إلى الحكم الثاني 
سفارات إلى الناصر 
سفارات إلى قرطبة 
سفارات متبادلة 
سفارات متوالية 
سفارات مجاملة 
السفارة 


السفارة الألمانية 


التجفازة التمرفطية 
السفارة الفاطمية 


السفارتان الفرنجيتان 


3 ( نص السفارة ) 


18 
10,117 
3/5 , 4 
236 
139 
188 , 3 
133 
102 
219 
106 
138, 1 
3/3 
103 
26 
139 
367 
207 


297 , 296 , 294 , 
293 , 0 


3ؤ2 


345 , 344 , 343 , 
3141 


3068 


تت 


العلاقات الدبلوماسية الأندلسية 


السفارات الأندلسية 1657 
سقراء 135 
سفراء البيره 130 
سفراء إلى قرطبة 134 
سفراء برشلونة 123 
سفراء شانجه إلى قرطبة 129 
سفراء ط ركونه 123 
سفراء عدة 0 , 135 
سفياتوسلاف 351 
سفيان بن أحمد 140 
سكسونيا , 194 , 199 , 337 
9 , 192 

السلااف 317 
سلفستر الثاني( البابا ) 169 
السلطة الأندلسية 1 , 367 
السلطة البابويه 167 
سلطة دنيوية روتينية 32 
السلم والمصاهرة 175 
سلمنقه 103 
سليمان الأعرابي , 198 , 201,200 
8 191 , 194 , 197 

سليمان بن مرتين 158 
سمتدر 350 
سموره 2 , 117,113 


سنت تروبز 


السفارة الأندلسية 
سفارة الغزال 
السفارات الفاطمية 
السفارة الألمانية 
سفارات متبادلة 
سفارة الناصر 
السلافية 

السلطات الألمانية 
السمنة المفرطة 
سنت غالن 


شارلمان 


شرل ماوتل 


141 


27 

273 

261 

169 

210 

274 

96 ,61 

245 

257 , 232 , 3 
341 

297 , 6 

26 

8 , 373 ( ذاهبة ) 
312 

3260 

13 


214 


209 , 204 , 203 , 


199 , 201,200 
, 193 , 194 , 198 
ب 191,178 , 192 
177,176,173 
6 , 97 , 144 , 158 


167 


142 

شارل البسيط 9 ,184 
شال اسمن 169 
شارل ( الثاني ) الأصلع 204,183,182,179 
شانجه الأول (السمين) ‏ ,119,114,113 
6 , 80 , 81 , 106 , 109 
شانجه الثانى 128 
شانجه غرسيه 75 
شانجه غرسيه الأول 205 

شاطيئع الأندلس (١‏ الشواطيع الأندلسية ) 
3 , 243 
شبه الجزيرة الأيبيرية , 303 , 381,379 
, 277,210 ,216 
1 ,51 , 166 
0 2 , 215 , 216 , 227 
الشعوب الأوروبية 320 
شفيرن 4 , 355 
شقورة 213 
شلب بن مسرة 134 
شانت 2 , 233 , 259 
شمال افريقيا 203 
الشمال الإسبانى 173 
شنت بريه 7 , 218 
شنت جوان 157 
شنت ياقب 218 , 237 , 243 , 255 , 259 


159,119, 3 


العلاقات الدبلوماسية الأندلسية 


سُنترين 160 
شيزرى ( ثمر» رونشفاله ) 6 , 99 
شلسفك 4 , 335 
ص 

صاحب رومة 251 
صبح 50 
صخرة بللاي 52 
صداقة قرطبة 369 
الصقالبة , 351,321 , 364 

1 , 280 , 320 
صقلية 303 
الصقليون 371 
صورة الأرض ( كتاب) 351 (نص إنجليزي) 
طارق بن زياد 501 
طرف الغرب 261 
الطرف الأعظم 1 , 262 


الطرطوشى الإسرائيلى 348 , 351,349 , 355 , 376 
, 344 , 345 , 346 , 347 , 


343 , 342 , 341 , 340 , 9 
, 338 , 335 , 334 , , 327 , 
326 , 325 , 324 , 323 , 0 
,318,318,317,316 
311,309 215, 2 
, 306 , 3058 , 302 , 301, 
300 , 299 , 257 , 28 , 7 


ها 


العلاقات الدبلوماسية الأندامسية ‏ سسسب !ب 4ك 


طرطوشة , 281 , 303 , 356 عائشة الحرة 52 
1/2 


عبد الله 216 
5 9 ما 0 
طريف بن مالك 31 عبد الله والأميرم , 227,157 , 252 
طوطه ( الأميرة ) ,160,156,113 ش 4 , 145 
1 ش 
11210 عبد الرحمن الثالث ( الناصر لدين الله) 380 
7(ح) ,66 367 , 372 , 378 , 374 , 375 , 376 , 379 , 
طولوشة 1 2 , 179 , 202 1 , 314 , 325 , 326 , 331 , 340 , 361 , 366 
طلياطة 8 , 227 , 284 , 286 , 290 , 293 , 294 , 295 , 296 , 
بطلة 2 1 , 271 , 272 , 273, 276 , 277 , 278 , 279 
1 5200 156 , 157 ,160 , 183 , 205 , 219 , 220 , 
شي ( مقابلة مع البابا يوحنا الغا 
طومير سند يي 5 , 68 , 87 , 104 , 105 , 113 , 146 , 154 
عشر) 339 , 344 , 348 
غك الحم“ .الداء: , 200 , 205 , 225 
, 307 , 318 , 335 #ابن لداعل 
, 192 , 194 , 197 
257 
,176 ,191,177 
مذ كرات : 
كراته ورحلاته » 307 1 , 92 , 168 , 178 
بحوث عنه 209 2 , 60 , 
صفته ومهنته 5204 عبد الرحمن الصقلبى 3 , 194 
مصطلحات» 32 عبد الرحمن الغافقى 32 
من قابلهم 3310 عبد الرحمن الأوسط (الآمير) 
خط رحلته 4 , 335 ( بالإنجليزية ) , 238 , 250 , 251 
55008 8 , 232 , 233 , 235 
,221 , 225 , 226 
بنو طريف 158 
, 204,182 , 220 
حَ , 147 , 158 , 179 


العالم الإسلامي 104 2 , 85 , 98 , 100 


444 


العلاقات الدبلوماسية الأندلسية 





عبد الرحمن شنجول 38 عمروس بن عمر 157 
عبد الكريم بن عبد الواحد بن مغيث عو شري 10 
أبو عبد الله الصغير 52 عيد الفصح 344 
عبد الملك بن حبيب 21 ]| عيد الميلاد 8 , 324 
عبد الملك بن عبد الواحد بن مغيث عيني بو اسن 212 
208 عيسئى بن حسين 227 
الملك 
عبد الملك 6 | عيشون 9 , 200 
٠.٠. 5 ١‏ 
عبواائلك الجر 7 | لبافلة اكلكية 254 
الللء : 
عبد اللك العريف ا العالة الى 372 
اب عذ 
بن عذاري 109 , 166 , 252 ل 2 , 368 
6 , 27 , 28 , 106 
العلاقات مع ايطاليا 371 
العذري , 327 , 342 , 376 
العلاقات الدبلوماسية 7 , 378 , 382 
, 323 , 325 , 326 
0 , 21ج 22 | العلاقات مع الفايكنج 223 
,317,316 , 319 العلاقات الطيبة 330 
8408 | العلاقات مع قرطبة 381 
, 300 , 303 , 305 
العلاقات الثانوية 361 
, 251,217,216 
ا العهد الأموي الأندلسي 9 , 381 
6 , 27 , 28 , 104 2 
ابن عربي 7 , 189 الغال 4 , 287 
عقد أمان وسلام 2 , 93 غاتون 145 





اله العلاقات الديلوماسية الأندلسية : : 45 


غالب بن عبد الرحمن الناصري 8 ]| غدمار 5 251 
غالب الناصري 122,5 غرمانو 280 
غالب 118 ف 
غالب بن حفصون 5- ١١‏ الفاطييوة 86, 18 , 160 , 373 
غدمار 6 | نافيك 59 
غرسية 2 ,140 , 145 الفايكنج ( المجوس » الاردمانيون ) 
لين غرسِيَة 102 264 , 265 , 266 
و 
غرسية انكويث 0 , 147 1 , 260 , 261 , 263 
259 
ا 7 ,257 , 258 , 
254 , 255 , 256 
غرسية فرنائدرة 5 ,119 
عرسية فرتايلات , 246 , 247 , 252 
غرسية بن ونقه 7, 215,214,147 83 , 244 , 245 
غرماج 118 228 , 229 , 282 
الغرب الاسلامى 3 ,166 221,219 , 227 
216 , 217 , 218 
الغزال ,265 , 266 , 267 
, 218 , 215 
, 262 , 263 , 264 
, 257 , 261,260 (تعيطلم )2097127 
, 254 , 255 , 256 0 
و , 250 , 252 , 253 | الفتية المغررون 251 
,249,247,246 | فحص البركة 140 
245,244,238 | 1 
فرانكسنيتوم ( جبل القلال) 
, 234 , 236 , 287 
296 , 297 , 373 
9 , 225 , 226 
281 , 288 , 295 
الغزيري 595,3 275 , 276 , 277 
غليالم 179 9 , 268 , 273 , 274 
غند شلب 4 , 138 | فران عنصا لص( فرنان جنثالث ) 66 , 75,73 , 106 , 160 


0116 


العلاقات الدبلوماسية الأندلسية 





فرانكفورت , 325 , 334 , 335 | فيلاسكوغارئس 102 
18 | ابن فرنائن 225 
فرتون الأنقر 0 انم قاد 219 
فرناندو ( الملك الكاثوليكي ) 2 | فروسية العصور الوسطى 200 
فردون 4 , 335 ق 

فرناندو الغالث 89 | قادس 1 
الفرخٌ ( الافرغ » الفرنجة) 381,373,371 , 382 قارله 102 

6 , 369 , 
القاهرة 219 

(مصطلح) , 364 
قبطيا 227 

5 363 , 358 , 357 , 1 

, 202 , 204 , 2,272 | القديس يعقوب 63 


8 ,190 ,191 , 200 قرطبة 9 , 374 , 375 , 380 , 381 , 384 , 386 


178,177,175, , 358 , 359 ,361 , 366 , 367 , 368 , 
8 , 165 , 173,166 , 297 , 306 , 307 , 324 ,326 , 334 , 335 
4 , ( مصطلح ) 4 , 285 , 287 , 288 , 289 , 290 , 296 
فرنسا , 357 , 363 , 369 , 258 , 259 , 274 , 27/5 , 276 , 280 , 
234 , 335 , 344 5 , 226 , 227 , 228 , 243 , 247 , 253 
260 , 287 , 312 , 190 , 191 , 192 , 202 , 203 , 204 , 
9 , 278 141 , 160 ,178 , 187 , 182 , 184,183 
: 5 8 , 129 , 134 , 138 , 139 , 140 
نيه 8 , 289 
سفارات دع ,121,120,118 
قروز 660 (سفارات وعهود) 
, 94 , 99 , 100 , 104 , 115,113,105 
فرويلا الأول 594 7 
فريز لاند 169 قر و22 
فريم 208 8 
تريس القرويني , 308 , 315 , 316 
فلدا 4 , 3/5 , 300 , 301 , 302 


تس 1 , 262 200009 


العلاقات الدبلوماسية الأندلسية 


القسطنطينية , 346 , 349 , 383 
258 , 260 , 266 

257 , 255 , 254 , 

253 , 252 , 250 , 

249 

بئو قسي 6 , 148 , 157 
قشتاله ( مملكة ) 259,147,139 
,130,128,119 

118,117,114, 

75 , 65 

قشتالة القديمة 62 
القصبي ‏ . 2 , 250 
قصر الخلافة 113 
القصر الخليفي 6 , 289 
القصر الخليفي بالزهراء 220 
قصر الزهراء , 290 , 293 , 294 
133 

القصر القرطبي ( قرطبة ) 20 
قصر قرطبة الخليفي 3 , 294 
قطلونيا ,185,179 ,188 
5 , 165 

قلعة أيوب 4 , 156 
قلعة الحنش 151 
قلعة دسه 1039 
قلعة غرماج 141 





017 


قلعة فرنكش 1538 
قلمرية ش 62 
قنتور ّ 228 
قورة 227 
القوط 146 
ابن القوطية , 228 , 250 , 251 

2 ,221 
قومس بن انتنيان 86 
قومس الغرب 1031 
القيصر بيتر 6 , 347 
قيصر البلغار 346 
قدوم السفارات 357 

كَُ 

كاتدرائية مجد برج 338 
كارلمان 16 
الكارولنجيون 22 
كد لتبرغ 9 , 343 , 347 , 348 
كراكاو 334 
كلده 164 
الكنيسة 317 
كنيسة سان مرتين 261 
كنيسة سنت بيتر 323 
كنيسة الغراب 1 , 262 





018 العلاقات الدبلوماسية الأندلسية جو 
كوفادونجا 59 لويس 158 
كولونيا 279 لويس إن شاركان 77 203 
كييف 351 لويس الأول ( التقى ) 9 , 168 
ل لويس الثاني 168 
اللاتينية 312 لويس الرابع 9 , 183 , 184 , 186 
لافونتى 84 لويس الخامس 366 
لاله لى ( مكتبة ) 336 ليو الثالث ( البابا ) 8 ,178 
و 
لانجرس 2860 ليون , 260 , 280 , 383 
درق تو فازاله 164 , 152 , 205 , 216 
ل 5 ,141 , 145 , 147 
ن الصقلبي 32 
132,129,120 
لسثرة 12 4 , 73 , 75 ,119,114 
لشبونة , 251,231,229 
, 160 , 217 , 226 ُ 
ماردة 1 158 , 204 
2 , 119 5 
اللغة الآلمانية و | امازييرس( البايا) 1 
اللقاءات الدبلوماسية 5 , 386 اه 6 , 293 
8 ماين 4 , 335 
لقنت 220 2 00 
مجد باغ , 348 , 355 , 22376 و 
ف 229 عدي : 
, 340 , 342 , 343 
لك ١مدينة‏ 60 
(مدينة) , 336 , 337 , 339 
لمباردي 214 327 , 334 , 335 
اللمبارديون 168 1 , 319 , 320 , 324 
لوثر . 169 ا مجر 3031 
لورقة 4 , 315 المجلس المؤنس 9 , 294 , 358 
اللورين 279 3 , 116, 


العلاقات الدبلوماسية الأاندلسية 


حاف اليد 167 
المحفوظات الاسلامية 274 
محمد ( يَلِلهُ ) 085 
محمد بن حسين 107 
تمل بن راعدلة 2014 


محمد بن سعيد بن رستم 8 , 229 


محمد بن عبد الرحمن الأوسط ( الأمير) 
,219,217 , 225 
, 213,183,157 
, 152,151,149 
3 , 103 , 145 
معينيه بو سلئقة 216 


156 , 154 , 105 , 4 


محمد الحادي عشر 52 
محمود بن عبد الجبار بن راحلة 158 , 159 
امحيط الأطلسي 251 
مخطوط القرويين 250 
مخطوطات المطرب 238 
المدجنون 38 
المدة الأموية 376 
المدونات الإسلامية 314 
المدونات الألمانية 3 , 348 


المدونات النصرانية 314 





449 


مدينة الزاهرة 37 
مدينة الزهراء ,374 , 382 , 385 
, 185 , 189 , 290 

0 , 140 ( قصر) 

128,7 

مدينة سالم 8 , 139 
مدينة السيلة 264 
مذكرات يوحنا 285 
المرابطون 8 331 , 334 , 273 
المراسلاات 366 
مرسيليا 261 
مرسية 4 , 258 , 315 
مركز الدبلوماسية في الغرب ( قرطبة ) 58 
مرمان 354 
المسالك والممالك ( كتاب) 308 
المستشرقون 29 
المستعرب 367 
المستعربون 4 , 85 , 86 , 296 
, 284 

المستعربون النصارى ,133,122 , 386 
116 

المستعربون ( جماعة) 266 
مرزبورغ , 343 , 345 , 348 
, 339 , 340 , 341 

338 , 337 , 336 , 


430 العلاقات الدبلوماسية الأندلسية 
327 , 334 , 335 المصاهرات 361 
1 , 319 , 320 ل 
بئو مروان الخليقي ١54‏ | مضي جعي طارقا 31 
المرية 6 | | للق سين شقان اهز العيك عليه ويه له 
مزنة 67 9 , 233 , 238 
المستوى الحضاري 37 المطرف 156 
مسجد الشهداء 227 مطروح وعيشون 200,8 
المسجد الجامع ( الجزيرة الخضراء ) 212 معاهدة جديدة 18 
مسجدقرطبة الجامع 1 , 227 فعا فنكة شللام 3 , 182 
المسعودي 251,187,185 معاهدة مع الناصر 114 
6 , 184 1 رو وق 
العاف واتمالك در كام || الدامنات 6 , 387 
المسلمون 350 هعاوية ون انا الشبييسي 221 
اللمدتنون الافريقيوه 30> |ابيي ف روط الستهداء 2 , 167 
اللدلموة في الأندسن 0 ري كه التللة 7 148 
بيجم ٠-6‏ | ري اليف , 105 , 156 , 160 
مشكلة السفارة 363 66 
المصادر الاسبانية 215 معركة ( موقعة ) شنت متك 73 
المصادر الإسلامية 5 , 325 معركة وادي سليط 145 
المصادر الأوروبية 325 الع 306 
مصادر سفارة الطرطوشي المسيح ( عليه السلام ) 277 
314 المغامرون 8 , 373 
المصادر اللاتينية 4 , 274 المغرب 9 , 213 , 303 
المصاهرة 54 || الغامرون الأفدلسيون 8 , 296 , 297 





ميورز 


١ 


العلاقات الدبلوماسية الأندلسية 


259 


1 362 (المخطوطة ) 
, 128 , 249 , 358 , 360 
6 , 27 , 123,48 , 124 


مقابلات الطرطوشي 
المقتبس ( كتاب ) 


المقري ,278 , 290 , 364 

250 , 176 , 175 

174,29 , 27 , 6 

مكحول 151 
مكمن الخنازير 0010 

ملك( مصطلح ) 2 , 326 

ملك البلغار , 347 , 349 , 354 

6 ( النص العربي ) 

327 7 

ملك الجوف 354 

ملك الدانمارك 235 

ملك الرومان ( الروم ) , 325 , 327 , 330 

321,318,317, 

316 , 304 , 299 , 

278 , 250 , 2 

ملك ليون 27 

الملكة 3 , 254 ( الدنمارك ) 

ملوك الألمان 30 


ملوك (ملك) الصقالبة (نص البكري عربي رانجليزني) 280 , 354 
ملوك ( ملك) الفرخ » الفرنمة , 360 , 362 , 367 
,251,186 , 259 

164 





ملوك الطوائف 

مملكة الخزر 

مملكة غرناطة 

المناطق الإسلامية 
مناطق بيزنطيه 

المنذر ( الأمير) : 

منية ( قصر) الناعورة 
المنكب 

منية ( قصر) نصر 
المهدي بن أبي جعفر المنصور 
المواد الطبيعية ( كتاب) 


اموا الاق لضية الشرقية 


الموحدون 


المؤرخون المسلمون 


المورسكيون 


مورور 
مولدون 


موسى ين قسي 


موسى بن نصير 


ميروت 


451 


38 
301 
38 
337 
1031 
3039 


157 , 4 


٠ 38 
368 , 364 , 3 
357 , 319 , 2 
38 


97,96 , 84 , 3 
6 


208 
146 


251 , 228 , 4 
102 


511 


118 


032 


نَ 

الناعورة ( قصرح- منية ) 116 
ناقوذ( أمير) 3 , 355 
نبارة ( مملكة ) , 205 , 212 , 215 
, 148 , 149 , 157 
141 , 145 , 147 
,130,118,114 
, 100,79,78,76 
65 , 70 
نتيجة السفارة الآلمانية 266 
النرويجيون 0 , 244 , 245 , 246 
النشاط الدبلوماسي 2 , 382 
نص سفارة 135 
نص العذري ( الطرطوشي ) العربي والإنجليزي 
38 
النصارى 2 , 327 
النصاري المعاهدون 285 
نظام المرجان ( كتاب ) 27 
نص ابن حيان (عربي وانجليزي) ١‏ 359 
نص سفارة الطرطوشي (الانجليزي) ١‏ 330 
نص السفارة الابحليزي 208 

نصوص انجليزية : 

نصوص عربية : 

نفح الطيب ( كتاب ) 169 
نكور ( مديئة) 213 





نود ( ملكة) 
نور عثمانية ( مكتبة ) 
نورماندي 


نوستريا 


هاروث بن يعقوب 
هاستنج 
هاشم بن عبد العزيز 
الهجوم الروسي 
هجومات الفايكنج : 
الهجوم الأول 
الهجوم الثاني 
الهجوم الثالث 
الهجوم الرابع 
الهجوم الخامس 
الهجوم السادس 
هدية / اسقف جربدة 
الهدايا الدبلوماسية 
هشام الأول (الأمير) 
هشام الثاني (المؤيد بالله ) 
هشام المصحفي 
هنغاريا 


هوسرو 


هوج (هوغ) 


العلاقات الدبلوماسية الأندلسية 


217 
336 , 317 , 9 
219 


167 


32 
212 


152 


218 

185 

5368 

202, 1 
90 , 5 

116 
334 , 1 
110 


374 , 363 , 9 


العلاقات الدبلوماسية الأندلسية 


هوج كابيه 9 , 366 , 367 , 369 

هوج ( هوغ الكبير) , 366 , 367 , 374 

185 , 9 

هوريك 247 , 265 , 266 

245 , 4 

هوج البروفنسي 2 373 ,374 

هيدباي 265 

و 
الوادي الكبير 2 ,227 
وادي يانه 8 , 229 
وادي سليط 

واقف بن صالح 213 

وجهة سفارة الغزال 244 

وشقه (الأمير) 9 , 157 , 197 , 202 

الوفد البلغاري 5 , 348 

4 مقابلته ) 

,343 , 342 , 9 

الوفد الفاطمي 1 , 345 

الوفد الألماني 269 

الوفد الأندلسى , 340 , 341 , 344 , 384 

:. 8 (الوفود ) 

وفود الشمال 138 
الوليد بن عبد الملك(الخليفة الأموي ) 1 , 146 
ونتا ( الأميرة البشكنسية ) 227 


وهب الله بن حزم (عامل لشبونة) 2 226 


053 


وفود السفارات 366 
ي 

يحيى 254 

بكس وكعدي 233 

يحيى بن محمد التجيبي 200 118 


يوحنا الأول( الشميشق, الامبراطور البيزنطى) ‏ 346 
يوحنا الثانى عشر ( البابا» , 349 , 356 , 376 
, 331 , 342 , 344 

326 , 7 

يوحنا الغرزينى (الراهب » السفير) 323 , 325 , 326 
,294 , 320 , 
8 , 289 , 293 
285 , 287 , 
,7 , 279 , 280 
2 , 275 , 276 
0 , 94, 193 


334 , 1 


اليهود 301 


